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3 قبل الميلاد - مصرء الصحراء الغربية 


كانوا قد أحضروا جرّارا معهم إلى أرض قاحلة بعيدة في دشرت»ء وقد 
استّخدِمَت سكين ذبح أنعام بدلا من تلك الخاصة بالطقوس لحز أعناقهم. 

استعمل الحرّار أداة بدائية من صرّان أصفر مشذّبء حادة كالشفرة وبطول 
ذراع» وانتقل من رحل دين إلى حر وضغط نصلها بخبرة على الزاوية الطرية بين 
العنق وعظمة الترقوة. ححظت العيون من تأثير شرابي شيبن وشيده المحمّرين 
اللذين تناولو هما لتحفيف الأ ورؤوسهم الحليقة تتلذلاً بقطيرات من ماء مبجل» 
والمحميع يتلون تضرعاتهم إلى رع-أتوم يناشدونه فيها أن يبلغهم بر الأمان عير 
قاعة الحقيقتين ويوصلهم إلى ساحات إيرو المبحلة. بعد ذلك» أمال الحزّار رؤوسهم 
إلى الخلف نحو سماء الفحرء وحز أعناقهم من الأذن إلى الأذن عر كة واحدة ثابتة. 

أنشد رجال الدين الباقون: "نرحو أن بمشي في الطرق الجميلة» ويعبر القبة 
المبجلة! نرجو أن يأكل بانب أوزيريس كل يوم!". 

تناثر الدم على ذراعيه وجذعه. وأتزل الجرّار كل رجل إلى الأرض ومدّده 
عليها قبل أن ينتقل إلى رجل الدين التالي في الرتل ويكرّر العملية» وأحذ صف 
البثث يطول مع مضيه قدماً في عمل ووجهه حال من أي تعبير» كفؤ على تحجر 
وحشي. 0 

من على قمة كثيب قريب» حدق إمن-خنتيكاء رجحل دين إيونو الأسمىء 
رسول رع-أتوم الأول الضالع الأعظم؛ نحو الأسفل إلى هذه المذيحة النظمة. شعر 
بالأسى» طبعاء لموت ذلك العدد الكبير من الرجال الذين كان قد عرفهم على أنهم 
إخوة له. بدوا راضين أيضاء لأن مهمتهم قد جرت وعرف كل واحد منهم مند 
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البداية أن الأمر سينتهي على تلك الخال حي لا تسرب مسة إلى الخارج عمًا قد 
فعلوه. 

خلفه. في الشرق شعر بدفء أول أشعة الشمسء رع-أتوم بهيئة حبري 
يجنب الضوء والحياة إلى العالم. استدار وألقى قلنسوته المصنوعة من جلد التمر إلى 
الخلف وفتح ذراعيه» يتلو: 

"أوه أتوم» الذي جاء إلى الوجود على تلة الخلق» 
بلهيب مثل طائر بنو في ضريح بنبن في ايون و . 

رفع يده وفتح أصابعه كأنه يريد أن يسك بطرف اللون الأحمر الضارب إلى 
البننسجي الذي يبز غ فوق الرمال على الأفق» ثم استدار جدداء ونظر في الاتحاه 
ا معا كس » 1 نحو الغرب» إلى ادا ر الخلفي مم 52 ن الرف الصكحري الذي ند من 
الشمال إلى الجنوب مسافة مئة حيت. مثل ستارة ضسمة تمتد على حافة العالم. 

تي مكان ما عند قاعدة ذلك الجر ف الصخري» في شبكة الظلال الكثيفة الي 
مم يكن ضوء الفجر قد اخترقها بعد» تتواجد البوابة المبجلة: ري-إن وسيم فم 
أوزيريس. كانت ستظهر لمراقب يقف في المكان الصحيح أمامه تماماء لكنه هو 
إمي» تتم أنشودثي الإغلاق والإحفاء وأدرك أنه لن يعلم بأمر البوابة إلا أوك 
الذين يعرفون كيف ينظرون. كان ذلك مكان أسلافهم. ويت ار-دجرو تا 
الواحة في فاية العالم الى حافظت على أسرارها طوال مدة سرمدية من السنوات» 
ولا يعرف بوجودها إلا قلة منتقاة فقط فقط. لم يكن عا أها دعى أيضاًويت 
سيشتات أي الواحة النفية. ستكون حمولتهم بأمان هناك. ولن يعثر عليها أحد. 
ويمكن أن ترقد بسلام إلى أن تسود أيام أكثر استقرارة. 

نظر إمي إلى الحرف الصخريء وأومأ برأسه كأنه يوافق على شيء ماء ثم 

نظر إلى الخلف» ثم نحو ذروة صخرة ملتوية ترز من الكثبان على بعد نحو ثمانية 
حيتات من واجحهة الجرف الصخري. كانت معلماً بارزاً حي من بعيد» وهفيمن 
على البيئة الحيطة: هي عبارة عن برج مقوّس من الصخر الأسود ينثي إلى الخسارج 
والأعلى إلى ارتفاع نحو عشرين مهنسوء مثل نصل منجل ضاخم يشق أرض 
الصحراءء أو بدقة أكبر» مثل قائمة أمامية لخنفساء روث عملاقة تصعد إلى السطح 
عبر الرمال. 
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تساءل إميي عن عدد الرحَالة الذين تحاوزوا ذلك الخفير الوحيد من دون أن 
يدر كوا أهميته. فكر في أن قليلين منهم- إذا كان هناك أحد على الإطلاق- 
سيجيبون عن سؤاله؛ لأن تلك هي الأراضي الخاوية أراضي المرت» وميدان ست» 
حيث لا يجرؤ أحد يقدّر حياته على أن حلم باختراقها أبدا. ووحدهم الذين 
يعرفون الأماكن المنسية سيصلون إلى ذلك المكان ليجدوا العدم. وهناك فقط 
ستكون حمولتهم بأمان حقك بعيداً جد عن متناول أولفك الذين سيسيئون 
استخدام قواها الرهيبة. نعم فكر إميء بالرغم من أهوال رحلتهم: إلا أن قرار 
السفر غرياً كان صائاء ومناسياً بالتأكيد. 

قبل أربعة شهور قمرية» كان ذلك القرار قد أتحذ من قبل مجلس سري يضم 
الأقوى في الأرض: الملكة نيث» والأمير ميرنر» والتجاتي يوز ركف والحنرال ريهوء 
وهوء إمن-حنتيكاء رجل الدين الأسمى. 

1 يكن نيسوء مول الأرضين نفر -كادرع بيبيء هناك أو يطلع على قرار 
الجلس. كان بسي سابقاً حاكماً قوياً وندا خع سخ وي وزوسر وخوفو. آنذاك. 
في السنة الثالثة والتسعين لعهده- ثلاثة أضعاف مدة حياة الإنسان العادي- كانت 
قوته وسلطته قد تضاعلتا. وقي أرجاء البلادء نظم النومارك جيوشهم الخاصة» 
وشنوا حروباً على بعضهم بعضاء وإلى الشمال والمنوب كان الأقواس التسعة- 
الأعداء التقليديون لمصر القديمة- يغزون الحدود. وف ثلاث من السنين الأربع 
الأحيرة لم يدث فيضان و م تنم المحاصيل. 

كانت كميت تتفكك. وكان التوقع أن الأشياء ستسوء. رما كان عققدور 
ابن رع بيبي السيطرة على الأوضاع.ء لكنء آنذاك في وقت الأزمة:؛ اضطر 
آخرون إلى تولي زمام الأمور واتخاذ قرارات رسمية كبيرة نيابة عنه. وهكذاء فقد 
تكلم بحلسهم: من أجل حمايتهم: وسلامة كل الرجال» يحب إعصراج إلر-إن 
سدجت من إيونو حيث يوجده ونقله عبر حفول الرمال إلى بر الأمان في الواحسة 
الخفية- ويت سيشتات- المكان الذي جاء منه أصلاً. 

ووقعت على عاتقه~ امي - حنتيكاء رجحل دين 
تلك الحملة. 

"احملوه عبر المحرى الماثي المحعر ج» وانقلوه إلى احانب الشرقي من الفردوس 
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ارتفع صوت متكرر من الإنشاد من الأسفل مع شق حنجرة أخري» ومُدّدت 
جثة أخرى على الأرض. كانت مس عشرة جثة تستلقي هناك آنذاك» أي: نصف 
العدد. 

صاح إمي منضما إلى الحوقة: "أوه رع! دعه يان إليك! أرشده إلى الطريق 
المبجلء واجعله يعيش إلى الأبد!" . 

راقب الجزار تحر إلى الرجل التالي في الصف وصدى الصفير الرطب من 
قصبات هوائية مذبوحة يتردد في الهواء. ثم عندما شقت السكين طريقها بجدداء 
أشاح إمي ببصره بعيدا إلى الصحراء؛ يتذكر كابوس الرحلة الي قاموا ها 

كان ثمانون منهم قد انطلقوا في تلك الرحلةء في بداية موسم بيريت- فصل 
من فصول السنة القديمة- والحرارة لا تزال منخفضة. كانت ركهم ملفوفة 
بطبقات من كتّان واق ومثيتة إلى مزبحة خحشبية» وقد سافرواٍ جنوباًء أولاً على مان 
مركب إلى زاوي ثم برا إلى واحة كنيم حيث ارتاحوا أسبوعاً قبل أن يشرعوا ف 

قطع المرحلة الأخيرة والأكثر صعوبة ف مهمتهم؛ أربعين إيترو عبر قفار دشرت 

الحارّة ال تخلو من أي دروب مودية إلى الجرف الصخري العظيم والواحة الخفية. 

كان عبور ت تلك المر حلة الأخيرة قد استغرق منهم سبعة أسابيع طريلة» هي 
أسوأ ما احتيره إمئء وتحاوزت حى أفظع تخيلاته. قبل أن يصلوا إلى منتصف 
الطريق؛ ماتت كل ثيران بجموعتهم واضطروا إلى نقل الحمولة بأنفسهمء وش 
عشرون منهم في كل مرة معا مثل ماشية؛ وتلطخحت أكتافهم بخطوط من الدماء 

حيث احتك حبلا المزلحة بماء وسفعت أقدامهم بالرمال الخارّة. أضحى تقدمهم 
اطا كل يوم وأعاقتهم الكثبان الضخمة والعواصف الرملية الموجاى إضافة إل 
الحرارة الى لفحتهم حي ف ما يُفترض أن يكون موما بارداً من الفجر إلى الغسق؛ 
كأن اهواء نفسه ملتهب. 

كان العطش والمرض والإرهاق كلها قد حفضت عددهم على نحو لا يرح 
وعندما نفد منهم الماء من دون أن يروا أي علامة إلى مقصدهي» خحشوا أن يهلكوا 
قبل أن يتمموا مهمتهم. تابعوا سيرهم الشاق بالرغم من ذلك بصمت وإصرار» 
وكل منهم تائه في عالم عذابه الخاص حي اليوم الرابع عشر على مغادرقم كيم 
حين كافا الأسياد المبجلون مثابرقهم برؤية ما تضرّعوا من أحله وقناً طويلاً: رؤية 
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حط ضبابي أحمر على الأفق الغربي يحدد كتلة احرف الصخري العظيم وغهاية 
رحلتهم. 

كان لا يزال أمامهم حى آنذاك ثلاثة أيام قبل أن يصلوا إلى فم أوزيريس 
ويعبروه إلى مر الواحة الضيق المملوء أشجاراًء ولم يعد حياً منهم إلا ثلاثون شخصا 
فقط. كانت حمولتهم مرسلة إلى المعيد في قلب الواحة» وقد استحموا في الينابيع 
المبجلة» ثم في الصباح الباكر ليت أنشودتا الإغلاق والإخفاء ألقيت اللعهان: 
ومضوا عائدين إلى الصحراء وبدأت شعيرة حر الأعناق. 

أخخر بحت طقطقة عالية إم من حلم يقظته. كان الحرّار؛ الأبكم» يطرق يد 
سكينه على صخرة ليلفت انتياهه. 

استلقت مان وعشرون جثة على الرمل يحانبه؛ ولم يبق حيا مهم إلا هما 
الاثنان. كانت تلك هي النهاية. 

قال إمنء وهو ينزل عن الكنيّب ويضع يده على كتف المسرّار الملطخصة 
بالدم: 'دوا-آي-ناك نتجر سني-آي. شكراً يا أخي". 

ترقف قليلاء ثم قال: "هل تود تناول شيين؟”. 

هر الحرّار رأسه وسلمه سكينه. ونقر بإصبعين على عنقه ليشير إلى حيث 
ينبغي لإمى أن يحرٌ قبل أن يستدير ويجئو أمامه. كانت السكين أثقل مما قد تخيل 
إمي» والتحكم ما أقل سهولة» وتطلب الأمر كل قوته ليرفعها إلى عنق الجرار 
ويسحبها على اللحم. شق عميقا قدر استطاعته» وتدفق دم غزير يرغي إلى الخارج 
على الرمل. 

قال وهو يلهث ويضع الحثة على الأرض: "أوه رع! افتح أبواب القبّة الزرقاء 
له. اجعله يأتي إليك ويعيش إلى الأبد". 

وضع ذراعي الحزّار إلى جانبيه وقبل جبینه» ثم مشى بحهدا إلى قمة الكُيّبء 
وغاصت قدماه في الرمل إلى ركبتيه تقريباء وهو لا يزال يقبض على السكين بيده. 

كان جزء صغير فقط من الشمس لم يشرق بعدء وأدى محيطهالا يزال 
متوارياً حلف خط الأفق» لكنء حى ف مثل تلك الساعة الباكرة جعلت حرارثها 
المواء يتحرك ويخفق. حدق إمتٍ إليهاء وضاقت عيناه كأنه بحسب الوقت الذي 
ستستغرقه قبل أن ترفع نفسها تماماء ثم استدار غرباء نحو الذروة الصخرية البعيدة 
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والكتلة الداكنة للجرف الصخري حلفها. انقضت دقيفة, النتان» ثلاث. فجسأق 
رفع ذراعيه إلى السماء وصرخ: 
اوه خبريء أوه خبريء 
ر ع-أتوم عند الفجرء 
عينك ترى كل شيء! 
احم از ر-ان سدجت»ء 
ضمها الى سدرك/ 
أرجو أن يُسحق الأشرار بين فكي سوبك 
ويبتلعوا الى بطن الأفعى أبيب؛ 
ليتركوها ترقد بسلام وصمت» 
خلف ري -ان وسيرء في ويت سيشتات !". 
استدار مرة أخرى نحو الشمسء وضع جلد النمر فوق رأسه» وكافح ددا 
مع ثقله» وسحب السكين على كل من رسغيه. 
أظلمت عيناه» وتلبد ذهنه مجموعة من الصور المشوّشة. رأى الفتاة ذات العينين 
الخضراوين من قرية شبابه (آ كم أحبّها!): وكرسيه القع المصنوع من أغصان 
الصفصاف ف أعلى برج سيشات في إيونوء حيث كان يجلس في اليل يراقب 
حركة النجومء والقبر الذي قد أعدّه لنفسه في تكروبوليس سيرز الذي لن يضم 
جحسده أبداء بالرغم من أن قصته ستبقى على الأقل» وهكذا سيخلد العه. 
حر کت الصور في درامة؛ وتداخلت في بعضها بعضاء واندجحت واتحدت 
وتشظت حي تلاشت ت تماما في النهايةء ولم تبقّ إلا الصحراء والسماء والشمس» 
ومن مكان قريب» جناحان ير فرفان هدوء. 
في البدايةء طن أنه نسر قد جاء ليلتهم جثتهء لكن الصوت بدا مرهفا جدا 
على مثل ذلك المخلوق الضخم. نظر واهناً حوله: وتفاجأ حين رأى على قمة 
الكُثيبٍ يجانبه طائر أصفر الصدرء ذُغَرَةء بميل رأسه إلى الجانب. لم تكن لديه فكرة 
عمًا يفعله هناك في حواء الصحراء لكنه ابتسم في حاله الضعيفة تلك وتساءل في 
سره: ألم يتحل بو العظيم بادئ الأمر على شكال ذغرة واستدعى فجر الخليقة من 
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نمه قوق حجر ينبن الإتبارظ؟ كان ذلك طبعاء عند غاية الأمر, تأكيداً أن مهمتهم 
قد يو كدر 

تمنم: "أرجو أن يمشى على الطرق الحميلة: أرحو أن يعبر..,". 

لم يتمكن من إهاء الجملة؛ واغارت ساقاه تحته؛ وخر ووحهه إلى الأسفل 
على الرهل؛ ميقا وثينت الذعّرة في المكان لحظة» ثم رفرفت #ناحيها وانسستقرت 
على كنقه؛ ورفغت رأسها إلى الشمس» وبدأث تغرد. 


تشرين الثاني 1986 - مهبط كوكسي. 
شمالي-شرقي أليانيا 


كان الروس متأخرين على الاجتماع. طافت كتل كثيفة من الغيوم شرق قرق 
حبال سار؛ وسوّدت “ماء الأصيل. لول الوفت الذي ظهرت فيه الليموزين أخيرا 
عند. يوابات المهبط بيدأت أولى كس الثلج تسقط على الأرض» وف الدقيقتين 
اللتين استغرقتهما المركبة لتصل إلى أنتوتوف أيه أن-24 الي تتنظرها وتتوق ف 
مانب ذرج الصمود عند اللبرء الخلفي من الطائرة؛ كانت الكِسَفُْ تدور ف المواء: 
وتغطي الأرض بطيقة بيضاء رقيقة. 

متم رايتر» وهو بمج من لفافة تبغه ويحدّق إلى حارج كوّة القمرة تحن العاصفة 
الي نشتد؛ مورفلوشت شابيسسي! شوالسزلوتسفهد روسن. روس لعيتون". 

فتح ياب القمرة خلقه؛ وظهر رجحل طويل داكن اليشرة بريدي بذلة تبدو غالية 
الثمن. كان شغرة أملس يردّه إلى الخلف وتفوح عنه رائحة غطر ما بعد الحلاقة قوية, 

قال: "لقد وصلوا شك ارك". 

أغلق الباب جددا؛ وسحب رايتر م أخرى: ثم بدأ ينقر على المفائيخ ويرك 
أصابعه البدينة اللطحة بالتيكوتين ببراعة مدهشة على لوحات المفاتيح أمامه وفوق 
ران 

قال بسرعة: "ورلو سفند إيجكر. مصريون لعيتون". 

إلى مينه» ضحك الطيار المساعد بصوث عنافت, كان أصغر سنا من رايكسر 
أشقر ووسيماً باستئناء ندبة كبيرة أعلى ذقنه بموازاة شفته السفلى. 
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قال وهو يعدّل مقعده وينظر إلى حارج كوّة القمرة من جانبه: "تمن أن 
تغمرك أشعة الشمس وترافقك الإرادة الطيبة أينما ذهيت يا كورت. أسأل نفسي: 
كيف یکن لرجل واحد أن يفيض بكل ذلك ا حب؟ ". 

تأفف رايتر لكنه لم يقل شيئاًء وحلفهما كان ملاحهما يقلّب خرائط رحلته. 

سأل: "هل تظنان أننا سنقلع في هذا الطقس؟ إنه يبدو سيا جدا". 

هز رايتر كتفيه» وأصابعه لا تزال تتحرك على لوحات المفاتيح. 

"هذا يعتمد على الوقت الذي عكضيه عمر الشريف وهو يتلكأ هناك. ميس 
عشرة دقيقة أحرى وسيختفي المهبط عن الأنظار". 


"لذا" 
"عندها سنمضي الليل في هذا المكان الموحش. لذاء لتأمل فقط أن يحث عمر 
خطاة". 


ضغط على مفاتيح التشغيل» وضج عر كا إيفشنكو التوربينيان بالخركةة. 
وأصدرا أصوات فرقعة وطنينء وتر كت المروحتان في المواء المملوء ثلجاأء وامقز 
بدن الطائرة حوهما. 

"الوقت يا رودي؟". 

نظر الطيار المساعد إل ساعتة رولكس إكسبلورير فولادية كانت قد 
شهدت أياماً أفضلء وقال: "تشارف على الخامسة". 

قال رايتر وهو ينحين جانبياء ويطفيم لفافة تبغه في منفضة على الأرضية: 
"أمامهم حي الخامسة والعشر دقائق» ثم سأوقف الحر كين عن العمل ددا 
الخامسة والعشر دقائق فقط". 

استدار الطيار المساعد قي مكانه وأمال عنقهء يراقب الرجل ذا البذلة بزل 
على الدرج ممسكا حقيبة سفر جلدية كبيرة بيده. تبعه رجحل آخر إلى الأسغلء 
يرتدي معطفا ثقيلا ويضع وشاحا. فتح باب الليموزين الخلفي للقائهما واختفى 
الرجل ذو البذلة داخخلها ووقف رفيقه عند أسفل الدرج. 

سأل الطيار المساعدء وهو لا يرال يحدّق إلى الخارج: "إذاء ما الذي يجري هنا 
یا كورت؟ منوعات؟ سلاح؟”. 

أشعل رايتر لفافة تبغ أرى, وأمال رأسه» فطقطقت فقرة في عنقه. 
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"لا أعرف, لا أكترث. صعد عمر على معن الطائرة في ميونيخ» وجثنا به إلى 
هناء سيفعل ما يجب أن يفعله. ثم نعيده إلى المخرطوم. لا نطرح أسئلة". 

تمم الطيار المساعدء وهو بمد يده ويكس الندبة تحت شفته السفلى: ني آحر 
فقط أن تحصل على مبلغ حيد". 

ألقى نظرة من فوق كتفه, ثم أعاد يصره إلى الكوّة, يراقب غطاء محرك 
الليموزين يختفي ببطء تحت طبقة رقيقة من الثلج. انقضت حمس دقائق» وفتح باب 
السيارة جحددا وانبثق الرحل ذو البذلة منها مرة أحرى. كانت حقيبته قد اعتفت» 
وأمسك بدلا منها آنذاك علبة معدنية كبيرة» تبدو ثقيلة من الطريقة الس يكافح 
لحملها. سلمها إلى رفيقه» وتناول أحرى من السيارق وصعد الاثثئان بصعوبة الدر ج 
إلى الطائرة. حرجا بعد لحظة وأمسكا علبتين أخريين قبل أن يصعدا بحددا إلى معن 
الأنتونوف. لمح الطيار المساعد شخصاً داحل الليموزين» يتدثر ما بدا معطفا حلدياً 
أسود يصل إلى الكاحلين» قبل أن تمتد يد وتغلق الباب وتنطلق المركبة مبتعدة. 

قال وهو يستدير: "لا بأس» لقد انتهت المهمة. انطلق بنا يا جيري". 

عندما توجه الملاح إلى المقصورة ليسحب الدرج ويغلق الباب» ثبت الطياران 
سمّاعي الرأس وقاما بالتونّق من معداتهما مرة أخيرة. أطل المصري خلفهما ببذلته في 
مدحل القمرة» والنلج يكسو رأسه وكتفيه. 

"لن بمنعنا الطقس عن الإقلاع". كانت جلة قيلت بوصفها تصريحا أكثر منها 
سوالاً. 

هذر رايترء ولفافة التبغ ثابتة بين أسنانه: "دعي أحكم على ذلك. إذا كانت 
الرياح قوية جدا على المهبط فسنوقف الجر كين عن العمل وشم في مكاننا". 

قال المصري: "يتوقع السيد جرجس قدومنا إلى الخرطوع الليلة. سنقلع كما 
هو خطط". 

قال رايتر بحدّة: "لو لم يتأحر أصدقاؤك الروس لما واجهنا مشكلة لعينة. عد 
الآن إلى مقعدك. جيري» فلنثبت الأحزمة!". 

مد يده إلى الأسفل وحرّر المكابج» حرك أداة الستحكم إلى الأمام ثم ذراع 
الخائق. ارتفع صوت الحرك إلى هدير مع ازدياد عدد دوراته» وبدأت الطائرة تتحرك. 
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جاء صوت المصري من خلفهما في القمرة: "يهب ألا يمنضا الطقس من 
الإقلاع. يتوقع السيد حرجس قدومنا إلى الخرطوم الليلة!". 

تمتم رايتر: "قبل موحري أيها الأحرق". وقاد الطائرة حي غهايةالمدرَّجٍ 
الترابي وأدارها هناك. عاد الملاح إليهماء أغلق باب القمرة ثم جلس على مقعده» 
وشلد حزام الأمان. 

سألء وهو يومئ إلى حارج الكوّة نحو العاصفة الثلجية الي تزداد سوءا: "ما 
رأيك؟". سحب رايتر ذراع الخانق لل الخلف» حدق للحظة إلى للج الذي يلعف 
لولبياء ثم دفع الخائق إلى الأمام مجددا وهو يتمتم: "اللعنة!"؛ وأمسك دفة التحكم 
بيده الأخرى. 

قال: "فلنتشبت بأماكننا. سيكون هذا صعيا". 

ازدادت سرعة الطائرة فجأة. تتخبّط وتنحرف على طريق ترابسي وعر. 
كافحت قدما رايتر مع دواست التوحيه في أثناء حاولته مقاومة الرياح المتعامدة الي 
مب آنذاك على الهبط. بسرعة 80 عقدة ارتفعت مقدمة الأنتونوف» فقط لتهبط 
بحدداء وعندما ہدأت شاية المدرج تقتر ب» صرخ الملا سم ح على رايتر أن يتتخلى عن 
امحاولةء لكن الطيار تحاهله وثبت الطائرة على المسلك وزاد السرعة إلى 90 عقدةء 
ثم 100 ثم 110. في اللحظة الأحيرة عندما وصل مؤشر السرعة إلى 115 عقدة 
واختفت فاية المدرّج في الأسفلء» شد دفة التحكم إلى الخلف نحو صدره. ارتفعت 
مقدمة الطائرة إلى الأعلى» وارتطمت عجلاتها بالعشب قبل أن تحلق ببطء في اللنو. 

قال الملاح: "يا للهول! أنت محنون لعين..." 

ضحك رايتر بصوت خافت» وأشعل لفافة تبغ أحرى» وارتفع عبر السسحب 
نحو السماء الصافية قي الأعلى. 

قال: "سهل". 


تروّدوا بالوقرد في بنغازي على ساحل شالي أفريقيا قبل أن يتخذوا مساراً نحو 
الجتوب الشرقي فوق الصحراء الكبرى» ويحلقوا على ارتفاع 5000 متر. وكان 
الطيار الآلي يقود الطائرق والبيداء تحتهم تلمع بلون فضي باهت في ضوء القمر؛ 
كأها مسكوبة من قصدير. بعد تسعين دقيقة من الطيرانء اشتركوا في تناول قهوة 
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فاترة من حافظة و بعض الشطائرء م بعد ساعة من ذلك» فتحواقارورة شراب 
روسي أحدثت فرقعة» وشقّ املاح باب القمرة قليلاً وألقى نظرة إلى المقصورة 
حلفهم. ۴ 

قال» وهو يغلق الباب بحددا: "نائمان". 

قال الطيار المساعد وهو يتجرّع من قارورة الشراب ثم ععرّرها إلى رايتر: 
"رعا يجب أن بلقي نظرة على إحدى العلبتين» ما داما نائمين". 

قال الملاح: "ليست فكرة جيدة. يحملان سلاحاء أو على الأقل عمر. رأيته 
تحت سترته حين كنت أنه إلى مقعده. غلوك كما أظنء أو براونينخ. لم ألق نظرة 

هر الطيار المساعد رأسه وقال: "ينتابي شعور سيو بشأن المي وقد 
أحسست بذلك منذ البداية. شعور سيئ جدا". 

وقف» مدد ساقيه» ثم مشى إلى الجرء الخلفي من القمرة» أخر ج حقيبة كتف 

شية من الخزانة الحدارية» مم حلس بجدداء وبدأ يبحث داحلها. 

سال رايتر حين سحب الطيار المساعد آلة تصوير: "هل تريد تصوير منطققي 
الجسكاسة؟", 

"سف يا كورت» ليس ى لدي غدسات كبيرة كفاية", 

كان الملاح يلحي إلى الأمام حين سأل: "لايكا؟". 

أومأ الطيار المساعد. 

"أم 6. اشتريتها قبل أسبوعين. فكرت في التقاط بعض الصور للخرطوم فأنا 
3 أزرها ن قبل" 1 

أطلق رايتر شخرة استخفاف وتناول جرعة كبيرة» ثم مرّر قارورة الشراب 
من فوق كتفه إلى الملاح. عبث الطيار المساعد بآلة التصويرء وقلبها بين يديه. 

"ياه! هل تعرفان تلك الفتاة ال كنت أواعدها؟". 

قال الملاح: "ماذا؟ أصاحبة الموحرة الكبيرة؟". 

ابتسم الطيا يار المساعد بتكلف وهرٌ آلة التصوير قائلاً: "التقطت ها بعض 
الصور قبل أن نغادر". 

استدار رايتر» مهتما فجأة وقال: "أي نوع من الصور؟”. 
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قال الطيار المساعد: "نوع في". 
"ماذا يعن ذلك؟". 
"تعرف يا کورت في". 
"لا أعرف البنّة". 
"فن. ذوقي. حورب حمالة» ساقان حول عنقهاء موزة فوق...". 

اتسعت عينا رايترء وزمٌ شفتيه على نحو يعبر عن الرغية. خلفهماء كر 
ا ملاح وبدأ يهمهم لحن أغنية كوين: فقيات كبيرات ا موخرات. انضسم الطيار 
المساعد إليه؛ ثم رايتر أيضاء وبدأ الثلائة ينشدون الأغنية معاء يقلدون الجوقة 
ويضربون بأيديهم على المساند الجانبية لمقاعدهم. غنوها مرة» اثنئين» وكانوا قد 
بدأوها مرة ثالئة حين صمت رايتر فجأة» وانحى إلى الأمام ونظر إلى حارج كوة 
القمرة. تابع الطيار المساعد والملاح الغناء بضعة سطور أحرى» لكن صوتيهما 
تلاشيا حين أدركا أن رايتر لم يعد يغ معهما. 

سأل الملاح: "ماذا؟". 

أومأ رايتر أمامه. إلى حيث ما بدا أنه حبل ضخم لاح فجأة مسن بعيد في 
مسار رحلتهم مباشرة. كتلة بارزة كثيفة من ظل ير تفع من أرضية الصحراء عالياً 
نحو السماء ويمتد من الأفق إلى الأفق. وبالرغم من صعوبة التوثق من الأمرء بدا أنه 
يتحر ك وينحرف نحوهم. 

سأل الملاح: "ما هذا؟ أهذا ضباب؟". 

لم يقل رايتر شيئاء وراقب فقط بعينين ضيقتين اققراب الظل تدريجيا 
مهم 03 

قال أيرا: "عاصفة رملية". 

صفر الطيار المساعد: "يا قوي» يا جبّار. انظرا إليها". 

أمسك رايتر دفة التحكم وبدأ يسحبها إلى الخلف. 

"يجب أن نرتفع". 

صعدوا إلى ارتفاع 5500 مترء ثم 6000 متر مع تقدم العاصفة بثبات اتجاههم: 
تلتهم الأرض و تخفيها عن الأبصار. 

قال رايتر: "اللعنة» إا تنحرك بسرعة". 
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ارتفعوا أكثر» ووصلوا إلى الحد الأقصىء إلى ارتفاع نحو 7000 متر. كان 
جدار الظل قرياً بشكل كافب منهم آنذاك ليروا حدوده الخارجية وثنياته الكبيرة 
وسُحُب الغبار الي تتلرّى وتنداحل في بعضها بعضاء وغموي بصمت إلى الأرض. 
وبدأت الطائرة تر وترتعش. 

قال الطيار المساعد: "لا أظن أننا سننجح في التحليق فوقها". 

أصبح الاهتزاز أشد» وتسلل صوت هسيس خافت إلى داحل القمرة حين 
بدأت حبّات رمل وأنقاض أخرى تصطدم بنوافذ الطائرة وبدها. 

"إذا دحل أي من ذلك في المحركين...". 

متم رايتر» متمّماً جملة الطيار المساعد: "... فسيّقضى علينا. يجب أن نعود 
أدراجنا ونحاول الالتفاف حوها". 

بدا أن سرعة العاصفة تزداد؛ كأهها أدركت نواياهم وتتشوّق إلى الإطباق 
عليهم قبل أن يعودوا من حيث جاؤواء واندفعت مقدمتها إلى الأمام مثل موحة 
مدّية» تلتهم المسافة الفاصلة بينهم. بدأ رايتر يميل الطائرة إلى اليسارء وقطرات 
عرق تتلألاً على جبينه. 

"إذا استطعنا فقط أن نلتف حوطاء فسنتمكن...". 

قاطعه صوت مدو في الخارج إلى اليمين. انحرفت الطائرة بعنف ف الاتماه 
نفسه وبدأت تترئح» ومقدمتها تبط وموشرات التحذير الرئيسة مفعمة بالخركة 
مثل أضواء شجرة الميلاد. 

صرخ الملاح: "يا الله؟". 

كان رايتر يكافح ليثبت الطائرة مع تزايد اتحدارهمء والقمرة تميل نحو 40 
درحة إلى جانبها. وقعت معدات من الخزانة خلفهم إلى الأمفل» وتدحرجت 
قارورة الشراب على الأرضية وتحطمت على الحاتب الأيمن للبدن. 

صرخ الطيار المساعد. وهو يلقي نظرة حارج الكوّة إلى الخلف: "اشتعل 
المحرك الأيمن. نار هائلة يا كورت!". 

قال رايثر : "اللعنةء اللعنةء اللعنة". 

"مؤشر ضغط الوقود ينخفض. مؤشر ضغط الزيت ينخفض. الارتفاع ستة آلاف 
ومس مئة وننخفض. مؤشرا السرعة والارتفاع يهبطان... يا الله إها في كل مكان!". 
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صرخ رايتر: "أوقف المحرك عن العمل» وأطنق مطفأة الخريق. جيريء أريد أن 
أعرف أين نحن. بسرعة". 

بينما اذكب الملاح على تحديد موقعهم ونقر الطيار المساعد بعصبية على 
المفاتيح. تابع رایتر کفاحه مع أدوات التحكمء والطائرة تفقد الارتفاع طوال 
الوقت» وتنحفض لولبيا إلى الأسفل في سلسلة من الدوائر العريضةء لكن العاصغة 
اقتربت أكثر» وبدت من كوة القمرة مثل واحهة جرف صخري شاهقة. 

صرخ الطيار المساعد: "ستة آلاف متر. خمسة آلاف وسيع مئة متر... ست 
مئة متر... نمس مئة. يجب أن ترفع المقدمة وتعيدنا أدراحنا يا كورت!". 

"أخيرن شيئا لا أعرفه سلفا!". كان هناك توتر وحوف قي صوته. "جيري؟". 

صرخ الملاح: "ثلاث وثلاثون درجة و30 دقيقة شالا. حمس وعشرون درجة 
و18 دقيقة شرقا". 

"ين أقرب مهبط؟”. 

"ما الذي تنكلم عنه؟ نحن في وسط الصحراء الكبرى اللعينة! ليس هناك أي 
مهابط! الداخلة على بعد ثلاث مئة وحمسين كيلومتراء الكفرة...". 

فح باب المقصورة بعنف ودخل المصري ذو البذلة يترنح إلى القمرة؛ وأمسك 
عقعد الملاح ليثبت نفسه في حين كانت الطائرة هتز وتنحدر. 

صرخ: "ماذا يحدث؟ أخبروني عمًا يجري!". 

جأر رايتر: "يا الله! عد إلى مقعدكء أيها انحنون...". 

لم يقل شيئاً آحر؛ لأنه في تلك اللحظة اندفعت العاصفة إلى الأمام وغلفتهمء 
وقذفت الأنتونوف إلى الأعلى ثم إلى الأسفل كأفا مصنوعة من خحشب خفيف. 
سقط المصري ووجهه إلى الأمام على مسند مقعد رايتر» وشم رأسه ثم فرقم 
امرك الأيسرء وتوقف عن العمل. 

صرح رایتر : "أرسل تداع استغائة". 

قال المصري ممسكاً فروة رأسه انجروحة: لا! لاسلكي صامت. اتفقنا عل 
آن..." 
"أرسلها يا رودي!". 
كان الطيار المساعد قد نقر آنذاك اللاسلكي. 
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"استغاثة. استغائة. فيكتور بابا تشارلي مايك تانلغو أربعة سبعة ثلاثة. استغاثة 
استغاثة. توقف كلا امحر كين. أكرّرء توقف كلا المْحركين. الموقع...". 

كرّر الملاح إحدائيات موقعهم ونقلها الطيار المساعد عبر لاقط الصوت» وبعث 
الرسالة مرارا وتكرارا ل حين كان رايتر يكافح مع أدوات التحكم. لم تكن لديه 
قوة والعاصفة تضرم من كل جانب» وبدت تلك معركة يائسة» واستمر الانخدار 
وإبرة مقياس الارتفاع تدور بسرعة عكس عقارب الساعة وطقطق موشرها 
منخفضا إلى ما دون 5000 مترء ثم 4000ء 3000ء 2000. اشتد عصف الريح في 
اخار ج» وأضحى الاضطراب أكثر عنفا حين اندفعوا في قلب الدرّامة المائلة. 

صرخ رايتر حين أصبحوا على ارتفاع أقل من 1500 متر: "سس قط! تا 
عمر ليكون بأمان". 

فتح الملاح الكرسي المطوي على ظهر مقعد الطيار المساعد ودفع الراكب 
المضرّج بالدم إليه؛ ته عليه قبل أن يتمايل عائدا إلى مقعده. 

صاح المصري بصوتٍ واهن إلى رفيقه في المقصورة: اإستا! بحا حنوقع)/ 
اتشاهد!". 

كانوا آنذاك على ارتفاع أقل من 1000 متر. أنزل رايتر جنيحات المبوط 
وفعل لوحات الجناح في محاولة يائسة لخفض سرعتهم. 

صر خ الطيار المساعد: "عجلات الهبوط؟"؛ لكن صوته تلاشى قي عصف 
الريح وقرقعة الأنقاض على بدن الطائرة. 

صرخ رايتر: "لا بمكني المحاطرة بذلك! إذا كانت الأرض صخرية, فستقلبنا 
رأساً على عقب". 

"الاحتمالات؟”. 

"أقل من صفر". 

استمر 29 دفة التحكم» وتردد صدى عبارة الله أكبر من المقصورة حلفهم» 
وراقب الطيار المساعد والملاح بذهول ورعب مقياس الارتفاع يطقطق نزولاً نحو 
آخر بضع مئات من الأمتار. 

صر خ رايتر في اللحظة الأحيرة: "إذا نحونا من هذا قتوئق من إطلاعنا على 


تلك الصور يا رودي! أممعت؟ أريد رؤية... 3 
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وصل مقياس الارتفاع إلى صفرء وشا رايتر دفة التحكم مرة أحيرق 
واستجابت المقدمة جما يشبه المعجزة وارتفعت» وبالرغم من اصطدامهم بالأرض 
بسرعة نحو 400كمإساء إلا أن ذلك حدث على الأقل أفقيا. سمعوا صوتاً مدوياً 
ر له الأبدان: نزخ تأثيرٌ الصدمة المصري من مقعده وألقى به يقوة على 
سقف القمرة أولا ثم على اللمدار الخلفي؛ وطقطق عتقه مثل غصطين. وبوا إلى 
الأعلى» وتزلوا ددا وأظلمت القمرة» وتحطمت النافذة اليمسرى للكوة 
ودخلت إلى الداحل» وجزّت نصف وجه رايتر متل مشرط. تلاشت صرخاته 
اشستيرية في ثورة العاصفة» ودحلت سحابة حانقة من الرمال والأنقاض عبر الفتئحة 
حيث كانت التافذة. 
نزلقوا 1000 متر على تضاريس مسطحة. يقفزون ويهتزون لكنهم بقوا 
على مسار مستقيم ثم واحهت مقدمة الطائرة عائقاً غير منظور ودحلت ي 
دوامةء ودارت الأنتونوف الي يبلغ وزفا 4 طا حول نفسها مثل ورقة في 
مهب الريح. انفصلت مطفأة حريق من حاملتها واندفعت لتصطدم بأضلاع 
الملاح» ا كأها مصتوعة من حزف» واندفع ياب الخزانة الحدارية من 
مفصلاته مرتطماً بالجزء الخلفي من رأس رايترء فسحقه. استمروا يدورون 
وفقدوا كل إحساس بالسرعة والاتحاه في ظلمة القمرة الخانقة» وأضحى كل 
شيء قطعاً متحركة في مشهد ضبابي فوضوي واحد. وبعد ما بدا أنه وقت 
طویل» لكنه نم يكن إلا ثوا فقط» بدأوا يتباطأون ودورات الطائرة تخف حين 
أمسك سطح الصحراء باللدانب السفلي منها حي جعلها تتوقف أخيرأء وميل 
إلى الخلف بزاوية متقلقلة؛ كأفا على حافة منحدر شاهقء ومقدمتها ترتفع إلى 
الأعلى. 
بقي كل شيء ساكتاً لحظة: واستمرت العاصفة الرملية تضرب بدن الطائرة 
وكواقاء والرائحة الكريهة للمعدن الساحن تغمر القمرة» ثم ترك الطيار الممساعد 


متر نحا 2 مقعادة. 


۾ يتلق ردا. مد يدة ومست أصابعه شيكا سانحدا ورطباء م بدأ يفك حرام 
وبيتما كان يفعل ذلك شعر أن الطائرة تميل. توقف» وانتظرء ثم تايع العمل 
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بأنامله» وأبعد الحزام جانياً ورفع نفسه عن مقعده. مالت الطائرة يمحدداء 
وتأرححت مقدمتها إلى الأعلى ثم الأسفل. تَحمّد الطيار المساعدء وحاول أن يدرك 
ما يمعدث وهو يمدق إلى الظلام. ودد تأر جحت الطائرة وطقطقفت وصرّت 
حين بدأت مقدمتها بالارتفا ع لكنها تلك المرة استمرت على ذلك المتوال» 
وانتصبت عمودياً تقريباً قبل أن تبدأ الأنتونوف بالانزلاق إلى الخلف. اصطدمت 
الطائرة بشيء ماء ثم توقفت» وبدأت تنزلق بجدداء ثم هبط ذيلها أولاً نحو 
مساحة مكشوفة. تلاشت العاصفة الرملية وأضحت الكوّات صافية فجأة لتكشف 
مشاهد مشْوّشة من ججدران صخرية داكنة على كلا الحانبين؛ كأفم كانوا 
يسقطون ف تمر ضيق من نوع ما. . اهتزت الطائرة وانزلقت إلى الخلف حى 
اصطدم بطنها أولاً بكثلة كثيفة من الأشجار دة صوتا يصمٌ الآذان. وطوال 
ثوان» لم تكن هناك إلا أصوات هسيس المعدن الذي يتلوّى ويصيٌ ثم بدأت 
أصوات أخرى تُسمع تدريجيا: حفيف أوراق» خرير میاه بعید تغريد عصافير بدا 
حافتاً في البداية» لكنه ازداد صخباً بثبات حي ملا الليل. 
تأوه أحدهم من داخل الحطام وقال: "كورت؟ حيري 19 


واشنطن» مبنى البنتاغون» الليلة نفسها 


"شكرا لكم جميعا نحيتكم. أعتذر عن استدعائكم إلى هنا في وقت قصيرء 
لکن شيعا قد... طرأ". 

مج رئيس الجلسة بقوة من لفافة تبغه» ولوّح بيده ليبعد الدحان ويتمدّق 
بإمعان إلى الر جال السبعة والمرأة الوحيدة المحتمعين حول الطاولة أمامه. كان 
الجناح خخالياً من النوافذ. ورتيباء وأثائه قليلاًء وشبيهاً بمئات المكاتب الأحرى في 
سراديب البنتاغون الضيّقة» ولا تمزه إلا حريطة ضخمة لأفريقيا والشرق 
الأوسط تغطي معظم أحد الجدران» كانت الإضاءة الوحيدة صادرة من مصباح 
متهالك يجنم على الأرضية عند قاعدة الخريطة. وبالرغم من أن الخريطة نفسها 
كانت تثير كل شيء آخحر في الغرفق والموجودين فيها أيضاء إلا أا بدت غارقة 
قي ظل داكن. 
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تابع رئيس الجلسة بصوت حافت وأحشن: "قبل أربعين دقيقةء التقطت إحدى 
عطاتنا رسالة لاسلكية من فوق الصحراء الكبرى". 

مد يده إلى جيبه» وأخرج موشرا ليزرياً يحمل باليدء ونظر نحو الخريطة. 
ظهرت نقطة حمراء تمتز في وسط البحر المتوسط. 

"أرسلت من هنا تقر" 

نزلت النقطة على الخريطة» واستقرت على الزاوية الحنوبية الغربية لمصرء 
قريباً من تقاطع الحدود مع ليبيا والسودان» على كلمات هضبة ا جلف الكبير. 

"حاءت الرسالة من طائرة. أنتونوف مسجلة في الكايمان» إشارة النداء في بي- 
سي أم ي 473 . 

توقف قليلاً ثم تابع قائلاً: "كانت إشارة استغاثة". 

كانت هناك تحر كات مضطربة على الكراسي» وتمتم بعضهم: "يا الله!". 

سأل أحد المستمعين: وهو رجحل قوي البنية وأصلع الرأس: "ماذا نعرف؟". 

ميج رئيس الجلسة آخر بحَة من لفافة تبغه وضغط العقب في منفضة على 
الطاولة, ثم ردّ: "ليس الكثير في هذه المرحلة. سأطلعكم على ما لدينا". 

تكلم لخمس دقائق» يتابع حطوطاً على الخريطة يمؤشره - ألبانياء بتغازيء 
عودة إلى الجلف الكبير - ويراجع بين الفينة والأخرى كومة أوراق مبعثرة أمامه. 
أشعل لفافة تبغ ثانية؛ ثم ثالث وأفرط بالتدحين؛ فأصبح الحو في الغرفة خانقا 
والرائحة كريهة. عندما أنمى كلامه» بدأ الحميع يتكلمون معاء وأصواقم تتدمج 
في نغمات متنافرة متداخلة لا تفهم منها أي كلمات معينة» فقط أتصاف جمل: 
عرفت أنه أمر جنون! صتام! ا خرب العا مية الثالثة! إيران كوترا! كارئة لعينةء 
هدية الى ا خمينن... لكنء لا حكن فهم شيء مفيد منها. 

وحدها المرأة الترمت الصمت» تستغرق في أفكارها وتنقر بقلمها على الطاولة 
قبل أن تقف على قدميهاء وتتوحه إلى الخريطة وتحدّق إليها. كوّن جحسدها ظلاً 
ضئيلاء وتوهج شعرها الأشقر القصير في ضوء المصباح. 

قالت: "يب أن نعثر عليها". 

بالرغم من أن صونًا كان خافتاً يُسمع بصعوبة في وسط صخب 
حجج الذكور والحجج المضادة, إلا أنه بدا حازما ويحمل مسحة سلطوية 
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انارت اهتمامهم. هدأت أصوات المتكلمين الحرين حي أطبق الصمت على 
الغرفة. 

كرّرت قائلة: "يحب أن نعثر عليها قبل أن يفعل أحد آخر ذلك. أفترض أن 
رشارة الاستغاثة قد أرسلت على موجة مفتوحة؟". 

أقرّ رئيس الجلسة ذلك. 

"اذ يجب أن نيدأ العمل". 

سأل الر حل الأصلع قوي البنية: "و كيف تقترحين بالتحديد أن نفعل ذلك؟ 
تصل مبارك؟ نضع إعلانا في الصحف؟". 

كانت نبرة صوته تمكمية وخلافية» لكن المرأة لم تنزعج منها. 

قالت وهي لا ترال تحدّق إلى الخريطة وتدير ظهرها إلى من في الغرفة: 
"سكيف ونرتجل. تصوير بأقمار صنعية» تدريبات عسكرية: اتصالات محلية. لدى 
اسا وحدة أبحاث في ذلك الحزء من العالم. نستخدم كل ما لدينا وبأي وسيلة 
تنتلكهاء إن كان لا بأس بذلك معك يا بيل!". 

متم الرجل الأصلع شيئاء لكنه بقي بخلاف ذلك صامتاء ولم يتكلم أحد 
خر 

قال رئيس الحلسة وهو يضع موشره الليزري اي جيبه ويرتب أوراقه: "إذاء 

أشعل لفافة تبغ أحری. 

"ومن الأفضل أن نفعل ذلك بسرعة؛ قبل أن يتحول هذا كله إلى كارثة أكبر 
ما هي عليه الآن”. 

أمسلك أوراقه» وغادر الغرفة يتبعه باقي أفراد المجموعة. بقيت المرأة وحدهاء 
تضع إحدى يديها على عنقهاء وتمدٌ الأخرى إلى الخريطة. 

تنمت وهي تمس بأصابعها الخريطة: "الحلف الكبير"؛ وأبقتها مكاها الحظة 
قبن أن تضع قدمها فوق مفتاح تشغيل المصباح وتضغط عليه. ضغطت إلى الأسفل 
عدم حذائهاء وجعلت الغرفة تغرق ف الظلام. 
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بعد أربعة شهورء باريس 


كانوا ينتظرون كانونين لي جناح فندقه حين عاد من النادي الليلي. تي 
اللحظة الى دحل فيها عبر الباب قتلوا حارسه الشخصي برصاصة واحدة بكماء في 
صدغه فسقط أرضاء والتف معطفه الذي يصل إلى كاحليه حوله في كومة من جلد 
أسود. بدأت إحدى الغانيتين تصرخ. فأطلقوا رصاصة أيضا من نوع دمدم 9 ملم 
قي أذها اليمئء وانفجر الججائب الأيسر برّمته من رأسها مثل قشرة بيضة تبعشرت. 
لوّحوا بمسدس إلى رفيقتها ليوضّحوا أنها إذا تفوهت بكلمة» فإن الشيء نفسه 
سيحدث هاء وأرغموا كانونين على الاستلقاء على بطنه وشدوا رأسه إلى الخلف 
حي أصبح دق إلى السقف. لم يكلف نفسه عناء المقاومة» ققد عرف من 
يكونون وأنه لا طائل من ذلك. 

سعل: "أنُوا الأمر فحسب". 

أغمض عينيه يننظر الرصاصة. وبدلاً من ذلك» سمع حشخشة أوراق ثم شعر 
بشيء - أشياء كثيرة - تطقطق على وجهه. فتح عينيه بسرعة بحدداء ورأى فوقه 
فتحة كيس ورقي يتدفق منها سيل منتظم من كريات فولاذية بحجم حيسات 
البازيلاء. 

"ما هذا...؟". 

شد رأسه إلى الخلف بقوة أكبر وضغطت ركبة على مر كز عموده الفقري» 
وأطبقت يدان ضخمتان مثل ملقط على حبيته وصدغيه. 

"يدعوك السيد جرجس لتناول الطعام معه". 

أطبقت يدان أخريان على فمه» فأبعدتا فكيه عن بعضهما بالقوة» وقحت 
شدقيه» واقترب الكيس من وجحهه حي تدفقت الكريات المعدنية مباشرة داحل 
فمه» وجعلته يغص. كافح وتلوّى. سيعت صرخاته مثل قرقرة صامتة» لكن 
الأيدي تبتته بإحكام واستمر التدفق حى فرغ الكيس وأضحت حر كته أضعف إلى 
أن توقفت في فاية المطاف. ألقوا جثته على الأرضية؛ والكريات الفولاذية ترج 
من بين شفتيه الملطختين بالدماء ثم أطلقوا رصاصة على رأسه ليتوثقوا فقط. ومن 
دون أن يلقوا حي نظرة إلى الفتاة الي تتكور على نفسها بجانب الحدار» غادروا 
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المكان. كانوا يشقون طريقهم يسرعة في حركة سير الفخر حين ردد ادى 
صرعماقها الجنوتية فحأة ف آرحاء الفندق. 


الصحراء الغربية: بين الجلف الكبير وواحة الداخلة - 
الزمن الحاضر 

كاتوا آحر البدو الدذين لا يزالون يقومون بالرحلة العظيمة بين الكفرة 
والداتخلة؛ رحلة ذهاب وإياب يقطعون فيها 1400 كيلومتر في صحراء خاوية. لم 
يكونوا يستخدموت إلا الدمال للنقل؛ ويحملون زيت النخيل: والمطرزات» والفضةء 
والملابس الخلدية في طريق الذهاب» ويعودون بالتمور؛ والتوتء الحقف» ولفائف 
التبغ؛ والكتوكا-كولا. 

لم تكن مثل ثلك الرحلة منطقية من الناحية الاقتصادية؛ لكن الأمر لا يتلق 
بالاقتصاد وح إتما بالتقليد وإيقاء الطرق القدرعة حية» والسير على طرق القوافل 
العتيقة الى سلكها آباؤهمه وأحدادهم من قيلهمء وأسلافهم قبل ذلك» وعاشوا 
حيث لا يستطيغ أحد غيرهم العيش» ويتحوّلوا حيث لا مكن لأخد غيرهم التحول. 
كانوا أشخاصاً شديدي الباس» فخورين بأئفسهم» وهم يدو الكفرة وسنوسيون؛ 
ينحدرون من بي سلمم. كانث الصحراء بيتهم؛ والسفر في أرجائها حراهمء حى 
إن لم يكن ذلك يبدو منطقيا من الناحية الاقتصادية, 

كانت تلك الرحلة اللياصة صعبة حي عابر الصحراء القاسسية] يتف لا 
رحلة سهلة أبداً. من الكفرة؛ انقضت رحلتهم باتحاه انوب الشرقي إلى احالف 
الكبير وعبر ثغرة العقبة - سياخيذهم الطريق المباشر شرقاً إلى جر الرمال الكبير 
الذي يخشى عبوره حق البدى - من دون رفوع حوادث ذكر. 

تمع على الحافة الشرقية للثغرة» كانوا قد اكتشقوا أت البثر الإرتوازية الي 
يتَاأون متها عادة قِربّهِم قد جفتء وم يبق لديهم إلا كمية عبدودة من الماء بالكاد 
تكفيهم لمسأفة الثلاث معة كيلومثر الباقية. يدا ذلك مبعثاً للقلقء لكنه لا بقل 
كارثة وتايعوا طريقهم باتحاه الشمال الشرقي إلى الداحلة من دون أي إحساس 
كبر بالخطر. بعد يؤعين» على أي حال فيل ثلاثة أيام مين وصوفم إلى 
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مقصدهم. ضربتهم عاصفة رملية هوجاء؛ الخماسين الي يخشاها الجميع. أرغموا 
على أن يجتموا في أماكنهم مدة 48 ساعة حي انقشعت عنهم» وتضاءلت كمية 
المياه المتوافرة معهم لي أثناء ذلك حي نفدت تقريبياً. 

بعد انقشاع العاصفة آنذاك بدأوا يتحر كون دد والدفعوا مسرعين 
ليقطعوا المسافة الباقية قبل أن ينفد الماء منهم فائياء وجماهم تسير في الصحراء 
بسر عة أقل من اهرولة بقليل» تھا صر نحات "هرت! هوت!" وأيلا! پلا . 

بدا البدو عاقدي العزم على الوصول إلى اية رحلتهم في أسرع وقت ممكنء 
لذاء كانوا سيغفلون بكل تأكيد تقريبا عن الثة لو أا لم تظهر في درم مباشرة. 
متيبّسة مثل تمثال؛ برز الجزء الذي يعلو حصرها من كثيّب» تفغر فاهاء وتمد ذراعاً؛ 
كأما تناشدهم المساعدة. صرخ الخيّال الذي يتقدمهم. فأبطأوا سرعتهم حي 
توقفواء وجعلوا حماهم لس على الرمل وترجلوا عنهاء ثم معوا لإلقاء نرف 
سبعة منهمء يلفون شالات حول رؤوسهم ووجوههم اتقاء الشمسء فلا تظهر إلا 
عي و نهم. 

كانت جثة رجزء ولا شك في ذلك محفوظة على نحو ماز في أحضان 
الصحراء المييسة؛ وقد جف جلدهاء واشتد مثل رق» وبدت العينان متغتتين في 
محجريهما وقد تحوّلنا إلى كتلتين صلبتين تشبهان زبيبتين. 

قال أحد الخيّالة- يتكلم بعربية بدوية - بصوت أحش وحشن مثل الصحراء 
نفسها: "لا بد من أن العاصفة قد كشفتها". 

بإشارة من قائدهم» جنا ثلاثة من البدو على ركبهم, وبدأوا يبعدون الرمل عن 
الحثة» ويخرّروهًا من الككتيب. كانت الثياب - الخذايء السروال والقميص. وقميصها 
طويل ادن - أسمالاً؛ وكأن صاحبها قد احتاز رحلة شاقة. رأوا قارورة بلاستيكية لا 
تزال معلقة في إحدى يدي الحثة» فارغة» وقد احتفى الغطاء اللوابيء والحافة محرّزة 
ما بدا أا علامات أسنان؛ كأن الرجل قد مضغ البلاستيك في يأسه» وعض على حو 
ميووس منه لإخحراج أي قطيرة رطوبة بقيت في الداحل. 

سأل أحد البدو متشككا: "أهو جندي؟ من الحرب؟". 

هز القائد رأسه. وججلس القرفصاء» ونقر على ساعة رولكس إكسسبلورير 


حول رسخ اة الأيسر وحدشها قائلا: "أحدثت من ذلك. أمريكان". 
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م يستخدم الكلمة على تحو خاص» لكن للذلالة على أي شخص غربي» 
عير عربي المظهر, 

سأل رجحل آخر: "ماذا يقعل هنا؟". 

هر القائد كتفيه, وأدار ابلشة نمي عقدمتها؛ وشد حقيبة قماشية عن كتفها 
ومتحهاء ثم أخرج خخريطة ومحقظة وآلة تضوير وخهابي إشارة وبعض الطعام 
َعب» وأحيرأء متديلاً مكوّرا. رده وكشف عن مسلة صغيرة من صبلصالء 
عبر متقنة الصدغ ولا يزيد طرها عن إصبعه, حدق إليهاء وقلبها إلى هذا الحاتب 
وءاك؛ يفحص الرمز القريب الذي توحد نقرش على وجوهه الأربعة: توغ من 
صيب تنطاول ذراعه العلا إل نقظة جرج منها خط رقيع على شكل حلققة 
تتف إلى الأعلى ثم قبط مغل ذيل. ل يعن النقش شيعا له وكوّره في النديل 
مدا ووضعه جاتياً و ركز أهتمامه على المحفظة, وحد فيها بطاقة شخصية 
خم ضورة شاب أشفر الشعر تظهر ندبة كبيرة بموازاة شقته السفلى. لم 
يستطغ أحد من البدو قراءة الكتابة على اليطاقةء ويعد النظر إليها لحظةء أعادها 
تائد والأشياء الأرى إلى الحقيبة, بدأ يربت على حيوب الوجل» احرج 
وصلة وعلية بلاستيكية صغيرة في داحلها لقّة فيلم آلة تصويره وضعها أيضاً في 
حقيية؛ قبل أن يتر ع الساعة من رسع الرحل» ويضعها 3 حب جلابته 


ويتهض على قمیهء 
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قال» وهو يرمي الحقيبة على ظهره وينجه عائدا إلى الجمال: "لنذهب من 
هنا”. 

ناداه أحد الرجال من عحلفه: "ألا يهب أن ندفنه؟". 

جاء الرد: "ستفعل الصحراء ذلك. يجب أن نتابع طريقنا". 

تبعوه نزولا على الكثيّب واعتلوا جمالهم» و ركلوها بأقدامهم لجعلها تقف. 
عندما تح رکواء استدار آخر خيّال - رجحل هزيل ذابل تظهر على جلده آثار بور 
الجدري - على سرجه ونظر إلى الورا يمدق إلى ابحثة تنقهقر ببطء خلفه. عندما 
أضحت جرد كتلة مشوشة في الصحراء الي تخلو من أي علامة باستشائهاء تحسّس 
داحل طيّات جلابيته وأخرج هاتفا خلوياً. أبقى عينه على الخبّالة أمامه ليتوثق من 
أن أحدا منهم لا ينظر إليه» ثم ضغط على لوحة المفاتيح بإهام نحيلة. لم يتحصل على 
إشارة» وبعد أن حاول عدّة مرات استسلم وأعاد اشاتف إلى جيبه. 

صرخ وهو يدفع عقبيه بخاصري الحمل اللتين قتزان: "هرت! هرت! يلا/ 
لا . 


كاليفورنياء متنزّه يوسمايت الوطني 


كان الجدار الصخري القائم الذي يبلغ ارتفاعه حمس مئة متر يتطاول فوق 
وادي ميرسد مثل موجة عارمة من حرير صقيل رمادي» وكانت فريا هانين على 
بعد مسين مترا فقط من قمته حين أزعجت عش الدبابير. 

كانت قد داست على جويف صخري صغير قرب قمة نقطة تثبينها العاشرة. 
ومدّت يدها إلى الحافة تتحسّس مكاناً حول حذور شجيرة عتيقة حين صضصغطت 
على العش عن غير قصد, وانبثقت سحاية من الحشرات من لحت الشجيرة وطنت 
بفضب حوفا. 

كانت الدبابير مبعث خحوفها الرئيس» ولطالما بقيت كذلك منذ أن لسعها 
أحدها في فمها وهي صغيرة. بدا ذلك حرفا سخيفاء نظراً إلى أا تكسب رزقها 
من تسلق بعض أخطر السطوح الصخرية في العام لكن الرعب نادرأ ما يكون 
منطقيا. كانت شقيقتها ألكس تخاف الإبر والحقن» في حين أن فريا تخشى الدبابير. 
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تحمّدت. وتقلصت معدقاء وأضحت أنفاسها لائا قصيرا مذعوراء والهواء 
حوضا شبكة من سثرات صفراء تتحرك بسرعة ثم لسعها أحدها في ذراعها. لم 
تستطع متع نفسهاء وانتزعت ذراعها عن الحافة واستدارت مبتعدة عن الجدار 
الصخري» فخفق حبلها الرئيس بقوة» وبدا أن غابة الصنوبر الي تبعد 450 مثرا 
ن الأسفل ترتفع بسرعة نحوها. تأرححت لحظة» تتعلق بيدها وقدمها اليمنيين؛ 
وطرفاها الأيسران يتحر كان ف اموا وحشخشت الحلقات المعدنية والحدبات 
ي عدّتماء ثم صكّت أسنافها وحاولت أن تتجاهل الشعور الحارق في ذراعهاء 
و ددعت نفسها عائدة إلى الحدار الصخري فأطبقت يدها حول صخرة بارزة» 
۾ دفعت نفسها إلى الغرانيت الدافى كأنه حضن حبيب آمن. بقيت على تلك 
حال ما بدا أنه دهر طريل» أبقت عينيها مغمضتين؛ وقاومت الرغية في 
راخ منتظرة أن قدأ الدبابير وتبتعد» ثم انتقلت بسرعة إلى يمينها تحت الحافة 
ساتعةء وتسلّقت إلى الأعلى حي وصلت إلى جانب شحرة صنوبر قزمة تميل إلى 
خارج من الصخرة مثل ذراع متغضنة. لتت نفسها هناك وجلست على 

كانت قد انقضت إحدى عشرة ساعة منذ تلقت المكالمة في شقتها في سان 
وانسيسكو حين ”معت صوفاء بعد منتصف الليل تامأ فجأة» ومن دون سابق 
,ذارء بعد كل تلك السنين. مرة» في مرحلة باكرة من مهنتها قي التسلق كانت 
فدمها قد زلت وسقطت عن واحهة صخرية على ارتفاع مي مترء وهبطلت 
مصابة بدوار عبر مساحة مكشوفة قبل أن يثبتها حبلها ويحملها. بدا الشعور نفسه 
حين تلقت المكالمة: إنه إحساس أوّلي بالدوار مع ذهول وعدم تصديق» مثل المبوط 


قالت: "اللعنة". شت تم من دون سبب واضح صرحت: "ألكس". 


من ارتفاع عال» تتبعه هزة إدراك مقززة. 

كانت قد حلست ف الظلام بعد ذلك» تصل إليها أصوات آخر الليل من 
مشارب الشاطرء الشمالي ومقاهيه عير النوافذ المفتوحة؛ ثم تصفحت الإنترنت 
و حجزت لنفسها مقعدا على معن رحلة قبل أن تضع بعض ال ملابس في حقيية» 
م توصد الشقة وتنطلق مسرعة في سيارقا المنهالكة من طراز ترامف بونيفيل. 


وصلت بعد ثلاث ساعات إلى يوسمايت» وبعد ساعتين من ذلك عندما أشرقت 
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يوط الفجر الوردية الأولى على ذرى سيرا نيفاداء كانت عند قاعدة ليبرتي كاب 
مستعدة لتبداً تسلقها. 

كان ذلك ما تفعله دائماً قي أوقات الشدّة؛ إذ حين تحتاج إلى تصفية ذهنهاء 
تتسلق. كانت الصحارى اختصاص ألكس: مساحات شاسعةء جحافة خاوية. 
بحرّدة من الحياة والصوت؛ في حين أن الحبال والصخور اختصاص فريا: تضاريس 
صعبة وعمودية يمكن أن تتسلقها إلى الأعلى نحو السماي وتدفع ذهنها وجسدما 
إل أقصى حدودهما. بدا من المستحيل أن تفسر الأمر إلى أوليك الذين فى يختبروه 
قطء ولا حتَّى أن تفسّره لنفسها. كان أقرب ما استطاعت الوصول إليه ما قالته في 
مقابلة أجريت مع إحدى المحلات: "عتدما أتسلق إلى الأعلى أشعر بأني أكثر 
حيوية؛ كأنين في الوقت المتبقي شبه نائمة". 

كانت آنذاك أكثر من أي وقت مضى» بحاحة إلى السّكينة والصفاء اللدين 
يسبغهما التسلق عليها. كان أول ما حطر هاء في أثناء انطلاقها شرقا على طول 
الطريق العام 120 نحو يو سمايت» هو التسلق الحر على أحد المسارات؟ إنه أمر قاس 
حقاء تعاقب به نفسها: فري-رايدر على القبطانء رعا أو أسترومان على عمود 


ثم بدأت تفكر في قمة ليبرقي» وكلما أمعنت التفكير فيهاء بدت أكثر جذباً لها 

0 تكن يارا واضحاء وأقسام منها سلو بالمساعدة تحتاج إلى معدات إضافية 
وتحرمها من النقاء المطلق للتسلق الخر» وهي تقنيا ليست صعبة حقاء ليس بمعاييرهاء ما 
يعن أنما لن تضغط على نفسها بقوة كما تريد: ليس إلى الحافة وما حلفها. 

مقابل ذلك كان أحد تحديات يو مایت الذي ۾ تقدم عليه من قبل والأهم 
على الأرجحح الواجهة الصخرية الوحيدة الى لن تكون مغطاة في ذلك الوقت من 
السنة بزهرة من متسلقين آخرين» ما يضمن السّكينة والعزلة المطلقين: لا أحد 
يتحدث إليهاء أو يحاول التقاط صور شاء ولا هواة يسدون طريقهاويطتون 
تقدمها. لن يكون هناك أحد سواها والصخر والصمت. 

كانت جالسة على النتوء الصخري آنذاك» وهس منتصف النهار تدفي 
وجههاء وذراعها لا تزال تولها من لسعة الدبورء فتئاولت جرعة من قارورة الماء 
الي أخرجتها من حقيبتها وحدّقت نحو الأسفل إلى الطريق الذي ارئقته منذ قليل. 
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م بغض النظر عن بعض أقسام التسلق بمساعدة معدات» لم تنطو على كثير مسن 
لمناعب. ريما كان متسلق أقل خيرة سيستغرق يومين ليصل إلى القمة» ويمضي الليل 
عبى صخرة بارزة لي منتصف الطريق إلى الأعلى؛ لكنها ستنهي تسلقها ني أقل من 
نصف الوقت» وستصل ف مان ساعات على الأكثر. 

م يسعها بالرغم من ذلك إلا أن تشعر بخيبة أمل؛ لأن الطريق لم متسد بها 
مسافة أطولء ويأخذها إلى تلك الهضبة الشاهقة المدهشة الى لا يمكن الوصول إليها 
بلا ببذل جهد بدن وذهين كبير. كانت المناظر من ذلك الارتفاع رائعة جداء 
والإحساس بالعزلة تاما إلى درجة أن بعقدورها أن تنسى الافتقار إلى التحدي. نعم 
كما فكرت» كانت قمة ليبرق ما تحتاج إليه تماما في تلك الظروف. معلقة يبل 
تنبيت» مدّت ساقيها الطويلتين» السمراوين» والنحيلتينء وف ركت عضلاقماء 
وشدّت مقدّمي حذاء التسلق أناسازي لتريح قدميها وقصبتيها. وقفت بعد ذلك 
واستدارت» ونظرت إلى الصخر فوقها مستعدة لتبدأ الجزء الحادي عشر والأخصير 
من تسلقها الذي تبلغ مسافته مسين مترا إلى القمة. 

تمتمت؛ وهي تفرك طباشيرٌ على يديها من حقيبة إلى حصرها: "أليهء أليه"؛ ثم 
كأفها تحمّست من تكرار تلك الكلمة "ألكس” بحدداء لكن صوفا ضاع تماما في 
هدير شلالات نيفادا في الأسفل. 

لاحقاء عندما عادت إلى الأسفل إلى درّاجتها النارية» بعد الانتهاء من التسلق 
قت مصادفة بعضّ الرجال الذين تعرفهمء جرذان أسوار مثلهاء وكان أحدهم وسيماً 
حدا بالرغم من أن ذلك كان في تلك اللحظة آخر شيء يخطر في باها. تحذئوا بعض 
الوقت؛ ووصفت فريا تسلقها وسيلت: "أتسلقت قمة ليبري وحدك؟ يا للهول! ذلك 
أمر رائع!"» ذلك قبل أن تنهي الحديث» وتشرح أن عليها اللحاق بر حلة جوية. 

سأل الوسيم: "مكان جميل؟". 

أمالت الدراجة حيث أوقفتها وجلست على المقعد. ردت وهي تشعّل الحرك 
وتزيد عدد دوراته: "مصر". 

"لنتسلق؟”, 


i 5 _‏ مه 5-5 
عشقت تروس الدراحة: من احل جنازه شفيمي . 


وانطلقت بعد ذلك» وشعر ها الأشقر يتطاير حلفها مثل شعلة. 
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القاهرة - فندق ماريوت 


عدّل فلين برودي نظارته الخاصة بالقراءة وحدق إلى الحضور: أربعة عشر 
سائسا أمريكياً طاعنين في السن يتوزعون على حمسين کرسيا أو نحو ذلك أمامه 
ولا أحد منهم يبدو مهتم تماما ا يقو له. ألقى دعابة عن سعادته؛ لأنهم استطاعوا 
العثور على مقعدء ما أثار قهقهة صديقته المرشدة السياحية مارغوت لكنها قوبلت 

با الله! قال في سره وهو يتحسس بعصبية ما يوجد في حيب سترته المخملية. 
ستكون إحدى تلك ا مناسبات. 

حاول بجددل شر أن سثواتي من العملء بصفته عالم آثار قي الصحراء 
الغربية قد علق معتادا على المساحات الكبيرة الخالية. يحددا. كان وقع 
الدعابة مريعا جداء وبدت حي ضحكة مارغوت الداعمة متكلفة. تخلى عن 
ذلك وضغط زرا على لوحة مفاتيح حاسوبه المحمول ليفتح نافذة بر نامج عرض 
الشرائح - مشاهد لكثبان رملية تتقلص أحجامها ثي مر الرمال الكبير - 
على وشك أن يبدأ المحاضرة حين فتح الباب يطقطق على جانب الغرفة. مال 
رجل بدين - بدين جدا - يرتدي سنرة عاجية اللون ويضع ربطة عنق فراشية 
الشكل . 

"هل تسمح لي؟. کان الصوت حادا على نحو غریب أنثويا تقريباء بلهحة 
أمريكية من أقصى الجنوب. ألقى فلين نظرة على مارغوت الي هرت كتفيها 
كأفا تقول: "لِم لا؟"» فلوّح للرجل أن يتقدم. أغلق الوافد النديد الباب وجلس 
على أقرب كرسي إليه» وأخرج منديلا مسح به جبينه. سمح فلين له أن يستقر ف 
مکانه ثم تنحنح» وبدأ يتكلم باد بلهجته الإنكليزية» وبأسلوب مختصر وواضح. 

أيرهم: "قبل عشرة آلاف سنةء كانت الصحراء الكبرى مكاناً مضيافاً أكثر 
ثما هي عليه اليوم. كانت صور الرادار لمنطقة سليمة الرملية, الي التقطها اللكوك 
الفضائي كولومبياء قد كشفت صوبوغرافيا رية. كانت تلك بيئة تشبه السافانا 
أدى الصحراء الكبرى الأفريقية قي العصر الحديث". 

الشريعة الآتية: متلرّه سرنحين الوطي في تنزانيا. 
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"كانت هناك بحيرات؛ أمار» غابات»› مراع.. .. موطن كثير من الأحياء البرية: 
غزلاد. زرافات» حير و حشية» فيلة» وحيد قرك. وبشر أيضاء معظمهم صسيادون 
وحامعو ثمار متنقلون» لكن هناك دليلاً على وجود مستوطنات أكثر دعومة من 
العصرين الحجريين الأوسط والحديث". 

"ارقم نع صوتك!". 

صدر هذا الأمر عن امرأة في أخبر القاعة» تضع معينا سمعياً على أذنها مضل 
صديدقة بالاستيكية, 

قال فلين في سرهد: اذا بحق الله بعلسين في ا قلف إن م تكون تسمعين جيدا؟ 

غ قال بصوت عال: "اسف هل هذا أفضل؟". 

حت المرأة بعكارٌ لتشير إلى أنه أفضل. 

كرّر محاولاً أن يسك طرف حيط ما كان يقوله: "مستعمرات أكثر دمومة 
م لعصر الحجري. هضبة الخلف الكبير قي جنوب غربي مصر - منطقة مرتفعة 
تعصي مساحة بحعجم سويسرا - غنية خاصة بآثار من تلك الحقبة» مادية و..." 

شرائح عرض على التوالي» لمنحدرات برتقالية اللون شاهقة» وحجر شحلِر 
ومحموعة من الأدوات الصوّانية. 

"... لكنها خاصة بالقرابين وقطع فنية أيضاً. رعا يعرف بعضكم فيلم ا مريض 
( نكميرتي» الذي يعرض رسوما جدارية لما قبل التاريخ في ما يدعى كهفف 
سبّاحين» الذي اكتشفه المستكشف المنغاري لاديسلوس ألماسي في العام 1933 في 
و دي صورة» على الحافة الغربية للجلف". 

ظهرت صورة للكهف: شخصيات حمراء متطابقة برؤوس بص لية الشكل 
ء أوصال تشبه العصي يبدو أنها تسبح وتغوص على الحدران الجيرية غير المستوية. 

"هل رأى أحدكم الفيلم؟". 

صدرت تمتمات: "لا" أقنعته ألا يزعج نفسه بسرد النقد الموجز للفيلم الذي 
يسر ده عادة قي تلك المر حلة. بدلا من ذلك مضى قدما في حديثه. 

قال: "في غماية العصر الجليدي الأخير تقريباء في الحقبة المولوسينية الوسطى؛ 
خم العام 7000 قبل الميلاد» تعرضت هذه البيئة الي تشبه السافانا إلى تغيير مثير 
-لاهتمام. عندما تراجعت الطبقة الجليدية الشمالية وساد القحط, احتفت السهول 
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ا لخضراء والأنظمة النهرية لتحل لها البيئة الب في تراما اليوم. أرغمت شعوب 
الصحراء على المجرة شرقا نحو وادي التيل..." 

شريحة عرض لمشاهد من التيل. 

"... حيث تطوّرت حضارات متنوعة ما قبل السلالات - تايزي» بدري» 
نقادة - الي اتحدت في فاية المطاف لتكوّن دولة واحدة موحدة؛ مصر الفرعونية" 

كان أحد المستمعين» كما لاحظ فلن رجلا بارز الأذنين يعتمر قبعة فريق 
نيويورك متس لكرة القاعدة وقد بدأ يغفو آنذاك؛ ولم يكن حينها قد أفى حي 
مقدمة حديته. يا للهول! كان بعاجة إلى شراب. 

تابع وهو رر يده عبر شعره الأسود الأشعث: "لقد سافرت في الصحراء 
الكبرى» ونقبت فيها عن الآثار طوال أكثر من عقد. قمت بذلك أساسا في مواقع 
في المخلف الكبير وحوها. في هذه المحاضرة؛ أتمئ أن أعرض عليكم ثلاث نظريات 
بناء على عمني؛ ثلاث نظريات خحلافية". 

شدد على كلمة حلافية» ونظر إلى الحضور عا عن أي علامة على الاهتمام. 
لکن لا شيعه ولا حي نظرة حاطفة. هل كان يتكلم عن زراعة الخضار؟! أحس 
بأن أداءه سيكون أفضل على الأرحح إن فعل ذلك. يا للهول؛ تاج إلى شراب , 

تابع وهو يكافح ليبدو متحمسا: "أولاء أظن أهم حن بعد أن هاجروا شرقا 
1 ى وادي النيل» م ينس سكان الصحراء الكبرى القدماء موطتهم الصحراوي 
الأصلي تاماء الجلف خخاصق يجروفه الصخرية الرائعة ووديانه العميقةء واسستمروا 
بفرض تأثيرهم الديئ القوي وخخرافاتهم في الهجرة المصرية الباكرةء وبقيت ذكراها 
حيةء وإن يكن على نحو رمزي. في عدد من الأساطير والتقاليد الأدبية وأهمها تلك 
المتعلقة بِسَيِدَي الصحراء آش وست". 

شريحة عرض سيد الصحراء ست؛ جحسد إنسان يعلوه رأس حيوان غير حدد 
ذو أنف طويل وأذنين مديبتين. 

"ثانياء أنوي أن أبرهن أن المصريين القدماء لم يحفظوا ذكريات موطنهم 
السابق في الحنف الكبير فحسبء. إنماء وبالرغم من المسافات الشاسعةء حافظوا 
على تواصل حقيقي معه يض وعادوا على أوقات متباعدة عير الصحراء للعيادة في 
مواقم ذات صبغة دينية وأهمية عاطفية خاصة. 
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يبدو أن أحد الوديان الناصة - ما يسمَّى بويت سيشتات أو الواحة الخفية - 
بتمتع بمهابة مميزة. بالرغم من أن الدليل هريل إلا أن هذا الموقع الأخير بقي على 
ما يبدو مر كزأ دين مهما حي هاية المملكة القددمة ت تقريباء بعد ألف سنة م ن ظهور 
مصر بصفتها دولة موحدة". 

كان المستمع الذي يوشك أن يغفوء كما لاحظ فلينء يغط في النوم آنذاك؛ 
فرفع صوته بضعة ديسبلات أخرى لي حاولة لا طائل منها لإيقاظه فزعا من نومه. 

تابع بصوت يقارب الصراخ: "أخيراء سأجادل أن هذا الوادي الغامض الذي 
م يكتشف حن الآن بمثل إغهاما ونموذجا لسلسلة كاملة من أساطير لاحقة عن 
و احات الصحراء الككيرى المفقودة» وأهمها زرزورة أطلنتس الرمال» الي أمضى 
لاديسلوس ألاسي المذكور آنفاً معظم حياته المهنية في البحث عنهاء ولكن من دون 
جدوى". 

آخر شريه عرض ف المقدمة؛ صورة مشرشة بالأبيض والأسود لأللسي 
برتدي سروالا قصيراً ويعتمر قبعة عسكرية» والصحراء تمتد بعيدا حلفه. 

قال: "إذاء سيدا وسادق» ادعو كم للانضمام إل في رحلة استكشاف؛ 
الخروج إلى الصحراء والعودة بالزمن إلى الوراء» والبحث عن مدينة معيد ابجلف 
الكبير المفقودة منذ أمد بعيد". 

سكت عن الكلام» ينتظر رد أو أي رد فعل. 

حاء صوت من آخير القاعة: "لا داعي إلى الصراخ. نحن لسنا صما كما 
تعرف!". 

هرا كما قال فلين في سره. 

تابع يجمهد حي فاية محاضرته» يهمل ويحذف كلما استطاع حى تمكن مسن 
إنحاء ما كان يلقيه عادة ف تسعين دقيقة ف مد لا تنجاوز الخمسين. ومقارنة 
معظم زملائه من علماء الآثار المصرية» كان يعد حخطيبا مفوهاء يمكنه أن يجعمل 
موضوعا جافاً ومعقدا مفعما بالخيوية» ويثير اهتمام الناس» ويبث الحماسة فيهم. لي 
تلك الالء بدا واضحاً أن تأثير أي حذزف أو تبسيط محدود جدا. في منتصف 
الحاضرة» وقف زوجان وغادرا الغرفةء وجلول نفمايتها كان آولئك الذين بقوا 
يتململون على نحو ظاهر وينظرون إلى ساعاتمم. نام الرجل بارز الأذنين بمدوء 
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طوال امحاضرةء ورأسه يتكئ على كتف زوجته. بدا الوافد المتأخر البدين الذي 
يضع ربطة عنق فراشية الشكل مهتما كثيرا. كان يسح بين الفينة والأحرى جبينه 
عندیله» ویر كز بثبات على الإنكليزي» وعيناه تلمعان إثارة. 

قال فلينء وهو يعرض آحر شريحة لي حديثه؛ وهي عبارة عن منظر آخحسر 
للجانب برتقالي اللون الشاهق من الجلف الكبير: "ف الختام» لم يُعثر على أي أثر 
لواحة سيشتات. أو زرزورة؛ أو أي من الواحات الأسطورية المفقودة في الصحراء 
الكبرى". 

استدار قليلاًء ونظر نحو الأعلى إلى شريحة العرض» ثم ابتسم بكابة كأنه يشير 
إلى شريك له منذ وقت طويل. بدا لحظة أنه يغرق ف أفكاره قبل أن يهز رأسه 
و يستدير عائدا بنظره إلى الخضور. 

"لقد جادل أشخاص كثيرون أن فكرة وجود واحة مفقودة جد ذاقا جرد 
فكرة» حلم» شيء من نسج الفيال» وليست واقعية أكثر من سراب صحراوي. 

آمل أن يقنعكم الدليل الذي قدمته الليلة أن واحة سيشتات» موجودة حقاأء 
وأن المصريين الفدماء كانوا يعدّوها مر كرا دينيا ذا أهمية فائقة. 

يبقى كشف موقعها قضية أححرى. ألماسيء باغنولدء كلايتون» نيوبولد... 
كلهم ولوا في الحلف الكبير وعادوا خالي الوفاض. في أوقات أكثشر حدائةء لم 
تكن صور الأقمار الصنعية والمسح الدوي قد كشفت شيئاً أيضاً". 

بحددا ألقى نظرة مو الأعلى إلى الشريحة العروضة» ومرة أخرى ابتسم تلك 
الابتسامة الككيبة. 

قال وهو ينظر إلى الحضور جددا: "ورعا الوضع أفضل بتلك الطريقة. لقد 
ضع معظم كوكبنا للدراسة الآن ووّضعت له خرائط واستكشف» وجرد من 
سحره» ما يجعل العام بطريقة ما مكانا أكثر إثارة للاهتمام حين نعرف أن جز 
صغيراً منه على الأقل لا يزال حارج متناول أيدينا. حاليا» تبقى واحة سيشتات 
على تلك الخال بالتحديد واحة حفية. شكرا لكم". 

جلس ومع بعض التصفيق الخجول. كان الرجل البدين هو الشخص الوحيد 
الذي أظهر بعض الإعحاب الحقيقي» وصفق بقوة قبل أن ينهض ويلرّح شاكراً ثم 
يخر ج من الباب. وقفت مارغوت صديقة فلينء وتقدمت إلى مقدمة القاعة. 


42 


لت» مخاطية الحضور بصوت عال؛ كأنها مديرة مدرسة: "يا له من حديث 

ممعت تاما! أتمَتّى من جانبي أن نذهب مباشرة إلى الحافلة» وننطلق بها إلى 
اجب الكبير لإلقاء نظرة متفخصة عليه". 

صمت 

"لقد وافق الأستاذ برودي الآن على الإحابة عن أي أسئلة قد تهتمون 
نص حها. كما قلت من قبل: إنه أحد المراجع العلمية البارزة قي علم آثار الصحراء 
اتكرى» مولف كتاب دشرت: مصر القديمة والصحراء الغربية» وأسطورة في 
محاله. أو رعا يحب أن أقول إنه أسطورة في بحر الرمال! هذا استغلوا هذه الفرصة". 

أطبق الصمت محدداء تم تكلم الرجل بارز الأذنين بصوت عال: "أستاذ 
رودي هل تظن أن توت عنخ آمون قد اغتيل؟". 

بعد ذلك: عتدما حرج السياح لتتاول الغدای جمع فلين ملحو ظاته و حاسوبه 
نحمول؛ في حين راحت مارغوت تتمشى بجانبه جيئة وذهاباً. 

قال: "لا أظن أهم اهتموا كثيرا". 

أصرّت مارغوت: "هراء لقد... حظيت باهتمامهم بالتأكيد". 

كان قد ألقى المحاضرة معروفا ها فقط» فهما صديقان قليمان منذ أيام الجامعة. 
وقد حضر ها في اللحظة الأخيرة بعد إلغاء مناسبة أحرى. عرف أا مترحة من رد 
فعل بجموعتهاء وتحاول التعريض عن ذلك فمدٌ يده وضغط على ذراعها. 

"لا تقلقي يا مارغ. صدقيئء واحهت أوقاتاً أسوأ بكثير". 

تنهدت: "على الأقل لم تتحمّلهم إلا ساعة واحدة فقط. أنا سأرافتهم ف 
الأيام العشرة القادمة. هل اغتيل توت عتخ آمون؟ يا للهول! لو أن الأرض انشقت 
و ابتلعتي. ..". 

ضحك. أغلق زمام حقيبة حاسوبه الحمول» ومشى كلاهما عبر القاعة» بعد 
أن تأبطت مارغوت ذراعه. عندما وصلا إلى الباب ”معا بحموعة أصوات متنافرة 
نزامير وطبول صادرة من الردهة لي الخارج. توقفا وراقبا فرقة الزفة تتقدم أمامهما: 
كان هناك عروسان يتبعهما حشد من الأقارب الذين يصفقون» ومصور فيديو 
بمشي إلى الوراء على رأس الجموعة» وهو يعطي بعض التعليمات. 
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تمتمت مارغوت: "يا الله! انظر إلى فستاها. تبدو مثل رجحل نلج منتفخ". 

م يرد فلينء إذ إن عينيه لم تكونا تنظران إلى المتزوجين حديثا إنما إلى نماية 
المجموعة. كانت فتاة يافعةء لا تتجاوز العاشرة أو الحادية عشرة من عمرهاء تنب 
كالطابة محاولة رؤية ما يحدث ف الأمام. كانت تنبض حيوية» وجيلةء وشعرها 
الأسود الطويل يتطاير على وجههاء وتبدو مثل... 

"هل أنت بخير يا فلين؟". 

كان قد مال على إطار الباب» وأمسسك بذراع مارغوت ليسند نفسه» والعرق 
يتاذلأ على عنقه وجبينه. 

متم وهو يشد قامته ويترك ذراعها محرجاً: "أنا تفي أنا بخير". 

"لادا شحب وجهك؟؟. 

"أنا تخي صدقا لكني أشعر بالنعب فحسب. كان يجب أن آكل قبل أن آني". 

ابتسم» غير مقتنع تماما. 

قالت مارغوت: "سمح لي أن أشتري لك غداء ولنرفع منسوب السكر في 
دمك. هذا أقل ما يمكني فعله بعد ما حدث الليلة". 

"شكرا يا مارغ لكنء إذا لم يكن لديك مانع» فسأتوحه إلى المزل. لدي 
الكثير من المقالات علي تصحيحها". 

كانت تلك كذبةء وأدرك أنها عرفت ذلك. 

أضاف محاولاً التوضيح: "أشعر بأني متوعك قيلاً. لطالما كان مزاحي كيا" 

ابتسمت مارغوت» ثم اقتربت عنه معانقة إياه. 

"إن مزاجك هو ما أحبه فيك يا عزيزي فلين. ووسامتك طبعا. يا للهول! لو 
أنك تسمح لي فقط...". 

اشتد العناق لحظة ثم ابتعدت عنه. 


"نمس في القاهرة حي الخميسء ثم سنذهب إلى الأقصر. سأتصل بك حين 


قال فلين: "سأتطلع قدما إلى ذلك ولا تنسي أن تخضيريهم كيف ترتبط 
الأهرامات بأوريون؛ لأنه المكان الذي جاء منه البتاؤون". 


44 


ضحكت وتحركت مبتعدة عنه. حدق فلين إليهاء ثم نقل بصره إلى فرقة الزفة 
ي كانت تدحل آنذاك قاعة في الطرف البعيد من الردهة يتبعها المشاركون» 
, عتاة الصغيرة لا تزال تثب في قاية الججموعة. حي بعد كل تلك السنين» كانت 
أشياء صغيرة مثل تلك لا تزال ترعجه» وتذكره بكل شيء. لو كان .عقدوره فقط 
ى يصر إلى هناك في الوقت المناسب. 

راقب لحظة أحرى المدعوّين وهم يختفون في القاعة والأبواب تُغلق بقوة 
حمفهم. ثم عقد العزم على عدم الذهاب إلى اللمزل أو تصحيح الققالات إنما 
شرب حي الثمالة طيلة الأمسية: فأسر ع تمغادرة الفندق» وثيعه بعد عدّدٌ دقائق 
شحص متلئ الجسم يمشي اغوينا ويرتدي سترة عاحية اللون. 


® 


خقت فريا برحاتها بصعوبة: منتصف الليل من مطار سان فرانسيسكو الدولي إلى 
دد ثم رحلة أحرى إلى القاهرة. كان يجب أن يكون أمامها متسع من الوقت» لكن 
عريقة ماء كما هي الخال دائماً حين يكون أمامها متسع من الوقتء بدا أن الساعة 
فضي بسرعة على نحو غامضء وتحول كل شيء إلى نشاط حموم. كانت أخصر 
تخص تنهي إجراءات تسجيل التذكرة؛ ومن بين آخبر من صعدوا على متن الطائرة. 
وضعت حقيبة ظهرها في الخزانة العلوية المملوءة بالحقائب ورمت بنفسها على مقعدها 
بس رجحل إسباني بدين ومراهق ذي شعر سبط يرندي قميص مارلين مانسون'. 

عندما أصبحت ف الحوء استعرضت وسائل الترفيه على معن الطائرة: حلقات 
مكرّرة من مسلسل فريندز» كوميديا تبدو تافهة لماثيو مكونوغيء الفيلم الوثائقي 
ص ناشيونال جيوغرافيك عن الصحراء الكبرى» الذي كان آخمر شيء ترغب لي 
مشاهدته عند الأحذ في الحسبان سبب قيامها بتلك الرحلة. نظرت إلى اللائحة 
عدّة مرات ثم أغلقت الشاشةء أمالت المقعد إلى الوراء ووضعت م#قاعق آي- بود 
قي أذنيها: حون كاشء هيرت . ملائم. 
برايان هيو وارئر ںا هةاءة! ه۷ يعرف على نطاق واسع باسمه الفني أو المسرحي مارلين 


مانسن ااا 10۸ مولليد 5 كائون الثاني 1969 فئان وموسيقي أمريكي اشتهر بأدانه 
المسرحي المثير للجدل وبحضوره كمغن رئيس في فرقته الخاصة. 
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رحَالتان شهيرتان؛ كان والداهما قد ممّياهما تيمنا يمما. سُميت فريا ستارك» 
تيمنا برحالة الشرق الأوسط العظيمةء أما أحتها فقد سُمّبت تيمنا مستكشفة 
اهملايا ألكسندرا ديفيد-نيل. وللمفارقة؛ إن إحداهما لا تشبه المرأة الى ميت 
تيمنا هاء إنما تلك الى أحذت شقيقتها اسمها منهاء فأليكس مثل ستارك مغرصة 
بالحرارة والصحارى» في حين أن فريا مثل ديفيد-نيل تحب ال مروف الصخرية 
والجيال. 

كان والدهما قد أطلق دعابة: "لم يمدث أي شيء معكما كما هو عخطط له. 
كان يجب أن أبدّل اسميكما عند الولادة". 

كان والدها ا رجلا ضخماء يشبه الدب» مرحاء أستاذ جغرافيا في بلدقما 
مار كهام» فيرجينيا. وبالإضافة إلى موسيقى الحاز وشيعر والت وايتمانء كانت 
التشاطات في المواء الطلق حبه الكبير» وقد اصطحيهما في رحلات استكشافية 
منذ سن باكرة: التنرّه في جبال بلو ريدج التحذيف بالكانو في مر 
راباهانوك؛ الإبحار من ساحل كارولينا الشمالية» تمييز طيور وحيوانات وأشجار 
ونباتات» وتعليمهما عن الطبيعة و كل ما فيها. كانتا قد ورتتا عنه روح المغامرة 
وافتنانه بالأماكن الغريبة» في حين ورثتا جمالهماء من ناحية أعرى - هما 
نحيلتان» شقراوان» عيون حضراء - من والدقماء وهي فتانة ونحاتة ناجححة. 
إضافة إلى الس نء أحذتا منها أيضا ب بعض التحقظ والاستبطان. وكراهية الثر ثرة 
الفارغة وعدم حب الحشود الكبيرة. كان والدهما رحلا اجتماعياء يستمتع 
بالأحاديثك والمناسبات الاجتماعية. 

كانت ألكس أكبر من شقيقتها بنحو حمس سنوات» وليست فائقة الجممال 
5 ل فريء لكنها أكثر ذكاء - أكادمياً على الأقل - وأقل نكدا أبضاً. م تكونا 
متلازمنين قط بالطريقة الي تكون عليها بعض الشفيقات» وفارق العمر يعبي أن 
كل واحدة منهما تميل إلى سلوك طريقها الخناص والقيام بأشياء تخصها بدلا من 
تمضية الوقت برمّته برفقة الأخبري. 

كان منزل الأسرة النشبي العتيق قد ضمّ كتزاً نفيساً من الخرائط 
والمصوّرات الحغرافيةء والأدلّة» وكتب السفرء وفي الأيام الماطرة تحمل كل منسهما 
المحلدات المفضلة لديها وتختفي في ركتها السسري الخاص لتخطط لمغامرات 
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مستقبنية: ألكس في العليةء وفريا في المنزل الصيفي المتداعي في آحر الحديقة. 
عندما كانتا تخرجان في إحدى رحلاتهما - تلك حاهما معظم الوقت - تسلكان 
أيضا اتجاهين مختلفين» فتمشي فريا أميالاً عبر غابات وبساتين فاكهة محلية» تتسلق 
أشجاراء تصنع أراجيح من حبال» تسجّل الوقت لنفسها لتقيس سرعتها في قطلع 
درب للنزهة أو تسلق جبل» وتضغط على نفسها دائما. 

أحبت ألكس أيضاً المشي والاستكشاف لكن في حالتها هناك صبغة 
فكرية لنزهاتها. كانت تأخذ دفتر ملحوظات وأقلام تلوين معهاء وخرائط»ء 
و ألة تصويرء وبوصلة عسكرية قديمة كانت تخص» كما يبدو» جندي بحرية في 
معركة أيوا جيما. عندما تعود إلى المنزل - في وقت متأخر بالتأكيد من 
نساء - يكون في حوزقا ملحوظات كثيرة حول رحلتها النهارية» ورسرم» 
وسجل دقيق للطريق الذي سلكته؛ وكل أنواع النماذج الي جمعتها في درها: 
أوراق وأزهار» وصنوبر» وحجارة غريبة الشكل» وق إحدى الرحلات الي لا 
لسىء أحضرت معها أفعى جلجلة ميتة كانت قد علقتها مبتهجة حول عنقها 
مثرل وشاح. 

كان والدهما قد تنهّد قائلاً: "وأنا الذي كنت أعتقد أن أربي مسيدتين 
شابتين. ما الذي أنحبته بحق الله إلى العالم؟". 

شخصيتان مستقلتان» تخوضان دائماً مغامراتمما الخاصة» وتحاول ألكس 
رسم حريطة للعالم؛ في حين جرب فريا قهره» لكن ذلك لا بقلل من حبهما 
سعضهما. أحبّت فريا شقيقتها الأكبر سنا حباً جماء وثقت ها وعدتها قدوة هاء 
أخبرتها أشياء لم تقلها لأحد غيرهاء ولا حي لوالديها. شعرت ألكسء من 
جانبهاء بأها مسؤولة عن حماية شقيقتها الصغرى» وكانت تتسلل إلى غرفقها 
نيلا لتهدنتها حين تحلم بالكوابيس» تقرأ لما من كتب الأسفار والمغامرات الي 
خبافاء تَمدّل شعرهاء وتساعدها على إفاء واجباتها المدرسية. عندما لسع دبورٌ 
فريا قي فمهاء وهي بعمر النامسةء لحأت إلى شقيقتها لا إلى والديها لمساعدتماء 
وبعد سنوات عندما دحلت المستشفى بسبب التهاب السحاياء أصرّت ألكس 
على البقاء معهاء ونامت على غطاء على الأرضية وأمسكت يدها حين خحضعت 
لبزل قطني (كان ذلك وهستريا فريا المرافقة لإدحال الإبرة في أسفل العمود 
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الفقري» سبب رعب ألكس المستمر مدى اخياة من أي شيء يتعلق بِالخُفَن). 
عندما أدهشت فريا عالم التسلق» بعد احتفاضا بذكرى ميلادها السابعة عشرة» 
بالصعود وحيدة على أنف القبطان في يوسمايت» وهي أصغر شخص يفعل ذلك 
على الإطلاق» كانت ألكس بانتظارها على القمة تحمل باقة أزهار بيد ودي 
بيبر (شراب غازي) ف الأخرى. 

كانت قد قالت وهي تعانق فريا بقوة: "أنا فخورة حدا بك يا شقيقي 
الصغيرة الج لا تعرف الخوف". 

بالطب عندما لقي والدهما ووالدهما حتفهما في حادث سيرء بعد بضعة 
شهور» كانت ألكس من لعيت دور الوالد البديل. لول ذلك الوقت» كانت 
مهنتها بصفتها مستكشفة صحراء قد بدأت تزدهر: تصدرت تين هيان الصغيرة - 
روايتها عن الشهور الثمانية الي أمضتها في العيش والسفر مع الطوارق في مالي 
النيجر - لائحة الكتب الأكثر مبيعاً لوقت قصير. لكنها أوقفت كل شيء وعادت 
إلى مزل الأسرة لتعتي بشقيقتهاء وحظيت بوظيفة في قسم رسم الخرائط في 
وكالة الاستخبارات المر كريةء في لانغلي حق تستطيع إرسال فريا إلى المدرسة 
والكليةء وتمويل مهنتها في التسلق؛ ودعمها وحمايتها. 

باحصلة بادلت فريا حبها بالخيانة. عندما كانت تستمع إلى تعيب حول 
كاش الأحش وهو يعي عن الألم والخسارة» وحذلان أولعك الذين يجب أن توليهم 
عناية فائقة» أغمضت عينيها ورأت محددا الذهول الظاهر على وجه ألكس حين 
دخلت الغرفة؛ الذهول» وأسوأ منه الحزن الفظيع. 

انقضت سبع سنوات وم تعتذر فريا مرة واحدة. أرادت ذلك فعلاء ورغبت 
فيه. لم عض يوم من دون أن تفكر في الأمرء لكنها لم تفعل» إذ إن ألكس توفيت 
الآن وضاعت الفرصة. ألكس حبيبتهاء وشقيقتها الكبرى. /لم. لم تستطع حى أن 
تخاول وصغه. 

مدت يدها إلى جيبها وأحرجحت مغلفا معدا عليه حاتم بريد مصر» وحسدّقت 
إليه لحظة ثم زعت السماعتين من أذنيها وشعّْلت فيلم مائيو مكونوغي؛ أي 
شيء لمساعدتها على النسيان. 
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القاهرة 


مم يكن فلين يشرب كثيرا آنذاك وبالتأكيد ليس كما اعتاد في الماضي. كان 
يتناول الشراب في مناسبات نادرة» ودائماً في مشرب فندق ويندسور في شارع 
الألني بيه» وقد توجه إلى هناك تلك الليلة. 

قاعة هادئة منعزلة في الطابق الأول من المبئ» أرضيتها من حشب مصقول» 
كراسيها مريحة ذات أذرع: وإضاءها حافتة» ويعود تاريخها إلى عصر ققدم من 
التكلف الاستعماري. يرتدي الموظفون قمصانا بيضاء أنيقة» ويضعون ربطات علق 
فراشية الشكل. كما وُطيعْت ف الغرفة طاولة كتاية في إحدى الزواياء وعلق على 
الجدران نوع من التذكارات الغريية الي قد بحدها في متجر تحف عتيقة: ترس 
سلحفاة ضخمة»ء غيتار قلس قرنا وعل» صور بالأبيض والأسود لمشاهد من الحياة 
المصرية. حين القوارير حلف المشرب تعكس صورة عصر مختلف» حقبة حفلات 
الكوكتيل؛ المقبلات» ومشروبات ما بعد الطعام. لم يكن يفسد الوهم إلا موسيقى 
وين هيوستن المادئةء وأشخاص يحملون حقائب مصنوعة من قماش الجينز على 
ظهورهم ويتجمّعون عند الزوايا وهم يقرأون أدلة لونلي بلانيت. 

رصل فلين إلى هناك بعد الثامنة بقليل» وجلس على كرسي صغير عند فماية 
المشرب» وطلب طلب شراباً. عندما وصل الشراب حدق إليه» كما قد يفعل غواص قبل 
أن يقفز عن لوح عال إلى الماء البعيد في الأسفلء ثم رفع الكأس إلى شفتيه وأفرغ 
محتواها ي أربع جرعات كبيرة: ثم طلب كأساً أحرى على الفور. برع الكأس 
الثانية بسرعةء وبدأ بتناول الثالثة حين نظر صدفة إلى أحد الواح المرايا وراء 
المشرب. كان الرحل البدين الذي رآه في المحاضرة يجلس على أريكة في الخلف إلى 
يساره» يحمل صحيفة بيديه. لم يتذكر فلين أنه رآه هناك حين دحل ولأنه لا 
يرغب ف الصحبة؛ انتقل إلى كرسي آخحر؛ وكأنه بفعله هذا حاول وضع حاجر 
بينهما. عندما فعل ذلك نظر الرحل إليه؛ ولوّح له» ثم وضع الصحيفة جانياء 
ومشى نحوه. 

قال بصوته الحاد الأحش الغريب وهو يقترب من فلين ويد يده: "كان ذلك 
حديثا رائعاً يا أستاذ برودي. كان رائعاً جدا". 
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قال فلين مصافحاً إياه: "شكرا لك. أنا مسرور لأن شخصاً استمتع به". 

"سي أنغلتون. أعمل في السفارةء العلاقات العامة» وأحب مصر القدرعة". 

"أحقا؟". حاول فلين أن يبدو متحمسا. "أي عصر بالتحديد؟". 

رد أنغلتون ملوّحاً بيد ة: >"آ! كل العصور كما أظن. بالرغم من أني ألجد 
الجلفى الكبير شيعا فاتنا". 

لفظه "جلف كابير”. 

تابع: "هذا مدهش حقا. يحب أن تسمح لي باصطحابك إلى الغداء في وقت 
ما. اختر المكان الذي تريده". 

رد فلین» مبتسماً ابتسامة متكلفة: "أحب ذلك". أطبق الصمت» ثم عندما 
شعر ألا حيار آخر لديه سأل الأمريكي إن كان يريد الانضمام إليه. 

"عذراء يجب أن أستيقظ باكرا غدا. أردت فقط أن أقول إنني قد استمتعت 
كيرا بالمحاضرة". 

سكت لبرهة ثم تابع الرحل قائلاً: "يجب أن بحري تلك الدردشة حول 
الجلف". 

بالرغم من أنه قال ذلك بيراءة كافيةء إلا أن شيا في تلك الملاحظة الأخيرة 
حعلت فلين يشعر بعدم ارتياح؛ كأنّ هناك شيعا في التعليق أكثر ما عبّر أنغاون 
عنه. قبل أن يستطيع متابعة الأمرء ربت الأمريكي على کتفهء وامتدحه يحددا على 
انحاضرة وخخرج من المشرب. 

إا الفتاة في المندق». كما قال فلين في سره وججرّع ما تبقى من شرايه ثم 
لوح للساقي مشير إليه أنه يريد كأسا أحرى. ضعي على ا حافة» في ما يخصلّ ذلك 
وکل شيء آخر. 

صاح: "أريدٌ شراباء مضاعفا". 


تابع الشرب في باقي الأمسية» يقب الأشياء في ذهنه - الفاق الحلف» 
الدالة» نار الرمال - ولم يعد يعرف كمية الشراب الي تناواء ووصل إلى حافة 
الثمالة مثل الأيام الخوالي. حلست مجموعة من الفتيات الإنكليزيات إلى طاولة 
قريبة» وألقت إحداهن - رشيقة» شعرها داكن» جميلة - نظرات في اتحاهه محاولة 
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إقائة اتضال يضري معد كان داعا كايا انيسن ادر أو عدا ها أخبرة الاس 
بء؛ فجسله الرشيق مفتول العضلات وعيتاه البنيتان الكبيرتان تميزه عن معظم 
زملائه علماء الاثار المصرية الذين يفتقرون إلى الخاذبية السدية. بالرغم من ذلك» 
يكن يثق بنفسه قط قي ما يتعلق بالنساء» ولا يستطيع إجراء الحديث القصير 
الذي يذيب المتليد ويبرع فيه بعض الرحال. حي إذا كان يجيده» فلم يكن بالتأكيد 
3 مزاج يسمح له بذلك تلك الليلة. قابل اهتمام الفتاة بايتسامة فاترة» ثم نظر إلى 


- 


قري الوعل المعلقين فوق المشرب وأطال النظر إليهما. غادرت ورفيقاقها بعد 
عشرين دقيقة وجلست بجموعة من رجال الأعمال المصريين إلى طاولتهن 

عند الساعة الحادية عشرة تقريياء وقد أصبح ثملاً حداً آنذاك» قرر قلين أن 
يتوقف عن الشرب وبدأ يتحسس جيوبه بعثا عن محفظة النيب. بيئما كان يبحث 
عن الحفظة» شعر بيدٍ على كتفه» وظنٌ للحظة أنه الأمريكي البذين دد لين 
تبين أنه ألان بيتش» زميل له من المامعة الأمريكية؛ "ألان المثير للاهتمام" كما 
كانوا يدعونه؛ لأنه أكثر شخص مل في القأهرةء .وغتبير فار ثادرا نا يتجحاوز 
حديثه عالم المصنوعات الخرفية الحمراء في عهد السلالة الباكرة. حيًا فلين» وأشار 
إلى مجموعة من زملاء جامعيين آحرين يجلسون إلى طاولة في الطرف الآحر من 
الغرفة» ودعاه للانضمام إليهم. هر فلين رأسه شارحاً له أنه على وشك المغادرة 
ثم أحر ج حفظته في حين بدأ بيتش يسرد قصة عن الحدال الذي حصل معأحد 
الأمناء في المتحف المصري بشأن قدر كانت برأيه من الحقبة البدرية بكل تأكيد 
ريا وليس من ناقدة انان كما علقت رسمياً. تظاهر فلين بالاستماع» وأوماً بين 
الفيئة والأخرى لكنه قي الحقيقة لم يكن يعيره اهتماماً. بعد أن حرج المال المطلوب 
ووضعه على المشرب وحمل حاسويه الحمول» أدرك أن بيتش قد انتهى من ذلك 
الحديث وبدأ بالحديث آنذاك عن شيء عختلف تماماً. 

"... في مترو السادات. م أصدّق ذلك. ارتطمت به مباشرة". 

"ماذا؟ من؟" 

"حسن فدوي. اصطدمت به مباشرة. كنت قي طريقي إلى هليوبوليس 


۴ 


2 


لتمساعدة على تحديد زمن بعض المصنوعات اللنرفية الى ۾ حدوهاء من الخاد 
الغالئة "كما ظتواء بالرغم من ايه من ناحية ااسلوتی: 
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"فدوي؟". بدا فلين مندهشا. "ظننت أنه.. 

قال بيتش: "وكذلك أنا. أُطلق سراحه باكرا كما يبدو. بدا رحلا مفلساً 
بالتأكيد". 

"حسن فدوي؟ أأنت وائق؟". 

"ماما أعين لديه مال من أسرته كما يقول الجميع؛ لذا من الناحية المادية 

"من؟ 3 ن خر ج؟ 

"قبل أسبوع: كما أظن أنه قال. إنه نحیل. أتذكر أذ ني أحريت دردشة مثيرة 
للاهتمام معه مرة بشأن سجلات جرار شراب كهنوتية هيرية من حقبة السلالة 
الثانية كان قد عثر عليها في أبيدوس. قل ما تريده عنه» لكنه يعرف بالتأكيد أوانيه 
الفختارية. سيُعيد معظم الناس تاريخها إلى السلالة الثالثة أو حي الرابعة, لكنه 
سيقنعك ألا تصل إلى ذلك الإطار الزمئ. 


كان يتحدث إلى نفسه» فقد استدار فلين آنذاك وغادر. 


tt 


كان يجب أن يذهب إلى املزل على الفورء لكنه لم يستطع منع نفسهء لذا 
حول مساره إلى متجر المشروبات في المنطقة الحرة في شسار ع طلعت حرب 
واشترى قارورة شراب اسكتلندي قبل أن يوقف سيارة أجرة ويزوّد السائق بعنوان 
المبئ حيث يسكن عند تقاطع محمد محمود ومنصور. 

كان طيب الناطور لا يزال مستيقظا حين عاد. كان يجلس على كرسيه في 
مدعل المبى» وشال يتدلى على رأسه» وقدماه المتسختان تبرزان من نعلين قديمين. 
م يكونا متفقين بشكل جيّدٍ مع بعضهماء لذاء وهو في حالة الثمالة تلك» لم يزعج 
فلين نفسه بتحيته» و بحاوزه مباشرة إلى المصعد العتيق الذي قعقع صعودا إلى الطابق 
الأعلى. 

داحل شقته حلب كأساً من المطبخ» ملأها شراباً وذهب إلى غرفة المعيشة. 
أضاء الغرفة, وارغی على الأريكة؛ ثم أفرغ الكأسء وسكب لتفسه كأساً ری 
وشرجا أيضا؛ يجرّعها حقا مدركا أنه يهبط مسرعا على منحدر زلقء لكنه لم 
يستطم إيقاف نفسه. 


e 
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طوال مس ستوات» أحكم سيطرته على الأمرء وبالكاد مس الشراب» 
ء بالرغم من أنه اشتهاه طبعا عدَّة مرات» خاصة في الأيام الأولى» لكنّه قد ساعده 
على المضي قدماء وبفضله بقي بطريقة ما على الدرب الصحيح» وأعاد بتجميع 
أجزاء حياته ببطء مثل إحدى قدور ألان بيتش المرممة. 

مس سنوات قد رماها آنذاك كلها جانياء ولم يهتم لذلك. لم يكتسرث 
فحسب. الفتاة» الجلف» الداحلة ساندفایر› والآن» حسن فدوي... كان ذلك 
كثيرا عليه» لذلك لم يستطع أن يتمالك نفسه وقتا أطول. 

ملا الكأس مندداء وأفرغها مرة أحرى» ثم شرب بشراهة من القارورة 
عباشرة. وجال بصره تملا قي أرحاء الغرفة. ظهرت أشياء مختلفة واختفت أمام 
اظريه: وشاح فريق الأهلي» نسخة من دين رع لستيفن كويرك؛ قطعة مححم 
القبضة من زجاج الصحراء الليبية. لقد ظهرت واحتفت مرارا وتكرارا قبل أن 
تتوقف نظرته أخيرا على صورة تحثم على طاولة صغيرة نانب الأريكة. كانت 
الصورة لامرأة يافعة» شقراءء سفعت الشمس بشرقا. لقد ظهرت في الصورة وهي 
تضحك مرندية سروالاً لماعا وسترة قماشية قدعة وقد امتدت مساحة شاسعة كل 
'الصحراء حلفها نمو كثيب محدذب بعيد. حدّق فلين إليهاء تناول جرعة كبيرة. 
= 0 : 5 0 1 00 ار 
شاح ببصره» واعاده اليها بحدداء وتعبير إذلال وام يظهر على وججهه؛ کانه ضبط 
وهو يقوم بعمل قد وعد مخلصا الا يقرم به. انقضت حمس وال عشر» عشرود 
ثانية» ثم تأفف مهدا وارتعش حجسده كله؛ كأنه يتعرض لقوة غير مرئية» ثم فض 
متر نحا ومشى متعثرا نحو النافذة. فتح المصراعين» ورمى قارورة الشراب إلى 
الخارج في الليل. 

مجم "اکس" وتردد صوت تحطم الزجاج من الزقاق ف الأسفل. "أن 
يا ألكس! ماذا فعلت؟". 


Me C 


مرّر سي أنغلتون منديلاً على جبينه متمتماً: "يا للهولء الحرارة ق هذه 
المدينة!”. وطلب قارورة أخرى من الکو كا-كولا. كان كل شخص آخر ل 
مُقهى يشرب الشاي ياقوق اللون أو أحد أنواع القهوة المحتلفة» لكن أنغلشون : 
بكن ليمس تلك المادة. كان يعمل منذ عشرين سنة في ذلك الركن من العام - 
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الشرق الأوسط الشرق الأدنء أفريقيا - والقاعدة نفسها دائماً: إذا لم يكن معلباء 
فلا تشريه. ضحك زملاؤه عليه واتهموه يجنون الارتياب» لكن هو من ضحك 
كرا ف النهاية حين أصيبوا ب بتسمم غذائيء وإسهال. إذا لم يكن معلباء فلا تشريه؛ 
وأيضاً: إذا لم يطهه الأمريكيونء فلا تأكله. 

وصلت الكولاء وفتح أنغلتون القارورة» وتناول جرعة كبيرة وهو ينظر إلى 
النادل المراهق الذي ابتعد عنه بين الطاولات» وأعجبه الردفان النحيلان والذراعان 
مفتولتا العضلات. ارتشف محددا وأشاح ببصره بعيدا مر كزا تفكيره على القضسية 
لني يعمل عليها. 

كانت أمسية مفيدة؛ نافعة جداً. تساءل جزء منه إن لم یک كن قد مضى بعيداً 
في فندق ويندسورء وأنه كان يجب عليه ألا يتحاوز الحد مع برودي في ما بخص 
الف الكبير» لكن حين وازن الأمر ف ذهنه تين له أنها مخاطرة تستحق الإقدام 
عليها. ف هذا العمل» نيب أن تثق أحياناً بفطرتك» وقد أشعرته فطرته بأن رد فعل 
برودي سيكون مفيداء وقد حدث ذلك فعلاً. عرف شيئاً؛ اطلع على شيء 
بالتأكيدء جزء بعد آخر. كان يحب عمله لذلك السبب: بناء صورة» واستنباط 
الحقائق منها. ذلك ما يدقع له مر ن أجله» لكن» لماذا يستخدمونه دائماً من أجل 
ذلك النو ع من المهمات؟ 

كان قد تبع برودي بعد ذلك إلى شقته حيث تبادل اطراف الحديث مع 
الناطور. بدا واضحا أن الرحل لا يحب الإنكليزي» وقد استفاد من ذلك» وكسب 
تقنه» ودفع له بعض المال؛ ما سيجعل الأمور أسهل حين يجين وقت إلقاء نظرة 
على أرحاء شقة بروديء وهذا ما سيحدث قريباً. نعم باحصلة» أمسية مفيدة 
جداء جحزء بعد آخر, 

ارتشف الكولاء ونظر حوله إلى الزبائن الآخبرين في المقهى» ورأى أن بعضهم 
يحجون من أنابيب الشيشة» وآخرين يلعبون طاولة النرد؛ وجميعهم ذكور. تجاوزه 
الفق بحدداء ابتسم وهر رأسه» ورمى بعض النقود على الطاولسة قبل أن يقف 


وينطلق في الشارع. 


هبطت طائرة فريا في مطار القاهرة الدولي عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي» 
وكات بانتظارها عند بوابة الوصول امرأة تدعى مولي كبرنان» صديقة ألكس ال 
انصمت قبل ليلتين لتنقل تحبر وقاها. 

كونان في أواخر العقد الخامس من عمرهاء شعرها أشقر فائح؛ تتتعل حذاء 

وتعلق رمز النصارى الديئ المصنوع من الذهب حول عنقهاء تقمت مسن 
٠ 3‏ وعائقتهاء وأيرتها عن أسفها العميق للخسارة الي أصابتها. أمسكت ذراعها 
بعد ذلك وقادتها إلى حارج قاعة الوصول الدولية إلى الحطة انحلية تللحق بالرحلة 

منجهة إلى واحة الداحلة. كان ذلك المكان هو المكان الذي عاشت فيه ألكىس» 
وحيث ستجرى مراسم دفنها في اليوم التالي. 

سألتها كبرنان وهما تمشيان: "هل أنت متأكدة من أنك لن تبقي في القاهرة 
و تساهري معي غدا؟ لدي سرير إضاق". 

شكرتها فرياء لكنها قالت إنها تفضّل التوجّه جنوباً على الفور. أرادت رؤية 
شقيقتها للمرة الأخيرة قبل المننازة» وتوديعها. 

قالت المرأة الأكبر سنأ وهي تضغط على يد فريا: "بالطبع يا عزيزق. سيلتقي 
مث زاهر الصبري هناك؛ عمل مع ألكس. إنه رحل جيد؛ لكنه فظ نوعاما. 
سيصطحبك إلى المستشفى ثم إلى منزطا. إذا احتجت إلى أي شيء أي شيء 
عى الإطلاق..." 

أعطت فريا بطاقة ورد فيها: مولي كيرنان» منسّقة إقليمية» الوكالة الأمريكية 
لمتنمية الدولية. وقد كتبت رقم هائفها اللذلوي على المهة املخلفية من البطاقة. 

أت فريا إجراءات التسجيل في قاعة الرحلات الداحلية» وكانت واحدة من 
أربعة أشخخاص فقط فعلو! ذلك. أيرزت كيرنان بطاقة من نوع ما وتحتثت إلى 
رحال الأمن بعربية فصيحة» فسُمح ها بمرافقة فريا إلى قاعة المغادرة» حيث انتظرت 
معها إلى حين الإعلان عن إقلاع رحلتهاء لكل أيا منهما لم تتكلم كثيرا. ققط 
عندما أوشكتا على الانفصال؛ وقد انضمت فريا إلى صف الحافلة الي ستقلها إلى 
الطائرة» نطقت ما كان عرّقها منذ تلقت نبأ وفاة شقيقتها: 

"لا أصدّق أن ألكس يمكن أن تنتحر. لا عكني تصديق ذلك. ليست 
الكس". 
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إذا كانت تبحث عن تفسيرء فإفا لم لعصل عليه. عانقتها كيرنان ببساطة 
ومرّرت يدها على شعرها وقالت: "أنا آسفة جدا"» ثم استدارت ومشت ميتعدة 


عنها. 


عندما أصيحت ف الحو حدّقت فريا ذاهلة إلى الصحراء في الأسفلء ورأت 
مساحة شاسعة بلون أصفر قاتم يتحد مع سدم الأفق البعيد. هنا وهناك تظهر على 
سطحها مسالك متشعبة تشبه الندوب من وديان حفت أفارها منذ أمدٍ بعيد 
لكنها كانت تخلو في معظمها من أي معالم واضحة:؛ لذاء فقد ظهرت قارغةء 
حاوية» ومقفرة؛ كما تشعر تماما. 

جرعة مورفين مفرطة؛ ذلك ما فعلته ألكس. لم تعرف فريا التفاصيل الدقيقة» 
ولم ترغب في معرفة ذلك بالفعل» فإمعان التفكير في الأمر مولم جدا. كانت تعان 
تصلب أنسجة مضاعفاء وأصبح طبعها عدوانيًا من المرض» كما فقدت القدرة على 
استخخدام كلتا ساقيها وإحدى ذراعيهاء وشح بصرها أيضا... يا للهول! كان ذلك 
قاسيا على نحو يفطر القؤاد. 

كانت مولي كيرنان قد أحبرهها حين اتصلت لتنقل إليها حبر وفانا: "لم يكن 
عقدورها أن تتحمّل أكثر. لم يعد في وسعها مواصلة ذلك. قزرت أن تتصرف لي 
حين لا يرال مقدورها ذلك". 

لم بد تلك ألكس الى تعرفها فريا؛ أن تتخلى عن الأمل يمثل تلك الطريقة» 
وتستسلم من دون كفاح. لکن» كل ما كان لديها حقاً آنذاك تجرد ذکری 
ألكس طفولتهماء مع دفاتر ملحوظاتها وجموعتها من الصخورء وبوصلة عسكرية 
قديمة من معركة أيوا جيما. ألكس الي كانت قد أولتها كل اهتمامها بعد جنازة 
والديهماء وتخت عن مهنتها لتعتن هاء وأحيّنها وساندقا. ألكس الغابرةء ألكس 
الضائعة. كانت قد انقضت سبع سنوات منذ تكلمتا آخخر مرق ومن يعرف كم 
تغيرت شقيقتها قي ذلك الوقت؟ 

صحيح» كانت قد كتبت إلى فرياء مرة شهرياء وبانتظام مثل الساعة» لقد 
كتبت إليها عشرات الرسائل عمرور السنين» و كلها بخط يدها الغريب ذاك الذي 
يبدو فوضويا وأنيقا في الوقت نفسه. لم تذكر في رسائلها أي أمور شخصية على 
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أي حال؛ وكأن أحداث اليوم الأخير في مار كهام قد أغلقت بطريقة ما الباب على 
أي مستوى أعمق من التواصل بين كلتيهما. الداحلةء الصحراء العمل الذي 
كانت تقوم به على حركات الكثبان وجيومورفولوجيا (دراسة شكل الأرض 
تضاريسها) هضبة الحلف الكبير» بغض النظر عمًا يعنيه ذلك كانت تلك الأمور 
هي الأمور الي كتبت ألكس عنها. أمور سطحية» خارجية ل تحص أعمق من 
دلك. وحدها الرسالة الأحيرة الي تلفتها فريا قبل بضعة أيام فقط من وصول نبأ 
وهاة شقيقتهاء كانت مختلفة» إذ عبرت فيها عن مشاعرهاء وسمحت لفريا بالعودة 
'ليهاء لكنها جاءت بعد فوات الأوان. 

بالطبعء فريا الي تشعر بالخجل نما جرىء لم ترد قط على أي من الرسائل. لم 
تحاول ولوالمرة واحدة» في سبع سنوات. أن تتواصل معها وتقول كسم تشسعر 
بالأسفء وأن تحاول إصلاح الضرر الذي ألحقته بما. 

ذلك ما عدجا آنذاك أكثر حى من وفاة ألكس. كانت الحقيقة أا عانت 
كير فظيعة بكل المقاييس» وأفها هي فرياء لم تكن موجودة هناك من أجلهاء كما 
كانت ألكس دائما موجودة إلى حانبها. لسعة الدبورء البزل القطيء اليوم الذي 
تسلفت فيه أنف القبطان وحدها... في كل تلك الأمور م تخذها شقيقتها قط بل 
ساندقا دائماً. لكنها م تفعل الشيء نفسه لشقيقتهاء بل خذلتها؛ مرة أحرى 
د انحيرة. 

مدت يدها إلى جيبهاء وأحرجت المغلف امعد الذي يحمل حاتم بريد مصرء 
وحذقت إليه بجددا قبل أن تضعه جانباً من دون أن تقرأ ما ورد في الرسالة وتمدّق 
ى الصحراء في الأسفل. لقد بدت فارغة؛ خاوية: ومقفرة كما تشعر تاماء و كما 
شعرت في السنوات السبع الأخيرة» وستشعر بذلك دائماً على الأر حح. 


التقتء كما هو متفق عليه» في مطار الداحلة - جحموعة نائلية من مبان 
رتقالية اللون تحيط ها الصحراء - زميل ألكس زاهر الصبري. وهو بدوي نخيلء 
ذو أنف معقوف. وشارب رفيع كأنه خط بقلم رصاصء ووجنتين متورّدتينء 
يعتمر عمامة تلتف حول رأسه. تمتم تحية مقتضبة ثم حمل حقيبتها القماشية - 
احتفظت بحقيبة الظهر - وقادها عبر قاعة الوصول إلى اخارج عبر بجمورعة من 
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الأبواب الزجاجية. سفعتها حرارة منتصف النهار؛ كأن منشفة حارة قد ضغطت 
بقوة على وجهها. كان الحو حاراً في القاهرة؛ لكن ذلك شيء مختلف: بدا أن 
امهواء الحارق يندفع عميقاً في رثنيهاء ويكتم أنفاسها. 

هشت ووضعت نظارقا انقاء الومج» ثم قالت: "كيف يعيش الناس في هذا 
الجر ؟ . 

هر زاهر كتفيه وقال: "تعالي في الصيف» عندهاء ستشعرين بالحر". 

كانت هناك سيارة متوقفة أمام مبئ المطارء تظللها أشجار تين وارفة وشجرة 
دفلى وردية الأزهار. مشى زاهر متوجها إلى سيّارة تويوتا لاند كروزر بيضاء 
متهالكة» على سقفها شبك لوضع الأمتعة» ومصباحها الأيسر محطم. وضع حقيبتها 
على السقف» وفتح باب السائق؛ ومن دون أن ينبس بكلمة صعد إلى مقعد 
السائق» وشعّل امحرك. انطلقا بالسيارة متجاوزين حاجزاً أمنياً إلى طريق إسفلي - 
الطريق الوحيد - يمتد في الصحراء مثل أثر طلاء رمادي قاتم. لاحت أمامهما 
غشاوة الواحة الخضراء» وخلفهاء يحيط جا ويطوّق الأفق مثل حافة صحن عملاق» 
ظهر واضحاً منحدر شاهق بلون القشدة. 

قال زاهر: "جبل القصر". لم يتوسع في التعليق» وم تسأله فريا. 1 

انطلقا مسرعين بصمت» وأفسحت الكثبان كثيرة الخحصى في الحال أولا 
لبعض الأعشاب المبعثرة» ثم لحقول مروية تتناثر فيها بساتين النخيل والزيقون 
والحمضيات. بعد عشر دقائق» ظهرت لافتة كيب عليها بالعربية والإنكليزية: 
مووت» وهي المستعمرة الي عرفت فريا من رسائل ألكس أا المستعمرة الرئيسة في 
الداحلة. مستوطنة هادئة تتكون من مبان ترتفع طابقين أو ثلاثة مطلية بالكلس» 
ولا تبدو مهجورة أبداء وتصطف على طول شوارعها المغبرّة أشجار الأخمصية 
والأكاسياء وحواف أرصفتها مطلية باللونين الأبيض والأضرء وها اللونان 
السائدان في البلدة. 

جاوزا مسجداء وعربة يجرها حمار» وشاهدا بجموعة من نساء يرتدين أثوابا 
سوداء يجلسن في الخلف وقطيع من الحمال يتجول على غير هدى على جائنب 
الطريق» ووصلت إليهما روائح الروث ودحان الخطب تفوح من النوافذ المفتوحة. 
في ظروف أخرىء كان المشهد سيفتن فريا؛ بدا كل شيء مختلفاء وغريبا جدا على 
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حسرقها. كانت بلس هناك تمدّق ذاهلة عبر النافذة في أثناء سيرهما في شار ع عريض 
عبر البلدةء يجتازان جموعة من الطرق الملتوية الي تنيفق منها شوار ع أحرى في 
اماهات مختلفة» وانتاها إحساس غريب بأها تدور حول لعية كرة ودبسابيس 
عملاقة. 

في غضون دقائق؛ أصبحا خبارج البلدة على الطرف الآخر منها ويشقان 
طريقهما عبر بيئة شبيهة بالرّقع من حقول الذرة والأرز. جاوزا أبراج حمام وبساتين 
أخيل وقنوات ري وتشكيلات ملتوية غريبة من الصخور حن وصلا أخميرا قرية 
مكونة من منازل مبنيّة من آجر طيين. خفف زاهر السرعة؛ وائعطف يسار عبر 
بوابة مفتوحة ثم توقف في ساحة تطل عليها جدران طينية عالية مسقوفة ببسعف 
أخيل. ضغط على البوق» وأوقف الحرك عن العمل. 

سألت فريا محاولة أن تقارن الساحة والبيت الملاصق المتداعي عماوص فته 
شقيقتها في رسائلها: "أهذا مزل ألكس؟". 

قال زاهر وهو يفتح الباب ويخرج: "بل مدزلي. سنشرب الشاي". 

لم تكن فريا ترغب في شرب الشاي على الإطلاق لكنها شعرت بأن الرفض 
سيكون وفاحة؛ كانت رسائل ألكس قد وصفت بإسهاب الأهمية الكبيرة الي 
يوليها المصريون للضيافة. شعرت بالتعب» فأمسكت حقيبة الظهرء ثم ترجّلت من 
السيارة. 

قادها زاهر إلى المبن وعبر مرا مظلما وبارداء تفوح منه رائحة دخان وزيت 
طهي إلى غرفة معتمة سقفها مرتفع» وجدرانها زرقاء باهنة: وأرضيتها مغطاة 
بالخصر. باستشناء مقعد طويل منجّد على طول أحد الحدران وتلفاز يحثم على 
طاولة في الزاوية البعيدة؛ كانت المساحة خالية. لوح ها أن تذهب إلى المقعد 
وصرخ شيئاً نحو الجزء الخلفي من المنزل وجلس على الأرض أمامهاء فارتفعت 
جلابته إلى الأعلى لتكشف عن نعلي نايكي أبيضين. 

وبعد مرور فترةٍ من الصمتء قالت فريا أخيرا: "معت أنك عملت مع 
ألكس؟". لم تظهر على زاهر أي علامة تدل على أنه سيبداً حديثاء لكنّه دمدم 
موكداً ذلك. 

"في الصحراء؟". 
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هن كتفيه كأنه يقول: أين غير ذلك؟ 

"ماذا كنتما تفعلان؟". 

هرّة أخرى من كتفي , 

قال: "نقود السيارة. بعيدا. نذهب إلى الجلف الكبير. طريق طويل". 

نظر إليها للحظةء ثم أشاح بصره بعيداء وفرك رقبته. ثم بحث عن شيء لي 
جلابته. أرادت أن تطرح عليه مزيدا من الأسئلة: عن حياة ألكس هناء مرضهاء 
أيامها الأحيرةء أي شيء عرفه عنهاء كل شيء وبدت بأمس الحاجة إلى أن تجمع 
أي معلومات بسيطة عن شقيقتها. ولكتها امتنعت عن ذلك وشعرت بأنه لن 
يكون متعاونا على نحو خخاص. كانت مولي كيرنان قد حدرنما من أنه فظّء لكنه 
بدا أكثر من ذلك؛ لقد بدا عدوائيا. تساعلت إن كانت ألكس قد أخبرته عمّا 
حدث بينهماء وعن سبب مقاطعتهما بعضهما وقنا طويلاً. 

سألت وهي تطرد الفكرة من رأسها وتقوم جمحاولة جديدة لكسر الجليد: 
"أأنت بدوي؟". 

إعاءة لا أكثر. 

"سنوسي؟". کان ذلك شيئاً تتذكره على نحو مبهم من رسائل ألكسء وهر 
اسم مرتبط بطريقة ما بشعوب الصحراء. كانت تأمل أن تثير إعجايه يمعرفقهاء 
لكنها أصيبت بخيبة أمل. أطلق زاهر صرخة امميزاز وهر رأسه بقوة. 

قال بسرعة: "لست سنوسياً. السنوسيون كلاب وحثالة. نحن الرشايدة» بدو 
أصليون". 

تمتمت: "آسفة. لم أعن..." 

قاطعتها حشخشة صادرة من الممر في الخارج. دحل في لا يتجاوز عمره 
السنتين أو الشلاث بخطى قصيرة الغرفة» تتبعه شابة رشيقة» داكنة البشرة وجذابية. 
كانت تعمل شيشة قي إحدى يديها وصينية عليها كوبان من الشاي الب الضارب 
إلى الحمرة في الأخرى. وقفت فريا لتساعدهاء لكن زاهر لوّح نما أن تعود إلى 
مكافهاء وأشار إلى زوجته - أو هكذا افترضت فريا - أن تضع الصينية والشيشة 
على الأرض نجانبه. التقت عيناها بعيني فريا لحظات قصيرة جداء ثم عادت من 


حيث ججاءت. 
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"أتريدين السكر؟". 

أفرغ زاهر ملء ملعقة في كوب فريا من دون أن ينتظر ردا وأعطاها إياه قبل 
أن يحتضن الفي بين ذراعيه. 

قال» مبتسماً للمرة الأولى منذ التقياء وقد تلاشى توتر اللحظة السابقة على ما 
يبدو: "ابيٰ. إنه ذكي جدا. ألست ذكيا يا محسن؟”. 

ضحك الفى وقدماه تر كلان تحت حافة جلابيته الصغيرة. 

قالت فريا: "إنه جميل" 

قال زاهر مستتك رأ وهو يلوّح بإصبعه: "ليس جميلا. النساء جميلات. محسن 
وسيم؛ مثل والده". 

ضحك بصوت حافت وقبل حبين الفقى. 

"ألديك أطفال؟". 

قرت أنه ليس ها أطفال. 

نصحها قائلاً: "أنمبي عاحلاء قبل أن تطعين في السن" 

وضع ثلاث ملاعق سكر في كوبه» وارتشف منه» ثم رفع الشيشة» ودخن 

منهاء فجعلها تنبض حيوية» وارتفعت سحابة من دخان كثيف ببطء شديد و 
السقف. بجدداء أطبق صمت غير مريح؛ أو على الأقل عدنه فريا غير مريح» وقد 
بدا زاهر غافلا عنها. أبعد الشيشة عنه بعد ذلك وأشار فوق رأسها إلى عنجر 
مقرّس معلق على الجدار. وغمده البرونزي مرصّع بزخرفة فضية متشابكة» وعلى 
مقبضه العاجي ياقوتة كبيرة؛ كما بدت. 

ل: "بخص هذا زلف أسرق". ارتبكت فريا لحظة قبل أن تدرك ما يعنيه. 

"هذا ما أقوله. اسه محمد ولد يوسف إبراهيم صبري الرشايدة. عاش قبل 
ست مئة سنةء وهو رجحل مشهور جداً. أشهر بدوي ق الصحراء. كانت الصحراء 
الکیری مثل حدیقته» يذهب حیشما يريد» حق إلى بحر الرمال ويعرف کل کب 
وكل بعر ماء. كان رحلا عظيما". 

أومأ بفخر» ووضع ذراعه حول ابنه. انتظرت فريا أن يتابع کلامه لكنه لم 


يفعل؛ اد بدا أن ذلك 9 ما يريد قوله» وأطبق الصمت جحددا. سمعا صوتاً بيدا 
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لمضخة ري من حلال نافذة مفتوحة» ومن مكان أقرب زعيق إوزة. منحته بضع 
دقائق أحرى» ترتشف الشاي» والف الصغير يمدّق إليها. وضعت كويما جانا بعد 
ذلك ثم وقفت وسألت إن كان بمقدورها استخدام الحمّام لا لأفها تحتاج إلى 
ذلك إنما لتبتعد عنه بعض الوقت. لوح زاهر بيده» وأشار إلى أن ممقدورها أن تتبع 
الممر الذي دحلا منه نحو الجهة الخلفيّة من اللمزل. 

حر بحت من الغرفة» مرتاحة؛ لأها أصبحت وحدها, احتازت غرفي نوم - 
أرضيات عاريةء وأسرّة حشبية مزحرفة بأشكال غرية - ملت سستارة حرز 
وخرجت إلى ساحة داخلية صغيرة. رأت كومة من أقفاص الخيزران مكدّسة عد 
أحد الجدران؛ ملأى بأرائب وحمائم. وسمعت من فتحة أمامها مباشرة صليل قدور 
وأصوات نسائية. شاهدت إلى ينها بابين مغلقينء افترضت أن أحدها الحم ام 
تحديد ذلك بدقة؛ لك طاولة وكرسيا وحاسوبا عتيقا تشير إلى الاحتمال الأول؛ 
في حين إن أكياسا من الحبوب ودراحة هوائية صدئة وأدوات زراعية متنوعة تشير 
إلى الاحتمال الثاني. بدأت تغلق الباب لكنها توقفت فجأة وقد تحول انتباهها إلى 
الطرف البعيد من الغرفة حيث دفعت طاولة إلى الزاوية. شاهدت صورة مثبنة 
بلصاقة شفافةء فدحلت الغرفة تحدّق إليها. 

كانت الصورة ملونة» ومكبرة إلى عدة أضعاف حجمها الطبيعي» حي من 
عند الباب استطاعت أن تتبينها بوضوح: صورة صخر أسود لامع مقوّس شاهق 
خر ج من صحراء تخلو بخلاف ذلك من أي معلم» مثل سيف معقوف ضخم يشق 
طريقه عبر الرمال. بدا تشكيلا رائعاء يتحدّى الحاذبية» وحده الأعلى يستدق 
مظهرا جارحا غريبا. لم يسع جزء من فريا إلا أن يفكر في مسلك التسلق الرائع 
الذي مثلى بالرغم من أن الصخر نفسه م يثر اهتمامها مثل الشخص الواقف في 
ظل قاعدته. مشت إلى الطاولةء وانحنت فوقهاء حدق إلى الأعلى. بالرغم من أن 
الشخص كان ضييل الحجم» ويبدو قزما يجانب الصّخر المقوّس فوقهاء إلا أن 
الابتسامة» والسترة القماشية القديمة؛ والشعر الأشقر لا تدع جالا للشك إطلاقا. 
الكس . مدت يدها ومستها. 
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"هذا خخاص". 

استدارت ورات زاهر يقف عند الباب» وابنه خحلفه. 

تمتمت حر حة: "آسفة. دحلت عير الباب الخنطأ". 

م يقل شيعا إغا حدق إليها فقط. 

"رأيت ألكس". أشارت إلى الصورة وهي تشعر بالذنب على نحو لا يُفسر؛ 
كأفها ضبطت تفعل شيعا يحب أن تمتنع عنه» مثل ذلك اليوم في... 

قال: "الحمّام بجوار هذه الغرفة". 

توقفت» مر تبكة» لا يمكنها العثور على الكلمة المناسبة. دول عنوة؟ تعد؟ 
تطذر؟ شعر ت بأن دموعاً قد بيدأت تتكون. 

غمغمت وهي غير قادرة على إيقاف نفسها: "هل كانت سعيدة؟ الكس. 
بعتت إلي رسالة» كما تعرف» قبل أن تموت» وقالت أشياء... بدت سعيدة. هسل 
كات كذلك؟ هل تعرف؟ في النهايةء هل كانت سعيدة؟". 

بقي يحدّق إليهاء ووجهه حال من أي تعبير. 

كرّر: "هذا خاص. الحمام بجوار هذه الغرفة". 

شعرات بنوبة غضب. 

أرادت أن تصر خ: لد توفيت! شقيقي ماتت» وأحضرئني إل هنا لأشضرب 
انشاي ولن تسمح لي ح أن أنظر إل صورها! 

م تقل شيعا لأا كانت مدركة أن غضبها ينصب على نفسها مشل زاهسر 
ماماء وذلك بسبب ما فعلته بألكس؛ ولأا لم تكن إلى جانبهاء ومن أجل كل 
شيء آخحر. ألقت نظرة أخيرة إلى الصورة» ثم مشت عائدة عبر الغرفة وخرجت إلى 
لساحة. 

قالت هدوء: "لم أعد أ 
فضلك؟". 

حدق إليها وقد حلا وجهه من أي تعبير؛ لا ينم وجحهه عن شيء؛ ثم أوماأ 
وأغلق الباب. دفع ابنه عبر الساحة إلى المطبخ قبل أن يصطحب فريا عائدا إلى 
سيارته اللاند كروزر. ولم ينطقا بأي كلمة طيلة رحلة العودة إلى مووت. 


حتاجٍ إلى الحمّام. أريد فقط أن أراها. هل تأذيٍ من 
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القاهرة 


كان الوقت منتصف النهار تقريباً حين استيقظ فدين ووجد نفسه على أريكته 
مرتدياً ملابسه كلها. وقد شعر بألم في رأسه. وفمه حاف وقاس؛ كأنه حُشي طباشير. 
4 ر مرعوباً للحظة في أنه قد فوت محاضراته الصباحية قبل أن يتذكر أن اليوم هسر 
الثلاثاء» ومحاضرته تبدأ عند الظهر. تمتم قائلاً: "مدا لله" ثم غاص جحددا بين الوسائد. 
استلقى لبعض الوقت حدقا نمو الأعلى إلى خخيوط من أشعة الشسمس الي 
تظهر على السقفء وأمعن التفكير قي أحداث الليلة الماضية في حين تصدح 
اور کسترا متواصلة من أبواق السيارات من الشارع في الأسفل. دقع نفس هيعد 
ذلك ليقف على قدمیه» ومشى متشاقلاً إلى الحمام واستحم عاء باردء وأصدرت 
أنابيب الشقة القديمة قعقعة حين ألقت شلالاً غزيرأ من الماء على وجهه وجذعه. 
بقي على تلك الخال حمس عشرة دقيقة» وصفا ذهنه ببطء ثم لف نفسه عنشفتين» 
وحضر بعض القهوة؛ قهوة مصرية سادة. عاد إلى غرفة المعيشة» وفتح النافذة على 
مصراعيهاء ورأى كتلة فوضوية من مبان تنبسط أمامه وتمتد شرقا مثل موجة من 
رغوة طينية قبل أن تنتهي عند الحدار الضبابي البعيد بل المقط . شاهد إلى ينه 
قبة مسجد محمد علي تلمع بلون فضي غير نقي في همس منتصف النهار. ارتنعت 
مآذن في كر مكان من الفوضى في الأسفلء مثل إبر عبر قماش حشن» ومكيراقها 
ت الجر بأصوات موذي المدينة يدعون المومنين إلى صلاة الظهر . 
كان قد عاش هناك ما يقارب العقد من الزمن» مستأجرا من أسرة مصرية 
امتلكت المبئ برمّته منذ أن شيد أول مرة في فاية القرن التاسع عشر. 
مم يكن المبين يلفت الأنظار من الخارج» وواجهته الفخمة سابقا - شرفات 
مزحرفة, أطر نوافذ عليها نقوش معقدة» زحاج ملون» بوابة حديدية - مشققة 
وتأثرت بالعواس ابحوية وتلطخحت بلون بي داكن نتيجة الغبار والدخحان. كانت يد 
الزمن قد امتدت إلى داحل الأجزاء المشتركة من المبىن أيضا فأضحت قائمة وتسثير 
الكآبةء والجدران متشققة ومتهالكة وعليها خربشات» والطلاء متقشر. 
كان موقعه مناسباء إذ يقع على بعد بضعة شوار ع فقط من الجامعة الأمريكية 
حيث يدرّس. والأحرة منخفضة - حي ععايير أهل القاهرة - وتلك مسألة مهمة 
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نصرا إلى أنه يحاضر وقتاً جزئياً فقط. ولو أن المبى نفسه شهد أياماً أفضل؛ لكات 
ضفته في الطابق الأعلى واحة من الحدوء والضوء؛ بغرفها عالية السقف» ونوافذها 
الي تطل على مناظر رائعة شرقاً وجنوباً عبر المدينة. كان بمضي معظ م وقنه في 
مزل حين لا يكون في الصحراء» حيث يمضي أربعة شهور في السنةء بعيدا تماما 
عن كل شخص وكل شي لكن أكثر أوقاته سعادة هي تلك الي يمضيها ف 
ندينة هناء حي مع ذلك الوغد الفظ طيب الذي يبقى في الطابق السفلي. 

أفى فنحان قهوته وسكب فنجانا آخر وعاد إلى النافذة» وراح يحذق إلى 
جموعة غير منتظمة من الأسطح. كانت معظمهاء مثل الشوار ع في الأسغل» مغطاة 
تأكوام من القاذورات؛ و كأن العاصمة عحصورة بين طبقتين من النفايات. حاول» 
«فشرء أن يرى سانت "معان الخزار ودور العبادة القبطية الأخرى القائمة علسى 
سحدرات فوق حي الزبالين لي منشية ناصرء ثم نظر إلى الزقاق في الأسفل مباشرة» 
حيث توجد شظايا قارورة الشراب الي رماها الليلة الماضيةء ورأى هرا يشمها 
غضول. نم يكن واا إن كان يجب أن يشعر بالامميزاز من نفسه لسقوطه م 
لعربة ومعاقرة الشراب بعد الامتناع عنهء أو الراحة لأنه تسلق إليها بجددا. 
رضخ لواقع أن إحساسه مزيج من الأمرين. 

تم وهو يدرك أنه لولا الصورة» لكان ا يزال يشرب آنذاك: "شكرا ألكس. 
ماذا كنت سأفعل من دونك؟". 

حدق إلى الخارج ليعض الوقت» وأكملت القهوة ما بدأه الاستحمام تماء 
ارده من تصفية للذهن وترتيب للأفكار. أعاد الفنجان إلى المطبخ ارتدى ملابسه 
ومشى اهوينا على طول الممر إلى مكتبه لي الطرف البعيد من الشقة. 

أينما حط رحاله فی حياته - كامبردج؛ لندن؛ بغدادء القاهرة - فسح دائما 
مساحة لعمله بالطريقة نفسها. يضع طاولته قرب الباب مباشرة» حيث خلس والغرفة 
أمامه ووجهه نحو النافذة. كان هناك صف من خزائن أرشفة يمتد جاب الطاولة» 
ورفوف من الكتب ترتفع من الأرضية إلى السقف على طول الجدارين المانبيين» 
و كرسي ذو ذراعين» ومصباح ومشعّل أقراص مضغوطة محمول في الزاوية» مع ساعة 
على الحائط فوقه. كان ذلك الترتيب نفسه الذي اعتاد والده - عالم آثار مصرية بارز 
أيضاً - أن ينظمه في مكتبه؛ وصولاً إلى النباتات في الأوان الفخارية الموضوعة فسوق 
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حزان الأرشفة والبساط الرث على الأرضية. كان فلين قد تساءل أكثر من مرة عقا 
سيستنبطه محلل نفسان من ذلك التشابه» وأدرك أن ذلك سيكون على الأرحح ما 
سيعرفه من اتباعه حطوات والده في علم الآثار المصرية: حاجة متعالية إلى الإرضاء 
والمنافسة, وإلى أن يكون محبويا؛ كل راء المعتاد الذي يستخلصه الحللون النفسائيُون. 
حاول ألا يضخم الأمر. لقد مات والده منذ وقت طويل» وبعد كل ما جمعه ومر بف 
أصبح معتاداً تماما آنذاك على ترتيب الأثاث ذاك» وأضحى تركه على تلك الحال أكثر 
سهولة) 5 يكن المعن العاطفي المحازي لذلك. 
دخل الغرفة وتوقف» كما يفعل دائماء لينظر إلى اللوحة الموطرة المعلقة على 
الخدار فوق الطاولة. وهي عبارة عن رسم بخطوط حير بسسيطة يصور يوابة 
تذكارية - بر حان على شكل مَعّون وبينهماء بنصف ارتفاعهما تقريياء بابان 
مستطيلان تعلوهما عتبة. يحمل كل برج على واجهته صورة مسلة داخلها رمز 
متصالب ورمز يشبه الأنشوطة - سدجحت» الرمز الميروغليفي للتار. كما تحمل 
العنبة أيضا صورةء هذه المرة صورة لطائر ذي منقار صغير وذيل مدبب طويل. عند 
أسفل الرسم» نص مكتوب بخط صغير وارد في الأسطورة: 
مدينة زرزورة بيضاء متل حمامة» ومنقوش على بابها صورة طائر . 
ادخل» وستكتشف هناك ثروات رائعة. 
حدق إليهاء كرّر ما ورد في الأسطورة في نفسه - كما يفعل دائماً - ثم هر 
رأسه وذهب إلى الكرسي ذي الذراعين ورمى نفسه عليه ونقر مفتاح مشفّل الأقراص 
الضغوطةء وصدحت أنغام مقطوعة شوبان الموسيقية الكثيبة والرئانة حوله. 


كان ذلك طقسا یتبعه كل صباح» وقد اتبعه منذ كان طالبا (واضح أن 
'امخاسوس كيم فيلبي قد أَثْر فيه): ثلاثون دقيقة من الاسترخاء والتأمل في بداية 
| کر يوم - أو في هذه الحال؛ في منتصف النهار - حين يستريح» يعزل نفسه عسن 
' لله د وير كز على أي مشكلة فكرية تؤرقه في تلك اللحظةء ودماغه لا يزال 
شيضا. أحياناً رعا تكون مشكلة بحرّدة - طريقة تفسير اا لصراع الأسطوري بين 

حورس وستء مثلاً - وأحياناً أحری تكون شیا أكثر تحديدا: حجّة يطوّرها 
بحث أكادمي» رمماء أو ترجمة كتابة غامضة. 

ينتهي الأمر به كثيرا إلى إمعان التفكير في إحدى سمات لغر الواحة الخفية. 
كان هذاء أكثر من أي موضوع آخرء ما قد شغل تفكيره تلك السنوات العشر 
لأخيرة» وهو الموضوع الذي عاد إليه ذهنه هذا الصباح في ضوء الأحداث 
لأخيرة. 

كانت مشكلة معقدة؛ وعويصة حدا كما يظن أحياناً: صور مقطعة معقدة 
مدو أن معظم أجزائها مفقودة وتلك القطع الموجودة لا تلائم أي نوع من النماذج 
ني حكن تمييزها. حفنة من شظايا نصية» معظمها متناقض أو غير مكتمل» قطعتان 
من فن حجري» عُرضة بحددا للتفسير؛ مادة زرزورة» وبالطبع بردي إميّ- نحنتيكا. 
م تكن أشياء كثيرة؛ وعند الأذ في الحسبان كل شي تبدو مرادفا في علم الآثار 
مصرية نحاولة تفسير شيفرة إنغما النازية!. 


1 آلة إنجما Machine‏ 100153 هو اسم يُطلق على أي آلة من عائلة الآلات الكهرو ميكائيكية الدوارة 
التي تستخدم لإنتاج الشيفرة السرية؛ حبث إن هذه العائلة تشمل أنواعا متعددة ومختلفة من الطرازات 
تستخدم لتعمية وفك تعمية الرسائل السرية. وكلمة إنجما كلمة إنكليزية تعني لغز. بدأ الاستعمال 
التجاري لإنجما في بدايات العقد الثاني من القرن العشرين؛ وقد تم استخدامها من تيل العديد من 
الجهات العسكرية والحكومية للعديد من الدولء ربما من أشهرها ألماتيا النازية في فترة قبل وفي أثناء 
الحرب العالمية الثانية. للطراز الألماني من هذه الألةء والذي يدعي فيرماخت إنجما (بالألمانية: 
Wehrmacht‏ «معنم:!). هو الإصدار الذي أخذ شعبية واسعة بسبب سهولة استخدامه وصعوبة فك 
شيفرته وبسبب استعماله من قبل القوات العسكرية النازية. استطاع خبراء تعمية قوات الحلفاء فك 
تعمية عدد هائل من الرسائل باستخدام هذه الألة. وقد تم فك التعمية عام 1932 على يد مشفرين 
بولنديين هم ماريان رييفسكيء جيرزي وزيسكيء وهينريكي زيجلاسكي من مكتب التعمية البولندي. 
في منتصف عام 1939 تم نقل وسائل التعمية وفك التعمية من بولندا إلى بريطانيا وفرنسا. قدمت هذه 
الآلة مساعدة كبيرة لجهاز الاستخبارات العسكرية لقو ى الحلفاء وقد سميت ألثرا (11.1۸۸)» حتى إنه 
يقال إن نهاية الحرب الأوروبية كانت أبكر بعامين بسيب فك الشيفرة الألمائية. (المدقق) 
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مغمضاً عينيه. طافت موسيقى شوبان برقة حوله» وترك فلين أفكاره یې 
وقلب كل شيء عشرات آلاف المرّات» ينقب في الأدلّة كأنه يعمل في حقل 
آثار قديمة. أمعن التفكير في الأسماء المخنلفة الى عرفت جا الواحة - الواحة 
الخفية» واحة الطيورء الوادي المبجل» وادي بنبن» واحة فاية العالمء واحة 
الأحلام - آمل أن يتمكن عبر استعراضها بجددا من العثور على دليل غفل عنه 
الجميع حى ذلك الوقت. بدا الأمر شبيهاً بالإشارة إلى إرت نت حبري عسين 
حبري الي كان مقتنعاً أا أكثر من جرد إحدى تلك العبارات الرمزية الى 
أحبها المصريون القدماء كثيراء وأها تشير إلى شيء حدد» شيء واقعي. إذا 
كانت كذلكء فإنه لم يستنبط ما تكرن بعد ولم يقترب إطلاقا من فعل ذلك 
اليوم. 

انقضت ثلاثون دقيقة» ثم ثلاثون أخخرى - فم أوزيريس؛ لعنات سوبك 
وأبيب: ماذا كانت تعن بق الله؟ - حيق بدأ ذهنه يتعب ففتح عينيه جددا. حال 
بصره لحظة في أرجاء الغرفةء ثم استقر على الرسم فوق الطاولة وما كيب تحنه: 
مدينة زرزوره بيضاء مثل هامة» ومنقوش لی باها صورة طاائر. ادحل 
وستكتشف هناك ثروات رائعة. وقف» ومشى إليهاء نزعها عن الجخدار وحملها 
عائدا إلى الكرسيء ثم جلس محددا ووازفا على ركبتيه 

كانت ورقة - أو نسخة عن ورقة» فالنص العربي الأصلي تقل إلى 
الإنكليزية - من فصل من كتاب الكنوز» وهو دليل صائدي الكنوز من القرون 
الوسطى إلى مواقع مصر العظيمة» الحقيقية والخيالية. كان هذا الفصل تحدیدا بخص 
واحة زرزورة الأسطورية المفقودة؛ إضافة إلى ذكر موجز ملقّر في خطوطة من 
القرن الثالث عشرء وهي أقدم مرجع معروف عن المكان. 

بالرغم من أنه لا يحظى بأي قيمة جوهرية؛ إلا أن الرسم كان امن 
مقتنيات فلين» وهدية من مستكشف الصحراء العظيم رالف ألخجر باغنولد» الذي 
كان قد التقى به قبل وفاة الأحير بوقت قصير في عام 1990. كان فلين يضر 
رسالة الدكتوراه في ذلك الوقت (عن أشكال مستعمرات العصر الحجري لي 
الجلف الكبير)» وأدّى افتنانهما المشترك بالصحراء الكبرى إلى توافق الرجلين مع 
بعضهما بعضاً على الفور. أمضيا سلسلة من أوقات بعد الظهر السعيدة معا 


68 


بتناقشان حول أمور متعلقة بالصحراءء والحلف» والأكثر إثارة للاهتمام على 
الإطلاق مشكلة زرزورة برمّتها؛ أحاديث ولا أروع أثارت اهتمام فلين 
باموضوع للمرة الأولى. 

حدق إلى الرسم مبتسماء وهو لا يزال حى اللحظة - بعد عقدين تقرييا- 
بشعر بالإثارة الى احتبرها لوجوده في حضرة الرجل المستكشف. 

م يكن لدى باغنولد أي شك: كانت زرزورة جرد أسطورة: وأوصافها في 
كناب الكنوز - أكوام من الذهب وا حوهرات مبعثرة في كل مكان, ملك وملكة 
بائمان في قصر - محض حكاية خيالية» ولا يمكن أحذها على عمل الحد أكثر من 
هانسل وغريتر ' أو جاك وشجرة الفاصولياء. 

م يكن هناك شك في أن الكتاب في جزء كبير منه خيالء مملوء أوصافاً مثيرة 
عن ثروات غخفية. بالرغم من ذلك كلما تعمّق فلين في البحث» أضحى أكثر 
اقتناعا أنك عندما تزع الزخارف الواضحة تصبح زرزورة كناب الكتوز لي 
الواقع مکانا حقيقيا. ليس ذلك فقطء إنما - كما أوضح في حاضرته في الأمسية 
السابقة - هي نفسها الواحة الخفية لدى المصريين القدماء. 

قدّم الاسم نفسه دليلا. جاءت زروزورة من كلمة زرزور العربية أو طائر 
صغير» وهي صدى واضح لأحد الأشكال القدعة من عبارة ويت سيشتات: ويت 
“وبيدو» واحة الطيور. 

كانت صورة البوابة تثير الفضول أيضاً: نسخة طبق الأصل تقريياً عن بوابة 
معبد ضحمة في المملكة القديمة. تشير المسلتان ورمزا سدجحت أيضاً إلى علاقة 
تمصر القديمة» وكذلك الطائر على العتبة الذي يعد تجسيدا واضحاً لطائر بنو 
شبحّل. 

كانت القضية برمتها غامضة بعض الشيء» وعندما تحدّث فلين عنها مع 
ناغنولد. م يقتنع الرجل الأكبر سنا اء كان التشابه في الأسماء محضّ مصادفة 
التأكيد. كما جادل - توجد طيور في كل الواحات - في حين يمكن تفسير فن 
العمارة القدعة والرموز بسهولةء بأن مؤلف الكتاب قد نسخ ببساطة أشياء رآها 
في معابد وادي النيلء وأنه كان يعرفها على الأرجح. 


| تعرف القصة بالالمانية بهذا الاسم. 
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بالطبم» نبقى المشكلة الواضحة الي تنعلق بالمصدر - حى إذا كانت زرزورة 
موجودة فعلاً وهي نفسها الواحة الخفية - الذي استقى المؤلف معلوماته منه. كان 
يُفترض بالواحة: بالمحصلة» أن تكون حفية. 

الغريب أن باغنولد نفسه هو من قدّم جوابا من نوع ما. كانت هناك 
إشاعات - كما أخبر فلين - تفيد بأن قبائل صحراوية معينة تعرف مكان 
زرزورة؛ بدو عثروا عليها مصادفة وقد صانوا سر موقعها منذ ذلك الحين. بالنسبة 
إليه» لم يصدّق كلمة من ذلك لكنء إذا كان فلين يبحث عن تفسيرات فإن 
ذلك برأي باغنولد. هو أكثرها ترجيحا: لقد سمع المؤلف عن الواحة مما يجري 
تناقله شفاها عن بدو ي وصل إليها فعلا. 

كان قد قال: "إا حكاية رائعة. لكن» توح الحذر. لقد أصيب أكشر من 
شخص بالجنون ف أثناء به عن زرزورة. اهتم بالأمرء لکن لا تجعله هاجسا". 

م يفعل فلين ذلك ليس ف البداية. كان قد تابع سير غور الموضوع» وحصل 
هواية» ونشاط إضافٍ مسل يقوم به إلى جانئب موضوع دراسته الرئيس. ثم أفى 
رسالة الدكتوراه وابتعد عن علم الآثار المصرية ونسي كل ما يتعلق بزرزورة 
والواءحة النفية. 

فقط عندما كرّت سبّحة حياته وعاد إلى مصرء واشترك ف سائد فاير» بدأ 
يبحث ف القضية جیدداء ويعود إل الأدلة. وآنذاك فقط› أنشبت مخالبها فيه ) وتحوؤل 
اهتمامه إلى هاحسء والشاجس إلى شيء يبلغ حد اموس الكامل. 

عرف أفا في مكان ما هناك واستطاع أن يشعر بذلك» بالرغم مما قاله 
باغنولد ومئة آخرون. زرزورة ويت سيشتات. أيا يكن ما تدعوه يما - كانت 
هناك في الجلف الكبير. وم يستطم العثور عليهاء أو إيجادها لسوء الحظء مهما جد 

حدق إل الرسي وحاحباه مقطبان عُبُوساء وأسنانه مص طكةء ثم نظر إل 
الساعة المعلقة على الجدار. 

صرخ» وهو يقفز على قدميه: "اللعنة!". نمس عشرة دقيقة فقط قبل أن يبدأ 
صف الميروغليقية المتقدّمة. أعاد الرسم إلى مكائى ثم حمل حاسوبه المحمول» وغادر 
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نافذة مشرب العصير قٍِ الجر اجاور وهو ع وجهه .کندیل ویرتشف من 
قارورة كو كا-كولا. 


الداخلة 


يقع مستشفى الداخلة المركزري» كما تشير اللافتة على سطحه» على الطريق 
تر ئيس في مووت. وهو بناء حديث من طابقين حاط بأشجار نخيلء ومطلي 
البو نين الأحضر والأبيض مثل معظم باقي أبنية البلدة. ترك زاهر وفريا اللاند 
كروزر في الساحة الأماميةء ودلا المي حيث تحلاث زاهر إلى بمرضة تجلس إلى 
صاملة الاستقبال. أشارت إليهما حر صف من المقاعد البلاستيكية ورفعت سماعة 


قا لشب . 


انقضت عشر دقائق» وأشخخاص يدخلون الردهة حوهما ويخر حون منهاء 
وصدى موسيقى حافتة يتردد من مكان ما بعيد في البناء. م اقترب منهمار جل 
أصيع ي أواسط العمر يرتدي زي طبيب أبيض. 

"آنسة هانين؟" 

وقفت فريا وزاهر. 

قال الر حل وهو يصافحها: "الدكتور محمد رشيد. آسف خعلكما تنتظران". 

كان يتكلم الإنكليزية بلسان ذرب» مع لكنة أمريكية في شجته. تكلم بإيجاز 
بالعربية إلى زاهر الذي أومأ وجلس بحددا. تقدّم زاهر فريا عبر تمر نحو الجهة 
خَلمْيّة من امب بعد أن قال ها: "اتبعيي من فضلك". وشرح ها في أثناء سيرها أنه 
قد اعتئ بشقيقتها في شهورها القليلة الأخيرة. 

أخبرهاء متحدثا بتلك النبرة المتعاطفة» لكن المهنية الى يستخدمها الأطباء 
دئما حين يصفون عرضاً خطيرا في مراحله الأعيرة: "أصييت يما تدعوه متغير 
ماربورغ؛ وهو شكل نادر من تصلب الأنسجة المتعدد يتطوّر فيه المرض بسرعة 
كبيرة. شخص مرضها قبل ستة شهور فقطء وفي النهاية:؛ لم يعد يمقدورها 
ستخدام أي من أطرافها تقر 5 باستشاء ذراعها اليمئ" 
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سارت فريا ببطء جمانبه وهي بالكاد تستمع إلى ما يقوله. وكلما اقتربا من 
شقيقتها أضحى تصديق حدوث أي من ذلك أمرا أصعب. 

كان رشيد يقول: "... أسهل عليها في القاهرة أو قي الولايات المتحدة, لكنها 
كانت تشعر هنا بأنها في منزفاء وهكذا فعلنا ما يمكننا لمعلها ترتاح. كان زاهر 
حيدا جحدا معها". 

استدارا بمیناء م اجتازا بابا يُفتح آلياء ونزلا سلالم إلى قو المستشفى ثم 
سارا في تمر آحرء ووقع حطواتمما يتردد على الأرضية الآجرية. في منتصف الطريق 
تقريبا توقف رشيد وأحرج مجموعة مفاتيح وفتح قفل باب ميك وثقيل» مثل باب 
زنزانة. دفعه إلى الخلفء وتوقف جالبا ليسمح لفريا بالدحول. تردّدت» وبدا أن 
الحرارة حوها قد انخفضت فجأق ثم بعزم وإرادة تجاوزته إلى داحل الغرفة. 

كانت القاعة كبيرة» يكسو أرضيتها آحر أخضرء وكانت باردة على حو غير 
طبيعي» مع مصابيح نيون لي السقف ورائحة مطهر مبهمة في اللبو. شاهدت 
أمامهاء على طاولة مدولبة» شكل جحسد مغطى بملاءة بيضاء. رفعت فريا يدها إلى 
فمهاء وقد ضاق حلقها. 

سأل الطبيب: "هل توذين أن أبقى؟". 

هرّت رأسهاء خائفة من أا إذا تكلمت ستبداً النشيج. أومأ موافقاًء وقبز أن 
يُغلق الباب مال إلى الداخل بجحددا وقال بصوت أكثر رقة مما كان عليه» وأقل 
تكلفاً: "الناس هنا في الداحلة لا يرحبون دائما بالغرباء» لكنهم فعلوا ذلك مع 
ألكس. تادوها قائلين: يا دكتورة. ظهر تعبير احترام كبير. يا دكتورة» والستكشفة 
ا جميلة أيضا... صعب أن أترحم ذلك بدقة لكنها تي ساسا "المستكشضفة 
الحسناء". سيفتقدوهًا كثيرا. سأنتظرك في الخارج. أرجوك؛ ابقي قدر ما تريدين". 

طقطق الباب حين شدّه إليه» وحدقت فريا إليه لحظة قبل أن تستدير وتتوجه 
نحو جحثة أختها. مدّت يدها ووضعتها على الملاءة» وضغطت إلى الأسفلء وأفزعها 
مدى نحول ابحثة تحمتها؛ كأنه لا يوجد عليها أي لحم. 

وقفت على تلك الخال بعض الوقت» ذاهلة» تعض شفتهاء وأنفاسها تخرج في 
اث قصير. ثم أمسكت» بتردد» الطرف الأعلى من الملاءة وسحبتها فكشفت أولاً 
عن وجه شقيقتها وعنقهاء ثم باقي جسدها وصولا إلى حصرها. كانت عارية» 
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وعياها مغمضتين» وجلدها شاحبا شبه شفاف باستثناء منطقة حول كتفها 
اليبسرى حيث نظهر كدمة كبيرة على اللحسد 

تمنمت: "آه! يا الله! آه! الكس!". 

الغريب أن الأشياء الصغيرةء والتفاصيل الغامضة هي الى أثارت انتبامها لا 
خثة بوجه عام؛ كأن النظر إلى المشهد كله كثيرٌ جدا عليهاء وأنها بالتعامل مع 
أجزاء صغيرة فقطء قطعة بعد أحرى» يمكنها أن تستوعب شناعة ما تنظر إليه؛ 
خحص الذي تحدق إليه. الخال على عنق شقيقتهاء أثر الندبة اقوس على شكل 
مجم ل على يدها اليسرى حيث جرحت نفسها بسلك شائك حين كانت صغيرة» 
كدمة أخرىء أصغر كثيراء تحت طية مرفقها الأيسرء ليست أكبر من بصمة إهام. 

تفصيلاً بعد آخرء نظرت إلى الحثة كلهاء تجمع أحزاء شقيقتها معاء 
وتستردهاء حي استقرت عيناها أحيرا على وجه ألكس. 

بالرغم مر ن كل الا لم والكرب اللذين واحهتهما في الشهور القليلة الأحيرةء إلا 
أن تعبیر وجهها بدا مسالا وقانعاً على نحو غريب؛ والعينان تبدوان مغمضتين كأنها 
نام مرتاحة» وطرفا الفم برتفعان قليلاً إلى الأعلى وكألها على وشك الابتسام. : 
يكن وجهها وجه شخحص مات متألىاً ويائساً. 

أو هذا ما حاولت فريا أن تقنع نفسها به. فكرت ف والديها في تابوتيهما في 
مشر حة بعد حادث السيارة الذي لقيا حتفهما فيه» وتذكرت أنهما قد ظهرا أيضا 
بانظهر نفسه. رعا كان ذلك ما تبدو اللحشث عليهء وهي الوضعية الجسدية المعتادة 
عموت» أو رعا كانت تستنيط الكثير من 

على أي حال» لم يكن .عقدورها مساعدة نفسها؛ كانت بحاحة إلى تأكيد أن 
انتحار شقيقتها لم يكن يائساً وموحشاً على نحو لا يوصف كما يبدوء وأا قد 
توفيت سعيدة بطريقتها الخاصة. ذلك ما أرادت فريا أن تصدقه وتحصاج إلى 
تصديقه. كان البديل - أا قد توفيت وحيدة» وتشعر بالألم واليأس - أكثر فظاعة 
من أن تفكر فيه. لا بد من أن هناك شيعا آخر؛ ومضة أمل. 

مات يدها ومست وجنة شقيقتها: کان الحلد بارداً وناعم الملمسء شل 
امرمر. تذ كرت حادئة حصلت معها عندما كانت في عمر الثالثة غشرة؛ عندما 
كانت حارج الملزل تقوم بإحدى نزهاتمًا الطويلة حول مار كهام» وعثسرت 
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مصادفة على ألكس وغريغ - الحبيب الذي سيصبح لاحقا حطيب ألكس - 
يستلقيان نائمين في حضيي بعضهما في طرف حقل من القش. كانا مستلقيين على 
جانبيهماء وجسداهما متداخلين ببعضهماء وذراع غريغ تقيض على خصر ألكس» 
وابتسامة باهتة تظهر على زاويي فمها. ذلك التعبير نفسه الذي يظهر عليها الآن 
وهي متوفاة. غريغ والكس... بدأت فريا تنشج. 

غصّت وهي تقول: "آسفة. آه يا الله! أنا آسفة جدا. أرجوكء ألكس... 
أرجوك..." 

أرادت أن تقول ها: ساحيني» لكن الكلمة لم تخرج. وبدلاً من ذلك انحنت 
إلى الأمام» قبّلت جبين شقيقتها ووضعت وجنتها لحظة على جبهتهاء ثم غطّتها 
بالملاءة بحدداء وأسرعت بالخروج من الغرفة. 


القاهرة 


بحمّمٌ السفارة الأمريكية منشأة محاطة بأسوار عالية وحراسة مشددة قبالة 
ميدان التحريرء وهو أكثر شبهاً بسحن يخضع لإجراءات أمنية مكتفة من مقر بعثة 
دبلوماسية» ويهيمن عليه مبنيان. 

القاهرة 1» كما يدعوه الموظفونء برج بشع داكن اللون يرتفع حمسة عشر طابقا 
ف مر كز المجمّع ومقر معظم حدمات السفارة الرئيسة: مكتب السفيرء مكتب الارتباط 
الحكوميء مكتب الشؤون العسكرية» قسم جمع المعلومات الاستخباراتية. 

القاهرة 2: يبعد مسافة قصيرة عن الأول في المْجمّع؛ أقل ارتفاعا من المبى 
الآحرء» وواحهته حجرية عاحيّة اللون» ونوافذه عبارة عن كوّات مستطيلةء وهناك 
طبقا استقبال بث فضائي يجثمان على سطحه مثل أذنين بارزتين عملاقتين. كما 
توحد أقسام الدعم الى تحافظ على دعومة عمل السفارة: الحسابات» الإدارة» 
الصحافةء المعلومات. وق الطابق الثالث» يو حد مكتب سي أنغلتون. 

جالسا حلف مكتبه آنذاك» والباب موصد والستائر مسدلةء تت إبيرة في 
حقن زرق أنسولين. رفع قميصه؛ وأمسك قطعة من لحم مطاطي» فأصبح الجلد 
أكثر بياضاً مما كان عليه من أثر الضغط. 
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استمر الأمر على تلك الحال منذ كان طفلاً يترعرع في الستينيات في برانتلي 
لاداما. في تلك الأيام» كانت الحقن تتضمن قارورة ومحقنة» وإبرة بطول إصبع 
أما الآ فقد أصبحت عبارة عن خرطوشة صغيرة أنيقة وضاغطة ليست أكبر من 
قب حبر سائل. على أي حال» إن كانت التقانة قد تطوّرت» فإن بعض الأشياء لم 
تتغير قط. بصفته مصاباً بداء السكر من النوع الأول مدى الحياةء لا يزال ينبغي له 
أل يقن نفسه أربعة مرات يومياء وبانتظام مثل الساعة (في بطن وسادة الدبابيس! 
كان الفتيان في المدرسة ينشدون له). وح الآن» وبعد نحو أربعين سنةء لا يزال 
كره فعل ذلك. 

صك أسنانه وبدأ يهمهم يور تشيتنغ هارت ' انك ويليام» وغنّسى بضعة 
مقاطع قبل أن يدفع امحقنة بثبات في بطنه. ثقبت الإبرة جلده بلسعة حادة مؤوقتة. 
لبنها هناك لحظة حن ينتقل الأنسولين إلى الأنسجة الدهنية» ويبقيه حياء ثم بتنهيدة 
رئياح» أعاد الحقنة إلى حافظتها. زرّر قميصه ثم مشى الحوينا نحو النافذة» ورفع 
الستارة» فغمرت أشعة الشمس المكتب. 

كانت المساحة صغيرة ومكتظة, والأثاث - طاولة» كرسي أريكة» خزانة 
كتب - بسيطاً وبشعا: أثاث دجيه آي» كما يدعرنه. کان سيشعر براحة أكبر ق 
القاهرة 1» حيث المكاتب أكبر وتمهيزاتًا أفضلء لكنه منتدب إلى العلاقات العامة 
والقسم موجود ف القاهرة 2؛ وهذا هو هناك. أسئلة أقل بتلك الطريقة. لم يكن 
الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً كما يأمل. عندما ثحل قضية ساند فاير بريّتهاء 
سيحزم أمتعته ويغادر على معن أول طائرة. 

في الأسفل» كان شخحصان يتح ركان إلى الأمام والخلف في ملعب كرة 
مضرب السفارة» وصدى ضربات الكرة المكتومة المنتظمة يتردد خافا ف أنحاء 
نحمّع. راقبهما متسائلاً بطريقة بجرّدة عن شعور المرء وهو يتحرّك بتلك الحرية 
قبر أن يعود إلى طاولته. جلس ومد يده إلى ملف كان يعمل عليه قبل أن يحقفن 
سه بالأنسولين. على الغلاف ظهرت كلمة سري مهورة قطرياً خط أحمرء 
ولعتها اسم: ألكسندرا هانين. فتحه وبدأ يقراً. 
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الداخلة 


كانت هناك أعمال ورقية يتوجب إبعازهاء وتماذج يتبغي توقيعها لإحراج 
اللبغة إل الدفن؛ و كتير هن من الإجراءات البير و قر اطية. اقتر ب الوقست دة ن أواخحر 
الأصيل حين انتهى كل شيء واستطاعت فريا مغادرة المستشفى. كانت أشعة 
القنمس ن اللحادة اللاذعة ف وقت أبكر من اليوم قد ضعفت إلى سدم كثيف عسلي 
اللون إلا أن الحرارة بقيت على شدّقا. 

قال زاهر حين صعدا إلى اللاند كروزر: "سأقلك إلى مسرل الدكتورة 
ألكس". 

ردت قائلة: "شكراً لك". 

والتزما الصمت بعد ذللك. 

انطلقا على ما بدا أنه طريق حوري رئيس نحو الشمال الغربي عبر الواحة. 
امتدت حقول الذرة وقصب السكر على كلا الجحاتبين» وشاهدت فريا قنوات ري» 
وبساتين زيتون ونخيل» وأشجاراً ظنت أا أشجار توت. لم تكن تعيرها اهتماما 
کا في الواقع» إذ لا يزال ذهنها يكافح ليتلاءم مع ما قد شاهدته في المشرحة. 

بعد عشرين دقيقة» استدارا يساراً إلى طريق أقصر أوصلهما إلى قرية قلمون؛ 
وفقاً ليافطة باللغتين العربية والإنكليزية مثبّتة في ضواحيها. رأت مسجداء ومقيرة» 
وبعض أكشاك الناكهة والنضار الصدئة والمتنافرة تماماء ومتجراً واجهته زجاجية 
عليه لاقتة كوداك من مصابيح النيون في الخارج ولوحة كتب عليها: " 
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بعد القرية تاماه استدارا ددا هذه المرة إلى درب ترابي وعر تتناثر عليه 
الأنقاض. أمسكت فريا مقبض الباب حين تمايلت اللاند كروزر ذات اليمين وذات 
اليسار» تراقب شاردة الذهن المزار ع تفسح في المحال للصحراء؛ واللون الأخمضر 
يختفي لتسود تدرّحات داكنة من اللونين البرتقالي والأحمر. اهترًا صعودا وهبوطاً 
على الدرب الذي تلوّى عبر بيئة وعرة غير منتظمة من الروابي الرملية والحقول 
الملذى بالخصى قبل أن يصعدا إلى تلة منخفضة تمتد خخلفها الصحراء على حر مثير. 
مالت فريا إلى الأمام» فتلاشت صدمة المستشفى شيعا قشيئاً وهي تنظر إلى المشهد 
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أمامها: بحر شاسع متموج من الرمال يمتد بعيدا إلى حيث يمكن للبصر أن يصلء 
ويبدو أن الكثبان ترتفع وتصبح أكثر حدّة كلما ابتعدت أكثرء وهكذا ما يدا 
كواما صغيرة يتحول إلى موجات عارمة حادة الزوايا حين تصل إلى الأفق. في 
أسفلء لي السهل الواسع بين التلة وأول الكثبان» تقع واحة فرعية صغيرة مسن 
حقول وبساتين النخيل تفيض خصبا وسط القفر الحيط ها. 

قال زاهرء وقد قف السرعة؛ مشير إلى نقطة بيضاء قرب الطرف البعيد من 
خضرة: "هذا منسرل الدكتورة الكس". 

ابتسمت فريا رغما عنهاء تفكّر في مدى ملاءمة ازل شقيقتهاء ومدى 
سعادقا هناك. 

قالت: "إنه حميل". 

همهم زاهر فحسبه ثم زاد سرعة السيارة الي نقلتهما إلى الأسفل عبر 
سهل. 

نجاوز! ب بعض الحقول النائيةء الحروئة حديئاء وما بدا أا طيور بلشون بيضاء 
تشقط لحب من ثربة بلون الشو كو لاته ودخحلا الواحة. مع اقتراهما آنذاك مسن 
مزل شقيقتهاء أولت فريا مزيدا من الاهتمام لا يخيط بماء واستدار رأسها لي 
هدا الاجاه وذاك وها يهتزان والسيارة تسير ما ببطء على طول درب رملي. 
تخرت أشحار كثيفة ف كل مكان حوشماء وألقت بشباك عتكبرتية مرقطة مسن 
'نضوء والظل على الأرض. مرا أمام حظيرة حيوانات مصنوعة من أغصان 
لأشجار» وشاهدا كومة من قصب السكر القطرعةء وبيدراً مستطيلاً قبل أن تظهر 
عربة برها حمار تتكدس عليها عالياً أغصان زيتون عند زاوية أمامهما ما أرغم 
راهر على التوقف والسماح ها بالمرور. نظر رجحل عجوزء سفعت الشمس بشر ته 
ويعتمر قبعة قشء إليهما شزرا حين تحاوزاه» ولفافة تبغ تتدلى من فمه الأدرد. 

قال زاهر حين مرّت العربة: "هذا محمود غروب. إنه ليس رحلا جيلاً. لا 
تتحدني إليه أبدا". 

رمق فريا بنظرة سريعة ليتوئق من أها قد تلقت الرسالة» ثم عمل على تروس 
اللاند كروزر وتابع طريقه مع تضاؤل الغطاء النباني تدريجيا حي وصل الدرب 
أخيرا إلى فسحة من أشجار المحكرندة ذات الأزهار البنفسجية. أمامهماء قرب 
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الحافة البعيدة للفسحة» ظهر متزل الكس؛ طابق وأحد ومطلي بالكلس» وعلى 
سقفه طبق استقبال بث فضائي» وباب أمامي تؤطره نبتة الجهنمية (نبات متعرش). 
أوقف زاهر السيارة» ثم حرج منها وأمسك حقيبة فريا من على المقعد الخلفي» 
ومشى متوجحّها إلى الياب الأمامي. 

سأل وهو يُخخرج مجموعة مفاتيح من جيب جلابيته ويفتح قفل الباب : مل 
أنت متأكدة من أنك لا تريدين الإقامة في فندق؟ يمتلك شقيقي ففندقاً يدا في 
مووت". 

شكرته وقالت إها سعيدة حدا حيث هي. 

هر كتفيه. ثم فتح الباب وألقى الحقيية في الداخل. 

قال: "تر كت مديرة المنزل طعاماً. سخنيه في الفرن. سهل حدا". 

سلمها المفاتيح وزودها برقم هاتفه الخلوي الذي سجلته على هاتفها. 

حذرها قائلا: "لا تسيري بين الأشجار حافية القدمين» فهناك أفاع كثيرة. 
السابعة والنصف لأصطحبك إلى... الدكتورة ألكس". 

سكت؛ كأنه تردد في قول الكلمة. 

قالت: "جنازة. شكرا لك". 

وقفا لحظةء وزاهر يحرّك قدميه كأنه ينوي قول شيء ما. أرادت فريا أن 
تم استدار ما في مكانما وقادها مبتعدا. 


عندما أصبحت السيارة حارج مرمى البصر» دخلت فريا االلزل؛ وأغلقفت 
الباب خلفها. تلاشى هدير نحرك اللاند كروزر ببطء؛ وسععت صوت مضخة ري 
بعيدة» وحفيفاً وخشخشة خافة على نحو متقطع لسعف تخيل قتز في النسيم. 

كان المبى من الداحل باردا ومظلماء ووقفت لحظة هناك مرتاحة لكريفا 
أصبحت لوحدها خير ثم احتازت غرفة معيشة كبيرة» وفتحت باباً شبيّاً على 
مصراعيه؛ وخرجت إلى شرفة في النهة الخلفية من المنزل. كانت بقعة جميلة» 
تظللها شجرة جحكرندة عملاقة وتطل على مناظر رائعة في الصحراءء وكان المواء 
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معطرا برائحة الورود والحمضيات. تخيلت ألكس تقف هناك وبدأت تبتسم» لكن 
الابنسامة تلاشت حين أبصرت الكرسي المدولب جانا على الطرف البعيد من 
الشرفة. فزعت؛ حدقت إليه برعب كأنه إحدى أدوات التعذيب» ثم استدارت» 
وعادت إلى الداحل. 

كانت هناك مجموعة من الغرف - مطبخ, هام نوم مكتبء مخزن - 
مفتوحة على غرفة المعيشة الرئيسة» فتجولت من واحدة إلى أحرى» تستوعب 
تفاصيل المكان. لم تكن هناك قطع أثاث كثيرة أو زارف - كانت ألكس دائماً 
عى تلك الحال» تعيش ببساطة وتكره الفوضى - لكنه بالتأكيد منزل شقيقتهاء 
ونصمتها الشخصية تظهر في كل مكان وعلى كل شيء. عرفت ذلك من مجموعة 
لأقراص المدججة (باوي» نيرفاناء ريتشارد تومبسون» مقطوعات شوبان الموسسيقية 
أي تحبها» الخرائط الى تنشر على كل الجدران» عينات من الصخور المصتفة 
لموجودة على كل عتبة نافذة. شمت هناك أيضاً رائحة ألكسء الخفية على الغريب 
رماء والواضحة لفريا الي قد ترعرعت معها: صابون قطران الفحم من نوع رايت 
ممروجة زيل الرائحة شور» ومسحة صغيرة من عطر سمسارا. 

وصلت إلى غرفة النوم أخحيرا. كانت سترة ألكس القماشية القديعة معلقة على 
مشجب خلف الباب. يا للهول! كم سنة مضت على اقتنائها تلك السترة؟! لقت 
وريا ذراعيها حوطاء وضغطت وجهها على القماش البالي» ثم ذهبت إلى السريرء 
وحجست عليه. شاهدت على الطاولة يجانب السرير ثلاثة كتب: “فيزياء الرمسال 
شح ركة والكثيان الصحراوية" لر الف أبثر باغنولد» و“قير إمق-نحتتيكا السري" 
حسن فدوي - منذ مق أضحت ألكس تم بالآثار المصرية؟ - والأكثر إيلامسء 
“راق العقسب” لوالت وايتمانء النسخة القديمة الي كانت تخص والدهما سابقاً. 
ثلاثة كتب وثلاث صور أيضا: واحدة لوالديهماء وواحدة لرجل وسيم داكن 
نشعر» وهو شحص يبدو مظهره أكادياً بنظارته الدائرية وسترته المحملية» 
وواحلة... 

مالت إلى الأمام ورفعت تلك الصورة الثالئة. كانت هماء فرياء تبتسم بتكلف 
و نمسك أرفع وسام في عام التسلق» جائزة الررّة الذهبية. كانت قد أحرزتها السنة 
ماضية فقطء وهذاء فإن الله وحده يعلم كيف حصلت ألكس على الصورة. كانت 
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هناك مع صورة ثانية أصغر مثبتة فوقها عند زاوية الإطار؛ لقطة يحجحم صورة 
جواز السفر للشقيقتين» التقطت حين كانتا مراهقتين» ترسمان تعبيرات ساحرة على 
وجهيهما أمام آلة التصوير وها تضحكان. ضمت الصورة إلى صدرهاء وعيناما 
تفيضان دموعا. 

همست قائلة: "أفتقدك". 

لاحقاء في وقت متأحر» بعد أن هدأ روعهاء غادرت فريا اللزل ومشت في 
الصحراء. صعدت إلى قمة أقرب كثيب» وجلست أرضاً تضع ساقاً على أحرى 
على الرمل. حدّقت بعض الوقت إلى الشمس بط ببطء نحو الأفق الغربيء ثم 
أحرحت المغلق المْجعّد الذي يحمل حاتم بريد مصر وفتحت الرسالة داحله؛ آحر 
رسالة كتبتها ألكس إليها. قرأت: "إلى شقيقي الحبيبة فريا". 


القاهرة - الجامعة الأمريكية 

في فاية الأصيلء بعد إنهاء حاضراته ذلك اليوم - اميروغليفية المتقدّمة» 
النظرية والممارسة في علم الآثار الليدان» الأدب المصري القدم الإنكليزية 
للمبتدئين نيابة عن شخص غادر في إحازته السنوية - ذهب فلين إلى مكتب ألان 
بيتش "امثير للاهتمام"؛ ليحاول اكتشاف المزيد عن لقاء الأحير بحسن فدوي. 

قال بيتش شارداًء وعيناه تر كزان على الطاولة أمامه حيث يجمع قطع آنية 
حزفية كبيرة متشظية: "واضح أن مبارك نفسه قد أمر بإطلاق سراحه باكرا 
حدمات سابقة لعلم الآثار المصرية و كل تلك الأشياء. بالرغم من ذلك حي ثلاث 
سنوات سيغة كافية. هل...؟". 

أومأ نحو أنبوب الصّمغ اللاصق "دوكو سيمنت" الموضبوع على طرف 
الطاولة. نزع فلين الغطاء وناوله إياه. وضع بيتش خحطا رفيعا من الغراء علسى 
طول حافة القطعة الصغيرة وضغطها بإحكام على قطعة أحرى» وبققي ممسكا 
القطعتين حى تلتصقا معاً. 00 

تابع قائلا: "لن يعمل محددا أبداء بالطيع. ليس بعد ما فعله. لا يمكن التفكير في 
الماجس الذي استحوذ عليه. مأساة كاملة. رجحل لامع. يعرف حقا أوانيه الفخارية". 
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قب القطعتين بين يديه تحت مصباح طاولته» متوتّقاً من أهما قد التصقتا كما 
تحب 

حازف فلین قائلاً: "طراز بدجا؟". يعرف أن الطريقة المثلى والوحيدة فعسلا 
خعل زميله يتابع حديثه هي بإحراء دردشة معه حول الفخار الذي يجيِه. أوماً 
بنشء ووضع القطعتين الملتصقتين بغراء بعناية على الطاولة وأمسك قطعة أحرى 
من الآنية. 

قال: "من قرية العمّال في الحيزة. ألتي نظرة على هذا". 

كانت القطعة ممهورة بخرطوشة باهتة حداء والإشارات الميروغليفية - قرص 
مس عمود دجدء أفعى مجلجلة - بالكاد مرئية. 

قرأ فیدر e‏ 

ابتسم بيتش "إضافة إلى خراطيش حفرة ة المراكبب عثر على الدليل المباشر 
لوحيد عن ابن حوفو قي الجيزة. أهذا مشير للاهتمام أم ماذا؟!". 

وافق فلين قائلاً: "إنه مثير للاهتمام جدا". 

توقف لحظة حين وضع بيتش القطعة المنقوشة جانا وبدأ يبحث بين القطسع 
بأخرى عمًا يناسبهاء ثم سأل: "إذا؟ ماذا قال أيضا؟". 

"ممم؟". 

"فدوي. حين ارتطمت به. ماذا قال أيضا؟". 
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"آه! صحيح". 

بدا بيتش مرتبكا قليلاً من السؤال؛ كأنه ظر أن ذلك الحديث الخاص قد انتهى. 

"حستاء لأكون صادقاً معك» كان مشتت الذهن قليلا وقي حال يرئى فها. 
ندا رجلاً تعيساء ونحيلاً مثل مدمّة. تعرف كم كان مظهره أنيقاً دائماء وتفضّله 
السيدات بكل المقاييس. .أن أن الغاوي هو اجه الي بار غم من ني سمت 
متأكدا من ذلك. على أي حال عندما تنظر إليه الآن.. 

أمساك قطعتين ألحريين» حافة إحداهما الجرّزة تتطابق تام مع الأخرى. 

قال فلين حاولا إبقاءه يتحدث عن الموضوع نفسه: "فدوي". 

"ماذا؟ آه ! نعې» نعم . أصر على أنه يري وأن كل شيء سوء فهم.ء > وأنسه 
ضحية. حزین» حقا. أعين أن الدليں كان مقنعاً حدا ما سمعته» ولديه حي بض 
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مواد توت عنخ أمون وفقاً للروايات كافة. لا بمكن أن أتخيل الماجس الذي سيطر 
عليه" . 

هر رأسه وانحين إلى الأمام ثم وضع حط يشبه أثر الحلزون على طول حافة 
إحدى القطع» وشدها بإحكام إلى القطعة الأخرى ورفعهماء كما المرة السابقة» 
تحت المصباح ليتوثق من أن العمل دقيق. 

"هل ذكرن؟". 

حاول فلين إبقاء السؤال عَرّضياً في واقع الأمر. 

"همم؟". كان بيتش يحدّق إلى الجزء الملتصق» ويقلب القطعة بين يديه. 

كور فلین» بصوت أعلى: "هل ذكرني؟". 

"نعم فعل. ولكن مصادفة". 

تحرّكت عينا بيتش إلى الأعلى ثم الأسفل بحدداً. 

"في الواقع» قال أشياء بغيضة. بغيضة حدا. أعي أعرف أنك من كشف 
الأمرء لكن...". 

أحجم عن الكلام حين أدرك أن اللصق غير دقيق. طقطق بلسانه منزعجاً 
وانحى فوق المصباح وحاول همدوء أن يثيّت القطعتين كما ينبغي. 

سأل فلين: "ماذا قال؟". 

م يتلق رداً. 

"ماذا قال فدوي يا ألان؟". 

متم زميله وهو يدفع القطعتين بقوة على بعضهما: "لا أظن حقاً أنينٍ أود 
تكرار ذلك النوع من اللغة هنا. ما قاله يخصه وحده... آه! اللعنة!". 

كانت القطعتان قد انفصلتا في يده. ألقى نظرة انزعاج فوق الطاولة كأنه 
يقول: "لو أنك لم تشتت انتباهي بأسئلة حمقاء لما حدث ذلك" ومد يده إلى 
أنبوب دوكو اللاصق. قبل أن يمسكه مال فلين إلى الأمام» ورفعه ثم أبعده عنه ما 
أرغم بيتش على النظر إليه. 

"ماذا قال يا ألان؟". 

التفت عيناهماء وبتنهيدة سخحط» وضع بيتش القطعتين على الطاولة واسترختى 
على كرسيه. 
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"إذا كانت الإشاعات الى سمعتها صحيحة...» لقد كرّر الكلام نفسه تقرياً 
لدي قاله لك في المحكمة حين حكموا عليه. أنا متأكد من أنك تتذكر ذلك". 

كان فلين يتذكر بالتأكيد. كيف بيمكن أن ينسى؟ 

كان فدوي قد صرخ قائلاً: "سأقتلك يا برودي. ساجعلك تتذكر يوم كنت 
تعس من الرجال وأقتلك, أيها الوغد الخائن القذر!". 

قال بيتش: "لم أكن لأعده أمرا شخصياً". 

“كيف يفترض بحق الله أن أعده؟". 

"حستناء أنا متأكد من أنه لم يعن ذلك. إنه عالم آثار بامحصلة. لا قاطع 

طريق. حسناء عالم آثار سابق. 0 ن يعمل ددا أبداً بعد ما فعله. لا يمكن أن اف 
حف في اهاجس الذي سيطر عليه. هل يمكنن...؟". 

أشار إلى أنبوب دو كو اللاصق فناوله فلين إياه ومال بيتش فوق الطاولة بحددا. 

سأل مغيرا الموضوع: "هل ستذهب إلى حفل ترويج كتاب دونالد الليلة؟ 
ستكون مناسبة رائعة؛ نخاصة إذا لم يظهر حبيبه اللعين فيها". 

هر فلين رأسه» وفض واقفاً على قدميه. 

"سأكون على من رحلة الخامسة عصراً إلى الداحلة. استمتع". 

رفع يده مودّعا ومشى نحو الباب. 

"ذكر شيئا عن واحة". 

توقف فلين واستدار ناظراً إليه؛ فوجده لا يزال منكبّاً على آنیته» غافلاً على 
م يبدو عن تأثير ذلك التعليق الذي قاله من دون مبالاة. 

تابع وهو غارق في عمله: "لأكون صادقاء لم أفهم شيئاً من ذلك. كان يثرثرء 
ومنفعلاً جدا. ادّعى أنه قد عثر على شيء ماء أو أنه عرف شيئاً! لا أتذكر بالتحديد. 
عبى أي حال إنه أحد الأمرين بشأن واحة. ولم يكن ليخير أحداء وأن ذلك سيكون 
احقامه. كان متعياء ومنفعلاً جحد ونحيلاً مثل منمّة. يبدو الأمر مأساوياً حن تفکر 
هبه. هل أخبرتك يوماً عن قوائم جرار الشراب الهيرية من عهد السلالة الثانية في 
أبموس؟ لصن أم لاء يعرف بالتأكيد أوانيه الفخارية» ويجب أن تعترف له بذلك". 

نظر بيتش إلى الأعلىء لكن فلين كان قد حرج من الغرفة وتركه يتحدث 


نفسية. 
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الداخلة 


لكن فريا تابعت قراءة رسا ألكس؛ رصت شقيقتها يرن راشا اسر رأسها. 


واحة الدانحلة» مصر 

3 یار 

إلى شقيقي ا حبيبة فرياء 

أبداً هذه الكلمات؛ لأنه بالرغم من انقضاء عدّة سنوات منذا تدّئنا معا أو 
رأينا بعضنا آحر مرةء وبال رغم م نأذ الأ م والغضب كسبيرانء وم يكفا حظة 
واحدة قط ع أن يكونا حقيقيينء إلا أنك لم تفارقى غيل لحظة واحدة قط. أنتٍ 
قيفي الصغری» وبغض النظر عا جرى ينشاء وكل ما قيل وحدثء بيت أكنٌ 
لك ا حب» وسابقى دائما. 

أريد أن تعر هذا يا فرياء لاني قد أدركت أحما أن المستقيل مكان غامض» 
ملوء بالشك والظلالء وإذا لم نصح عنما ف قلوينا الانء في ا حاضرء فقد تضيع 
فرصة القيام بذلك ‏ ل الأبد. هذا أقوخا حددا... أحبك يا شقيقي الصغرى» أكثر 
ما يمكنبي التعبير عنهء وأكثر ما يمك نأن تعرفي على الأرجح. 

الوقت آخر ا مساء الآذ» والقمر بدر في السماء» أكبر قمر يمك ن أن يشاهده الرء 
على الإطلاق والأشد سطوعا: واضح جداء حيث يمكنك تمييز الفوهات والبحار على 
سطحه» كبير جدا حيث تشعرين بأنه عقدورك مد يدك ومسّه. هل تتسذكريز تلىك 
القصة الت كان والدنا يسردها لنا؟ كيف أن القمر في الواقع باب» وإذا صعدت إل 
هناك وفتحه يمكنك اجتياز السماء مباشرة إل عا م آحر؟ هل تتذكري نكي ف كنا 
تلم بها ييدو عليه» ذلك العام السري؛ مكان ميل علوء بالورود والشلالات والطيور 
التي بعيد الكلام! لا يمكنني تفسير ذلك يا فرياء ليس بوضوح؛ لكنيني نظرت جوا عبر 
ذلك الباب ولحت الطرف الآخر» وه و كما تخيلناه تمامًا. ورجا أكثر روعة. عندما 
رین ذلك العالم؛ لا يسعك الا أن تشعري بالأمل. بطريقة ماء يا شقيقي الصغرى» 
هناك دائما باب» وخلفه ضوءء مهما بدت الأشياء حالكة: 
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هناك أشياء كثيرة أود قرها» وأمورٌ كثيرة أرغب في إخيارك محاء وأن 
شا ركك فيها وأصفها لك» لكن الوقت متأخحر وأنا متعبة ولا طاقة لدي كما 
يام ا خواي. على أي حال» وقب لأذ أتوقف عن الكتابة هناك شيء واحد أريد 
ن أطلبه منك - أردت أن أطلبه منك منك سنوات عديدة - وهو صفحك. ما 
حدث قد حدث» وبالرغم من ألي العظي مآنذاك» كان يجب أن أعرف أن ذلك 
سيحدث وأنني سأمنعه» وسأاحميك. کان يجب» أيضًء أن الى بالشجاعة 
أتواصل معك قبل الآن وأقول ما أقوله الآن. إنه حطأي يا فرياء وقد انقضت 
سنوات الآن وال م حبيس النفس» و أكن الشقيقة ال ثبب أن أكوضا. آملء 
غريقة ماء أن تصلد د هذه الرسالة الأموز. 
ساكفٌ عن الكتابة عند هذا الحد. أرجوككء لا تعزني. ا حياة رائعة» وهناك 
حمال كثير في العا م. كون قوية» تسلقى عالياء واعلمي أنه مهما حدث» وأيمسا 
كنتيء فسأكون دائما بطريقة أو بأخرى معك. أحبك كثيرا. 
الكس س س س ٍ 
ملحوظة: الزهرة ا مرفقة أو ركيد صحراوية. إشاء كما قيل يء نادرة جدا. 


حتفظى ها وفكري في. 


مسحت فريا الدموع من عينيهاء ووضعت الرسالة على قمة الكثيبه ثم 
أحرحت الزهرة من المغلف. كانت توجاتما الجافة رقيقة مشن ورق أرز ولوففا 
رتقالياً ذهبياً داكناء مثل الرمال حوها. حدّقت إليهاء ثم طوا بعناية داخل 
الرسالة» ولفت ذراعيها حول ركبتيها وراقبت الشمس قبط ببطء نحو الأفقء 
لنسيم العليل يهس على الرمل؛ والصحراء تتموج وتتلوّى بعيدا مثل فسحة مسن 


تفتا جعدة. 

دفنوها باكرا في صباح اليوم التالي» ليس بعيداً عن منز اء في روضةٍ مسن 
أشجار السنط (الصمغ العربي) المزهرة» عند طرف الواحة الصغيرة تماماً. كانت 
هناك ورود على الأرض - زينية وعتّاقية - ورائحة صرية الحدي تعبق في الحواءء 
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ومن مكان ما وراء القبر» ”معت خرير ماء يسيل وسلا إلى حوض. کان كما 
فكرت فرياء واحداً من أجمل الأماكن الى شاهدتما من قبل وأكثرها هدوءا. 

لم يكن حاضرا إلا بجموعة صغيرة فقط» وهو ما كانت ألكس سترغب قيه: 
هي» وزاهرء والدكتور رشيد من المستشفی» ومولي كيرنان: ورحل وسيم أشضعث 
الشعر يرتدي سترة ملوّنة بجعّدة» عرفته من الصورة الموضوعة على الطاولة بجانسب 
سرير ألكس: فلين برودي» كما عرف عن نفسه. كان هناك بعض الأشخاص الحليين 
أيضاء معظمهم مزارعون» جاؤوا ليظهروا احترامهم» بقوا بعيدين عن اجموعة 
الرئيسة؛ وثلاث نساء بدويات» إحداهن زوجة زاهر ترتدي زيا تقليديا؛ ثوبا أسود 
غطاء لارأس» مجوهرات فضية. عندما أنزل تابوت ألكس إلى حوف الأرضء تقدموا 
إلى الأمام وبدأوا ينشدون أغنية علوش» وشرح زاهر أفا أغنية حب بدوية "عن امرأة 
فائقة الجمال". تداحلت أصواتهم الحادة والواضحة ببعضها بعضا واشتدت وحفتت» 
في حظة منخفضة وبالكاد مسموعة» و التالية ترتفع كثيرا ويتردد صدى السنغم في 
أرجاء الروضة كلها. م تكن هناك كلمات في الأغنية أو على الأقل لا شيء تستطيع 
فريا ييز إما بحرد صوت أحوف بدا أنه كيبا أحياناء ورقيقا أحيانا أخرى» بالرغم 
من الطريفة ال تغيّر فيها النغم وتبدّل؛ يسرد قصة يمكن أن تفهمها: عن السب 
والفسارة» الفرح والألم. الأمل واليأس. شعرت بيد مولي كيرنان تمتد وتمسك يدهاء 
وتضغط عليها بقوة: والأغنية كيم فوقهما وحوطهما حى انخفضت الأصوات وتلاشت 
حى لم يعد مسموعاً إلا خرير الماء» ومن فرقهما هدهدة هدهدين خافتة. 

وقف اللدميع لحظة: غارقين قي فکارهم» ثم ت رکست كيرنان يدفرياء 
وتنحدحت ثم تقدمت إلى الأمام نحو مقدمة القبر. 

قالت وهي تلقي نظرة إلى فرياء ثم إلى فلين الذي كان يحدّق نحو الأسفل إلى 
التابوت: "لقد طلبت فريا مي ني أن أقول بضع كلمات. أعد أفاستكون بضع 
كلمات فقط؛ لأنه كما يعرف كل من تشرّف بمعرفة ألكس جيداء كانت تكره 
الضجيج والثرئرة". 

بالرغم من رقته» ملا صوتها الروضة برمّنها. 

"قبل ثلاثين سنة» فقدت أنا نفسي شخصا أحببته كثيراً؛ زوجي. في ذلك 
الوقت الحالك» ساعدني شيئان على تحاوز الحنةء كان الأول محبة أصدقائي 
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ودعمهم. أنمى يا فريا أن تشعري بحبنا هنا اليوم في هذا المكان الخاص» لكل من 
ألكس ولك طبعاً. نحن هنا إن احتحت إليناء على أيّ حال» في أي زمان ومكان". 

تدحنحت مجحدداء ومسّت الأيقونة الذهبية على عنقها. 

"كان الشيء الآحر الذي حفف ألمي في وقت الحرن هو الإنجيل". 

زال التعبير بسرعة وبالكاد لاحظه أحد؛ لكنء عندما قالت هذاء ظهر توتر 
حفيف على شفنيها؛ كأكا لا توافق عليه. 

تابعت: "بدلا من ذلك أود أن أقرأ عليكم شيعا كان قريباً من قلب ألكسء 
وهي قصيدة لوالت وايتمان". 

تحسّست دائحل جيب سترقاء ثم سحبت ورقة مطبوعة ووضعت نظاركًا 

قرأت وهي تحمل الورقة عالياً أمامها: "1ه ميز! آه من ا حياة/ ". 


آه مي | آه من ا حياة! من الأسئلة التي تشكرٌّر/ 
من قوافل الكافرين ا متواصلة! من مدن ملوءة با حمقى! 
من ذاتي ألوم نفسي الى الأبد رمن ه وأكثر قا مي وم نأكث ركفرا؟)ٍ 
من عيول نشتاق عبنا إلى الضوءط م نآشياء وضيعة! من الصراع النجدد دائما/ 
من النتائج ا هزيلة/ من ا حشودٍ الكادحة البائسة الت يأراها حول ي/ 
السؤال: آه مي! أنا حزين جداء يعددا؛ أي نفع وسط هذه الأشياء؟ آه مني» 
أو من الحياة/ 


ا جواب 
أنت هنا. .. ا حياة وجود وشوية 


الكفاس القري يحضي قدماء ويمك نأن تسهم بجزء منه. 


طوت الورقة ونرعت نظارقاء ومسحت دموعها بسبابتها. 

"بمكن قول الكثير عن ألكس: عن جاهاء ذكائهاء شجاعتهاء وإحساسها 
بالمغامرة. أظن أن والت وايتمان أوضح ذلك على نحو أفضل؛ حين تكلم عن 
الإسهام يحزء. أسهمت ألكس في جزء من حياة كل مناء جزء حاص جداء أثرانا 
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وأنعشنا جميعاً. شقيقة» صديقة» زميلة... العام مكان قفر من دوفها. شكرا 
يا الكس. نفتقدك", 

عادت إلى جانب فريا وأمسكت يدها بجدداء في حين تقدم اثنان من الرحال 
المحليين إلى الأمام يحملان معوليهما وبدأًا لاان القبر بالتراب. تردد الصدى المكتوم 
لسقوط التراب على التابوت في أرجاء الروضة؛ أصوات مزعجة متنافرة في بيبة 
هادئة بخلاف ذلك. التقت عينا فريا عيين فلين لحظة قصيرةء وأومأ الأخير إإهاءة 
قصيرة؛ كأنه يقول إنه أيضا يفهم الحزن الذي تشعر به ويشاطرها إياه» قبل أن 
يشيح كلاهما ببصرهما بعيدا. مُلئ القبر سريعاً حق لم ببق إلا مستطيل مرتفع مسن 
أرض رملية محاطة بورود. 

همست فريا: "وداعا". 


بعد ذلك اعتذر الطبيب رشيد وغادر مسرعاء قائلاً إن لديه عملا وعليه 
العودة إلى المستشفى. ذهب معظم السكان الحليين أيضاًء و لم يبق إلا فرياء وموليء 
وفلین» وزاهر وشاب ملتح عرّفه زاهر بأنه شقيقه سيّد. عندما مشى الخمسة 
عائدين على طول الدرب إلى منزل الكس» سار فلين يجاتب فريا. 

قال: "أعرف أنما ليست ظروفاً مثالية» لكنيي سعيد بلقائك أخير". 

أومأت من دون أن تقول شيئاً. 

تابع: "أخبرتي ألكس كثيراً عنك» وعن التسلق» وكل تلك الأشياء. ولأكون 
صادقاء لقد أخافتي كثيرا. إن أصاب بدوار رد الوقوف على سلم". 

ظهرت ابتسامة باهتة حدا على شفتيها وقالت: "هل كنت تعرفها 
جحيدا؟” , 

رد دافعاً يديه في حيبي بنطاله الجينز: "حق المعرفة. تشاطرنا اهتماماً 
بالصحراء. أصبحنا صديقين حميمين". 

نظرت إليه وهي ترفع حاجبيها ثم قالت: "كنت وألكس...؟". 

أطلق فلين صرنحة اندهاش قائلاً: "لا بحق الله! لى يكن الرحال الإنكليسز 
المولعون بالقراءة مفضلين لديها على الإطلاق. حسب ما أعرفه. كانت تففّل 
الهيبيين المتجولين". 
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ومضت صورة غريغ حطيب ألكس في ذهن فريا: أشقر» سفعت الشمس 
نشرته» قوي الصوت. ثم هرت رأسها لتطردها منه. 

كان فلين يقول: "كانت طيبة معي . ساعدتي على اجتياز بعض... الأوقات 
لصعبة. كانت أقرب إلى شقيقة من صديقة". 

ركل حجرا ف دربه» ثم استدار إليها مقطب الخاجبين وقال: "آسف. م 
أعن... تشبيها غير ملائم". 

لوحت بيدها لتشم إلى أن التشبيه غير ضروري. التقت عيناهما وثبتاهما لحظة قبل 
أن يشيحا ببصرهما بعيداً بجددا. قادهم الدرب عبر بستان زيتون ظليلء والأرض مغطاة 
طبقة من السماد وزيتون أسود مغبرء قبل أن يصلوا أخوراً إلى مزل ألكس. 

كان شخص ما - مدبرة النزلء كما افترضت فريا - قد وضع إفطارا 
سيطا على الطاولة في الغرفة الرئيسة؛ وهو إفطان تكوّن من الجين؛ الطماطى 
عمل »6 الفول» الخبزء والقهوة. تجمعوا حول الطعام وأكلوا مله» وو حدهما زاهر 
٠‏ شقيقه أظهرا شهية حفيقية» وتبادلا أطراف حديث تخللته أوقات صمت مطولة. 
خضت ثلاثون دقيقةء ثم أعلن كل من فلين وكيرنان أنهما يجب أن يغادرا للحاق 
حدة العودة إلى القاهرة. 

سألت كيرنان زاهر حين مشوا متجهين نحو سيارة اللاند کروزر» وقد شبكت 
دراعها بذراع فريا: "نت متأكدة من أنك ستكونين بخير؟ يمكن أن أبقى إن أردت". 

ردت فريا: "سأكون بخير. سأبقى هنا بضعة أياف أجمع أشياء ألكسء ثم أعود 
,ى الوطن. حلي يوم الجمعة". 

قالت كيرنان: "لماذا لا نلتقي في المطار حين تعودين إلى القاهرة؟ كن أن 
اول الغدا» ونوة ع بعضنا على نحو ملائم". 

وافقت فريا وتعانقتاء ثم قيّلنها المرأة الأكبر سنا على وجنتها قبل أن تبتعد عنها 
وحاس على مقعد سيارة التويوتا الخلفي. تقدم فلين إلى الأمام وأعطاها بطاقة: الأستاذ 
أف. بروديء الجامعة الأمريكية في القاهرة؛ هاتف: 2959 2794 202. 

"أشك في أن ذلك سيحدث؛ لكن» إذا تسنّى لك وقت» فاتصلي بي. 
بعک أن تخيفيي بقصص التسلق ويمكنن رد الجميل يجعلك تسآمين نماما مسن 
حكايات نقوش صخور العصر الحجري الحديث”. 
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مال إلى الأمام وبدا لحظة أنه على وشك أن يعانقهاء لكنه طبع قبلة سسريعة 
على وجنتهاء ومشى حول الطرف الآخخر من السيارة ذات الدفع الرباعي» ودفع 
نفسه إلى الأعلى يحانب كيرنان. صعد زاهر وشقيقه إلى المقدمة» وحأر المحرك 
حيوية وبدأوا يتحركون مبتعدين حين مدت فريا يدها فجأة عبر النافذة المفتوحة 
وأمسكت معصم كيرتان. 

"لم تعان» أليس كذلك؟". غص صوقاء وبدا سواها ملحا. "عندما... ألكس... 
تعرفين» المورفين... عندما أحذته. كان الأمر سريعاء أليس كذلك؟ لا ألم". 

ضغطت كيرنان على ذراعها وقالت: "لا أظن أا شعرت بأي ألم على 
الإطلاق يا فريا. ثما سمعته كان الأمر سريعا حداء وهادثاً كثيرا". 

يحانبها بدا أن فلين على وشك أن يضيف شيئاء فتح فمه قليلاً قبل أن يغلقه 
بحددا. سحيت فريا يدها. 

تتمت: "أردت فقط أن أعرف. لا يمكن أن أتحمّل أها...". 

قالت كبرنان: "أفهم يا عزيزي. صدّقينء لم تعان ألكس بأي طريقة. وحزة 
صغيرة فقط حين دحلت الإبرة وذلك كل شيء. لا ألم صدقيي". 

مالت إلى الأمام ومسّت ذراع فرياء ثم أومأت إلى زاهر واتطلقوا مبتعسدين. 
بعد أن احتفوا بين الأشجارء وبدأت فريا تمشي عائدة إلى اللنزل» فهمت تماما ما 
قالته المرأة الأكبر سنا. استدارت إلى الخلف» واللون يختفي من وجهها. 

"ألكس نم تكن لتسمح قط...". ٍ 

لكن هدير الحرك كان قد تلاشى. ولم تعد تسمع إلا طنين الذباب وصوتا 
مكتوماً أضخة ري من مكان بعيد. 


القاهرة 
أغلق أنغلتون باب شقة فلين برودي باستخدام مرفقه» وتلاشت العلقطقة 
المنتظمة لنعلي الناطور البلاستيكيين ببطء على الدرج في الخارج حين نززل إلى 
الطابق الأرضي جحددا. أراد أن يبقى مع أنغلتونء ويرى ما يفوم ب لكن الأمريكي 
كان قد أضاف لفيفة أوراق مالية إلى النقود الي أعطاه إياها سابقا لفتح اللابء 
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وطلب منه أن يذهب بسرعة. كان عجوزا ومتسخا وأحرق ولم يرغب أنغلتون في 
أن يمرك أي شيء هناك فينبه برودي لحقيقة أن زائرين دعملوا المكان. كان ذلك 
عمل لا جرد تطفل عادي» ويجب أن يبقى مهنياء ویر كز على ما يفعله. ذلك ما 
كانوا يدفعون له من أجل إنحازه وهذا هو الأفضل. 

أغلق الباب بتكتكة حافتة» ثم مد يده إلى ججييف وأخرج قفازين رقيقين ودفع 
يديه فيهماء وهس المطاط وطقطق حين تمدّد وصولا إلى رسغيه. إضافة إلى غطاءي 
نعدين اللذين وضعهما في الفسحة خار جاء سيضمن القفازان عدم وجود بصمات» 
05 دلي من أي نوعء على وجوده هناك. كان مفرطا في الحذر بكل تأكيد تقريبا. 
ء يكن لدى برودي أي سبب ليتوقع اقتحاما من هذا النو ع أو يلفت انتباهه شيء 
ثمائر حين عودته. لا يمكن للمرء أن يكون حذرا جداء وهتاك احتمال بنسبة واحد 
الألف أن يتسم الإنكليزي بجنون ارتياب أكثر مما يظن أنغلتون - ومع علفيت 
كان الاحتمال قائما دائما - وهذا مم يكن ليخاطر بنسف العملية كلها بأن يترك 
أدلة غير ضرورية. 

نظر إلى ساعته - وقت طويل؛ لم تقلع الرحلة من الداحلة بعد - وبدأ يتحول 
نس ما يعرفه» و كيف ارتبط امه بعملية ساتد فاير برمتها. غرفة معيشة» مطيخ»› 
حمام» غرفتا نوم» مكتب: بَحوّل فيها كلهاء يلتقط صورة بعد أحرى بآلة تصويره 
نرقمية؛ ويسجل أفكاره على جهاز أولمبوس محمول باليد. 

بالنسبة إلى عين غير مدرّبة» كانت الشقة تكشف الكثير عن شاغلها: مستقل 
دانياء وحمل إحازة في علم الآثار المصرية» ومهتم بالموسيقى الكلاسيكية 
واستكشاف الصحراء والشؤون الحالية - حاصة شؤون الشرق الأوسط الحالية - 
ومن الوشاح وصورة الفريق الوقعة في غرفة العيشة» يشجّع جع نادي الأعلي لكرة 
نقدم. تلك وتفاصيل قليلة أخحرى - يحافظ برودي على رشاقته» يعرف حمس 
غات على الأقل» تخلى عن معاقرة الشراب» ضميره حي (رسائل شكر من دور 
يتام أطفال في الأقصر وبرنامج يهتم بالزبالين في منشية ناصر) - كانت على 
لأرحح كل الأشياء الموجودة. صورة من النوع الذي يظهر للعيان بالوصل بين 
اط تكشف عن شكل شخصية أساسية لكن من دون أي عمق أو ملامح. 
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لكن عين أنغلتون كانت مدربة. عندما ترك في الغرف استطاع أن يقرأ بين 
سطور محتوياقاء ويستنبط المعلومات الأساسية. في الحماف ملا دفع قدميه لي 
خفي برودي من نوع كايانو ارين جد ووجد جهاز تحديد سرعة ومسافة حديئاً 
جداء وذاكرته الحاسوبية تسجل تفاصيل عن كل حولات حري الإنكليزي في 
الأسبوعين الأخيرين. عشرة كيلومترات في 36:02 دقيقة: 20 كيلومتراً في 
1 15 كيلومتراً في 53:12... لم يكن برودي» كما يبدوء يحافظ على 
رشاقته فحسب. إئما يفعل ذلك على نحو جدّي. لي غرفة النوم» أوحت أشسياء 
أخرى أيضاً عن شخصية أنغلنون: المصباح العتيق على طاولة يجائب السريرء 
والعلامات على اخدار وراءة مباشرة» وعلبة حبوب زانا كس نلان أرباع فارغة. 
كان برودي» كما احير عنهء شخصا تنتابه كوابيس» يمد يده في الظلام إلى مفتاح 
الصباح قبل أن يبتلع حبوباً مقاومة القلق ليهدّئ روعه محدداً؛ تأكيد لكل ما قد 
أخبره البحث الأمريكي به عن الرجل. 

كانت صورة ألكس هانين في غرفة المعيشة مثيرة للاهتمام. م بتع اتقون 
أن يتوئق فى إن كان الاثنان حبيبين أم لا. عندما بمعن التفكير في الأمر سيقول: لا.. 
بمتلك الحبيبان عادة: وفقا لخبرتهء عدّة صور لبعضهماء خاصة إن كانا يعيشان 
منفصلين» في حين لا توجد هناك إلا صورة واحدة. بدا واضحاً أن برودي اهتم 
لأمرهاء وبعمق» ويتضح ذلك من الإطار الفضي الثمين الذي بيط بالصورة. لكن؛ 
إذا سئل» فسيجيب أنغلتون أا صداقة حميمة وليست علاقة حب. 

أا يكن الأمرء فإن ما أثار فضوله أكثرء الأدلة الصغيرة المتوارية في زوايا 
الصورة. بدا راضحا أنها قد النّقطت في صحراء بعيدة - الصحر اء الغربية» كما 
افترض» نظرا إلى اهتمامهما المشترك بالمكان - ومن قبل برودي نفسه» الذي يمكن 
تمييز انعكاس صورته على عدسي نظارة هانين الصقيلة. 

كان في الخلفية حقيبتا معدّات برتقاليتا اللون» إلى اليسار وغير واضحة تماماء 
إكانت هناك حقيبة ممائلة في ردهة الشقة» تضم نوعاً من الرادار أو جهاز 
الاستشعار). لاحظ شيئاً أكثر إثارة للفضول خلف برودي في انعكاس ظلال 
هانین» غير مرئي تقرييا - كان على أنغلتون أن دق بقوة بالعدسة المكبرة 
الصغيرة الي يحملها دائما - وتبين أنه طرف جناح أو شراع من نوع ماء أصغر من 
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أن يكون لطائرة. طائرة ورقية؟ شراعية؟ طائرة خفيفة؟ م يستطع تحديد ذلك ول 
يك. ن أمامه وقت كاف ليأحذ الصورة ويتفحّصها رقمياً. كان ذلك تأكيدا يشير 
عد الأحذ في الحسبان ما يوجد في حقيبي المعدّات والبيئة الصحراوية البعيدة؛ إلى 
أن برودي وهانين كانا مقرّبين على الصعيد الشخحصي» وأنهما كانا يعملان أيضاً 
معا بطريقة ما. رحلة واحدة فقط؟ جزء من مشروع أكبر؟ مجدداء لم يتوئق مسن 
دلك» لكنها كانت شظية أخرى في الصورة. جزء بعد آخخر. 

أمضى نحو عشرين دقيقة يتأمل الصورة قبل أن ينظر بحددا إلى ساعته - لا 
يرال لديه متسع من الوقت - ويعود إلى المكتب. كان قد ألقى نظرة سريعة هناك 
نكن بدا واضحاً أنه المركز العصبسي لعالم برودي» لذا أراد إلقاء نظرة أحرى 
فر أن يغادر» ويرى إن كان يممقدوره معرفة أي شيء آخر منه 

حدق مجددا إلى الرسم المؤطر على الحدار حلف الطاولة» وكرّر ما أذ من 
الأسطورة: مدينة زرزورة بيضاء مثل حمامة» ومنقرش على باها صورة طسائر... 
عر جهاز التسجيل» بالرغم من أنه فعل ذلك سابقاً فور دخوله إلى الغرفة. 

رت خزائن الأرشفة الخشبية المصطفة خلف الطاولة إلى تفتسيش ثان. 

نت كل منها مقسّمة إلى حمسة أدراج» وكل درج يمتلئ حزم ملحوظات» 
ومفالات» وصورء ورسوم بيانية» وأوراق مطبوعةء وخرائط مرائية في أقسام مصّفة 
جديا تبدأ مع ألماسي في الدرج العلوي من الخزانة الأولى» وتنتهي بزرزورة في 
الدرج السفلي من الأخيرة. 

كانت هناك أشياء كثيرة لا يمكن مراجعتها كلها بالتفصيل, بدلا من ذلك 
فنع نفسه يفتح كل درج تباعا وتمرير أصابعه فوق عناوين الأقسام النافرة» 
وسحب ملفا هنا وآخر هناك - بدوي؛ حيري؛ مجموعة المدى الطويل الصحراوية؛ 
حي الثاني؛ ؟ وينغيت - قبل أن يحضي قدما بحدداء من دون أن يتلكأ أبدا وققاً 
طريلاً عند أي موضوع: إغا ينظر إليه بسرعة. 

جعله ملقان فقط يتوقف ليقر أهما بإمعان أكبر. كان الأول بعنوان "الجحلف 
أكبيرصور الأقمار الصنعية' ويضم بجموعة من صور ملونة. بدأت الصور 
امشاهد الشاملة للزاوية الحنوبية الغربية من مصر كلهاء ثم ركزت بتفصيل أكير 
عسى مناطق محددة من الحلف وأصبحت البيئة الصحراوية باضطراد أوضح وأكثر 
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دقة. كانت آحر عشرين صورة أو نحو ذلك واضحة جد واستطاع أنغلتون تمييز 
واجهات المنحدرات الصخر ية الحقيقية على طول الحافة الشرقية للجلف. كانت 
تظهر بين الفينة والأخرى فسحة حضراء - على الأرجح بعض الأشجار أو أجمة 
صحراوية - لكن المنطقة كانت بخلاف ذلك قفراء وحاوية. لا علامةء بالتأكيدب 
على واحة برودي الفامضة. 

كان الملف الآحر الذي أثار اهتمامه بعنوان “بيانات مقياس المغناطيسية” (هل 
كانت تلك وظيفة جهاز الاستشعار في الردهة؟ مقياس المغناطيسية؟). لم تعن 
حتويات الملف - ورقة بعد أحرى من بقع ولطخات أحادية اللون - شيعا لسه. 1 
تكن البيانات مهمة جحد ذاها. كان ما جعله يتوقف للتفكير حقيقة أن برودي 
يستخدم مقياس المغناطيسية. كانت مقاييس المغناطيسية» وفقاً لما يعرفه أتغلتونء 
ُستخدم لرسم صور عن باطن الأرض والبحث عن معادن. ولي حديشه تلك 
الأمسية» كان برودي قد قال تحديداً إن سكان الجلف في العصر الحجري لم 
يكونوا قد طوّروا آنذاك تقانة لكشف المعادن. كان هناك من دون شك تفسير 
بريء تماماً لذلكء لكن الأمر أثار فضوله. 

تشدّق عبر جهاز التسجيل: "لاذا مقياس المغناطيسية؟"» وأوقف الآلة ثم 
ضغط بحددا وعلى الفور على زر التسجيل. 

"ومن أين حصل على كل صور الأقمار الصنعية؟ ناسا؟ شركات النفط؟ 
تونق تمن لديه هذه المواد". 

أنمى تفتيش النزائن وجال ببصره فوق رفوف الكتب بحدداً. كانت كلها عن 
علم الآثار المصرية» حسب ما رآه» باستشاء قسم واحد مخصص للشوون الحالية - 
هوادٌ كثيرة عن العراق - ثم شاهد خلف جموعة من الحلدات ذات الأغلفة الجلدية 
عن فن العمارة المصرية القدمء الي جعلته يغفل عنه من قبل» كتاباً عن الطائرات 
الروسية. 

قال عبر جهاز التسجيل: "موسوعة الغقاب عن الطائرات الروسية؛ ماذا يفعل 
بق الله هنا؟". 

عاد إلى مكتب برودي في فاية المطاف. كان عبارة عن قطعة كبيرة» عتيقة 
الطرازء من حشب السنديان الصقيلء وضع عليه هاتف» ومصباح» ونشافة 


و 
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وصينية ورق» وحاملة أقلام... كل الأشياء المعتادة مرئية بأناقة. لا حاسوب على 
المكتبء ما يشير إلى أن الإنكليزي قد أخذه معه من دون شك إلى الداحلة؛ لأنه لم 
يمد أثرا له في الشقة. منزعجاء بحث أنغلتون عن بطاقة ذاكرة في حال كان 
درودي يحتفظ بنسخة أحرى عن عمله لكنه لم يعثر لها على أثر. بانقضاء الوقتء 
نوقف عن البحث؛ وحوّل اهتمامه أولاً إلى محتويات صينية الورق» لكنّ أيا منها ل 
تكشف شيعا مهما على نحو خاص» ثم أخيرا إلى الكتاب الحائم على النشافة في 
و سط المكتب: نصوص مسمارية من متحف هيرمتاج. 
كانت هناك ورقة أيه 4 يبرز نصفها تقريباً من الكتاب. فتح الكتاب علي 
تس الصفحة ووجد أنغلتون نفسه ينظر إلى صورة لوح طيي بلون بن فاتح حدا 
أكلة على نحو سيئ ومملوءة سطوراً من علامات صغيرة مسمارية الشكل. وقرأً 
تعبتا أسفل الصورة: "الاوح المصري. الأرشيف اللكي لفوغال زاغيسي (2375- 
0 قبز الميلاد). أوروك. من جموعة أن. ليخاشيف". 
حدق إلى الصورة» ثم حوّل اهتمامه إلى ورقة أيه4. كان برودي قد نقل إليها 
نمه كبير العلامات المسمارية الموجودة على اللوح» أو على الأقل نلك الي يكن 
قر عنها. كان قد كتب أسفل منها ما افترض أنغلتون أنه ترجمة للنص المسماري 
الأصسي. وحوّل النص صونيا إلى أحرف لاتينية. وأسفل ذلاك - مجدداً كان 
أعنون يخمّن» بالرغم من أن الاحتمال بدا كبيراً - ترجمة إنكليزية مباشرة» مع 
عن ف من النقاط حيث الحروف المسمارية مفقودة أو متضررة و تخمينات بين 
فقو س وعلامات استفهام على طول الكلمات الي يبدو أن برودي غير متأكد من 
معدها: 
... غرب وراء كلام (سومر) خحلف الأفق... هر أرتيرو (إترو/النيل) العظيم 


و رض كاموتونا (كميت امصر )... 50 دانا من بورالون (الفرات؟)... غنيّة 

ل... أبقار» السمك القمح» جشنمبار (أشجار خخيل؟)... مدينة تدعى منارفغر 
(مضر ممفيس؟)... ملك حكم الحميع... أثار الخوف في أعدائه ب... توكول 
وسلاح؟) يدعى... من (الفردوساالسماء؟) على شكل لاغاب (حجر؟) وحمل 
ى المعركة قبل أن صاب جيوش الملك ب... بيل (نار؟) مع ضوء ساطع وأم 
ودوار... يو-هموب (يصم الآذان؟)... مع هذا الشيء دُمرت جيوش كاموتوتا قي 
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الشمال وَدُمّرت لي اللحنوب... تحولت لي الشرق والغرب إلى تراب وحكم ملكهم 
كل الأراضي حول /رتيرره ولم يستطع أحد أن يقف ضده أو يهاجمه أو يهزمه 
قط؛ لأنه يحمل لي يده ميرم (صوجحان؟) الأسياد الميجلة... الأكثر ترهيبا... الذي 
عرف حي الآن... احذروا ولا تقفوا أبداً ضد ملك كامرتوتا؛ لأنه في غضصبه... 
سيدمر بقوة. 

قرأ أنغلتون ذلك عدّة مرات» لكنه لم يفهم شيئاً منه. 

قال مسجل وهو يهر رأسه ذاهلا من الأشياء الي يدها الناس مثيرة 
للاهتمام: "هراء غريب عن حجارة". توقف الحظق, ثم أضاف: "على الأرجح غير 
ذي صلة بالموضوع". 

أعاد ورقة الأيه 4 إلى مكاما وأغلق الكتاب وحرّكه قليلا على النشافة حي 
أضحى حيث وجده بالتحديد. نظر في أرجاء الغرفة مرة أخصيرة» زرع أجهزة 
التنصّت اللاسلكية - واحدة في اهاتف» وأحرى حلف حرانة الكتب» وواحدة 
تحت أريكة غرفة المعيشة - وغادر الشقة. كان قد بقي هناك نحو تسعين دقيقة.ء 
ووفقا لما يعرفه لم تكن رحلة برودي قد قطعت نصف المسافة إلى القاهرة بعد. 
جيد» عمل دقيق» كما فكر ف قرارة نفسه. لهذا السبب يدفعون له ولمذا يعد 
الأفضل . 

الداخلة 

"لم تكن ألكس لتحقن نفسها بإبرة قط. ليس بعد مليون سنة. هناك شيء 
عطأ. يجب أن تصدّقين. هناك شيء خطأ". 

تقطب حاجبا الدكتور محمد رشيد عبوساء ومرز صيوان أذنه اليسرى. 

كرّرت فريا: "يجب أن تصدَقي. كانت ألكس مصابة برهاب من الإبر. كنت 
سأقول شيئا من قبل» لني افترضت أا قد ابتلعت حبوبا أو شربت شيئا. لم تكن 
لتحقن نفسها بإبرة قط". 

كانت منزعجة وقلقة» وعلى تلك الحال منذ سمعت تعليق مولي كيرنان 
عن وحزة الإبرة. في اللحظة الى استوعبت فيها ما كانت كيرنان قد قالته حاولت 
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الاتصال هاتف زاهر الخلوي؛ لتطلب منه العودة» وشرح أشياء اء لكنها و حدت 
اهاتى مغلقا. حدث الشيء نفسه مع هاتفي كيرنان وبرودي. ثم تزعج نفسها 
بتر رسائل. شعرت بغضب شديد, فأمسكت حقيبة الظهر وبدأت تحري» عر 
بساتين النخخيل والزيتون وعلى طول الدرب الصحراوي» عائدة نحو الواحة الرئيسة. 
تكن تعلم ما ستفعله» لكنها عرفت أن هناك خطبا ما وأن عليها أن تفعل شينا. 
ته بهاء يقودها الرجل العجوز الأدرد الذي رأته حين كانت مع زاهر في طريقهما 
إلى مزل ألكس في أصيل اليوم الماضي؛ محمد غمود شيء من هذا القبيل. 
كان زاهر قد حذرها من أي تواصل معه» لكنها لم تكن لتهتم إطلاقا آنذاك فقبلت 
عر ضه أن يقلهاء إذ كانت بأمس الحاجة إلى الوصول إلى مووت بأسرع وقلت 
تمکر. كان قد ثرثر معها ودفع نفسه مقتربا منها على نحو غير ضروريء ما مح 

استمرت تقول له: "مووت. أرجوك» سووت» ا مستشفى» بسرعة" . 

كان قد توقف» في قرية الأجر الطيي قي بداية الدربب أمام متجر كوداك 
'مشتة عليه لافتة كتب عليها: "تحميض صور بسرعة" وأوقف شاحنة صغيرة نقلتها 
دفي الطريق. كان الدكتور رشيد في جولة عاى مرضاه» كما أخيروها حين 
وصمت إلى المستشفى» ولن تستطيع رؤيته قبل الظهر. أصرّت علسى رؤيت 
۾ تفحرت غضبا وټ خاية المطاف أحريت اتصالاات») رت أجهزة تداع قزل إلى 
الأسفل واصطحبها إلى مكتبه. 

قالت مرة ثالثة وهي تكافح للسيطرة على صوقا: "يجب أن تصدّقي. لم تكن 
انكس لتنتحر. ليس بتلك الطريقة. هذا مستحيل". 

أمامهاء تحرّك الطبيب على كرسيه» وبصره ينتقل من طاولته إلى فريا 
والعكس ددا 

بدأ بيطي لا يزال يعرز صيوان أذنه: "آنسة هانين. أعرف كومن 
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صعب .. . 

قالت بعدة: "لا تعرف! لم تكن الكس لتحقن نفسها. لا يمكتها! لا 
تستطيم!". 

يع 
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أصبح صوقا حاداء لذلك منحها لحظة لتهدأء ثم حاول بحدداً. 

"آنسة هانين» عندما يموت شخص عزيز..." 

أوشكت على مقاطعته» لكنه رفع يده طالباً منها أن تمنحه فرصة ليتكلم. 

كرّر: "عندما موت شخخص عزيزء هذه الطريقة حاصةء يصبح قبول الأمسر 
صعياً جدا. لا نريد أن نصدّق ذلك أن نقر أن شخصا نتم لأحله - فتم له 
كثيراً - قد تعرّض لألم شديد حي أصبح الانتحار أفضل من الاستمرار في مثل 
تلك الحياة". 

شبك يديه على الطاولة بينما كان نرك قدميه بتثاقل. 

"كانت ألكس تعانٍ مرضاً عضالاً متدهور 5 مرضاً أفقدماء ق وقت قصير 
جحد كز لى قدرة على الجر كة 7 تقر يبا وسيجعلها بالتأكيد تلقى حتفهاء > على الأرحح 
فی أثناء شهور. كانت امرأةٌ شجاعة قوية الإرادة. واتخذت القرار بأنها إذا كانت 
ستموت» لها على الأقل تريد أن تتحكم بمكان حدوث ذلك وزمانه. لست 
سعيداً هذاء وأتمئ لو أنها لم تقم بذلك» لكني أفهم الأسباب الي دفعتها لذلك؛ 
وأحترم قرارها. الأمر مولي لك يب أن تحاولي الانسجام معه". 

هرت فريا رأسهاء وأمسكت بذراعي كرسيها. 

قالت بوضوح مشددة على النفي: "لم تكن ألكس لتحقن نفسها. لسو أا 
تناولت جرعة زائدف أو شنقت نفسهاء أو..." 

سكتت ذاهلة من السيناريوهات الي تصفها. 

تابعت حديثها بعد لعظة حابسة دموعهاء ومكافحة لإبقاء صوقًا ثابتاً: "منذ 
كنا طفاتین» كانت ألكس تخاف من الإبر. أعرف أننا لم نر بعضنا مذ وقت 
طويلء لكنيْ أعلم أيضاً أن ذلك النوع من الخوف لا يختفي ببساطة. ۾ يكن 
عقدورها حي أن تنظر إلى الإير» فضلا عن ملء واحدة ممورفين وحقن نفسها. هذا 
مستحیل . 2 9 

نظر الد كتور رشید إلى السقف» وزفر ببطى ثم قال مدوء: "أحياناء عندما 
تكو نين مريضة جداء تحعلين المستحيل يحدث. لقد رأيت هذا عدّة مرات بصفيّ 
طبيبا. لا أقول إنك مخطة بشأن شفيقتك أو إن حوفها م يكن كما تصفين. 
بيساطة. عندما ثعانين كما كانت تعاني. يصبح الخوف نسبياً. ما أرعبها عندما 
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كانت في صحة جيدة م يعد كذلك على الأرجح عند مقارنته بالرعب الأكبر 
لنموت الطويل والبطيء والمو م الموت الذي كان يجردها یوما بعد آخر مما تبقَسى 
ها من وقار قليل. بحلول النهاية؛ أصيبت ألكس باليأس» والأشخاص اليائسون 
يفعون أشياء يائسة. آسف لكو فظا جد بشأن هذا الأمرء كي لا أود رؤية 
حرنث يزداد هذه الطريقة. انتحرت ألكس بيدها. يجب أن نقبل... 

قاطعه رنينٌ عال من جهاز استدعائهء فاعتذر منها ورفع سماعة الماتف وضغط 
و ٠.‏ واستدار مبتعداً عنها وتحدث بصوت حافت. وقفت فريا وذهبت إلى النافذة. 
حيدّقت حو الأسفل إلى ساحة مرصوفة كبيرة ترتفع في وسطها شجرة غار هندي. 
شهدت أسرة تتناول الإفطار في الظل تحت الشحرة» ورجلا يرتدي لباس نوم 
أررق يتحرك في أرجائها على كرسي مدولب» ولفافة تبغ تتدلى من زاوية فمه. 
رقبته وأصابعها تمك بعتبة النافذة» تنتظر أن ينهي الطبيب مكالمته. 

سألت في اللحظة الي وضع فيها السمّاعة متابعة حديثهما: "هل أخبرتك 
KG‏ _ اها ستفعل شيئاً مثل هذا؟ هل قالت شيعا لك عن ذلك؟ . 

عدّل رشيد وضعية كرسيه» وشبك يديه على الطاولة بحددا. 

رد على سوالها قائلاً: "ليس بكلمات عديدة» لا. لقد فهمت ذلك بضع 
مرات... كيف أقول ذلك؟... بطريقة جحرّدة. لم تطلب مساعدي بالتأكيد إن 
كان ذلك ما تعنينه. ولم أكن قطعاً لأمد لها يد العون إن طلبت ذلك. أنا طبيب» 
ووَضْيمي إنقاذ الحياة» لا إماؤها. كانت تعرف وجهة نظري هذا الشان" 

تقدمت فريا خطوة إل الأمام وسألت: "من وجحد جحنتها؟". 

"آنسة هانين» أرحوك» هذه أسعلة..." 

"مَن؟". 

كانت نبرهًا فظة» وفيها إلحاح. 

قال بتنهيدة: "مديرة المنلزلء حين وصلت في الصباح". 

"أين؟ أين وحدت ألكس؟". 

"على الشرفة الخلفية؛ كما أظن. على كرسيها المدولب. كانت تحب الحلوس 
ماك والنظر إلى الصحراء» خاصة مع اقتراب النهاية حين أصبحت الخركة صعية 
عسيها. كانت قارورة المورفين واحقنة قنة على الطاولة بجانبهاء كما هو متوقع تماما". 
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"هل كانت هناك رسالة انتحار؟". 

"لاء على حد علمي". 

"ألا تظن أن ذلك غريب؟ شخص ينتحر ولا يقرك ملحوظة» رسالة 
توضيح". 

"انسة هانين» كان ما أقدمت عليه والسبب الذي دفعها إلى ذلك واضحين. 
كانت قد ينت أنه إذا حدث أي شيء ها يجب الاتصال بكء» وأنها تريد أن دفن 
ي الواحة قرب منزها. لم يكن لديها سبب نجعلها نترك رسالة". 

ضغطت فريا عليه سائلةً إياه: "قارورة المورفين؟ الحقنة؟ ماذا حدث هما؟". 

هر رأسه» وتعبير سحط طفيف يظهر على وجهه. 

"لا فكرة لدي. أظن أن مدبرة النزل رمتهما بعيدا. نظِرا إلى الطظروف. 
سيكون مروّعاً أن...". 

قالت فريا مقاطعة إياه ومتابعة الموضوع: "كانت هناك كدمة على كتفهاء 
كدمة كبيرة. كيف حصل ذلك؟". 

رد بيأس: "لا بمكنين أن أخيرك فعلاً. سقطت» وارتطمت بشيء. جعلف ها 
حالتها مضطربة تماما. تظهر على الأشخاص الصابين بتصلب أنسجة كدمات عدّة 
أحياناً. أرجوك صدَقيي» آنسة هاتين» إذا كان هناك شيء...". 

قالت فريا بحَدّة مقاطعة إياه بجددا: "أين فعلت ذلك؟". 

"اسف؟". 

"حقدت نفسها. أين حقلت نفسها؟". 

"آنسة هانين...". 

"أين؟". 

أصبح تعبير السخط أكثر وضوحاء وقال: "في ساعدها". 

"ساعدها الأ ؟". عادت أفكار فريا إلى المشرحة؛ و حسد شقيقتها العاري 
على الطاولة المدولية. "تحت المرفق تاماء حيث ظهرت كدمة صغيرة". 

أوماً. 

"كيف فعلت ذلك؟". 

ضاقت عيناه مستفهماء إذ إنه لم يفهم ما ترمي إليه من سواها. 
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كوّرت بصوت أقوى هذه المرة: "كيف فعلت ذلك؟ أنصبرتي أنه لم يعد 
تمدو رها استخخدام إلا ساعدها الأعن» وأن ساعدما الأيسر شل لکن لا يمكنها حقن 
نفسها قي ساعدها الأعن بيدها اليمى. هذا مستحيل بدنيا, كان يجب أن تفعل ذلك 
يدها اليسرى. تكنك قلت إن تنك اليد قد شلت. كيف إذا؟ كيف؟ أحبرن". 

فتح فمه ليردء لكنه أغلقه بجدداً وقد ظهر التجهّم على وجهه. بدامم 
الواضج أن السؤال لم يخطر على ياله من قبل. 

ضغطت عليه مكرّرة سؤاها: "كيف يستطيع شخص حقن نفسه قي ساعده 
الأتمن بيده اليمئ؟ لا عكن فعل هذا. انظر؟". 

شرحت له عملياً بأن ثتت ساعدها الأيمن عند المرفق» لوت رسغهاء وم 
تستطع أصايعها إلا أن تمس أعلى العضلة ذات الم وأسين . كان الدكتور رشيد لا 
ير ل ينظر مرتيكاء وعيناد تطرفان وهو يكافح ليرد ججواب مقنع. 

قال بعد لحظة» وقد يتكلم ببطء وتردد؛ كأنه لا يزال يحاول التفكير في هما 
يقوله: "يمكن أن يصبح تصلب الأنسجة المتعدد حالة معقدة حدا. تظهر الأعراض 
و ختفي» بسرعة كبيرة أحياتا. يصعب توقح ها سینحدث ‏ . 

"هل تقول إن ساعدها الأيسر قد تحسكن فجأة؟". 
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أقول إنه مع حالة مثل هذه تحدت أشياء غريبة» غير متوقعة:؛ انتكاسات 
و تحستنات مفاجئة..." 

نم يبد مقتئعا. 

كرّر: "يصعب أن نتوقع. يمكن أن يصبح مرضاً... يرا جدا". 

أصرت فريا على طرح الأسئلة وقالت: "ألم ترّ حالات مثل تلاك؟ ألم قر 
شخاصاً مصابين... ماذا دعوته؟ متلازمة عالبور خ؟". 
صحح قاد اذ "متغير ماربو, رغ" 


"هأ رأيت هذا يحدث؟ أرأيت أشخاصا يستعيد: ن فحجأةالقدرة عا 
ل ي يدو ر عنبى 


استتخدام أحد أطرافهم؟ م لى رأيت هذه او ممعت به؟ . 


كرّرت: "إذاء كيف؟ كيف استطاعت شقيقي أن تحقن المورفين في ساعدها 
الأيمن؟ حي إن نحينا جانياً حقيقة أا كانت بمينية وتخاف الإبر... كيف كنت 
من فعل هذا؟". 

فتح الدكتور رشيد فمه. ثم أغلقه بجدداء وراح يفرك صدغيه؛ واسترخى إل 
الخلف على كرسيه. أطبق الصمت وقنا طويلاً. 


وأخيرا قال: "آنسة هانين» هل حكني أن أسأل... ما الذي تقوليته بالتحديد 
هنا؟” . 

حدقت إليه مباشرة» ناظرة إلى عينيه وقالت: "أظن أن شخصاً قتل شفيقي؛ 
وأا مم تنتحر 

سأل: "قتلها كما يحدث ف ارتكاب جريمة. هل هذا ما تقولينه؟". 

أومأت. 

نظر إليها بثبات» يعبث بطرف ردن سترته البيضاء. سمعا من الخار ج زقزقة 
عصافير وهديرٌ عر کات سيارات خافتا حدا. انقضت حمس ثوانء عش ثم مال 
إلى الأمامء رفم سمّاعة اماتف» ضغط أرقاماً وتكلم بسرعة بالعربية. 

قال» وهو يضم السمّاعة ويقف: "تعالي". 

"إلى أين؟". 

مد إحدى ذراعيه مشير إلى الباب. 

"شرطة الداحلة". 


بين الداخلة والقاهرة 


مزيد من القهوة يا سيدي؟”. 
"نعم أرحوك . 


وضع فلين فنجانه على الصينية الحمولةء وملأته مضيفة الرحلة مسن قارورة 
بلاستيكية وأعادته إليه 


ا 
ا 


قالت مولي كيرنان»: وهي تمد يدها فوق فنجاما: "لقد اکتفیت» شكراً لك". 
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أومأت المضيفة وابتعدت عنهما. تابعت كير نان مقال واشنطن بوست الذي 
قات تقرأه حول برنامج إيران النووي» وارتشف فلين شرابه وضغط بفتور على 
لوحة مفاتيح حاسوبه الحمول. ردّدت المقصورة حوفما الهدير الخافت الرتيب 
فر كات الطائرة. انقضت بضع دقائق» ثم تمرك فلين في مقعده ونظر إلى مرافقته. 

"م أعرف قط". 

نظرت إليه من فوق نظارة القراءة» ترفع حاجبيها استفسارا. 

"أنك كنت متزوجة. كل تلك السنين ولم أعرف قط". 

أشار إلى الخاتم في يدها اليسرى. 

"افترضت دائما أنه لإبعاد معجبين غير مرغوب فيهم. أنك كست... 


تع قان . 
استغرق الأمر منها لحظة لتفهم ما يقصده. عندما فعلت ذلك أطلقت هتاف 


"فنين برودي! هل أبدو شاذة؟". 

هر كتفيه معتذرا وقال: "هل يمكنين معرفة اسمه؟". 

حفضت الصحيفة ونرعت النظارة وقالت: "تشارلي كيرنان. حب حياي". 

سكنت قليل ثم أضافت: "توف في سبيل الواجب. يخدم بلده". 

"أكان...؟". 

"لاء لا. كان عريفاً في مشاة البحرية؛ رحل دين. لقي حتفه في لبان سسنة 
83 في تفجير تكنات بيروت. لم يكن قد مضى على زواجنا إلا سنة واحدة". 

قال فلين: "آنا آسف» آسف جدا". 

هرت كتفيهاء م طوت الصحيفة» ووضعتها لي جيب المقعد أمامهاء وأمالت 
رأسها إلى الخلف وحدّقت إلى الأعلى. 

فالت بمدوء: "ستحل ذكرى ميلاده الستين غدا. كنا نتكلم عن هذا طوال 
لوقت» وعما سنفعله حين نصبح عجوزين: منزل صغير في نيوهامشاير» شرفة» 
كر سيان هرّازان. أولادء أحفاد. أمور عاطفية. كان تشارلي عاطفياً بالتأكيد". 

تنهّدت وجلست منتصبة يحدداكء ثم وضعت نظارتما بعيداء لكن الحركة أشارت 


إن أا قد قالت كل ما ترغب فيه عن ذلك الموضوء. ثم سألت: "أمور عن الواحة؟". 
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"مادا" . 

أومات نحو حاسوبه المحمول؛ والملف الذي يعمل عليه. 

"أو لا. محاضرة سألقيها في :1015م الأسبوع القادم. بيبي الثاني وانحطاط 
المملكة القديمة. بالرغم من أنني أشعر بالملل منه. إلا أن أشفق على المساكين الذين 
سيضطرون إلى الجلوس هناك والاستماع إلي". 

ابتسمت وأسندت رأسها إلى زجاج النافذة» تحدّق إلى الصحراء في الأسفل. 
وحدبة أهرام زوسر الصغيرة البعيدة تبدو مثل جبل جليدي بتي متسخ. 

قالت بعد لحظة» من دون أن تنظر إليه: "فدوي خخرج". 

"هذا ما ممعته". 

"هل تظن...؟. 

قاطعها مدر كا ما تجول في ذهنها ومبددا إياه قبل حي أن تسنح نما فرصة 
نطق الفكرة: "محال. حي إذا عرف شيعاء فلن يخبري»: وسيفضّل أن يقصّ لسانه. 
يلوم على ما حدث. لأكون منصفاء إنه محق". 

قالت» وهي تتفت ناظرة إليه: "ل يكن حطأك يا فلين. لم تكن تعرف". 

"أي يكن”. 

أغلق حاسويه المحمول وشا الزمام عليه لي حقيبته. معا فوقهما أزيزاً حافت 
حين أضاءت لافتة تنبيت أحزمة الأمان. 

قال: "لن يعثر عليها أحد أبدا. ثلاث وعشرون سنة... لن يعثروا عليها أبد' 
يا مولي". 

"استجدها يا فلين. ثق بي» ستجدها”. 

صدح صوت عبر نظام مكّرات الطائرة. تكلم أولا بالعربية. ثم بالإنكليزية: 
"سيداتي سادق نيدأ الآن المرحلة الأخيرة من رحلتنا إلى القاهرة. أرحو كم توثقوا أن 
أحزمة الأمان مشدودة و كل الأشياء غير الثابتة موجودة في الخزائن فوق رؤوسكم". 

كرّرت: "ستجدها. بعون الله ستجدها". 

أمال رأسه إلى الخلف» وأغمض عينيه وبداً يقلب الأمر كله في ذهنه بجددا - 
عين حبري» فم أوزيريس» لعنات سوبك وأبيب - شعر بضغط في أذنيه حير 
الففضت الطائرة فوق القاهرة. 
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الداخلة 


عندما وصل البدو إلى قمة الكثيب الرملي وشاهدوا لمعان واحة الداخلة 
عبد نم يكونوا قد شربوا منذ يومين. مرهقين» جعلوا جماهم تقف في صف 
تدس بعضهاء ومعاً رفعوا أيديهم إلى السماء. 

صر نخوا بأصوات مبحو حة: "ا محمد لل" ؛ ومطياقم تلهث تحتهم. 

لو كان لديهم ماء لكانوا ترجّلوا هناك وحضروا الشاي احتفالاً باتتهاء 
رحنهم واستمتعوا باللحظة وهم يجثمون في الصحراء والقفر يمتد إلى أحد 
حو بهم في حين أن الحضارة تلوح على الجانب الآخر. كان الماء قد نفد منهم 
مس وقت طويل؛ ويشعرون بالملل والإرهاق اللذين يجعلافم لا يفكرون في أي 
شيء آحر إلا الوصول إلى مقصدهم في أسرع وقت ممكن. ومن دون أي لفط 
بصاقء قادوا حمالهم للنزول إلى الطرف البعيد من احرف الصخخري وتابعرا 
ر يقهم. صامتين باستثناء صر عات تشجيع: "هت هت" ويلا يلا" بين الفينة 
و لأخرى. 

طوال الأيام الثلاثة الماضيةء منذ اكتشاف اللمثة الغامضة» كانت الصحراء قد 
عدنهم؛ فقد ست طريق سفرهم بسلسلة متواصلة من الكثبان الرمليسة الضخمة 
وسفعنهم بحرارة أقسى مما قد عرفه أي منهم تي ذلك الوقت من السنة. أخيراً آنذاك 

بد أا قد حفت. كانت الحرارة في ذلك اليوم أقل؛ وكأها سيمت اللعب معهيمء 
وبدأت البيئة تصبح مسطحة وبمهدة, ومتاهة الكثبان تتحول إلى دوائر ورواب متنائرة 
م رمال تتخطلها مساحات كبيرة من الحصى» سهلة على الحمال ومكن اجشيازنها 
سرعة. في غضون ساعة؛ كان لمعان الواحة الباهت قد تحوّل إلى غشاوة خضراء داكنة 
يضهر خحلفها الحد الباهت حرف جبل القصر. بعد ساعتين» استطاعوا تمييسز بساتين 
أشجار ونقاط بيضاءِ هي منازل وأبراج حمام. جعلوا مطياهم بحري هرولة؛ والفارس 
لرعيم يتقدّمهم؛ ورفاقه عتدون خلفه في سلسلة تتمايل في أثناء سرهم وأثواهم أخفق» 
يقودون ماهم للجحري بسرعة أكبر كلما اقتربوا من الماء وبر الأمان. 

م يتخلف عنهم إلا الفارس الأخي وابتعد ببطء عن اججموعة حي أصبحت 
المسافة تزيد على مئة متر بين جمله والحيوان أمامه. راضياً؛ لأنه أصبح خار ج مدى 


105 


السمعء أحرج هاتفه الخلوي وتفقد قوة الإشارة كما كان قد فعصل كل بضع 
ساعات في اليومين الأحيرين. كشر لنفسه فقد أضحى لديه إشارة آنذاك. ضغط 
الأرقام» وانحجئ فوق السرج حن لا يستطيع أحد رؤية ما يفعله» وعندما جرى 
الاتصال بدأ يتكلم بإثارة. 


القاهرة - منشية ناصر 


"ضيفنا العزيز اليوم غين عن التعريف؛ سيداتي سادي. كما تعلمون؛ ولد في 
بجتمعنا ويبقى عضواً يحظى بالاحترام والتقدير فيه» حي إن كانت حياته قد أخذنه 
إلى مكان آخير. بانقضاء السنين» كان سخاؤه قد جعل عذّة مشروعات صحية 
وثقافية بمكنة هنا في منشية ناصرء وهذه العيادة التخصصية آخرها فقطء وبالرغم 
هر ن أنه قد حقق ثروة وتحاحاء إلا أنه لم يسن قط جذوره. ولم يتخ عن زملائه 
الزبالين. إنه صديق» ومحسن و - أنا واثقة أنه لن بمانع قولي - أب لا جميعاً. 
أرجوكم رحَبوا بحرارة بالسيد رومان جرحس". 

ارتفع صوت التصفيق» ووقف رحل متجهم الوجه على قدميه» شاحب 
الجلدء يضع نظارة داكنة ويرتدي بذلة مخاطة بعناية. بشعره السبط الأشيب» كان 
هناك شيع مميز شبيه بالسحلية في مظهره: الوجحتتان الغائرتان. الشفتان الرقيقان 
كأفما حطتا بقلم رصاص, الطريقة ال يخرج ها لسانه باستمرار من طرف فمه. 
حا الوجهاء الحتمعين بإماءة» وتوقف ليقبّل وجنة الأسقف القبطي الذي يشغل 
المقعد يحانيه. ثم تقدم إلى الأمام وصافح المرأة الي كانت قد قذمته. 

قال: "شكرا" ثم استدار إلى الحضورء وخاطبهم بصوت عميق» مثل فعقعة 
شاحنة ثقيلة. م يكن قط من نوع الصوت الذي بره اللرء من عص ينيع 
الهزيلة. قال: "أتشرّف؛ لأني هنا من أجل افتتاح هذا المركز الطبي الجديد. إلى 
الآنسة ميخائيل...". 

أشار نحو المرأة. 

"... نيافة الأسقف مرقص» وإلى أعضاء مجلس إدارة صندوق العاصمة لتطوير 
الزبالين وأمنائه» أقول ددا شكرا لكم". 
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سمعوا تكتكات مكتومة حين تحرّك المصوّر في المكان» يلتقط صوراً رحس 
وداقي الضيوف. 

تابع حديثه قائلاً: "كما أخبرتكم الآنسة ميخائيل؛ أنا زبّال وفخور بذلك. 
ولدت هنا في منشية ناصرء على بعد بضعة شوار ع فقط من هذه اليقعة. عنلما 
كت صغيرأء عملت على عربات القمامة مع أسرق» وبالرغم من أن ظَروفٍء 
عضل الله تعالى» قد تغيّرت وتحسنت...". 

نظر إلى الأسقف» الذي ابتسم وأوماً إليه مدا يته بيده. 

"... تبقى منشية ناصر منزلي» وسكانها إحوقي وأحواتي". 

سمع تصفيق خحافت» ومزيد من تكتكات آلة التصوير. 

تابع حديثه وهو يشد كفي قميصه» ويعدّل وضعهما حن تبرز المسافة نفسها 
باشحديد من اللون الأبيض تحت ردني ستر ته: "الربالون جزء متمم ي حياة هذه 
المدينة. طوال السنوات الخمسين الماضيةء كانوا قد جمعوا وحرّنوا وأعادوا تدوير 
قمامتها في تموذج من إدارة النفايات المستدام. ولأنمم يفرزون الأشياء بأيديهم» فقد 
حققوا معدل كفاءة لا تستطيع عملية مونتة إنحازها. وهذا السبب نفسه يجعلهم 
عرضة على نحو فريد لعدوى التهاب الكبد من الجروح والخدوش الي يصابون كما 
في أثناء عملية الفرز تلك. نون كل من والدي وجدّي من هذا المرض المريع» وهذا 
أا مسرور؛ لأني أسهمت ل مشروع سيساعد على خفض معدلات العدوى 
بتقديم لقاحات بحانية ضد التهاب الكبد لكل من تاج إليها". 

تمتمات استحسان من الحضور. 

"لقد تكلمت وقتا طويلاً وطذاء سأكتفي بشك ركم دد على حضوركم 
البوه. ومن دون لغط إضافي أعلن أن مر كز تلقيح رومصاني رحس لي منشية 
باصر...' 

فتح ذراعيه مشيراً إلى الساحة الي يتجمّعون فيهاء والميان المخيطة يماء 
والأبواب الزجاجية المطلة عليها رموز النصارى الحمراء. 

"... قد افتيح!". 

تناول جر حس مقصاً من الآنسة ميخائيل» ثم استدار» وحاول في أثناء تصفيق 
خضور أن يقَص الشريط الثقيل الممتد عبر الساحة» وجا المعصوّر على ركبة 
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واحدة ليلتقط صوراً للمناسبة. لسبب ماء قاومت المادة النصل» ما أرغمه على قصّ 
الشريط بجحدداء ثم مرة ثالثةء جر القماش» ويحاول أن يقطعه. لم يتمرّق بالرغم مسن 
ذلك وبانقضاء الثوان ومتابعته العمل بارتباك حفت التصقيق خلفه حى تلاشى. 
ما أفسح اال لسماع همسات وقهقهات غريبة. بدأت يداه ترتعشان, ووجهه 
يتغضّن ويظهر عليه انزعاج أولأء ثم غضب. تقدمت الآنسة ميخائيل إلى الأماء 
لتساعده» وشلات الشر يط في حين استمر جرس يكافح مع المقص. 

هن بصوت حافت: "أعطيتك مالا وجعلتي أبدو أحمق". 

تمنمت. ويداها ترتعشان أكثر حي من يديه: "آسفة حدا يا سيد جرجس". 

'وأخبري ذلك الأ حمنى أن يتوقف عن التقاط الصور". 

غاضباء قح ن الشريط ددا فاتفصل أخيرا. ابتسم ابتسامة عريضة واستار إلى 
الخلف نحو الضيوف المجتمعين ورفع المقص إلى الأعلى. ارتفع التصفيق» وتردد الصوت 
في أنحاء الساحة. اننظر لحظة ثم مدّ يده نحو يد الآنسة ميخائيل ودفع المقص في 
راحتهاء ووضعه بطريقة اندفع فيها رأسه الخاد بقوة ف قطعة اللحم تحت إهامها. 
فنقب ابحند وآلمهاء لكن ذلك حدث بطريقة م بعل أحدا سواهما يدرك ما يجري. 

متم من دون أن تغادر الابتسامة وجهه أبدا: "لا تحر جين بحدداً أيداء أيَها 
العاهرة البدينة". دفع المقص مسافة أكبر ليشدد على وجهة نظره ثم تركه ومشى 
عائداً إلى كرسيه. أغلقت المرأة يديها معا أمامهاء وشفتها السفلية ترتعش 

قالت مكافحة للحفاظ على رباطة جأشها: "السيد رومان جر جس! محا 
انحبوب. أرجوكم أظهروا تقدير كم!". 

تضاعف التصفيق حين جلس حرجسء ومال إلى الأمام ليمسح لطخة غيار 
عن مقدمة حذائه قبل أن يستريح على كرسيه بحدداء يح رأسه تواضعا. مال 
الأسقف يجانبه ووضع يده على ذراعه. 

"أنت قدوةٌ ننا جميعاً يا رومان. إن هولاء الأشخاص الفقراء محظوظون جدا؛ 
ان لديهم مسا مك 

هزر جر جس رأسه. 

"أنا 0 يا صاحب النيافة؛ لأنيٰ أمتلك الوسائل لمساعدة هولاء 
الأشخاص - قومي - وتحسين حياتهم... بصدقء أنا مبارك". 
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رفع يد الأسقف وقبل خحائمه الرسميء ثم؛ كأنه حرج من التكلم عسن نفسسه 
شلك الطريقة» أدار وحهه إلى الأمام حددا. ظهرت أمامهم مجموعة من الفنتيات 
بر دين فساتين ويضعن أوشحة متمائثلة وبدأن الغتاء. 

كان الأمر كله هراء بالطبع. منشية ناصر منزله» الزيالون إخوانه 
و أحواته... محض هراء. لقد كره جرجس المكان حيث ترعرع صغيراء ويكرهه 
“كثر الآن بعد أن حرج منه. وضیع» قذرء مملوء قمامة» كريه الرالحة» يقطنه 
معضون أمّيون يعملرن بجد, ويلتزمون بالقوانين» وكل ذلك مقابل ماذا؟ حياة شاقة 
حد؛ يمضرنها في العمل فوق أكوام القمامة والعيش في مساكن موبوءة ملأى 
نصراصير» منبوذين من المجتمع» أدن الطبقة السفلى. فخوراً بأن يكون زيّالاً؟ رما 
كان يجب أن يقول أيضا إنه فخور لإصابته بالسرطان. 

مظاهر: كان ذلك وذلك وحده ما يجعله يعود إلى هناء يمول مشضروعات 
حيرية متنوعة يمنحها اسمه. ويلعب دور الابن المتواضع للكنيسة؛ لأن ذلك يجعله 
يدو صالحاء لا أكثر ولا أقل. تيعد ذلك الانتباه عن النشاطات الأقل نفعاً للصحة 
ان يعمل ها. ابتسم. مدهش» حقاء ما يمكن لبعض الأعمال الخيرية أن تفعله 
نصورتك. عيادة هناء مدرسة هناك... يا للهول! كانت حي سوزان مبارك معجبة 
به (دعته أحد أعمدة ا بمجتمع ا مصري). لم يكن يشعر نحو الزيّالين أنفسهم أكثر ما 
يشعر به نحو قطعان الحيوانات الي تدس حطومها قي مكبّات نفايات منشية ناصر. 
العمل هو المهمء وکل ما يكترث له فعلا. هذا كان على ما هو عليه - مليارديرا - 
و كانوا ما هم عليه: فقراء نتنين بمضون أيامهم في نخل الغائط والموت من التهاب 
الكيد. 

وصلت الأغنية إلى فايتها وبدأت الفعيات يبتعدن محدداء وبصر جرجحس 
يلاحقهن من حلف نظارته الشمسية. كن ميلات» عبيون خضراء وصدورهن 
مر نفعة وصغيرة» وسحل ملحوظة في ذهنه أن بحصل على أسمائهن وعناوينهن. 
هالتبطيات يَقّقن دائما أرباحا أكبر في مواخيره من غيرهن خاصة الصغيرات. 
بالرغم من انقضاء سنوات على تورطه المباشر في ذلك الحانب من أعماله» مفضلاً 
تر کیز طاقاته على نشاطات تدر أرباحا أكبر - تحارة السلاح» قريب العاديات» 
غسيل الأموال - إلا أنه كان يحب التدحل فيها. رشوة آباء الفتيات - أو 
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اختطافهن إذا فشل ذلك - وإجبارهن على ذلك العملء وجعلهن ينين بعض لمال 
له. لم يكن عملهن يستمر طويلاً؛ بسبب الإيدز والطريقة القاسية الي يحَبّها كثير 
من زبائنه» لكن ذلك لم يكن يهمه» إنما الربح فقط. وعلى كل حال» عند النظر 
إلى حياة الزبالين كما هي» لم يكن على الأرجح سيبلين أفضل إذا بقين هناك. 
اتسعت ابتسامته» وظهر على وجهه تعبير بغيض كأن شخصا قد ضرب وجهه 
مشر ط. 

بعد ذهاب الفتيات» ألقيت مزيدٌ من الخطابات وسمعوا عزفا على الكمان من 
طفل ضرير بدين جدا. بذل حرحس قصارى جهده ليدو متحمساً في حين ألفى 
نظرات تكرّرت على نحو متزايد على ساعته. عندما انتهى العزف أخصيراء وقف 
المجميع وبدأوا يتجهون نحو الداخل لتتاول وجبات خفيفة وإلقاء نظرة ق أرحاء 
العيادة. رفض جحترحس وحده القيام بالجولة» قائلا إن لديه التزامات في العمل» وإنه 
آسف جدا وكان يود البقاء»... وغير ذلك من الحجج. تقبل الشكر من موظفي 
العيادة» وودّع الحميع - اهل متعمداً الآنسة ميخائيل - مرتاحاً؛ لأن مق دوره 
الابتعاد أخيرا. مر عير بوابة حشبية عالية إلى الشارع» ومنخراه يتغضنان من رائحة 
القمامة المتعفنة القوية الكريهة. 

عندما غادر المكان طقطق أصابعه. ابتعد شخصان عن الجدار الذي كانا 
يتكئان عليه وت رکا بنشاط نحوه. كانا متلئي الجسم لكنهما في الوقت نفسه قويا 
البنيةء مر بوعان ومفتولا العضلات ويرتدي كل منهما بذلة من تصميم أرماني» 
تتناقض مع قميص فريق نادي الأهلي لكرة القدم الأحمر والأبيض. كان أنف 
أحدها أفطس مثل ملاكم» في حين إن صيوان أذن الآحر اليسرى ممزقة؛ لك هما 
متمائلان في كل شيء باستثناء ذلك وكل منهما صورة طبق الأصل عن الآحر: 
الأصابع المفطاة بالخنواتم نفسهاء الشعر البي نفسه المصقف جائبياً على فروة الرأس» 
المظهر المخيف الكثيب ذاته. تلكا حين أخرج جحرجس منديلاً ووضعه على أنفه. 
م مشيا بحانبه حين بدأ يسير. 

كانوا على نلة شديدة الانحدار» وكان الطريق يهبط بعيدا أسفل متهم 
وسطحه الترابي مملوءا حفرا وتتنائر عليه الفضلات. كانت مبان عشوائية تتداخل 
على أحد الطرفين» آجرها غير مننظم ومشيّدة على نحو سمئ» وقد علقت على 
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شرفاتا حبال غسيل متعددة الألوان. تحاوزتهم عربات جمرها مير تقعقع في الشارع» 
تحمّلة بأكياس بلاستيكية ضخحمة محشوّة ورقاء وملايس» ويلاستيك» وزجاحاء 
ونفايات أخرى؛ وأكياس مائلة مكلدسة عند كل حدار مثل تلال من يرقات تق 
بالدم» نسد الأزقة الضيقة في الأساس. هوا رائحة دخان حطبء ورأوا شجاراً بين 
م اهقينء» ونساء يرتدين أثوابا سوداء ويضعن أوشحة براق ون كل مكان - عند 
31 ر مدنحل» ولي كل زقاق» وعبر كل نافذة وأعلى كل سلالم - كومة بعد أخرى 
م نفايات متعفنة» ملوّثة ببيض الذباب» كريهة الرائحة؛ كأن الحي برمّته كيس 
مكنسة كهربائية ضحمة يذب كل قمامة المدينة إليه. 
قيفو والعا م الذي أمضى الخمسين سنة اللاحقة يحاول» عبثاء إحراجه من حياته. 
عطور ما بعد الحلاقة الباريسية» وكريمات الوجه الإيطالية؛ والصابون والبلسسم 
وامُرطبات المعطرة للبشرة... بغض النظر عن النقود ال أنفقهاء وقوة الاستحمام 
والفركء إلا أنه لم يتخلص منه. لا يمكن أن يعقم نفسه أبداء وأن يتخلص من قذارة 
شابه النتنة: الرائحة الكريهةء الرائيم: الجرذان» الصراصير. صراصير في كل 
مكان. ملياردير وسيتخلى عن كل قرش من ثروته ليشعر بأنه نظيف. 

حث حطاه ضاغطا المنديل على أنفه» وحارساه الشخصيان التوأم يبعدان 
الناس عن دربه. استمر الشارع بالانخدار نزولاً قبل أن ينعطف بحذة إلى اليمين. 
هناك ابتعدت المباني على كلا الحانبين وخرحوا إلى مصطبة واسعة تغمرها أشعة 
الشمس على سفح التلة. فوقهاء مثل شرائح بارزة من كعكة صقراءء تلوح 
محدرات المقطم. في الأسفل» تمتد عشوائية المباني وأكوام القمامة في كل مكان 
نزولا قبل أن تتوقف فجأة عند طريق النصر السريع والمقابر الشمالية. 

كانت ليموزين - طويلة» سوداء» زجاج نوافذها داكن - متوقفة إلى حانب 
الطريقء في أقرب نقطة إلى العيادة استطاعت الوصول إليها. وقف سائق يرتدي 
ندلة سوداء يجانبهاء وف اللحظة الى رآهم فيها اندفع مسرعاً وفتح الباب الذلفي. 
صعد جر جس إل » يطلق تنهيدة ارتیاح حين أغلق الباب خحلفه» وأصبح داحل 
السيارة النظيفة الباردة الي تعبق برائحة الخلد. أحرج علبة مناديل من جیه 
وسحب بعضاً منها وبدأ يفركها مسعوراً على يديه ووجهه. 
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تم و بجسدهة يفتلج؛ كأنه يشعر .مخنوقات صغيرة تدب على ججلدة: "مقر 
مقرف". 

تابع المسح © حين صعد التوأم والسائق إلى المقدمة وانطلقفت الليموزين 
مبتعدة عن المكان» تناور ببطء نزولا عبر الشوارع الضيقة. في الخارج تحرك 
العالم حوها - رجال مُسوَدّون من السخام يحملون أكياس قمامة ضخمة؛ نساء 
وأطفال يفرزون أكواما من قوارير بلاستيكية... وفقط عندما وصلوا إلى أسفل 
المنحدر وشقوا درهم بجانب السكة الحديدية على الطريق السريع» وزادوا سرعتهم 
حين اتجهوا عائدين إلى مر كز المدينة» بدأ جرجحس يرتاح. مسح يديه مرة أصيرة 
ووضع المناديل جانبا. أخرج هاتفه الخلوي وتفقّد البريد الصوي. رسالة واحدة. 
ضغط على لوحة المفاتيح وأرهف السمع. انقضت ثلانون ثانية. عابساء ضغط على 
الزر بحدد واستمع إلى الرسالة مرة أخرى. عندما انتهت الرسالة» كانت الابتسامة 
قد عادت إلى وجهه. انتظر الحظة؛ ثم ضغط رقما ورفع الغاتف إلى أذنه. 

قال بالإنكليزية: "لقد طرأ شيء ما. يبدو أنه أحد أفراد الطاقم. اتصل بي 
على الرقم المعتاد". 

فی المكالمة ورفع غطاء على مسند ذراع الليموزين» ثم أحرج هاتفا داخلياً. 

"اجعل أغوستا يلتقي بنا في المنزل. وأحبر التوأم أنهما سيذهبان إلى الداحلة". 

أعاد ممّاعة الماتف إلى مكانما ووضع رأسه على مسند العنق اللاي | 

متم "ثلاث وعشرون سنة. ثلاث وعشرون سنة. وأخيرا. .. أغخيرا... 


واحة الداخلة 


كان الوقت منتصف الأصيل حين عادت فريا أخيرا إلى منزل ألكس. 
آنذاك» كانت قد أقنعت نفسها أنها تتخيل أشياء وأن وفاة شقيقتها حصل نتيحة 
انتحار بالحصلة. 

كانت قد أمضت أربع ساعات تقريباً في مخفر شرطة الداخلة؛ وهو مبق 
رتيب برتقالي اللون محاط بأبراج مراقبة» لا يبعد كثيرا عن المستشفى. في البداية» 
استقبلها شرطي محلي» وقد بدا أنه لا يفهم إلا جز يسيراً ثما كانت تحاول أن 
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نقوله له وف النهاية عثر على شخخص آخر لإحراء المقابلة: حقق جاء من الأقصر 
7 ر أجل قضية أخرى ويتكلم الإنكليزية بلسان ذرب. 

كان المفتش يوسف خليفة لطيفاء ماهراء وقد أذ شكوكها على حمل ابحد» 
وأظهر انتباها حعلء للمفارقة؛ تلك الشبهات تبدو عارية عن الصحة على نحو 
مترايد. كان قد استعرض كل ما أحبرت الدكتور رشيد به بشأن رهاب ألكس من 
الإبرء في حين كان يسحّل ملحوظات ويدخن بشراهة - لا بد من أنه قد استهلك 
عبة» أو أكثرء من لفائف تبغ كليوباترا في المدة الى استغرقتها المقابلة - قبل أن 
يتم ممع في الأسيلة. 

سأل: "هل كان لشقيقتك أي أعداء تعرفينههم؟". 

ردت فريا: "حستاء ل أرها منذ وقت طويل؛ لكني لا أظن... م تذكر شیا 
فد في رسائلها. لم تكن حقاً م ن نوع الأشخاص الذين فم أعداء. الجميع.. 

كانت ستقو ل احیوا الکس» لکن الكلمسين علا في حلقهاء وفاضت الدموع 
ي عينيها. سحب خخليفة منديلاً من علبة على الطاولة وناوها إياه. 

تمت محرحة: "آسفة". 

"أرجوك يا آنسة هانين» لا داعي للاعتذار. أنا نفسي فقدت شقيقاً منذ بضع 
سنوات. حذي الوقت الذي تحتاجين إليه". 

كان قد انتظر بصبر أن تتمالك فريا نفسهاء ثم تابع أسئلته مستعرضاً الأمور 
سطء وهدوء. هل عرفت أن شقيفتها كانت تواحه مشكلة من أي نوع؟ هل كان 
هاك أي دليل على اقنحام مزل شقيقتها عنوة؟ هل لاحت فريا شخصا 
يتصرف على نحو يثير الشبهة قرب المنزل؟ هل كان هناك أي سبب يمكن أن 
تفكر فيه يجعل شخصاً يرغب ف أن يؤذي شقيقتها؟ 

استمرا على ذلك المنوال وامحقق يغطي كل زاوية ممكنة؛ ويتحرّى كل 
داقع وسيناريو يمكن تخيّله. بحلول فاية الساعات الأربع كان قد أصبح واضحاء 
أولاء ضآلة المعلومات ال تعرفها فريا عن شقيقتهاء وثاياء كم كانت 
شكوكها واهية حين ينظر إليها على نحو موضوعي وجرد من العاطفة. كان من 
الممكن تفسير كل شيء كما بدا - الكدمة على كتف ألكس» رعيها مسن 
الحقنء غياب رسالة انتحار» حقيقة أفا لا تبدو من نوع الأشخاص الذين 


113 


ينتحرون - بطريقة منطقية» تماما كما فعل الدكتور رشيد عندما تحدّثت إليه في 
المكتب سابقاً. 

تحدّثت فريا نتيجة شعورها باليأس تقريبا عن محمود غروب» المزارع العجوز 
الذي كان قد أقلها بعربته الي يجرّها حمار» والذي نظر إليها شزرا ومس فح ذهاء 
وكيف قيل لما أن تبقى بعيدة عنه. 

كانت قد اقترحت» باحثة عن شيء لإبقاء شكوكها حية: "رعا كان متورطا 

يقة ما". 

على أيّ حال عندما سأل خليفة عنه في المخفر» أغلق ذلك التحقيق أيضاً. 

كان قد أبر فريا قائلاً: "غروب هذا معروف ماما للشرطة. سيئ السمعة... 
كيف تقولين هذا؟... جو الذي يختلس النظر؟". 

مخت اق 9 

3 ما. وفقا لزملائي؛ إنه رحل قذرء لكنه مسالم. لا يستطيع بالتأكيد اقتراف 

أشعل لفافة تبغ أحرى وأضاف: "واضح أن زوجته هي العنيفة: معه 
أساسا". 

في النهايةء تر كر الأمر على قضية المكان الذي حقنت فيه ألكس نفسها 
كيف يمكن لشخحص شلت ذراعه اليسرى أن يغرز إبرة في ذراعه اليمن؟ كوّن 
ذلك عائقاً رئيساً وسبياً لإطالة أمد المقابلة. ثم مع اقتراب الأصيل من فايته» اتصل 
الدكتور رشيد» الذي عاد إلى المستشفى آنذاك؛ وتحدّث إلى حليفة. كان رشيد. 
كما شر ح» قد اتصل بزملاء خبراء أعصاب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. 
إذ كانت معرفتهم بهذا النوع من الأمور أكبر تما يتمتع به» وخلافاً لما قد أخبر به 
فريا في وقت سابق» تبين أن هناك حالات مسجلة عن أشخاص مصايين مستغير 
ماربور غ تخفٌ لديهم الأعراض فجأة وعلى نحو لا يمكن تفسيره. كانت إحدى 
الحالات بالتأكيد تشبه حالة ألكس. قبل ثلاث سنوات» استيقظ رجحل سويدي 
كان قد فقد القدرة على تحريك كل أطرافه الأربعة في صبيحة أحد الأيام ليكتشف 
أن عقدوره استعمال ذراعه اليمى يدد ومثلت تلك نافذة فر صة اس تغلها بسأن 
أمسك مسدسا من درج يجانب السرير وفجّر دماغه. 
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لماذا احتارت ألكسء إن كانت عينية» أن تحقن نفسها بيدها اليسرى؟ لم 
ينمكن الطبيب من تفسير ذلك. كان القصد أنه من وجهة نظر طبية يبدو معقولاً 
ماما أن تتمكن ألكس من حقن نفسها بالطريقة الي فعلتها. أمر غير اعتيادي 
بالتأكيد, لكنه بالرغم من ذلك محتمل عمليا. 

كان حليفة قد نقل كل هذا إلى فريا حين وضع السماعة. 

قالت: "أشعر بالغباء". 

عاتبها قائلاً: "لاء لا. كنت عحقة تماما بطرح هذه الأسئلة. كانت شكوكك 


"لقد أضعت وقتك". 

على العكس» لقد أسديتئ معروفا كبيراً؛ لولاك لكان على مضية الأصيل في 
موتمر حول أنظمة الشرطة في محافظة الوادي الحديد. أنا مدين لك إلى الأبد". 

ابتسمت مرتاحة؛ لأنه بدا أن شكوكها لا أساس لما من الصحة. 

قال: "إن كان لديك ما يبعث على القلق..." 

00 يعد لدي حقاً..." 

"لأن هناك جوانب أخرى يمكننا استكشافها. ماذا حدث لقارورة المورفين 
وانحقنة» ومن أين ابتيع المورفين..." 

بدا آنذاك أنه هو من يحاول إقناعها أن وفاة ألكس تحتاج إلى مزيد من التحقيق. 

قالت: "بصدقء لقد فعلت أكثر مما هو كافب. أود فقط أن أعود إلى مزل 
أنكس. لقد كان یوما طويلا". 

"طبعاً. سأستدعي سائقا ليقلّك". 

فتح المحقق باب المكتب الذي كانا يتكلمان فيه» واصطحيها على طول الممر 
نزولا على الدرج ج إلى الطابق الأرضي. تَحدّث هناك بالعربية إلى الشرطي الذي 
برتدي زيا رسمياً ويجلس إلى المكتب؛ وطلب سيارة» كما افترضت فريا. ردأ على 
دلك كان الشرطي قد أومأ نحو المدحل الأمامي» واستطاعوا من لاله رؤية زاهر 
جالسا لي اللاند كروزر في الشارع ينقر بأصابعه على المقود. لم تعرف فريا كيف 
اكتشف أنها في مخفر الشرطةء لكن عندما شاهدجما مال إلى الجانب وفتح باب 
التويوتا الأمامي» ورمق خليفة في أثناء ذلك بنظرة ليست ودّية على الإطلاق. 
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سأل المحقق: "هل تعرفين هذا الرجل؟". 

قالت فريا: "عمل مع شقيقي. إنه.... 

كانت على وشك أن تقول له انه ييبحث عي لكنها تردّدت» قبل أن تنابع: 
"يقلي هنا". ٍ 

قال حليفة: "إذاء سأتركك بين يديه". 

مشى معها إلى حارج مخفر الشرطة. 

قال حين أصبحا بجوار السيارة: "أرحوك لا تترددي بالاتصال بنا إن كانت 
لديك أي أسئلة أخرى". 

ردت فريا: "شكراً لك. لقد قدّمت مساعدة كسبيرة. آسفة فحسب: 

لوح امحقق بيده مقاطعا إياهاء وأوماً محيا زاهر الذي تأفف ونظر أمامه 
مباشرة, ثم تراجع حطوة إلى الخلف حين صعدت فريا إلى التويوتا وأغلقت الباب. 

قال خليفة: "تشرّفت بلقائك» وتفضّلي بقبول تعازي لوفاة...". 

قبل أن ينهي جملته ضغط زاهر على دواسة الوقود وانطلق مبتعدء وهو حدق 
إلى الشرطي عير مرآة السيارة. 

متم حين انعطفا عند زاوية متفاديا بصعوبة عربة محمّلة بطيخا: "الشرطة 
ليست جيدة. الشرطة لا تفهم الأمور". 

كان ثرئار؟ على غير عادته في طريق العودة وأمطرها بكل أنواع الأسئلة عن 
وفاة ألكس» وسبب شكوكهاء وما قالته الشرطة؛ وعيناه تطرفان عليها طوال 
الوقت. جعلها ذلك تشعر بالانزعاجء حي أكثر من قلة كلامه في اليوم السابق. 
وكانت أجوبتها موجزة» وأحادية المقطع» ومراوغة» بالرغم من أها لم تكن متأكدة 
نما تحاول تفاديه. عندما توقف في النهاية أمام منسزل شقيقتهاء لم تستطع الخروج 
من السيارة بسرعة كافية. تنمت قائلة له بشكل مقتضب: "شكرا". واحنفت في 
الداحل بعد أن أغلقت الباب بقوة حلفهاء ثم أسندت ظهرها إليه» مرتاحة أنها 

بعد أن ذهب آنذاك وأصبحت عفردهاء شعرت بالإرهاق الذي تملكها بعد 
دفن شقيقتها وتبديد شكوكها. أدركت أنه لم يعد لديهاء وللمرّة الأولى منذ ثلاثة 
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أياه شيء تقلق بشأنه وعثل هاحساً لما. كانت قد جاءت إلى مصرء ودفضت 
كس وحلت الأسئلة الي تحيط .موتها. لقد فعلت كل ما ينبغي فعلسه» باستثناء 
نشعور بالحزن والذنب اللذين سيكونان كبيرين في الأيام القادمة. 

عبقت رائحة حبن نفاذة في الحو من بقايا الإفطار الي لا تزال موجودة على 
طاولة غرفة المعيشة. ذهبت إلى هناك ووضعت بعض الخبز والطماطم» والخيار 
عى طبق» ثم سحبت كرسياً ذا ذراعين إلى الشرفةء وجلست عليه وطوت ساقيها 
خنهاء وراحت تَحدّق إلى الصحراء وتتناول الطعام بأصابعها. كانت جائعة - لم 
تأكل على نحو ملائم طوال الأيام الثلاثة الماضية - وقي غضون دقائق أصبح الطبق 
درغا. كان عقدورها أن تأكل امريد لكن الإرهاق أصبح شديدا جد آنذاك وبدا 
حتمال السير حي تلك المسافة القصيرة إلى غرفة المعيشة بعيد المنال. وضعت الطبق 
عى الأرضيةء تمدّدت أكثر على الكرسيء وأسندت رأسها على ذراعها ثم 
أعمضت عينيها ونامت على الفور. 

"سلاء” . 

استيقظت فريا فجأة فزعة معتقدة أا كانت تحلمء فقد غفت للعو آنذاك ثم 
احظت كم أصبحت الشمس حمراءء وكيف أنها انخفضت في السماء ووصلت إلى 
مستوى الأفق تقريباً. لا بد من أنها قد نامت ساعة أو نحو ذلك. مدت ذراعيها 
وساقيها بتراخ مثائبة» وبينما همت للوقوف على قدميهاء رأت شخصا يقف على 
عد ثلاثة أمتار من من كهاية يذ لر فتجمدت مكافا. 

كرّر قائلاً: '. كان صوت رجل أجش ومتحشرج يلف وجهه بوشاح 
کان ل یر 5 عیناه. 

وقفا على تلك الحال لحظة» ينظران إلى بعضهما بعضاء من دون أن يشوك أي 
منهما شيئاء كانت فريا قد استيقظت تيقظ - ماما آنذاك» وبدأت تتراجع إلى الخلف» تر 
بديها أمامها لتحمي نفسهاء وتشدّهما في قبضتينء وعيناها تنظران إلى سي 
مُْفوّسة الكبيرة المثبئة في حزام الغريب. لا بد من أنه قد أدرك ما تفكر فيه؛ لأنه 
رفع يديه» فاتحا راحي كفيه وهذر شيعا بالعربية. 

قالت فرياء وصوها أكثر ارتعاشا مما تود: "لا أفهم". تراحجصت إلى الخلف 
حطوة أخري» ونظرت حوها حا عن شيء تستخدمه كسلاح إن اقترب منها. 
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كانت هناك مدمّة تستند إلى حذاع شجرة الحكرندة إلى يسارها. نزلت بحذر عن 
الشرفة؛ وتقدّمت نحوها. ددا بدا أن الرجل يدرك ما يجول في حاطرها؛ لأنه هه 
رأسه» ومد يده فانتزع السكين من حزامه ووضعها أرضاء وتراجع حطوة إلى 
الوراء مبتعدا عنها. 

قال بإنكليزية متلعثمة: "لا طر. هو لا حطر أنت". 

حدقا إلى بعضهماء والفواء يردد صدى زقزقة عصافير وصرير حشرات 
مزعج. ببطء مد يده وشدٌ الوشاح الكتان ليكشف وجها ملتحيا طويلء وجلدا 
متغضنا كثيرا وداكناً مثل أبنوس» وعظمين خحدّين عاليتين وبارزتين جداء ووجتنين 
غائرتين تبدوان كأن شخصاً قد أزال اللحم عنهما مملعقة. كانت عيناه مراوين من 
الإرهاق. ولحيته ملطخة كما لاحظت فريا ببقع من الرمل وحبيبات صخرية. 

كوّر وهو يريت براحته على صدره: "هو لا حطر أنت. هو صديق". 

تزلت يدا فريا قليلاء لكن قبضتيها بقيتا مشدودتين. 

سألت بصوت أكثر اطمكنانا آنذاك وقد زالت صدمة ظهوره أمامها: "من 
أنت؟ ماذا تريد؟”. 

قال: "هو حاء دكتورة الكس. هو...". 

ضاقت عيناه حين حاول العثور على الكلمة المطلوبة. بطقطقة إحباط من 
لسانه» استسلم وقد بدلا من ذلك قرعا على الباب. 

شراح: "لا شخص. هو عاد منزل. أنت...". 

تقليد آخحر» هذه المرة بيديه اللتين وسّدهما تحت رأسه. كانت تلك الحال الي 
وجد عليها فرياء نائمة. 

"هو آسف. هو لا يريد إحافة أنت". 

كان واضحا آنذاك أنه لا يريد إلحاق الأذى يماء ففتحت فريا يديها 
وأتزلتهما إلى جانبيها. أشارت بإعاءة منها إلى أنه يجب أن يلتقط سكينه. انين 
إلى الأسفل وأعاد السكين إلى حزامه قبل أن ينزل حقيبة قماشية عن كتفه 
ويمدها إليها. 

قالء وهو بميل رأسه نحو الصحراء: "هذا وجحدته. من أجل الدكتورة ألكس". 

عضّت فريا شفتها» وضاق صدرها. 
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قالت: "ألكس مانت" وبدت الكلمتان فاترتين وخاليتين من أي عاطفة على 
لحو غريب؛ كأنها تحاول إبعاد نفسها عمًا تقوله. "توفيت قبل أربعة أيام". 

بدا واضحا أن الرحل لم يفهم. أعادت فريا صياغة الحملة» ولكن» من دون 
جدوىء ومرّرت يائسة إصبعاً على عنقهاء وكانت تلك الحركة الوحيدة البي 
استطاعت التفكير فيها لتشم إلى الموت. ارتفع حاجباه وتمتم شيئا بالعربية وهو 
يرفع يديه إلى السماء إشارة منه إلى الصدمة والإنكار. 

قالت بسرعة هار رأسها بعد أن أدركت أنه قد فهم الأمر على نحو غير 
صحيح: "لا لاء لم تقتل. قتلت نفسها. انتحرت". 

محدداً م تعن كلماتها له شيئاء واستغرق الأمر ثلاثين ثانية أحرى من الشرح 
والإشارات قبل أن يبدو أخيراً أنه قد فهم الأمر. ارتسمت ابتسامة عريضة أظهرت 
أسنانه البنية. 

قال مبتهجاً: "د كتورة ألكس ذهب بعيداً. عطلة". 

لم تكن لديها فكرة كيف تمكّنت من منحه ذلك الانطباع» لكنها عرفت أن 
الأمر سيتطلب جهداً كيرا لتصحيحه ددا وهذا أومأت فحسب. 

قالت: "نعم» لقد ذهبت دكتورة ألكس بعيدا". 
"أن ت أتحت ؟". 

"آسفة؟". 

شبك يديه معا إشارة إلى صلة قرابة وثيقة. 

كرّر: 'أحت؟ شقيقة؟". 

قالت» مبتسمة رغماً عنهاء مسرورة من سخف الموقف: "نعم نعم أنا 
شقيقة الدكتورة ألكس. فريا". 

رفعت يدها تحييه وقابل الحركة بالمثل قبل أن يمد الحقيبة القماشية إليها بجددا. 

"أنت أعطي دكتورة ألكس". 

تقدمت فريا إلى الأمام وأحذت الحقيبة منه. 

"هذا يبخص ألكس؟". 

عبس» تار ثم أدرك ما كانت تقوله» فهرٌ رأسه وقال: "لاء الدكتورة 
ألكس. هو وحده. في الرمل. بعيد". 
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أشار بيده نحو الصحراء. 

"بعيد. بعيد. نصف الجلف الكبير. رجل". 

مرّر إصبعاً على حنجرته» كما فعلت فريا من قبل. عرفت أن الرحل الذي 
يتكلم عنه ميت بالتأكيدء لكنها م تكن واثقة إن كان ذلك يعي أنه قد قل أم 
توي ببساطة, 

تابع قائلا: "دكتورة ألكس أعطى مالاً. دكتورة ألكس قال هو وجد رحلا 
في صحراي وجد شيعا حديد) ف صحراءء أحضره" . 

أدخل يده ف جيب جلابيته وأحرج ساعة رولكس فولاذية أعطاها إياها 
أيضا. 

قالت فريا وهي تمسك الحقيبة بيد والساعة بيدها الأحرى: "لا أفهم. لاا 
أرادت ألكس هذه الأشياء؟". 

كرّر: "أعطي الدكتورة ألكس. هي تعرف". ٍ 

تابعت فريا الضغط عليه» وسألته لماذا منحته ألكس نقوداء ومن هو الرجل في 
الصحراء. وماذا يحدث. لكنء بعد أن سلمها تلك الأشياء بدا واضحا أنه يظنّ أنه 
قد أنمر ادف من زيارته. وقال للمرة الأيرة: "أعطي الدكتورة ألكس". انحن ثم 
استدار واختفى خخلف زاوية المنزل» تاركا فريا تحدّق بيأس خلفه. 


مصر - بين القاهرة والداخلة 

طارت مروحية أغوستا بسرعة وعلى ارتفاع منخفض لا يزيد على بضع 
مئات من الأمتار فوق الصحراءء وظلها يتحرك على قمم الكثبان الرملية. ترددت 
أصداء شفرات مروحيتها الدوارة فوق الرمال مثل أصوات طبول بعيدة مكتومة. 
كانت كل مقاعدها الثمانية مشغولة: واحد من قبل الطيار» وخمسة من قبل رجال 
متجهمين يضعون رشاشات هكلر وكوش تی حجورهم. وائنان - آخر مقعدين - 
من قبل تابي جرحس التوأم الذي يرتدي كل منهما بذلة من تصميم أرمانٍ 
رمادية اللون وقميص فريق الأهلي لكرة القدم الأحمر والأبيض. كان كلاهما 
يحدّقان بتر كيز إلى مجلة كرة القدم الي يضعها أحدهما على حجره» وتستحوذ على 
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عنمامهما كله. ألقى الطيّار نظرة حاطفة من فوق كتفه لينوئق من أنممالا 
بسمعان. ثم وكز الر جل يجانيه. 

عمس له قائلاً: "لم يعرف أحد قط اميهما. سبعة أعوام أمضياها مع جرجس 
و يعرف أحد قط اسميهما. حي هو لا يعرف اسميهما كما يبدو". 

م يقل الرجل شيئاًء إنما هر رأسه قليلاًء مشير إلى أن ذلك ليس الوقت أو 

تابع بع الطيار حديئه متجاهلاٌ التمحذير ومتحمساً لموضوعه: "قتلا أحد قواديه. 
عاقاد أشلاء ورمياه في النيل ؛ لأنه قال إن الأهلي سبئى والحافظ سخيف. أعحب 
حر حس هما كثيراً ومنحهما عملا". 

هرّة أحرى من الرأس» أكثر قوة هذه المرة ترافقها حركة حادة من اليد تشير 
ى أن المحادئة يحب أن تنتهي عند هذا الحذ. ومجحدداً م يفهم الطيار الإشارة 
م مغرى منها. 

'واضح نما حبيبا والدهّما. إفما يبجلاهًا تماما. لقد قلا أربعين شخخحصا 


صدر صوت من الخلف: "اخحرس وقد الطائرة". 

صدر صوت ممائل تقريبا: "أو سيكون العدد واحدا وأربعين". 

اشتدت يد الطيار على عمود التوجيهء وأصبح وجهه بلون الحليب» ضاغطا 
محديه معا كأنه يحمي منفرج ساقيه؛ ثم م يتكلم باقي الرحلة قط. 


الداخلة 


عندما عادت فريا إلى داحل منزل ألكسء فتحت الحقيبة القماشية الغامضة 
و أرجت محتوياتها الواحد بعد الآحر» ووضعتها على طاولة غرفة المعيشة إلى 
حانب ساعة الرولكس. من خريطة» إلى محفظة جيب» كاميرا تصويرء علبة فيلم» 
شهب إشارة» علب طعام منديا ل مع مسلة فخارية داحلهء وأخير؟ بوصلة معدنية 
حضراء ذات غطاء يمكن طيّه. أمسكت القطعة الأحيرة فتحتها وهي تبتسم بحرن 
نفسها. كانت من النموذج نفسه بالتحديد الذي امتلكته شقيقتها حين كاتا 
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صغيرتين: بوصلة عسكرية مزوّدة بعدسات مكب رة مقسّمة إلى درجحات وني 
غطائها شق فيه سلك نحاسي بعرض الشعر ة يمند على قطرها. (كانت ألكس قد 
شر حت طا: اجعلي السلك على امتداد النقطة التي تستهدفينهاء ثم اقرأي الاجحاه عبر 
العدسات . انها أدق بوصلة يمك نأن تحظي بما). 

ارتابت فريا أن يكون من الممكن الاعتماد على تلك البوصلة تحديدا؛ لأن 
سلك التحديد فيها قد انقسم إلى جزئين» ما جعل من المستحيل تقرياً تسجيل 
قراءة دقيقة. بالرغم من ذلك» وضعتها على راحة يدها كأفا شيء نفسيس» 
ومظهرها ووزفا يعيدانها إلى شبايهاء إلى فصول الصيف الرائعة الخالية من الهم لي 
ما ركهام» قبل أن تسوء الأمور. وتفطر قلب شقيقتها. رفعت البوصلة إلى الأعلى» 
تضبط العدسات» والفرص المقسّم إلى درجات وشق الرؤية» كما علّمتها ألكس 
تماماء تراقب الإبرة تمتز ببطء حول محورهاء تسمع صوت ألكس بحدداً والقصص 
الي اعتادت أن تسردها عن أن بوصلتها كانت تخصّ جندي ماريئز في معركة 
ايوا جيما. انقضت دقيقة تقريباًء ثم أطلقت تنهيدة وأغلقت الغطاء» وضعتها على 
الطاولة وحوّلت اهتمامها إلى الأشياء الأخرى. 

ضمّت المحفظة بعض الأوراق النقدية الألمانية» وبطاقي ائتمان» ولفيفة من 
إيصالات الاستلام يعود تاريخها كلها إلى العام 1986. وكانت هناك بطاقة هوية 
تدل على مالك الحفظة: رجحل وسيم أشقر الشعر تمتد ندبة كبيرة على ذقنه تحت 

قرأت بصوت عال: "رودي هميدت”". 

لم يعن الاسم ها شيئا. صديق ألكس؟ زميل؟ بعد تكراره عدّة مرات أعادت 
البطاقة إلى الحفظة وانتقلت إلى الأشياء الأعرى. تفخّصت المسلة الفخارية 
والزحارف الغريبة المنقوشة على كلا جانبيهاء وعلبة الفيلم» والكاميرا الي كانت 
لفة فيلم آخر لا تزال داخلهاء وقد الأقطت كل صورها باستثناء اثنتين وفقاً للعداد. 
أخيراء فحت اخريطة دفعت الأشياء الأخرى جانباً وبسطتها على الطاولة 

كانت خريطة مصرء النصف الغربي للبلاد من ادود الليبية إلى , وادي 
النيل» مقياس 1:500,000. كانت الورقة بحمّدة؛ وقد بدأت الثنيات حيث طويت 


شمزق من فرط الاستخدام. 
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حدقت إلى الأسفل؛ عيناها تر كزان على الزاوية السفلى اليسرى حيث رمت 
دة بقلم رصاص حول كلمات مضبة ا جلف الكبير. عبست. أليس ذلك هو 
نكان الذي كانت ألكس تعمل فيه؟ أمالت رأسها إلى الجانب» تحاول أن تتذكر 
ما قد قالته شقيقتها بشأنه في رسائلهاء ثم نظرت بحددا إلى الخريطة؛ تمعن النظر 
إيهاء تتفحص النط القطري الذي يمتد من الشمال إلى الشرق من الجلف نحو 
"قرب بقعة حضراء واحة الداخخلة الى تحيط دائر ة ها أيضاً. كانت خمس إشارات 
صغيرة تقطع الخط تبدأ قرب الجلف وتمتد نحو ثلث الطريق إلى الداحلةء ويجانب 
كن منها زوج من الأعداد: تجاه البوصلة بالدرحات والمسافة بالكيلومترات. 
و بالرغم من أن الاتّماه كان دائماً نفسه» 44 درجة» بدا أن المسافات تتناقص كلما 
تعدت الإشارات عن الجلف» 27 كم 25 كم 20 کم 14 کې 9 كم. 

سجل رحلة؛ كان ذلك انطباع فريا المباشر. رحلة امتدت خمسة أيام» بيبا 
عبى الأقدام كما يتضح من المسافات المقطوعة القصيرة نسبياء تبدأ بالحلف وتستمر 
حمسة وتسعين كيلومترا قبل أن تنتهي فجأة وسط قفر أصفر حال في الصحراء 
لمكشوفة. من كان رودي شميدت؟ وماذا يفعل هناك؟ وهل تسرد الخريطة ف 
لاقع قصة مختلفة تماما؟ كانت تلك أسيلة لا بمكن أن بحيب عنها. ما عرفته آنذاك 
هو أن ذلك لا يبدو جيداء على الإطلاق. لماذا ستهتم شقيقتها بتنك الأشياء؟ لماذا 
ستدفع مالا من أجلها؟ كلما أمعنت التفكير في الأمرء بدا أكثر غرابة. وحدت 
عسها تفكّر في انتحار ألكس بحدداً - ذراعها اليسرى المشلولة: رعبها مسن 
خفن - وبدأت الشكوك في وقت سابق ذلك اليوم تنتاهها بجدداً. بدت كل 
التفسيرات الي قيلت ها غير مقنعة فجأة. تساءلت إن كانت ستعود إلى مخفر 
الشرطة - لقد طلب ذلك المحقق اللطيف منها أن تتصل به إن ظهرت لديها أي 
أسئلة أخرى - لكن ماذا ستقول؟ شخخص ما ظهر أمام مزل شسقيقتي نحمل 
متنكات رجحل ميت؟ بدا ذلك ارتياباً شديدا... وواهيا جدا. وعلى أي حال؛ کان 
'لحقق قد أخحيرها أنه لن يبقى لي الداخلة إلا نصف يوم وسيكون على الأرحح في 
طريق عودته إلى الأقصر آنذاك. كان ذلك يعين أن عليها أن تبدأ من الصفرء ليس 
مع شخص آخر فقطء إنما بلغة يبدو ألا أحد من الحققين الآحرين يتكلمها على 
لحو ملائم أيضاً. رعا يجب أن تتصل ولي كيرنان؟ أو فلين برودي؟ لكن بجدداء 
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ماذا يفترض أن تقول لأي منهما؟ أإنها تظن أن شيئاً مريبا يجري هناك؟ يا للهول! 
جعلها ذلك تبدو مثل شخصية في فيلم سيئ 

حدّقت فريا إلى الخريطة لزيد من ال لوفت: ثم طوها وبدأت تعيد الاش ياء إلى 
الحقيبة القماشية ال تحمل على الكتف مخاولة أن تقرر ما ستفعله» وتساءل إن 
كانت شكوكها مشروعة أم لا. توقفت خظة لتنظر بحدداً إلى المسلة الصغيرة - 
تذكارٌ من نوع ما أو تميمة حظ سعيدء كما افترضت - قبل أن تضعها في الحقيبة 
أيضاء وتُتبعها بالكاميراء والبوصلة» وأخيرا علية الفيلم البلاستيكية. عندما أصبح 
كل شيء في الداخل بدأت تشد بازع الحقيبة» ثم أعادت فتحها على الفور» وقد 
تقطب حاجباها كأن فكرة مفاجئة قد حطرت فا. مدّت يدها إل الداخل 
وأحر حت علبة الفيلم والكاميراء وقلبتهما قي يديهاء وتتأملهما بإمعان. انقضت 
عدّة توان ثم أومات ومدّت يدها إلى حقيبتهاء ووضعت كلا الشيئين داحلهاء 
ودفعتهما بعيدا إلى داحل كنزة الصوف الي تبقيها معها. أخمرحت البوصلة 
أيضاء إذ إها تريد الاحتفاظ ها لأغا صلة وصل» وإن تكن غامضة» مع شقيقتها 
وأيام أفضل. تر كت الحقيبة القماشية على الطاولة) أغلقت ازل وانطلقت 
عائدة نحو الواحة الرئيسة» آملة أن يكون متجر كوداك في القرية لا يزال مفتوحا. 
شعرت بأن ما يوحد في الفيلمين داخل العلبة الصغيرة والكاميرا رعا يقدم بعض 
الأدلة عن شخصية رودي شيدت والسبب الذي دفعه إلى التحول في وسط 
الصحراء الكيرى» وسر اهتمام شقيقتها به. 
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بقي البدو في الداحلة وقتا طويلاً عا يكفي لإعادة ملء قرب الماءء وجمم 
الحطب» وشراء معزاة ومؤن أخرى. عادوا إلى الصحراءء مفضّلين البقاء بصحية 
بعضهم بعضاء فنصبوا مخيما يبعد نحو ميل حار رج الواحة؛ جاب بحجموعة مسن 
أشجار السنط وأجمة أبال كانت قد وحدت بطريقة ما مكاناً ها وسط القفر المحيط 
كا. 

بحلول وقت عودة زعيمهم من منزل ألكسء كانت الحمال قد قيّدت بحبال 
إلى أوتاد» وتمضغ أكواماً من البرسيم الطازج؛ وقد ذبحث المعراة ثم بدأوا بشريها 
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عى النار» والرحال يجلسون في حلقة حوفاء ينشدون أغنية بدوية قديكة عن حلي 
صحراء شرير والفى الذي فاقه ذكاء. ربط الزعيم مطيته مع المطيات الأحرى 
نضم إلى الحلقة وانزاح رفاقه ليمنحوه فسحة بينهم. أنشد بصوته المجهوري 
“خميل أبيات الأغنية» في حين ردّد الآأحرون بعده مثل حوقة) وكانت أولى جوم 
لمساء تتلأل في السماء فوقهم والحواء يعبق بالدحان مع رائحة الدهن القوية مسن 
لمحم المشوي. عندما انتهت الأغنية مرّروا لفائف تبغ لبعضهم» وأجروا نقاشا 
نشأن الطريق الذي يجب أن يسلكوه في رحلة العودة إلى الديار. جادل بعضهم أن 
عنيهم أن يعودوا من الدرب نفسه الذي جاؤوا من في حين اقترح آخرون دربا 
کتر بعدا شمالا حول جبل ألماسي والطرف البعيد للجلف. أصبحت أصواقم عالية 
وحادة على مو متزايدء ترتفع وتتنافر حي صرخ أحدهم أن اللحم جامزء فتيدد 

نر. أبعدوا اللحم عن النارء ودفعوا أحد طرق سيخ الشوي ف الرمل حى وقف 
منص وبدأوا يقطعون من الحم بسكاكيتهم متتزعين غ اتم طويلسة. أكللوا 
يديهم وتلااشت أصواتمم حن م يبق إلا طقطقة التارء والصوت المنتظم للمضغ» 
وم مكان بعيد شالاء وبالكاد مسموعاء أزيرٌ متكاسل؛ كأن حشرة ضخمة تطير 
هات 

سأل أحد الرحال: "ما هذا؟ مضخة ماء؟". 

نم يجب أحد حين ارتفع الصوت بثبات. 

قال زعيمهم أخيرا: "مروحية". 

سأل أحد مرافقيهء عابسا: "عسكرية؟", فالعلاقة بين البدو والجيش لم تكن 
حيدة قط. 

هر الزعيم كتفيه ووضع طعامه جانباء ووقف على قدميه. نظر شال ويده 


تنف حول مقبض سكينه. انقضت ثلاثون ثانية ؛ ثم رفع ذراعه وأشار قائلاً: 
هناك ". 
فض الآخرون واحدا تلو آحر» يحدّقون إلى ذلك المكان. شاهدوا شكلا 
عسابيا مبهماً يهتز ويحرر نفسه ببطء من عتمة الغسق» ومعالمه تظهر تدريمياً حى 


ستطاعوا تمييزه: مروحية سوداى طويلة وصقيلة» تندفع مثل سهم في سماء المساء 
عمى ارتفا ع بضع مئات من الأمتار فقط فوق سطح الصحراء. بجاءت مباشرة 
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نحوهم» تشتر ب 2 فأكثر حي موت فوق رؤوسهمء وجعل هراء شقراهًا أثواكه 
تخنفق بعنف وأرسل رذاذ رمال إلى و حوههم. 

حامت المرو حية فوقهم» تدور على شكل قوس صغير ڪيا واتطصير عائدة 
85 1 
إليهم. أضحت أكثر اتخقاضاً هذه المرة: وأجبرت البدو و على الانبطاح على الأرض: 
وضاعت صر حات احتجاجهم قي هدير الشفرات الغوي. 

في اللحظة ظة ال- تاوزقم قيهاء هن ر الرغيع علق قدميه و ری معا ر 
امال عل ریا بندقية قديمة كانت مربوطة إلى أحد السروج. دارت المرو حية 
عائدة إليهم بجدداء واندفعت إلى الأمام قيل أن تر تفع مقدمتها فبحأة إلى الأعا 
وقبط إلى الأرض. قفزت أشكال مبهمة منها وركضت أخحوهم. 

كان البدو الآحرون واقفين آنذاك أيضا. حل الزعيم آحر عقدة؛ ورمى 


البندقية إلى أقركمء فالتقطها الرحل بكلتا يديه» ويي حركة سلسة واحدةء حسرّر 
الزناد واستدار نحو الأشخاص الذين يقتربون منهمء ثم رفع الفوهة وسدد. قبل 
يتمكن من الضغط على الزناد >ممعوا فرقعة سلاح ناري: فاستدار الرجل وطارت 
اليندقية من يديه» وتأرحصحت ذراعاه حين دار حول نفسه ثم سقط وارتطم وجهه 
بأرض الصحراء. انتشرت بقعة سوداء على ثوبه كما ينتشر الحبر الأسود على ورق 
نشاف. كان هناك مزيد من إطلاق النار» وتطاير الرمل وتنائر حول اليدوة 
غمهم على التجمّد حيث يقفون. ا وی نا كين مز دوق خراك اقرب 


1 
ر 2 


الرجال من ال مرو -حية وانتظموا © 4-7 وألحد انب النار وهم حملون الرشاشات. 
وجيت اججموعتان بعضهما للحظة» وأطبق الصمت» وشموا رائحة معدن كريهة 
تمترج بشذ! اللحم المشوي الشهية. تمرك الوافدون الحدد بعد ذلك قليلا وابتعدوا 
ليفسحوا امال لشخصين كانا قد جاءا يعدهم: م ريوعان ومقتولا العضلاات» و کانا 
متطابقين کل غيم ريا: الشعر الب خي المصقول المصفف بأناقةة» اليذلتان 
الرماديتان وقميصا فريق الأهلي لكرة القدم المتنافرة تماما مع المكان ق إنتفلة 
صحراوية قفر ة. 

قالى أحدهما بنبرة الأمر الواقع» غير مبال بالعنف قبل خحظة: "وجدتم بعض 


قال الآخخر: E‏ الصحراء". 
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م يتلقيا ردا. نظر التوأم إلى بعضهماء ثم رفعا سلاحيهما كرحل واحد وفتحا 
شار على أقرب المحمال. صرخ البدو رعباً حين اخصرق الرصاص أعناقها 
و حواصرهاء ومرّق لحمها. استمر الصراخ حمس ثوان ثم هدأء وتلاشى صوت 
إطلاق النار ليطبق صمت تام ومروّع. يهدوءء نزع التوأم عخزي الذخيرة الفارغين 
ووضعا آخرين مليئين. 

كرّر الشقيق الأول بنبرته المعتادة: "وجدتم بعض الأشياء". 


قال زعيم البدو دة وعيناه تلمعان في ضوء النار: ”تعاليا قبلا موحرقي» آيها 
الكباتة . 

نظر التوأم إلى بعضهما مجدداء ومرة أخرى فتحا النار فقتلا جملين آخرين قبل 
أن يديرا سلاحيهما إلى الرجل الأقرب إلى الزعيم. رفعه وابل الرصاص عن قدميه 
ورماه إلى الخلف على الرمل حيث تلوّى لنظة قبل أن يرقد ساكناً. 

"أخذها بعيدا!". 

كان الصوت حاداء يملأه الرعب. تقدم أحد البدو إلى الأمام وهويرفع 
در عيه فوق رأسه؛ رجحل نحيل يته حفيفة ووجهه مملوء بثورا. 

كرّر وهو يشير إلى زعيمهم بيدين ترتعشان: "أذ الأشياء بعيداً. رأيتها". 

حدق التوأم إليه. 

إن الرحل» يلوح كاتفه المحمول لإثبات قصده: "أنا من اتصل بكسم. أنا 
صديقكم. أنا أساعدكم!". 

أطلق زعيم البدو صرحة اهراز وتحركت يده إلى سكينه لكنه أيعدها 
سرعة حين جعل مزيد من الرصاص الرمل يتطاير عند قدميه. 

قال بحدّة: "لطالما كانت أمك عاهرة يا عبد الر حمنء وأحتك كذلك”". 

تعاهله الرجل؛ وتقدم إلى الأمام ححطرة أخرى. 

قال: "وعدت بعال إن اتصلت. وعدي السيد جر ججس بعال ". 

قال أحد التوأم: "مقابل الأغراض ". 
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سأل الآخر: "أين هي ؟" 

"أخيرتك» أحذها بعيدا. كانت في حقيبة وأحذها بعيدا". 

"أين؟". 

"إلى الواحة. أعطى شخصاً ما إياها. لا أعرف من؛ لأنه لم يقل. لقد فلات 
ما وعدت به. أريد مالي". 

"تبأ لك". 

اخترق وابل من الرصاص وجهه وصدره. وقتل الرجل على الفور. كان 
حسده لا يزال ينهار إلى الأرض حين استدار التوأم إلى البدو الآخرين» وقتلوهه 
جميعاً باستشاء زعيمهم الذي بقي وحده سانا م يصب بأذى. وقف حيث كابد. 
يوازن خياراته» وصمت الصحراء الثقيل يغلفه مرة أخرى. وجمار النار تتوهج بلود 
أحمر مع تحول الغسق إلى ظلام. سحب سكينه بعد ذلك من حزامه واندفع إلى 
الأمام» وأطلق صرحة عويل وغضب ونح معتقدا أن بمقدوره القضاء على أحد 
المهاجمين على الأقل قبل أن يلقى حتفه, عندما فعل ذلك أحاط رجال بف تم 
أمسكوا ذراعيه. وانتزعوا السكين من يده» يلكمونه ويركلونه؛ ثم جروه إلى النار 
حيث أرغموه على الحو على ركبتيه وشدّوا رأسه إلى الخلف» والدماء تسيل مسن 
قمه وأنفه. الي ى اتوم فوقه. واحد من كل جانب. 

و حدم ب بعض الأشياء" 7 

"في الصحراء" . 

"اين هي؟". 


اتضح أنه أصلب ما قد توقعواء وأكثر شجاعة. اضطروا إلى حرق كلتا قدميه 
وإحدى يديه قبل أن ينهار ويخبرهم كل ما يريدون معرفته. خخلصوه من بؤسه 
واوا باقي الجمال. كانت بقعة نائية وستنقضي أيام إن لم تكن أسابيع قل أن 
تكتشف الجحزرة. انتهى عملهم» وعاد المسلحون إلى المروحية وانطلقوا على متنه 
متوجهين جنوباً فرق الصحراء وبعيدا في الليل. 


® 
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يضحك بصوت خافت لنفسه. وجلابيه البنية المنسخة تنتفخ عند مفترق 
سافيه: حمل محمود غروب السلم الخشبي عبر بستان الزيتون نحو مزل 
الہ كت كتورة ألكس. كان الظلام مخيماء والقمر لم يظهر بعد والبستان غارقاً في 
ضاب كثيف من العتمة والظلال. تعثر أكثر من هرةء وصدر صوث عن قدميه 
النس وطبتا مهاد الأو راق اليابسة الذي يغطي الأرضء وطرطقت فهاية السلم 
بصرت عال على حذوع الأشجار قي كل مكان. م یکر ن يهتم للضوضاء فقد 


' شهد المرأة الأمريكية تمشي الهوينا على الدرب نحو الداخيلة وعرف أن لديه 


منسعاً م- ن الوقت ليتخذ موقعا قبل أن تعودء وتابع طريقه غير مكترث بالجلبة 
ال دتها. تحدث إلى نقفسه» ودندن بين الفينة والأحرى مقاطع من لحن 


, أعسية: 


أيتها الم رأة الجميلة الصغيرة:. 
تعالي»... واجعليني أتذوق خوختك! . 
عندما وصل إلى منزل ألكس تابع دربه إلى الطرف البعيدء مندفعاً بين 
شح ري دفلى مزهرتين» ثم أسند السلم إلى الجدار. بدأ يصعد. درحة بعد أحرىي 
بن أن وصل إلى سطح المنزل. تلألأت أضواء الداحلة البعيدة المبعثرة على أحد 
اخ بين ٿي حین امتدت الصحراء الشاسعة على الطرف الآخبر . أحرج قارورة 
شراب من جيب جلابيه وتناول جرعة» ثم ذهب. إلى الْنوّر الصغير فوق الحمّام 
و حيس جانبه. أصيح ج الوخزر بين ساقيه أكثر قوة. 
كان قد شاهد شقيقة المرأة عة مرات» حي بعد أن مرضت وفقدت جاها. 
كانت زوجته بدينة وبشعة» تشبه جاموس ماء أكثر من امرأة وأيّ شيء أقضل من 
دعل حن مُقعدة لا بد من أن تملس على كرسي مدولب لتستحم. عندما توفيت 
شعر بالحزن» مفترضاً أن كل المتعة قد انتهت لكن شقيقتها قد وصلت آنذاك 
وهي شابة وشقراء ورشيقة؛ ولعوب مثل كل النساء الغربيات. نم يكن مقدور 
حمرد غروب أن يسيطر على نفسه بسهولة. كان سيأق في وقت أبكرء لكن 
زوحته شككت في الأمر» ول يستطع الابتعاد عنها إلا لأنها كانت مع أسرتما تلك 
الميئة. تناول جرعة أخخرى من القارورة حدقا نحو الأسفل عير المنور إلى الغرفة تحته. 
كانت العتمة حالكة آنذاك» والظلام دامساء لكن عندما يضاء المكان» سيتمكن من 
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رؤية كل شيء: امرش المرحاض» كل حر كة» كل شكل؛ عرضه الخاص. أحذ 
ينشد ښحدداء وهو يفرك مفترق ساقيه: 
د حيسي » ... 

سكت عن الغناء ورفع رأسه إلى الأعلى وأماله إلى أحد الجحانبين ير هف 
السمع. ماذا كان ذلك؟ أصبحت الضوضاء أعلى؛ كان هناك صوت أزير متقطع: 
مروحية» وعرف من صوقا أهها تتجه مباشرة نحوه. وقف عصبيا فجأق عائفا أن 
تكون الشرطة. كان سيضطر إلى شرح موقفه إن عثروا عليه هناك على سطح 
مزل شخص آخرء لكل من السلطات وزوجته» وهو ما أثار قلقاً أكبر وجعل 
الر علب يدب في قلبه. ضعفت رغبتهءٍ ونسي الحمَّام» نم أسرع عائدا إلى السلي 
وضع نفسه عليه وبدأ ينزل متشوقاً إلى الهروب. لم يستطع أن ينزل إلا بضع 
درجات قبل أن تغلفه عصقة هواء شديدة» وأحذت جلابيته تنفق بقوف والغهار 
وحبيبات الرمل تدحل في عينيه. كان هناك وميض ساطم حين شاهد ضوء 
كشاف المروحية؛ يدور في هذا الاتجام وذاك قبل أن يسقط عليه ويثبّت هناك. 
أمسك غروب السلم ينوح رعباء وهو يصرخ أنه يكنس السطح فقط وأن الأمر 
ينطوي على سوء فهم. أرغمته قوة المواء الضاغط على إفلات قبضته وتراحع إلى 
الخلف بعیدا عن الجدارء وسقط يطلق صرحة حادة فكسر الأغصان ته ثلاة 
أمتار إلى الأجمة في الأسفل. حامت المروحية فوقه مثل يعسوبة ضخمة» وهو يتلرّى 
ويتخبّط في الأسفلء لا يرال يصرخ أن الأمر كله سوء فهمء وأنه كان يكنتس 
السطح فقطء وأنه عثر على أوراق في الأعلى» كثير من الأوراق» أكوام منها.. 


= 


كان قد تبين أن متجر كوداك مضيعة كبيرة للوقت» لكن رحلة العودة الي 
استغرقت أربعين دقيقة على طول الدرب إلى الداحلة سمحت لفريا على الأقل 1 
مدد ساقيها وتصفي ذهنها قليلا. 

كان لا يزال مفتوحا حين وصلت إلى هناك ونوافذه الزجاجية المضاءة جحيدا 
مرئية عن بعد نصف ميل. بدا الداحل امكيف - الأرضية الرخامية» الأثاث المصتوء 
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عن الكروم» الصور الموطرة للمتزوجين حديثا المبتسمين والمولودين البدينين - واعداء 
كما هي حقيقة أن الشابة حلف النضد تتكلم الإنكليزية في الواقع. بعد ذلك أصبح 
كر شيء سيئاً؛ فآلات التحميض ف الحزء الخلفي من المتجر لا تعملء وبداأتمالم 
تكن قد عملت على الإطلاق. أما في ما بخص تحميض الصور بسرعة وهو ما تعد به 
السو حة الإعلانية في الخار ج» فكانت تعي بسرعة يممفهوم الداحلة للكلمة: نحو أسبوع. 
كافحت فريا لكبت إحباطهاء وتبادلت أطراف الحديث مع المرأة بعدض الوقت» 
أ وسمحت ها أن تمس شعرها الأشقرء وحاولت أن تشرح لاذا لا تزال من دون زواج 
في سن السادسة والعشرين» ثم غادرت المكان. أمعنت التفكير وقنا قصيراً في حاولة 
لحري إلى مووت لترى إن كانت تستطيع تحميض الفيلمين هناك قبل أن تقرر أن 
فرقت قد تأحرء وأنها ستتعب نفسهاء وتنطلق عائدة تجو مزل ألكس. 

كانت تمشي آنذاك على طول الدرب بجدداء السماء فوقها تتوهج تجوماء 
والصوتان الو حيدان المسموعان كانا يصدران عن وقع خبطواتا وكيق حمار بعيد. 
كان تسيم عليل قد هب وبدّد آخر حرارة النهار؛ والقمر يرتفع ببطء خلفهاء 
, ووهجه الأصفر يجعل الصحراء بنية داكنة» وشعرت أا تمشي عبر صورة عتيقة. 
جسها القفر نمدأ وتسترحي» وكلما قطعت مسافة أطول ارتفعت معنوياها. ستعود 
: فى مزل وتتناول شيئاء ورعا تستمع إلى بعض الموسيقى» وتنام قريرة العين ثم 

وصلت إلى قمة التلة ال كان زاهر قد أشار منها إلى مسزل ألكس في 
الأصيل السابق. لاحت الواحة الصغيرة قي الأسفل؛ بيضاوية متطاولة داكنة تبرز في 
بيئة تخلو بخلاف ذلك من أي معلم آخرء وبدا شكل الللزل الباهت مرئياً 
بوضوح. نزلت على السفح وعبرت السهل» عابرة في حقول الواحة النائية قل 
د تصل إلى الأشجار. تزاحمت كتل كثيفة من النباتات على كلا جانبيهاء 
مه العتمة» وسمعت صوت الأزيز المتقطع البعيد؛ الذي ارتفع بثبات: مروحية. 
اقتراب أكثرء وأضحى الصوت أعلى. تمرك أشواء نثيعجحة دوران شفراهاء وبدأت 
لأغصان حوها تتمايل وتصدر صوتا حين طارت على ارتفاع منخفض فوق 
لأشجار إلى يمينهاء وظلها يكاد لا يُرى عبر الأوراق المتشابكة فوقها. 
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وقفت فريا في مكافا متوقعة أن يخفت الصوت. ولكن بدلاً من ذلك ثبلت 
في مكانه. وقوته لا تزداد ولا تنقص؛ كأن المروحية توم آنذاك. انقضات بضع 
ثوان» ثم ظهر من الأمام نور ساطع مفاجئ, من اتجاه منسزل ألكس تقرييا. 
رشحت أشعة ضوء غامضة عير الغطاء النباق تحوهاء وجعلت أحزاء من أوراق 
النباتات الحيطة تظهر بوضوح للعيان» في حين أغرقت أحرى في ظل أكثر حلكة. 
في اللحظة نفسهاء سمعت ما بدا أا صرخحة ضاعت في هدير المحركات الصاحب. 
ابتعدت فريا عن الدرب إلى أحد الطرق القصيرة الي تتفرع منهاء كرد فعل فطري 
أكثر من كونه قرارً واعيا. ابتعدت داخحل الأشجار محاولة ألا تضخم تحذير زاهر 
من الأفاعي» ومستمعة إلى الشفرات الي تبطئ تدريجياً وتصمت. اختفى الف 
وأدركت أن المروحية قد هبطت بالتأكيد. “معت أصواناً مكتومة» وصرخة أخرى 
ثم صليلاً مكتوما لزجاج يتحطم. 

حيم الظلام الحالك يجدداء وقفت فريا ساكنة من دون حراك وقلبها يخفق 
محاولة أن تفهم ما يجري انقضت ثلاثون ثانية» وعندما خيم الظلام على الأوراق 
والأغصان ددا بدأت تتحرك. اندفعت عميقاً بين الأشجار ببطء محاولة عدم 
إحداث ضوضاءء وهي تمشي على الدرب الذي تلوى وانعطف قبل أن ينهي إلى 
حقل قصب وتخرج إلى سهل مکشوف ورا 

كان الضوء أكثر سطوعا هناك والقمر بدا عاليا في السماء أكثر مها كان 
عليه حين بدأت رحلة عودقًا من القرية» ونوره يغمر كل شيء بلون فضي داكن. 
توقفت لتحدد موقعهاء ثم عبرت الحقل واحتارت دربا آخر عند طرفه البعيد. 
انعطفت في طريق عير الواحة حي وصلت إلى بستان زيتون ظليل استطاعت أن 
ترى خلفه شكل منزل ألكس الشاحب. كانت المصابيح مضاءة» و معت مزيد' 
من الأصرات. 

تردّدت متسائلة إن كان من الأفضل ها أن تلتزم مكاها مننظرة مغادرة أي كان 
هناك. سمعت بعد ذلك صرححة أخرى؛ صرخحة رحل» واهنةء يملأها الرعب. تملكها: 
الفضول» فمشت إلى الأمام تنقل خخطواقا بعناية حي لا تطأ الأوراق اليابسة المتنائرة 
على الأرضء وتح ركت من شجرة إلى أخرى» وهي تلهث أنفاسا قصيرة وعصسبية. 
وصلت إلى سياج من ن أجمة منخفضة على حافة البستان وج حلست القرفصاء. أضحت 
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الأصوات آنذاك أعلى وأوضح» وتساعلت ددا إن كان عليها المراقبة فة اط من 
مسافة آمنة. مرة أخرى تملّكها الفضول» فزحفت عبر ثغرة في السياج وتابعت نحو 
شزلء متسمرة في مكاهًا كل بضعة أمتار؛ كأها تلعب لعبة خحعلوات المستة 
مستعدة لتستدير ورب إن حر ج أي شخحص. لم يظهر أحد» واستطاعت أن تلشف 
حول الب ودفعت نفسها بقوة إلى إحدى أشجار الجكرندة الي تظلل الشرفة في 
الاحية الخلفية. أصبح لديها آنذاك مشهد واضح عبر نافذة غرفة المعيشة. 

كان هناك رجال مفتولو العضلات قي الداحل» ويبدون قساة. استطاعت 
رؤية ثلاثة منهم» لكن قرقعة فتح أدراج وخزائن من مكتب ألكس إلى يسارها 
جعتها تدرك وحود المزيد منهم. كان اثنان من الثلاثة متمائلين حجسديا: البنية 
لمر بوعة والشعر البي» والأصابع الي تحمل حواتم تتلألاأ في ضوء المصباح. بدا أفما 
يخاضبان شخصا في الطرف الآحر من الغرقة» حارج مرمى يصرها. تكررت 
كدمنا كاميرا وفيلم مراراء وقد هذر صوت خائف ردا عليهما. استمر الأمر على 
تبث الحال» ودائما الكلمتان نفسهماء والرد والعويل» حي هر أحدها رأسه 
سزعاجا وطقطق براجمه. كانت هناك حركة؛ وظهر ثلاثة أشخاص آخصرون 
معيان: اثنان منهم عريضا المنكبين ويبدوان قاسيين» مثل الآخرين. بينهماء ظهسر 
محمود غروب المزارع النحيل الذي كان قد أقلّها على عربته في وقت سابق من 
ليومء ينكمش مرتعدا ويفرك يديه مثل كلب مهزول عذبه قطيع من حيوانات 
أصسخم. التصقت فريا بقوة أكبر بالشجرةء تحدّق برعبء وامندت يدها إلى الخلف 
ومست الحقيبة على ظهرهاء حيث توجد الكاميرا والفيلم. 

عند إشارة ماء رفعت جلابية غروب إلى الأعلى حول حصره ما كشف عن 
ساقين هزيلتين وسروال داحلي أبيض متّسخ. بالحركة نفسهاء وُضِعت ذراعاه 
حف ظهره وتحت فخذيه» ومّدد وهو يكافح واهناً على الأرضء وفحت ساقاه 
كأنه على وشلك أن يلد. 

تأوه» وعيناه تتسعان رعباً؛ كأهما ستخرجان من محجريهما: “لا/ ل1 مم 
فضلكء ا . 

وقف مستجوبوه فرقه» وجوههم خالية من أي انفعال؛ كأفهم ينجزون أحد 
الواجبات المسزلية العادية. شعرت فريا بالاممتراز عندما دفع أحدهم إصبعا تحت 
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وصلة سروال الرحل» وشدها حانبيا؛ قي حين فنح الآحر مدية أصدرت طقطقة. 
مال إلى اليمين بين ساقي الرحل» ومس بطرفها اللحم المككشوف. وَلوّلت ضحيتهم 

ب 01 
ذهولا. وردفاه يرتفعان وینخفضان. طرحت المزيد من الاسئلة» وعندما نم يسمعوا 
الأحوبة المنشودة ازداد ضغط النصل. امتلاً فم فريا بطعم حامض لاذع حسين 
اشتدت السكين على العجان (المنطقة بين الفخذين)» وانضغط الجلد ثم قرّق. 

صرعت: "10" 

ملا صوقا الليل. توقفوا حظةء ثانية لا أكثرء وتَحمّد المشهد ق الغرفق ثم 
سمعت صراححا ووقع أقدام تحري. فتح باب الشرفة بقوة» وخر ج أشخاص منها. 
وومض وهج أحمر حين أطلقت الأسلحة النار وارتطمت الرصاصات بشجرة 
الجكرندة الى كانت فريا يتحثم تحتهاء لكنها م تعد هناك. استدارت حول زاوية 
امب وعادت نحو بستان الزيتون» ووثبت فوق سياج الأجمة المنخفض وناورت بين 
الأشحارء وتعثرت على الأرض غير المستوية؛ وقلبها يخفق بقوة؛ وأصوات إطلاق 
النار والصراخ خلفها. 

وصلت إلى الطرف البعيد من البستاك ووثبت بتحدداء واتدفعت بتهور ای 
حقل القصب الكثيف. شقت طريقها عبره إلى حقل خلفه. كان إطلاق النار قد 
توقف» لكن الصراخ استمر. ستة أصوات» تأي كلها من ايّماهات مختلفة بعد أن 
انتشر مطاردوها وهم يلاحقوفا. ”معت أيضا أزيزا خيفا وصوتا مكتوما حين شعر 
حر ك المروحية. 

عبرت الحقل وزحفت عبر قناة ري عميقةء» وقدماها تغوصان إلى الكاحير 
في الطين. ويداها تنزلقان وتتشبٹال بالطرف المقابل حين سحبت نفسها إى 
الأعلى. اندفعت إلى الأمام أولا عبر بستان من أشجار الليمون ثم عبر حقل ذرة. 
ثم عبر مساحة يبدو أا لا تنتهي من أدغال متشابكة» وذراعاها تبعدان الباتات 
و تحركهما كأنها تسبحء حي انتهت البقعة الخضراء فجأة. كانت على حافة الواحة 
ماما والصحراء تمتد أمام قدميها. رأت حظيرة من نوع ما بعيدا إلى يسارها تغرف 
في ظلام دامس» وجدراها مبنية بالحجارة السقاطيّة! وسقفها من سعف النخير. 
1 الحجارة السقاطيّة هي عيارة عن قطع من الحجارة الخفيفة معدة للبناء مصتوعة من الوط 

والإسمنت. السقاط هو نفاية الفحم. (المدقق) 
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جرت إليها محاولة فتح الباب؛ لكنه كان موصداً بإحكام. نظرت حوهًا خخائفة ثم 
حست القرفصاء بجانب عربة حشبية قديعة مسندة إلى أحد حدران الحظييرة» 
وجسدها كله يرتعش» وقد أحذت تلهث أنفاساً قصيرة مولمة. 

كانت المروحية في الهواء آنذاك وتطير على ارتفاع منخفض فوق الأشجارء 
وكشافها يرسل ضوءا يخترق الظلام في الأسفل. طغى صوت دوران الشفرات على 
کر الأصوات الأحری» لکن فريا ظتت بين الجن والآخر أا تسمع صر خحة» ومرة 
قعفعة سلاح ناري بوضوح. 

تمتمت لنفسهاء والمشهد الذي رأته لم يترك لديها بعالا للشك في ما حدث 
نشقيقتها: "قتلوا ألكس. قتلوا ألكس» ويحاولون الآن قتلي. ولا أعرف حي 
ماد 

مسحت العرق عن جبينها وهي تلعن نفسها؛ لأا تركت هاتفها الخلوي في 
مزل ألكسء محاولة فهم ما يحري. كان من الحتمل أن تكون كل تلك الذحيرة 
فد أثارت الانتباه في الداخلة ما سيجعل أشخاصا يأتون إلى ذلك المكان للتحقيق» 
نكن لا بمكتها الاعتماد على ذلك ثم إا لا تستطيع ممارسة لعبة القط والفأر باقي 
لبير. كانت الواحة صغيرة» ولا توجد أماكن كثيرة يمكنها الاختباء فيها. حى ني 
انظلام. وبالرغم من كل النباتات الكثيقة:» سيعثرون عليها في النهاية» خاصة مع 
ميق المروحية في اججو. 

فكرت رهي لا تزال تلهث متعبة وخائفة: "يجب أن أصل إلى الداحلة. ينبغي 
ي أن أبتعد عن الواحة وأعود عبر الصحراء إلى الداحلة". 

كيف ذلك؟ والمروحية تحلق وضوء القمر يصبح أكثر سطوعا منذ رأوهما في 
المحظة الى حرجت فيها من بين الأشجار؟ 

وقفت» تنظر حوفاء وتعدد موقعهاء ثم حلست القرفصاء محددا. بدا فاق 
قصى الطرف الجنوبي للواحة. إلى يسارهاء شرقء على بعد نحو حمسة 
كيبو مترات» يوجد الجزء الرئيس للواحة؛ كأها حلف قناة ماء عريضة» أضواؤها 
مسائرة تتلذلاًء وسفح حرف جبل القصر يلوح وراعها. 

بدا واضححاً أن ذلك هو الاتحاه الذي يجب أن تسلكه. ويعد أقصر السبل إلى 
ب الأمان» لكن التضاريس مكشوفة عام وكلها سهول من الحصى ورواب رملية 
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منخفضة. لم يكن هناك ملاذ قط ولا مكان تفتبى فيه من ضوء كشّاف المروحية 
القوي. كانوا سيروها على الفورء مثل أرنب لي ضوء مصابيح سيارة أمامية. 

م تيد الأمور أفضل كثيرا إلى اللدنوب» لككن البيئة كانت أكثر تعقيدا وتنوعاً. 
والصحراء تتحول إلى كثبان عالية وتشكيلات صخرية ملتوية» تتنائر على سطحها 
حجارة وفيها أجمات. كانت مكشوفة» لکن أقل كثيرا وتقدم احتمالاً؛ إذ لم یکر 
إحفاء كاملا أو حو ى ستاراً مبهماً على الأقل. فكرت في أن عمقدورها اللحري 
بضعة أميال إلى الجتوب بعيدا عن الواحة ثم الانعطاف شرقا إلى الداحلة متأملة 
أن تكون عندها حارج شعاع بحث مطارديها. 

قرّرت فريا أن ذلك أفضل ححيارانما؛ حيارها الوحيد. كانت المشكلة أن 
المسافة بين الحظيرة المهجورة حيث تحثم حائفة والملتجأ الأول - مجموعة طويلة من 
أعشاب الصحراء - تبلغ مني متر من رمال مستوية متراصة. أدركت أن عبورها 
سيجعلها ظاهرة للعيان على نحو مرعب؛ مثل الوقوف وحيدة في وسط حلبة 
تزحلق على الجليد. 

كان في عملية تسلق كل صخرة نقطة ارتكاز» وهي أصعب جحزء مسن 
الصعودء ويصبح باقي الطريق بعدها مفتوحا وأسهل. كانت تنك هي نقطة ارتكاز 
هروب فريا. إذا استطاعت التغلب على عقبة المت متر تلك فستحظى بفرصة. إذا 

قبل أحد الرجال على الأرض» فسيتهي أمرها. 
ازداد صوت المروحية المكتوم وضوحا حين اقتربت باتجاهها مباشرة تقريا. 
وكشافها يتحرك ذهابا وإياباء والهواء الضاغط من شفراتًا يمعل الأشجار تتماير 
بعنف. ألقت فريا نفسها تحت العربة» ورشقت موجات من الرمل والغبار وجههاء. 
وسقط الضوء عليها عبر الواح الخشب المشققة فوقها. حامت المروحية للحظة م 
طارت بعيدا» تنقض شالا نحو الطرف البعيد من الأرض المحروثة. تلاشى صوت 
حر اشا ليزداد قوة بحددا حين استدارت وعادت نحوها. بدا أن ذلك هر نمصط 
رحلتها: ذهاباً وإياباً فوق الواحة» من الطرف إلى الطرف؛ كأنها تقطع أشواطاً في 


رأوهاء سواع أكان من اجو أم من 


حوض سباحة» تسعى إلى إخراجهاء وتمضي ثلاثين ثانية لي الذهاب وثلاثين أخرى 
في الإياب. إذا كان لديها أي أمل في عبور السهل الرملي يجب أن تجعل هروبما 
يتزامن مع ذلك النمط: تبدأ في اللحظة الي تذهب فيهسا المروحية إلى الاتحاه 
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امعاكس» > نحو الطرف البعيد من الواحةء وتنتهي قبل أن تستدير وتطير عائدة 
محدداء لأا ستصبح آنذاك في محال الرؤية مباشرة. 

ضغطت راحة كفها على جبينهاء تحسب الوقت. ثلاثون ثانية لبور ملي 
مت . سيكون ذلك سهلا على مضمار رياضي؛ عندما كانت تلميذة شاركت مع 
ريق جري مقاطعة ماركهام واجتازت المسافة في أقل من حمس وعشرين ثانية. 
نكمها ستفعل ذلك على الرمل» وف الليل. أدركت أن الأمر سيكون وشيكاء على 
حر موم حي من دون الأحذ في الحسبان الرجال على الأرض. ماذا إن رآها 
'حدهم؟ ماذا إن كانوا قد انتشروا آنذاك في الصحراء لمراقبة مثل ذلك الاحتمال؟ 
عضت شفتهاء متشككة فجأة وحائفة, متسائلة إن كانت المخاطرة كبيرة. لم يكن 
عددهم كبيراء بالمحصلةء والظلام كان حالكاء والنباتات كثيفة قي بعض الأماكن - 
تمكنها بالتأكيد الإفلات منهم» والتقدم عليهم خطوة. 

معت بعد ذلك صرححة. توترت وحدذقت إلى العتمة» وعيناما بجهدتان. 
محاولة اكتشاف المكان الذي جاءت منه. في مكان ما خلفهاء وراء النباتات 
المتشابكة الي شقت طريقها عبرها قبل لحظات. كانوا لا يزالون بعيدين» لكن ليس 
كثيرا. ردّت عليها صرحة ثانيق ثم ثالثة. ثلاثة منهم» وجميعهم قادمون في ابجاههاء 
يفتربون 7 ن بعضهم. کرت في أن عقدررها تفادي راح منهم ررعا این لکن 


الأوان. 

سمعت أزيزأ ادرا حيث طارت المروحية فوق رأسها بحدداء وشعاع كشافها 
يش دروباً تعمي الأبصار في الليل حول الحظيرة وفوقها. كانت المروحية؛ في حولت ها 
الأخيرةء قد عادت على القور تقريياء لكنها هذه لمر ولعذاماء حامت حيث كانت. 
سدّت فريا أذنيها بيديها اتقاء الضوضاء: وخشخشت العربة فوقها بعنف؛ كأن يدا 
حفية قرّهاء ونزع هواء الشفرات جزعا من قش سقف الحظيرة وجعلته يطير في 
الميل. استمرت على تلك الحال» وقي كل ثانية يقترب الرجال على الأرض منهاء 
وتضيق نافذة فرصتها. كادت تتخلى عر عن الأملء وتة تقبل أنهم قد ضيّقوا عليها الخناق 
هناك مثل جرذ في مصيدة» حين بدأ الأزير يخف أخير؟ والمهواء حوفا يهدأ حين ابتعدت 
المروحية وشرعت في رحلة عودقا إلى الطرف الآحر من الواحة. 
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حرجت من تحت العربة ووقفت على الفور. وبالكاد أدركت ما كانت 
تفعله» ثم انطلقت تعدو من حلف الحظيرة إلى الصحراءء تحفزها غريسزة أساسية 
يحقنها الأدرينالين للحفاظ على الذات. الم تكن لديها فكرة عن مكان مطارديهاء 
وتضرّعت فحسب أن يكونوا لا يزالون يكافحون عبر الأجمة خلف الحظيرة» وألا 
يستطيعوا رؤيتها عبر ستار الأوراق الكثيف. 

كان الرمل منبسطاء متراصًاء ثابتا مثل مضمار رياضي تقريباء واجتازت أول 
مئة وخمسين متراً بسهولة» مرفقاها ينح ركان وساقاها تدفعانها إلى الأمام نحو 
جموعة التباتات الصحراوية أمامها. 

كانت قد بدأت تصدّق أفا ستنجح حين بدأت قدماها تغوصان. كان سطح 
الصحراء يتحرك تحتهاء والرمال تبتلع حذاءهاء وتبطئها. أصبح التقدم أصعب مم 
كل حطوةء وآلتها رئتاهاء وحرقتها فخذاها حين امتلأت عضلاهًا بدفعة من 
الحمض اللبي. 

عندما كانتا يافعتين» لعبت وألكس لعبة التحدّي, قرعتا على أبواب الناس ثم 
هربتا بعيدً؛ تتوقعان مع كل خخطوة أن يخرج مالك المنسسزل ويصرخ غاضسبا 
حلفهما. كان ذلك الشعور نفسه ينتاها آنذاك» لكنه آنذاك كان متضِهّما ألف 
مرة. لحنت» وترافق الأمل اليائس أنهم لن يمسكوا ها مع توقع مقرّز أهم سسيفعلون 
ذلك بالتأكيد تقريبا 

تباطات سرعتهاء قدماها تزلان وتنزلقان وهي تكافح لتجرّهها. ثبت أزيز 
شفرات المروحية الحاد حين حامت فوق الطرف البعيد من الواحة قبل أن يشتد 
تدريجياً ددا حين استدارت وعادت نحوها. عرفت فريا أن الوقت ينفد منهاء 
وأنهم سيروفاء ولا بمكن أن يفشلوا في ذلك بعد أن أصبحت في مدى كشاف 
المروحية مباشرة آنذاك. شدّت أزرها بغض النظر عن ذلك واستمر جسدها يجري 
حي حين بدا أن ذهنها يتكاسل ويتخلى عن الأمل. اجتازت الأمقار الأخيرة 
بصعوبة» واندفعت بتهور في كتلة الأعشاب ونزولاً على منبحدرء وسقطت 
لينتهي الأمر ما ف بقعة رملية. 

حلست هناك بعض الوقت» صدرها يخفق بقوةء وساقاها تصرخان من الأآلى 
تنتظر أن يغمرها ضوء المروحية» لكن الظلام بقي حالكا. قلبت نفسها على وجهها 
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ورحفت عائدة إلى السفح» وأبعدت بحرص بعض سيقان النباتات الرفيعة لإحداث 
تعرة صغيرة. كانت المروحية تحوم آنذاك فوق الحظيرة مباشرة على بعد مني متسر 
متمايلة إلى هذا الحانب وذاك. أسفل منهاء تحت ضوء كشّتافهاء كان ثلائة 
أشخاص يرتدون بذلات يرفعرن أسلحتهم كأهم يقولون إا ليست هنا. شاهدت 
بعض الإيماءات والإشارات ثم أسرعت المروحية بالعودة فوق الواحة واختفى 
هل جال بين النباتات هناك. 


لقد خحت. 


واحة الداخلة 


بعد أداء صلاة العشاء - في ساحة منزله الداحلية - تناول زاهر العشاء مع 
زوجته وابنه» وثلاثتهم يجلسون واضعين إحدى سيقانهم تحت الأحرى على أرضية 
عرفة معيشتهمء يأكلون بصمت بأصابعهم من أوعية الأرزء والفول. واللوحية. 
عندما انتهوا من تناول الطعام أحضرت المرأة شيشة ووضعتها بجانب زوجها قبل 

د تصطحب الصبي بعيداء وتترك زاهرا يمفرده. جلس على تلك الحال حمس 

عشرة دقيقة» من دون حراك» مستغرقاً قي أفكاره والصوت الوحيد المسسموع 
تمض شفتيه وهو بمج من الشيشة. وضع أنبوب الشيشة جانباً بعد ذلك» وقف 
ومشى عبر املزل إلى الساحة الداحلية. ذهب إلى أول باب على ينه فتحه 
وضغط على مفتاح النرر. كانت أمامه» على الجدار فوق الطاولة» المسورة الي 
رأنها الآنسة فريا: التشكيل الصخري المقوّس» والدكتورة ألكس تقف في الفقل 
تحته. حدق إليها وأصابعه تنقر بعصبية على إطار الباب. 

"ما الذي يؤر فك؟". 

كانت زوجته قد جاءت إلى جانبه ووضعت يدها على ذراعه. لم يقل شيئاء 
نما استمر يحدّق إلى الصورة. 

قالت: "لست على طبيعتك. ما المنطب؟". 

م يرد بالرغم من ذلك» لكنه وضع يده على يد زوحته وضغط عليها برفق. 

سألت: "هل هي الفتاة الأمريكية؟". 
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متم قائلاً: "ذهبت إلى الشرطة. تظن أن شخصا ما قتل شقيقتها". 

"و؟". 

هر كتفيه. 

قالت زوجته: "يجب أن تتحدّث إليها. اكتشف ما تعرفه". 

أوماً. وقال: "غداً. سأذهب غدا". 

ق ل جبيتهاء ومزّر إصبعا على وحنتهاء ثم أشار إلى أا يجب أن تغادر. عندما 
ذهبت دخل إل الغرفة. وأغلق الباب ثم مشى إل الطاولة وحلس إليهاء وعيناه لا 
تفارقان الصورة أبدا. 

متم قائلاً: "ساند فاير". 


د 


النظرت فريا انقضاء بضع دقائق بحم ممتيئة بين النبانات» وصوت المروحية 
خفت ويشتد مع تحليقها ذهابا وإيابً فوق الواحة. توثقت أن الكاميرا وعلية الفيلم 
والبوصلة لا تزال كلها بأمان داحل حقيبة ظهرهاء ومست برفق أسوأ الدروح على 
ذراعيها وعنقهاء وال تي قد دشت على تو سی في أثاء اندفاعها ال هور عسير 
الدغل. ثم بدأت بعد ذلك تشق طريقها جنويا. 

كانت ليلة صافية» والمواء يكاد يكون بارداء والقمر قد أصبح في كبد السماء 
آنذاك» والصحراء مساحة شاسعة من فضة جليدية. لم تتحرك إلا حين كانت 
المروحية تذهب في الاتّعاه المعاكس» خائفة من أن يروها تعدو من ملتجاإلى 
آحر - جلمود. إلى كتيب إلى تشكيل صخري وإلى أجمة - قبل أن تحكم محجددا. 
سمعت مرتين إطلاق تار» وحلقت المروحية مرة حارج الواحةء طارت فوقها 
مباشرة تقريبا وهي تكوّر نفسها تحت رف صخري رقيق. بدا أن الط ار يوسّع 
نطاق نه فقط» على أمل أن يتمكن من رؤيتهاء وبعد الطيران هناك بعض الوقت 
استدارت المروحية واتّمهت عائدة من حيت جاءت. بعد ذلك لم تظهر أي دلائل 

تشير إلى أهم لا يزالون يطاردوهًا 

تابعت السير جنويا نحو ساعتين» بحذر في البداية: ثم بثقة أكير حين أضححت 
الواحة حارج مرمى البصر خلفهاء ضائعة بين الكثبان وتلال الخصى. أصبح المسواء 
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باردا حداء فأحرحت كنزتها الصوفية من حقيبة الظهر ولبستهاء وراحت قرول بين 
الفيلة والأحرى لإبقاء نفسها دافئة. حاولت أن تقلب الأحداث في ذهنها باحئة عن 
“حوبة» لكنها كانت ذاهلة و كل شيء مشوشا وغيرٌ منتظم ولا معن له. وباستشاء 
حفيقة أن شخصا ما قد قتل شقيقنهاء وحاول قتلهاء وأن الأمر كله مرتبط بالأشياء 
اي أحضرها الرحل البدوي إلى الملزل ذلك الأصيل» لم تحد أي منطق في ما حدث. 

احتازت نحو حمسة كيلومترات» ثم قدّرت أن المسافة آمنة ما يكفي لتسندير 
شرق وتعود نحو أضواء الداحلة الي تالا من بعيد. استغرق الأمر منها نحو ساعة 
أحرى لتصل إلى أول الحقول النائية» وأربعين أحرى إضافية لتشق طريقها عبر 
متاهة من حقول القصبي» وبرك الأسماك وقئوات الري. احيرا يسبب الحظ لا 
التحطيط خرحت من حقل قصب سكر كثيف ووجدت نفسها على طريق 
صغدق؛ الدرب الرئيس عبر الواحة. 

رأت أضواء تقتر ب من ینهاء فترددت» ثم تراجعت إلى الخلف بين القصب 
اضِرد بعصبية إلى الخارج» ونخائفة من أن يكون مطاردوها قد لحقوا بما. عندما رأت 
أن المصباحين يخصان صهريج نقل تفط كبير» حرحت ددا ولوآحت مسعورة 
نذراعيها مشيرة إلى المركبة أن توقف. صدح بوق وسمعست صوت مكابح 
هيدروليكية. أبطأ الصهريج ثم توقف يجانبها. فتح السائق نافذته ومال نحارجها. 

قالت له متوسّلة إياه: "ساعد أرجوك. يجب أن أصل إلى مووت. إلى مخفر 
الشرطة. أحدهم يحاول قتلي. أرحوك» يجب أن أصل إلى مخفر الشرطة. هل تفهم؟ 
مووت. مخفر الشرطة. مووت» مووت". 

اندفعت الكلمات منها بسرعة وتشويش. هر السائق - وهو رجحل ممتلى 
الخسمء وجهه ملتح وملطخ بالنفط - كتفيه ورأسه» وبدا واضحا انه لا يفهم. 

قال: 'القاهرة. اذهب القاهرة . القاهرة". 

بدا أنه يظن أنُا تريد الر كوب مانا شدّت قبضتيها إحباطاء وبدأت تكور 
كلامهاء فقط لتصمت بعد ذلك. القامرة: القاهرة. نعمء كما فكرت, رعا سيكون 
ذلك أفضل. لانروج من الواحة كلهاء والابتعاد قدر المستطاع» والعودة إلى القاهرة 
حيث بمكنها الذهاب إلى السفارة أو الاتصال ممولي كيرنان؛ أو بممواطنين 
أمر يكبينء أشخاص يتكلمون الإنكليزية. أشخاص يمكنهم مساعدقا. 
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قالت» وهي تلقي نظرة قلق من فوق كتفها: "نعم القاهرة. نعمء شكرا. 
القاهرة”. 

أسرعت إلى الجانب الآحرء ثم صعدت إلى المقعدء وأغلقت الياب بقوة. 

قالت حين بدا يتحر كان» وصومًا مرتعش وغير مصدق: "كانوا يحاولود 
قتلي. هل تفهم؟ كان هناك رجال وقد حاولوا قتلي". 

كما السابقء هر السائق كتفيه فحسب. 

سأل: 'إتكليزية؟ ". 

"ماذا؟”. 

'إنكليزية؟ إنك... ليزية؟". 

هرت رأسها قائلة: "أمريكية. أنا أمريكية". 

کشر قائلاً: ”امريكا جيدة. بوس ويليز. آمال شوازنغر. جيد جدا". 

أرادت حا أن تشرح لهء وتمعله يفهم؛ أنهم قد حاولوا قتلهاء وقتلوا 
شقيقتهاء واستطاعت أن قرب بشق الأنفس وسارت في الصحراء لساعات» وهي 
الآن تشعر بالبرد والعطش والخوف والإرهاق. لكن بدا ذلك عدم الجدوى. 
أومأت إليه» ثم طوت ساقيها إلى صدرهاء ولفت ذراعيها حوهماء وأسندت رأسها 
إلى النافذة محدقة إلى الخارج. 

ضحك السائ ئق بصوت خافت وهو يريت براحي كفيه على المقود: "تعسمء 
نعم جيد جدا. بوس ويليز. آمال شوازنغر. حید جداً". 

عندما ازدادت سرعة الصهريج» ظهرت النقطة البيضاء لكشاف المروحية وقنا 
قصيرا فوق الصحراء قبل أن تبتعد وراءهماء وانطلق الصهريج يقعقع في الليل 
القاهرة 

كانت الفتاة يافعة؛ تبلغ الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمرهء لا 
أكثرء حدرة وترتدي زيا مدرسيا. حلست على السرير» وعيناها دامعتان» وذاهلة 
لا تعرف ما يجري حقا. سمعت تمتمات موافقة» ثم دحل الإثيوبيون متبخترين قليلاء 
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وقاموا ببعض الحركات. حرّدوا الفتاة من الملابس» صفعوها ثم اغتصبوها.... كشر 
رجال الأعمال ووا من سجائرهم حين تفيآت الفتاة وبكت متوسّلة أن يتركوها 
وشأنها. 

في الغرفة المجاورة» راقب جرحس عبر مرآة أحادية الاتجاه؛ يومئ راضياء لا 
ن الاغتصاب نفسه - م يكن يهتم لمثل تلك الأشياء ولا يكترث للجنس 
إطلاقاً - لكن عن الاتفاق الذي سبقه. كان ابمحميع يعرفون أنك إذا أبرمت اتفاقاً 
عه رومان حر جس فسيعتني بك» ويريك عرضاً حيداء ود يعني ذلك بالمقابل أن 
العمل يسير بسلاسة دائماء كما حدث تلك الأمسية» بسلاسة تامة تقريباً. لم یکر 
الكوريون الشماليون يعرفون نوع الترفيه الذي يننظرهمء وهذا لم يستطيعوا توقيع 
الاتفاقيات بسرعة كافية: مسون صاروخ أرض- حو أف-آي-أم-92 سستنغر 
سعر 205,000 دولار لكل منهاء ويحصل جرجس على عمولة عشرين بالمئة مسن 
الصفقة بصفته وسيطا. ايتسم وهو يفكر أنه رعا عليه منح الفتاة حصةء مكافأاقا 
عى جهودهاء لكنها ستكون على الأرجح ميتة في فاية الليلة» وستُلقى جثها في 
ر أو أي مكان آحر ف الصحراءء لهذا يمكنه أيضاً الاحتفاظ بكل النقود لنفسه. 
وقد جعلت هذه الفكرة ابتسامته تتسع. 

شاهد ما يجري بعض الوقت حي أضحى الاغتصاب مسعورا ووحشياً علسى 
حو متزايد. نظر بعد ذلك إلى ساعته؛ ثم استدار وغادر الغرفة. احتاز أرضية الرواق 
الرخامية وصعد السلا الرئيسة نحو مكتبه في الطابق الأعلى. ستكون هناك 
عروض أخرى ويستمر الترفيه حى ساعات الصباح الأولى. سيشرف رجاله على 
كر ذلك» في حين يهتم هو بعمل آخحرء أكثر أهمية» أهم حي من عمولة العشرين 
بذئية من إجمالي المبلغ البالغ 10,25 مليون دولار. 

توقف أعلى السلالم لينفض فتاتا عن السجادة - عمال تنظيفات لعينون, لا 
يهتمون بالتفاصيل - قبل أن يمشي في مر ويفتح بابا في آخره. دحل مکتبا كسبيرا 
مكسوة جدرانه ألواحا حشبية. كانت جحموعة شاشات تلفازية مغلقة الدارة مثبنة 
عمى أحد الجدران» كل منها تنقل ما يجري في غرفة مختلفة ضمن المنزل. مشى 

مكتبه وجلس خلفه» ثم نظر إلى ساعته مجدداء رفع سماعة الماتف» ضغط على 
زر المجهار ووضع السماعة على الطاولة. 
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"حسناء لا بد من أن الرجل كان في حال سيئة جداً ف النهاية» هذا م 
اعتمل ألا يكون قد ولق الاتحاهات بدقة. أيا يكن الأمرء ستوصلنا إلى مكان قريب 
حماء وعندما نصبح بجوارها ينبغي أن يصبح العثور عليها باستخدام المروحية 
سهلاً. حي ف الظلام. إذا سار كل شيء كما يجبء ينبغي أن جلبوها في بضع 
ساعات» وربما أقل. إذا اضطروا إلى العودة إلى الداحلة للتزوّد بالوقودء 
فسيستغرقون أربع ساعات أو حمساً. بحلول الفجرء سنحظى ها بالتأكيدء بلول 
المجر". 

قرع على الباب» ثم دحل حادم يرتدي سترة بيضاءء يحمل كوبا من الشاي. 
نرح له جرحس أن يتقدم إلى الأمام من دون أن ينظر إليه. وضع الرحل الكوب 
عى المكتب أمامه وغادرء وهو ينظر إلى الأرض على الدوام. 

سأل حرجس: "ماذا عن الديش؟ الحلف منطقة أمنية. لا أريد أي متاعب". 

رد صوت ثالث مداهن وخافت؛ محمد قصري: "اهتممنا بكل شيء. لقد 
لدت إلى الأشخاص الذين يجب أن نتحدّث إليهم» وسيفسحون الال لنا. كان 
السواء زاوي مفيداً جدا". 

قال جر جس متأفقاً: "يجب أن يكون كذلك بالنظر إلى المبلغ الذي ندفعه 
له ورفع كوب الشاي وارتشف رشفة منه. 

أطبق الصمت قليلاًء ثم جاء صوت عثمان بحددا وهو يقول: "هل يمكتين أن 
أسأل عر عن الأمان؟ أعين» لا نعرف الحال الي ستكون عليها بعد كل تلك السنين» 

وكيف نر فيها التحطّم. سنحتاج حا إلى معدات خاصة» وأشخاص يعرفون ما 

رد جرجحس: "اهتممنا هذا". 

"لأن ما نتكلم عته ليس شحنة أسلحة. لا يمكننا ببساطة وضعها قي صندوق 
وإخراجها على معن طائرة. نحن نتعامل مع أشياء..." 

كرّر حرحس بصوت أقوى هذه المرة: "اهتممنا هذا. ستكون كل المساعدة 
التقنية الضرورية موحودة". 

تمنم عثمان» شاعرا أنه قد تحاوز الحد: "طبعاً يا سيد صرجس. لم أعن. 
أردت فقط أن أتوثق". ْ 
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قال حرجحس: "حسناء أصبحت متوثقاً الآن". 
ارتشف بحددا من كوب الشاي» وشفتاه بالكاد تمسان السائلء ثم وضع 
الكوب من يده ومسح فمه منديل. 
قال: "لا يترك هذا إلا الفتاة. أفهم أننا لم نعثر عليها بعد". 
أقر صلاح بصحّة ما قاله: "لقد تركنا حمسة رحال في الداحلةء ولدينا أصدقاء 
محليون. إذا كانت هتاك» فسنجدها حتما". 
سأل جر حس: "الشرطة؟ جها زأمن الدولة؟ ". 
قال قصري: "لقد أحطرت رجالنا. إذا ظهرت» فسيخيروننا. أفقرض أد 
صديقتنا الأمريكية...". 
قال جر حس: "أخمطرت؟". 
استمر بمسح فمه قبل أن يطوي المنديل بترتيب ويعيده إلى جيبه. 
قال: "أريد العنور عليها. حى إذا منحتنا الخريطة كل ما نريده أريد العشور 
عليها. م أنتظر ثلاث وعشرين سنة لأرى فاسقة صغيرة تفسد هذا الأمر كله 
بثرئرها". 
أحابت كل الأصوات الثلاثة بانسجام: "واضح". 
"اتصلوا بي حين تصلكم أي أنباء". 
تكتك الخط حين أنوا الاتصال الواحد تلو الآخر. بقي رحس ساكنا 
ظة» يحدّق عبر الغرفة إلى شاشات تلفاز الدارة المغلقة - فسيفساء رأة من 
الجنس والعنف - ثم مال إلى الأمام. 
"هل ”معت كل ذلك؟". 
انطلقت تمتمة إقرار تكاد لا تُسمّع عبر اللهاتف. كانت النيرة أعلى من أولنك 
المتكلمين الذين أهوا الاتصال» وبدا من المستحيل معرفة إن كان الصوت لرجل أء 
امرأة. 
قال حرجحس: "سأحتاج إلى مساعدتك في هذا. إذا اتصلت الفتاة 
بالسفارة...". 
تتمة أخرى وانقطع الخط ثماماً. حدق جرجس إلى الحاتف وعيناه تضيقان. 
ولسانه يخرج ويدحل من طرف فمه. أومأ ووضع السمّاعة مكافاء ثم وقف وأحذ 
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كوب الشاي معه» وذهب إلى الشرفة حيث نظر إلى الحدائق الرائعة التي تمعد إلى 
السير في الحزء الخلفي من المنزل. 

كان قد عاش هناك عشرين سنةء في ذلك القصر الفخم على واجهة الزمالك 
انائية» ولا يزال الأمر حي ذلك الوقت يدهشه: إنه هوء ابن جامعي قمامة» حفيد 
صعيدي فلاح يعيش في أحد أرقى أحياء القاهرة» يجد نفسه يعاشر النخبة. مسن 
صتية ناصر إلى ذاك» من صفقات ممنوعات عند زاوية الشارع إلى إمبراطورية 
بحارية .عليارات الدولارات؛ كان قد قطع بالتأكيد شوطأ طويلاًء أطول حن ها 
كاد قد تی أو توقع. وحده إخفاق الحلف الكبير قد أفسد سيرة لامعة بخلاف 
ذلك؛ صفقة يجب أن تكون توي لعمله» متهورة حي ععاييرهء وكل ذلك فشل 
سبب حالة طقس غريبة. 

عبسء وزّمٌ شفتيه في تكشيرة غضب. لكن هذا التعبير لم يدم إلا لحظة واحدة 
قبر أن يتحول إلى ابتسامة يجددا. 

الصفقة لم تفشل. تأحرت» نعم لكنها لم تفشل» وهي أبعد ما تکون عن ذلك. 
كان تحطم الطائرة» في النهاية» قد أكسبه وزبائئه معروفاء وحوّل مغامرة طموحة إلى 
ضيء أكبر. كان الإثمار قد استغرق وقتاء لكن آنذاك وأخيراء أصبح مستعدا لقطف 
الدمار. لكل غيمة بطانة فضيةء أو في هذه الحالء لكل عاصفة رملية. 

ارتشف الشاي وحدّق عبر النيل إلى فندق كارلتون والأبراج الي تغطيها 
الأضواء قي مبئ المصرف الوطي المصري المقابل» في حين اسستمع إلى صسر حاتم 
نتر دد من الأسفل» متألمة ويائسة. اتسعت ابتسامته وأطلق ضحكة خافتة. فل ما 
تریده» فان رومان جرحس يقدم دائما عرضاً جيداً. 


القاهرة - السفارة الأمريكية 
بعد أن أعد لنفسه كوبا من الحليب الدافئ» ذهب سي أنغاحون إلى غرفة 
المعيشة» وحلس على كرسي ذي ذراعين» وبطنه يتدلى من فوق مطاط سروال 
رداء النوم» وردفاه يضغطان بقوة على ذراعي الكرسي رمن صمم هذا الأثاث؟ 
ميدغيتس؟). عاش معظم موظفو السفارة حارجهاء قي غاردن سيت أو على الضفة 
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المقابلة من النهر في الجزيرة والزمالك» لكنه تمن من الاستتثار بإحدى الشقق ي 
الطابق العلوي من القاهرة 2. كانت مكاناً صغيراء يتكرّن من غرفة نوم» وغرفة 
معيشة» وحمام» ومطبخ صغير جدًا مساحته بالكاد تكفي للسير بضع خطوات في 
أي اتجاه من دون الاصطدام بجدار. لكنه كان أكثر أمانا من العيش حارج المحمه. 
و كان احتمال وجود أشخاص مزعجين أقل. إضافة إلى ذلك يمكنه الحصول على 
كل وجباته هناك من مطبخ فيالق المارينز في القبو؛ طعام ملائم» طعام أمريكي. 
وفيه حصة دائمة من فطيرة المسيسبي الى يحضرها الطاهي بارنئ. اللعنة» كانت 
الفطيرة حيدة» وتجعل كل الطعام السبيع الآحر يستحق تناوله؛ تقريبا. 

ارتشف ببطء من كوب الحليب» ومد يده إلى جهاز التحكم عن بعد وشعر 
جهاز الأقراص المدبحة. عدّل ارتفاع الصوت, وقلب بين التسجيلات حي عثر على 
ما ير يده: تو ماني سيكرس لباتسي كلين. أطبق الصمت لحظة؛ ثم مع صوت 
المزامير الصاحب المألوف حين بدأت الأغنية. تنهّد سعادة, ثم أمال رأسة إلى الخنف 
وأغمض عينيه» وراح يريت بأصابعه على مسند الكرسي. 

أحب موسيقى لکاتري لقد أحبها دائماء منذ كان طفلا يستمع إلى أغنيات 
8 على جهاز أمه العتيق من طراز كروسلي. هانك ويليا» حيمي روجرزء ليني 
فريزل» مارلي ترافيس: من دون تلك الأغنيات نم يكن لينحو قط قي تلك السنوات 
الباكرة؛ سنوات الشقاوة» الزيارات المتواصلة إلى المستشفى؛ ؛ توبات غضب والسده 
السكير. انظر إلى نمسك» بعق الله! أطلب من الله ابا وماذا سحي؟ شخصسا قذرا لمیا 
حرا بدیا!). كانت موسيقى می الکانتري قد منحته مهرباً؛ ملاذا؛ مكاناً لا يشعر فيه 
بأنه وحيد تماماء ولا تزال تمنحه ذلك الإحساس. إذا كان هناك شيء تحتاج إليه الآں 
أكثر من السابق» فسيكون التخلص من كل الأكاذيب والشبهات وقذارة الفساد 
المقرز الذي يجب أن يخوض فيه إلى الأبد. اعتادت والدته أن تقول له: "موسيفى 
الكانتري ليست جرد موسيقى. إا ما يجعلك تتخطى الح" وقد كانت محقة. 
والاقتباس الموطر على الجندار المقابل يثبت ذلك: "تقدم وزارة الخارحية الأمريكية 
جائرة الشجاعة إلى سايروس جيرمايا أنغلتون؛ من أجل حدماته البطولية في ظروف 
شديدة الخطورة". كانت موسيقى الكانتري هي الي جعلته يحظى بذلك. بالتأكيد. 
تنَى لو أن والدته لا تزال حية حي تستطيع رؤية كم كانت محقة. 
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استمع إلى المقطع الأول من الأغنية الذي رددته الحوقة» ثم حفض الصوت إلى 
بصعة ديسبلات؛ أفى الحليب ومال إلى الأمام» حدقا إلى الأرضية. نظر إلى خريطة 
مصر الكبيرة الموضوعة أمامه. كان ورقها مغطى بالملحوظات الي كتبت بقلم 
رصاص: أسماء» تواريخ» أرقام هواتف» مبالغ ماليةء سلاسل أرقام قد تكون 
حسابات مصرفية أو غير ذلك. كانت هناك صور أيضاء كثير منهاء مبعثرة فوق 
حريطة البلادء كلها بحجم صورة جواز السفر» باستثناء ثلاث صور منها كانت 
كبر ومرئبة جنباً إلى جنب في الزاوية السفلية اليسارية من الخريطة؛ فوق كلمات 
هصبة ا جلف الكبير: فلين برودي» ألكس هانين» مولي كيرنان. مد يده إلى 
الأسفل؛ مكافحا لينى حسده ثم أمسكها وجلس مرتاحاً بحدداء وأحذ يُعرّكها 
نيدد مثل مجموعة أوراق. حدق إلى كل منها بالتعاقب: برودي» هانين» كيرنان» 
عاد إلى برودي بجدداً. لقد بدأت الأمور تتضحء والعلاقات تظهرء واستطاع أن 
يشعر بذلك بكل تأكيد. كان لا يزال هناك عمل يحب إنحازه لكنه يأمل ألا يطول 
كثيرا قبل أن يستطيع الخروج من هتاك. لا مزيد من ساند فاير والحرارة والتسلل 
حيسة؛ ينتهي العمل» جي النقرد» يرضى أصحاب العمل. لا مزيد من فطيرة 
'مسيسبي ال يُحضرها الطاهي بار أيضاء لكن بعكنه العيش من دوفا. يستطيع 
عيش من دون أي شيء باستثناء موسيقى الكائتري. رمى الصور أرضاً ومد يده 
إلى جهاز التحكم عن بعد وضغط زر إعادة التشغيل» فأطبق الصمت على الغرفة 
فى أن تصدح بحدداً افتتاحية الأغنية الموسيقية توما سيكرتس. ضحك بصوت 


حافت؛ إا قصة حياته اللعينة. 


الداخلة 


كانت السماء جهة الشرق تتحول إلى ظل باهت من اللون الوردي» وطيور 
الفجر تزقزق في وعلى الأشجار حين مشت فاطمة غروب ف الواحةء وثوها الأسود 
الواسع يخفق حوهاء وبنيتها الضحمة تتحرك بسرعة مدهشة. توقفت بين الحين والآخخر 
صق على الرمل؛ وتتمتم غاضبة» قبل أن تتحرك بحدداء متّبعة الدرب الذي يتلوّى 
بين بساتين النخيل والزيتون حي أوصلها أخخيرا إلى مزل المرأة الأمريكية. 
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صرححت. وهي لمشي بخطوات واسعة إلى الباب الأمامي: "أيتها الساقطة! أين 
هو؟ ماذا فعلت غحمودي؟". 

رفعت قبضتها استعدادا لتضرب ها قبل أن تلاحظ أن الباب مفتوح قليلا. 
ركلته واقتحمت المكان إلى غرفة المعيشة. 

"هيا! أعرف أنكما هنا! الحمار وغانيته! أربعون سنة من الزواج يرآها لي 
هذه الطريقة!". 

وقفت ترهف السمع. أمسكت مكنسة بلاستيكية من على عتبة النافذة: 
ومشت إلى غرفة النوم الرئيسة رافعة إياها فوق رأسها مثل سلاح. 

صرنحت: "لا علي أدخل وأعثر عليك يا حمود غروب! هل تسمع؟ لأنهء 
صدَقي» إذا دحلت ووجدتك» فستندم على ذلك باقي حياتك!". 

كانت قد اجتازت نصف المسافة في غرفة المعيشة حين شعرت بحركة. ظهر 
شخص عند باب غرفة النوم» فتوقفت» تفغر فمها اندهاشا. 

"زاهر الصبري؟ يا اله! كم عدد الرحال الذين جاءت ممم إل 
هنا؟”". 

قال زاهر دة عابساء وغير سعيد أن أحدا عثر عليه هناك: "لا أعرف عما 
تتكلمين". 

صرحت فاطمة غروب قائلة: "آ5! بلى تعرف. أعلم ما يجري هنا! إنه يتسلر 
إل المكان دائماً. فََنتهُ! لقد فتنته أولئك الغانيات الصغيرات القذرات! حمودا 
حمود! حمودي الجميل!". 

بدأت تنتحب وتشدٌ ثوهاء وتضرب المكنسة على رأسها. فحأةء همدات 
هستيريتها مثلما ثارت وضاقت عيئاها. 

"ماذا تفعل هنا؟". 

تحرك زاهر مضطرباً. 

"جحئت لرؤية الآنسة فريا". 

"عند السادسة صباحا؟". 

"أحضرت ها فطورا". أومأ نحو سلة على طاولة غرفة المعيشة وأضاف: "كان 
الباب مفتوحاً. دخحلت لأتوثق من أنها بخر". 
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قالت المرأة الأكبر سنا ملوّحة بإصيع اقام: "أنت متطفل. تدس أنقك ف ما لا 
كرّر: "حت أتوئق من أن الآنسة فريا بخير. لم تكن هناء ونم يئم أحد على 


ضغطت» تتذكر بعض الأقاويل: "تتطقل وتدس أنفك. تنظر إلى أشياء لا 
يفترض بك أن تنظر إليها. انتظر فقط إلى أن أحبر... ماذا تع أن أحدا لم يتم 
عبى سريرها؟". 

فتح زاغر قم ايتحيب» لكن قبل أن يتمكن من قول شيء بدأت الزوحة 
«-خزيتة تصرخ بحددء وهي تشد ثوهاء وتضرب جبينها براحة كفها. 

"5ه يا الله! عرفت ذلك! لقد هربا معا. لقد سرقت محمودي! محمودء مخمود! 
محجمودي الصغير!". 

مغ للكتصة عير الغرقة» واسعدارت إلى الف أناوية على عا بيدى مُظسارّذة 

ا وخر بحت جع مق اللنرزلء» تاركة زاهر اينف حيك كانه يهر 

رأسه ويبدو و منزعجاً ذا 


القاهرة 


يستطيع أولعك الذين يعملون لمصلحة رومان جرحجس أن يشعروا مي يكون 
العنف وشيكا. يعرفون أنه في مغل تلك الأوقات يجب أن يبتعدوا عن طريقه أوء إذا 
م يتمكنوا من ذلك إبقاء رؤوسهم متخحفضة» ومتابعة ما يقومون به» وعدم إثارة 
لانتباه إلى أنقسهم. 
بقيت المشكلة تختمر طوال الصباح. بعد الفجر بوقت قصير تلقى حر جس 
مكالمة هاتفية على الشرفة قي ابجهة النلفية من المنزل» ووفقا لليستاني العبجوز 
لذي كان في ذلك الوقت يروي أصص إبرة الراعي القرييق یک س عا 0 
يكن مسروراً إطلاقاء وصرخ على الشخص على الطرف الآحر من الخطء ضرب 
بقبضته بقوة كبيرة على الطاولة الخشبية فوقع فنجان القهوة عتها وتحخطم على 
الأرض» ما ترك لطخة يشعة على الرنحام الأبيض اللامع. نم يسمع اليستانيٍ ما قيل 
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بالتحديد» وشرح لاتا إلى إحدى طاهيات المتزل أنه لم ير على النظر إن 
الأعلى أو الاقتراب كثيراء لكنه سمع بالتأكيد سر جس يقول كلمي واحة 
ومروحية؛ وشيئاً عن برج أسود وصخبر مقوّس أيضاء بالرغم من أنه قد بدأ آنذاك 
يتحرك بعيدا عن مرمی بصر جرجس؛ وربما لا يكون قد سمع جيداً. 
كانت تلك هي البداية» ومنها ازداد مزاج جرس سوءا بثبات مع انقضاء 
الصباح. عند الثامنة صباحا تقريباء كان كبار موظفيه الثلائة - بطرس صلاح. 
أحمد عثمان» محمد قصري - قد وصلوا واحتفوا في مكتبه. قالت حادمة إا 
”معت صوت تحطم زحاج ج وصراعاً: : قلقم إن ا خريطة ستكون كافية! . بعد 
ساعة» عند التاسعة صباحاأء كاد عامل يصلح مقبسا كهربائيا عند قاعدة الدرج 
الكبير أن يتلقى ضربة عنيفة حين تحاوزه جرجس بسرعة» وهو يصرخ عير 
هاتفه الخلوي: "لا أكترث للوقود اللعين! تابعوا البحث! سمعتي! تابعوا البحث 
فحسب!". 
ممرور الوقت» ازداد غضبه» وأصبح الحو أكثر توتراً حو حن ”معوا أزيز شغفرات 
بعد الظهر حين حطت مروحية جرجس على مهبط الحديقة» ثم خخرج التوأم منهاء 
ومشيا إلى حيث ينتظرهما حر جس على المرج. كان معظم الموظفين آنذاك يدركون 
أن هناك أمرا حللاء ويمدّقون خلسة من خلف نوافذ القصرء لكن» م يكن إلا 
البستاني قريباً كفاية ليسمع ما قاله صاحب العمل للتوأم. 
صرخ قائلا: "اعثرا عليها. اعثرا على الفتاةء جدا فيلمّي الكاميراء اقتلعا 
عينيهاء وألقيا ما في الصحراء. هل تسمعاني؟ اعثرا على الساقطة!". 
همس البستاني العجوز لمساعدهء وقد أبقيا وجهيهما إلى الأسفل ينظران إلى 
حوض الورود الذي يزيلان الأعشاب الضارة منه: "سيؤذي شخصاً ما. انتبه إلى ما 
أقوله» سيو ذي أحدا". 
ذلك ما حطر في ذهن الحميع حين عاد جسرجس مسرعاً إلى اللزل. 
انسحب موظفوه مثل أسماك تتبعثر أمام سمكة مفترسة إلى مسافة آمنة حين مشى 
روا وصعد الدرج إلى نکب ف الطاب اوي 
فعلوا ذلك جميعا باستثناء عدرا الحواري» الي لم تكن تعمل في القصر إلا 
منذ ثلاثة أيام فقطع ولا تعرف شيعا عن مالكه أو مزاجه لقد كانت ممتنة لأا 
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عدر ت على وظيفة. فقد كان عثور أرملة تبلغ من العمر ستين سنة على وظيفة 
أمر صعباء وبدت فرصة العمل في مثل تلك الأماكن الجميلة؛ حى مقابل أجر 
يسه حمسين قرشا فقط في الساعة» نعمة كبيرة. بقيت تنتظر منذ ثلاثة أيام أن 
تسح فا فرصة لتشكر صاحب العمل النديدء وتخيره عن مدى إقرارها بالفضل 
على لطفه. كان آنذاك يصعد الدرج نحوها وهي تلمّع الدرايزين الخشبي 
حول منبسط درج الطابق الأول. كانت امرأة حجولة ولا تعرف 
كيف لخاطب مثل ذلك الرجل العظيم والمهم. ظتت أن ذلك واجبهاء على كل 
حال عندما وصل إلى أعلى الدرج تقدمت إلى الأمام» وضعت يدها على 
صدرهاء وبصوت متلعثم شكرته بتواضع على لطفه تاه أرملة عجوز. تعاهلها 
حر حس» واوزها مباشرة في الممر نحو مكتيه. وصل إلى منتصف الطريق قبل 
أن يستدير فجأة) ثم مشى عائدا بخطوات واسعة» تقدم منها وصفعها بقوة على 
وحهها. 

قال بحدّة: "لا تتكلمي معي» هل تفهمين؟ لا تتكلمي معي أبدا؟". 

تسمرت عدرا الحواري مكانها محدّقة إليه؛ وعلامة حمراء داكنة تصبغ 
وحنتها. بدا أن صمتها يغيظه أكثرء ثم صفعها بحددا: بقوة أكبر. أدّت قوةٌ 
الصفعة إلى كسر أنفها وجعلتها تتراجع إلى الدرابزين» والدم يسيل من منخريها 
إن السجادة. 

صرخ جر جس» وصوته يرتفع» وغضبه وإحباطه ينصيّان حصراً آنذاك على 
أة الى ترتعد حوفا أمامه: "كيف بحرئين أن تتحدثي معي! كيف تَحرؤين! كيف 

ضر#ا مرة أحرى» على جانب رأسها. استل علبة مناديل مرطبة من جيب 
صتر نه أخخرج واحدة وفركها بقوة على يديه. 

فث وأشار إلى بقع الدم على الأرضية: "توثقي من أن تزيلي هذه الفوضى. 
هر تفهمين؟ أريدك أن تنظفي قذارتك! أريد المكان نظيفاً! نظيفا!". 

رمى المنديل عليهاء ثم استدار واخحتفى في الممرء وثرك عدرا الحواري ترتعش 
صمت مخيف وتتساءل إن كان العمل لمصلحة السيد روماني حصرجس نعمة 
المصلة. 
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القاهرة - الحي القبطي 

شقت مولي كيرنان طريقها عبر شوارع مصر القديمة الملتوية وهي همهم 
التراتيل» ونزلت مجموعة درحات متهالكة قادمًا إلى دار عبادة سانت سيرجيوس 
وسانت باخوس. 

كانت تمارس شعائرها الدينية عادة في دار عبادة صغيرة في منطقة المعادي في 
المدينق» حيث تقع مكاتب وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية 5410ل الي 
تعمل فيهاء وحيث تعيش لي بيت صغير من طابق واحد يضم غرفي نوم وتظلله 
أشجار اللهب والياسمين. اليو على أي حال - 7 أيار - هو ذكرى مولد 
تشارلي» وتحب في هذا اليوم الخاص أن تذهب إلى مكان مختلف؛ بقعة حاصة. 
وهكذا حاءت إلى هناء إلى أقدم دار عبادة لي القاهرة؛ مبى رومان عتيق متداع. 

كانت تفعل الشيء نفسه تماما في كل ذكرى ميلاد لتشارلي»؛ كما فعلت 
طوال الربع قرن الأحير. ستحضر له إفطار ميلاد خاص- قديد» بيض» جحريش. 
كعكة محمّصة. مربّى العنب البرّي المفضّل لدى تشارلي - وقفتح الحدايا الي جلبتها 
وغلفتها من أجله وتمضي بعض الوقت مع ألبومات صورهاء تقلب صفحات قصة 
حياهما معاء مبتسمة حين تتذكر كل الأوقات اليدة الى استمتعا ماء وكم كان 
تشارلي رجلاً وسيماً ويحتل مكانة مميزة لديها. 

تتنهد قائلةٌ: "آه يا عزيزي! آه يا زوجي الحبيب الغالي!". 

لاحقاء ستخرج في نزهة وتذهب إلى حديقة الحيوانات - المكان الذي 
اصطحبها إليه قي موعدهما الأول» إلى حديقة الحيوانات في واشنطن - ثم إلى دار 
العبادة. ستمضي هناك باق الأصيل تقدم الشكر من أجل حياة تشارلي» تحاول أن 
تطمئن نفسها أن هناك سبباً جعل الله يأحذه بتلك الطريقة المروّعة: وأن ما حدث 
كله جزء من خخطة أوسع. لكنها لا تزال تكافح حي بعد كل تلك السنين لتفهم 
المخطط بالتحديد. مثل ذلك الرجل اللطيف المسالم يمزّقه هولاء المتوحشون 
القاتلون أشلاء. آه يا عريري! آه يا حبيبي الغاي! 

في طريقها إلى دار العبادة الصغيرة آنذاك» توقفت كيرنان حظة لتحدق إل 
صورة كبيرة داخل الباب تماماء قبل أن تتقدم وتجلس على مقعد حشبي. 
ورفرف عصفوران دوريان قرب السقف الخشبي المقنطر فوقها. 
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أحبت ذلك المكان» وتعرف غماماً أن تشارلي كان ليحبّه لو أنه لا يزال على 
قي الحيان. بدا أن هناك شیا 5 بساطة المكان المتداعي: اللو حات الجدارية الباهتة» 


, سط الرئة على الأرضيةء البرودةء الرائحة العفنة للرطوبة والغبار والحجارة. بدا 


أف تعيدها إلى الأيام الأولى للنصرانية: أيام كان الإيمان لا يزال فيها فتيأء صافياء 
سيطاء ومتحررا من الشكوك الأحلاقية المريعة الي حملت عبأها لاحقا. مرق 
هكر ت ف قرارة نفسها أن كوا نصرائية هو ببساطة قضية حب وإمان. كانت 
نمث هي الطريقة الي يرى ها تشارلي الأمور؛ اقتناع بسيط وبريء أنك إذا كنت 
تحى بإيمان كاف وتمشي قدر استطاعتك على درب المسيح» فسيصبح كل شيء 
كما ينبغي ف النهاية» وأن الخير سينتصر على الشر. 

لکن كيرنان عرفت أن الأمور أكثر تعقيداً من ذلك وأكثر اضطرابا» كما 
أت وفاة تشارلي. كان احمل حاطأ من كل الجوانب يبنات آو ی» والحب وحده 
: يعد كافياً لمساعدته في محنته. كانت قد قبلت منذ وقت طويل أن كوفا نصرائية 

يعبي أن عنيها السير على حبل مشدود» وإِيجادٌ طرائق ق للعيش» وي الوقست نفسه 
ار قوف بحرم ضد الأشرار. الحلم والقوة» الإيمان والتزاع؛ كل ذلك صعب جداء 
وموم ومزعج كثيراء وغذاء كانت كيرنان تحب الحضور إلى ذلك الكانء لتترك 
بعسها على سجيتهاء وإن يكن أصيلا واحدا فقطء في بساطة هذا المسبئ المرب 
و نعنيق والجميل والبارد. فقط هي والإيمان وتشارلي» على اتحادٍ تام بالصمت» 
وعبى بعد تام عن المشكلات الي تغص ها الحياة اليومية 

استرخحت إلى الخلف» وشبكت يديها في حجرهاء محدّقة في أرجاء دار 
سادق ناظرة إلى الأعمدة الرخامية على كلا جانبي الممر الرئيس» واللوحات 
نر تحرفة بعناية عند صححن دار العبادة» والثريا النحاسية الضخمة الي تندلى فوق 
الرؤوسء وتفکر طوال الوقت في تشارلي وحياهما معأ وکل ما تشاطراه في ذلك 
ء قت القصير جدا؛ ولكنها حسرت كل ذلك. 

كانا قد تزوجا في عمر متأحرء كلاهما كانا قي العقد الثالث من عمريهمسا. 
كات تعمل لحساب الحكومة» وهو كان رحل دين مع الكتيبة الأولى من فوج 
لماريئز الثامن. كانت قد تخلت آنذاك عن الأمل تي العثور على أحدء وقبلت أن 
عسها سيكون حياقهاء والعنوسة مصيرها. لكن في اللحظة الي وقع بصرها عليه 
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يقف يجانبها في المتحف الوطي للفنون في واشنطن - أمام لوحة كارباشيو الرحلة 
لل مصر - عرفت أنه سيكون الشخص المنشودء الرحل الذي بقيت تنتظره كم 
تلك السنين. تدا إلى بعضهماء وطلب منها الخروج معه» وبعد ستة أشهر أصبح 
مخطو بين» وبعد ذلك يخمسة أشهر تزوجا. كان هناك حديث عن أطفال 
ورحلات سيقومان اء وأن يكبرا معا... وقد شعرت بسعادة غامرة. 

على أي حالء وبعد أقل من سنة على زواجهماء قلت كتيسة تشارلي إلى 
لبنان. بصفتها جزءا من قوة حفظ السلام الدولية. أمضيا أسبوعين أخيرين رائعين 
معاء ثم حضتّرت له صباح أحد الأيام الإفطار المكوّن من قديدء بيضء حريش. 
كعكة محمّصة, مربى العنب البرّي» وقبلها على وجنتها ومنحها السلسلة الي لا 
تزال تضعها حول عنقهاء وحمل حقيبته العسكرية على كتفه» وخرج مع بزو 
الفجر. كانت تلك المرة الأيرة الى رأته فيها. بعد شهرء في 23 تشرين الأول 
3 سمعت نبأ حدوث انفجار في بيروت» تفجير انتحاري» ثكنات المارير 
إصابات كثيرةء وعرفت على الفور أن تشارلي قد رحل. ستتان ذلك كل ما 
تستی لمما. لكنهما أفضل فترة من حياشا., 

قاطع ثرثرة أصوات أفكارها دحول حشد من سيّاح إيطاليين بأعداد كبيرة 
إلى دار العبادة» ومرشدهم ترشدهم إلى المقاعد حوفاء ما أرغمها على التحرك 
لتفسح بحالاً هم. كانوا يافعين ولا يبدون مهتمين بالمكان» أو ممفهسوم تبجيله:. 
يتكلمون بأصوات عالية ف ما بينهم» ويأكلون رقائق البطاطاء وأحدهم كان يلعب 
حي بجهاز جيم بوي. حاولت أن تتجاهلهم» ٠‏ لکن سياسا آخرين دلوا المكان. 
كانوا يابانيين هذه المرة» وامتلأت دار العبادة بأضواء متواصلة من ومضات 
الكاميرات. بدا صوت مرشدقم بلا المكان كله حين هذرت معهم عبر نوع مسن 
بجهار محمول. لم تستطع تحمل ذلك - لاذا لا يلتزمون الصمت» ويتركوها تحزن 
بسلام؟ - فضت كيرتان وسلكت طريقها إلى حارج المقعد الخشيبي. عندما 
وصلت إلى الممر» سد يابائيّان درهاء يعملان كاميرتين, وهما يكشران وينحنيان» 
وطلبا منها أن تلتقط صورة هما. 

صرحت بجميع اموحودين قائلة: "ما خطبكم أيها القوم؟ هذه دار عبادة! ! ألا 
تفهمون هذا؟! أظهروا بعض الاحترام! رحو كم أظهروا بعض الاحترام فقط 
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تحاوزت الثنائي بسراعة» و شخر حت من الباب» صعدت الدرج»› ووصلت إل 
الشارع الضيق فوقه» وعيناها تفيضات دموعاً. 

غصّت وهي تقول هامسة: "أحتاج إليك يا تشارلي. لا يمكنين القيام يمذا 
مغر دي بعد الآن. آه يا الله! أحتاج إليك. زوجي» زوجي العزيز الغالي". 


® 


كانت الساعة قد بماوزت الواحدة بعد الظهر حين وصلت فريا أخخيرا إل 
ضراحي القاهرة» وانقضت أربعون دقيقة أخرى قبل أن يشقا طريقهما عبر 
حر كة سير مزدحمة تكاد لا تتقدم إلى مركز المدينة. توقف سائق الصهريج عند 
طرف ساحة مكشوفة شاسعة يحانب أرض تتنائر فيها الأعشاب وبعض أشجار 
الحيل. 

أخخيرها متجاهلا أبواق الاحتجاج من السيارات حلفه: "ميدان التحرير". 

كانا قد أمضيا نحو ست عشرة ساعة للوصول إلى هنا من الداحلة» رحلة 
مصرّلة أضحت أطول نتيجة إصرار السائق على التوقف عند كل مقهى أعجبه في 
ضريّهما لتناول الشاي. كانت فريا قد فكرت أكثر من مرة في تركه ومحاولة 
يفاف سيارة والسفر مع شخحص آخر لكنها قزرت آلا نفل فلك حائفة من أن 
یکر ن للرجال من الواحة زملاء يبحثون عنها وقد ينت ينتهي الأمر بها مع الأشخاص 
عير المناسبين. رعا كان بطيئاء لكنه بدا على الأقل جديرا بالثقة. 

كانت قد غفت بين الفينة والأحرى ف أثناء الرحلة» ساعة هنا وأربعين دقيقة 
ها لكنها بقيت مستيقظة معظم الوقت. فتحت حقيبتها باستمرار وحدّقت إلى 
الكاميراء ولفة الفيلم» والبوصلة الموجودة داخلها. اساسا لم تفعفل شيا إلا 
النتحديق عبر التافذة إلى الصحراء الشاسعة الي لا تنتهي مر اقبة علامات الأميال 
تافص ببطء وصولاً إلى الفرافرة والبحرية ثم إلى القاهرة. 

وآنذاك» وصلا أخيرا. 

كرّر السائق: "ميدان التحرير". 

قالت» تقلد رفع سمّاعة إلى أذفها: "هاتف. يجب أن أجريّ اتصالاً". 

عبسء ثم ابتسم وأشار خلفها إلى كشك هاتف عمومي لونه أخعضر وأصفر. 
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قال: "ميناتل". وبحث في درج تحت لوحة المفاتيح» وأخرج منه بطاقة هاتفية 
مسبقة الدفع سلمها إياهاء ملوّحا برفض المال الذي عرضته عليه. شكرته» على 
البطاقة والرحلة» ثم وضعت حقيبتها على ظهرهاء ونزلت من المقصورة إلى 
الرصيض. صر خ السائق مرة أخيرة بوس ويليز. آمال شوازنغر/! وانطلق مبتعدا. 

وقفت فريا هناك لحظةء مرهقةء تنظر إلى ما يحيط بما: حركة السير الي 
تتحرك كالدوامة» حشود المشاة الي تشبه النمل» البابي العالية المتسخة الي تعلوها 
لوحات إعلانية عملاقة: كو كا كولاء فودافون» سانيوء ويسترن يونيون. بالرغم 
من بطء الرحلة الشديد الذي يثير الحنقء كان هناك شيء آمن ومريح بشأن 
مقصورة الصهريج. فجأة, شعرت آنذاك بأها .عفردها ومكشوفة تماماء مثل حلزونة 
هُشّمت قوقعتها. كان سائق سيارة أجرة يتكلم عبر هاتفه الخلوي عند إشارة مرور 
قريبة؛ وبدا أله حدق مباشرة إليها. وكذلك فعلت امرأة عجوز نييع قدّاحات من 
سلة مقلوبة رأسا على عقب لا تبعد عنها أكثر من بضعة أمتار. خفضت فريسا 
رأسهاء وأسرعت إلى الماتف العمومي» تحسست داحل جيبها وأخرحت البطاقة 
الى أعطتها مولي كيرنان إياها حين التقتا أول مرة. وضعت بطاقة اهاتف في الشق 
المخصّص طاء انتقت خميار اللغة الإنكليزية على شاشة العرض الرقمية» ثم ثبشت 
السمّاعة بأن أمالت ت رقبتهاء وضغطت على أرقام هاتف كيرنان الخلوي على لوحة 
المفاتيح. صمتء رنين؛ ثم لإحباط فرياء رسالة بريد صوق: "مرحياء هذه مولي 
كيرنان. لا بمكتينٍ الرد على مكالمتكم الآن. اتركوا رسالة وسأعاود الاتصال بكم 
بأسر ع ما يمكندي". 

قالت تي اللحظة الي صدحت فيها نيرة التسجيل بصوت متوتر وملح: 
"مولي هذه فريا. فريا هانين. أتصل من هاتف عمومي. شيء ما... أحناج إلى 
مساعدتك. حاول أحدهم... أظن أنهم قتلوا ألكس... كانوا... جاء هذا الر حل 
إلى المنزل أمس حاملا حقيبة... كانت هناك كاميرا... قال إنه وجدهاق 
الصحراء. 

سكنت مدركة أنها تمذر وأن عليها التفكير في ما ستقوله قبل أن تتصل. 
الأفضل اختصار الموضوع» وشرح الأمر وجهاً لوجه. 

قالت: "اسمعيء آنا قي القاهرة. يجب أن أراك. أنا في..." 
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سكنت جحددا محاولة أن تتذكر ما قد أحبرها السائق به. 

"... ميدان شيء ما... إنه مساحة كبيرة مكشوفة..." 

نظرت حوطاء تبحث عن علامات محدّدة ومميّزة ثم قالت: "هناك فندق 
هيترن» ومطعم وجبات سريعة يُدعى هارديز» و... و..." 

وقع بصرها على مب عتيق عثماني الطراز على الطرف الآخبر من الشارع» 
دي نوافذ مقنطرة» ومناحل خحشبية متشابكةء وأفاريز مزخحرفةء يحيط به درا زين 
وو شيع مغبر جداء تزين أعلى واجهته كلمات بأحرف زرقاء: الجامعة الأمريكية 
ف القاهرة. أليس ذلك هو المكان...؟ تحسّست داحل جيبها بحدداء مهم وتنأوه 
عم الماتفء واعتذرت عن التأخير ثم أحرحت البطاقة الى منحها فلين برودي 
إياها: الأستاذ فلين برودي» الجامعة الأمريكية في القاهرة. بدأت تكلم بحدداًء وقد 
أصبح صوقا ينم عن الاطمئنان آنذاك. 

قالت: "أنا حارج اللمامعة الأمريكية. سأدخل إليها وأحاول العثور على فلين 
برودي. إذا لم يكن هناك فسأذهب إلى السفارة. أظن أن في خطرء وأحتاج إلى... 

انقطع الخط. أظهرت شاشة الماتف الرقمية ية أنه لم يعد لديها مزيد من الوقت. 
رعت وأزيدت؛ ثم أنمت المكالمة وتراجعت إلى الخلف نحو الرصيف. تجاوزها مشاة 

يتدافعون بالمناكب في كل الاتحاهات حوها. كان سائق سيارة الأجرة الذي يتكلم 

عم هاتفه الخلوي قد انطلق بعيداً آنذاك» لكن المرأة العجوز الي تبيع قذاحات لا 
تر ل تَحدّق بثبات إليها. تساءلت فريا لحظة إن كان من الأفضل ها أن تذهب 
ماشرة إلى السفارة الأمريكية» التماساً لنوع من الحماية الرسميةء لكن احتمال 
حطرارها إلى التعامل مع كثير من البيروقراطيين المملين وسرد القصة كلها من 
“سماية جعلها تعدل عن ذلك. كانت تحتاج آنذاك إلى وجه مألوف إلى شخص 
بمكها أن تثق به» إلى شخص يأغذ ما تقوله على محمل الحد. أقرّت أا بالكاد 
عرف برودي» ولم تنحدّث إليه إلا بضع دقائق لكنه كان صديق شقيقتها؛ وذلك 
حيد ما يكفي ها. يمكن للسفارة أن تنتظر. كانت متأكدة من أن فلين برودي 
سيساعدهاء وسيعرف ما يجب فعله. 

ربتت على حقيبتهاء وألقت نظرة سريعة نحو بائعة القدّاحات» الي استمرت 
لدف إليهاء وأسنانها الذهبية تلمع في سمس الأصيل. شاهدت فريا بعد ذلك ثغرة 
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في حركة السيرء فانطلقت قرول عبر الشارع وتبعت السياج حول طرف مبي 
الجامعة باحثة بقلق عن المدخخل الرئيس. 


د 


توجد بعض أجهزة التنصّت والمراقبة المتطورة جداً في السفارة الأمريكية» 
وهناك بعض الأشخاص الماهرين جدا يقومون على إدارتها. وما أن المهمة الموكة 
إليه كانت في قسم العلاقات العامة» لم يكن أنغلتون يستطيع دخول تلك الأقسام 
بنفسه» إلا بعد أن يتعرض لسيل من الأسفلة المربكة. كان ممقدوره أن يمد عنقه» 
ويرك بعض الخيوط؛ وتخصل على الإذن الضروري - رعا سيضطر إلى ذلك 

قا - لكن إلى أن جين وقت ذلك فالارتحال أسهل عليه. لم برغب في أن 
يفشي سره على الأقل ليس الآن. 

هكذاء أنشأ مطة تنصّت خاصة به حارج الحرم» في جناح في أعلى الرج 
البرتقالي الكئيب لفندق سمبراميس إنتر كونتيننتال. الم تكن الأدوات متطورة تقنيبا 
مثل أجهزة السفارة» وكانت السيدة معلوفب الى أدارت الحطة يوما بيوم» معنتصة 
وليست خبيرة» لكنها قامت بالعمل» وججعلت أنغلتون يسترق السمع على مكائات 
هاتفيةء ونتيجة معرفته الشيفرات وكلمات السر الداخلية المختلفة المستخدمةء 
تسلل إلى حسابات بريد صوقي وإلكتروني؛ وبى صورة لمن يقول ماذا ولمن» وكيب 
يرتبطون جميعاً معا. نم يكن يحصل بكا ل تأكيد على القصة الكاملةء وأدرك * 5 
هناك قنوات اتصال لا يعرفهاء لكن ذلك بدا كافياً آنذاك. قالأمور ستّحَل شيا 

وصل أنغلتون في ذلك الأصيل بسيارة أجرة» وهو يذهب إلى أي مكان 
بسيارة أحرة ولا يمشي أبدا. احتاز ردهة الفندق الرئيسة» توقف عند متجر 
الحلويات الغربية في الطابق الأرضي» واشترى قطعن حلوى وقطعة ميرنغ كبيرة 
الحجم عليها شريعة ليمون مغطاة بالكراميل ثم انمه نحو المصاعد. 

كان قد اخختار إنتركونتيننتال لسببين؛ لأنه مفضّل لدى السيّاح الأمريكيين. 
ووجوده فيه لن يثير اهتماماً كييراء وأساسا؛ لأنه مرانع نع معروف لغانيات الطبقة 
المحملية في القاهرة. إذا كان أحد يتبعه - لم يكن يظن ذلك لكن يجب أن يتوخى 


160 


أقصى درجات الحذر - فسيظن أنه يقصد الفندق لأحد هذين السببين» أي المتعة 
والتسنية. عين ذلك أيضاً أن السيدة معلوف يجب أن ترتدي ملابس أنيقةء أو يابا 
قصيرة كما تراهاء وهو شيء لم تحبه على الإطلاق» لكن مقابل المبلغ الذي يدفعونه 
ها كانت مستعدة لتبتسم وتتحمل ذلك. 

وصل إلى المصعدء اهترٌ قليلاً حين دحل إليه. ضغط زر الطايق السسابع 
و لعشرين وتراحع إلى الخلف ليفسح جالا مجموعة من العجائز يرندين قمصانا 
قصيرة الردنين حمراء متمائلة ضغطن على كل زر آخر تقريبا على اللوحة. 

اعتذرت إحداهن بلهجة أهل تكساس حين أغلق البايان وبدأوا يصعدون: 
“حشى أننا سنجعل الصعود بطيئاً بالنسبة اليك". 

رد أنغلتون بابتسامة مرحة: "كلما كان أبطأء أصبح أفضل. ملحن وكا 
أصول لأستمتع برفقتكن الرائعة أيتها السيدات". 

ضحكن بصوت خافت سعادة ثرثرن بصوت حافت عن أتغلقون. الذي 
تصاهر أنه يستمتع بالمال الجنوبي» وتبادل ملحوظات ظريفة ودعابات معهن» 
ي حين فكر ني باطن عقله في زيارته الصباحية إلى مين وكالة الولايات التحدة 
نسمية الدولية 115۸15 في المعادي ابحديدة» حيث تعمل مولي كبرنان» وحيث 
أمصى معظم النهار حى ذلك الوقت. 

بناء عصري ضخم من الزحاج الداكن والفولاذ الصقيلء ويقع في مع 


ên 2 


١‏ ا م 4 ا + ا 1 5 أن قاسلة شاسعة 
نحصم خراسة مشدده لي هاية شار ع حمد كمالء ويطل على رض فاحلة شاسعة 


تار فيها الصخور. كان أنغلتون قد عقد اجتماعا مع المديرء قال إنه جديد في 
لعلاقات العامة ويظن أنهم يجب أن يفعلوا المزيد للترويج لعمل وكالة الولايات 
متحدة للتنمية الدولية الممتازء واتحقيق تعاون أكبر وقيمة مضافة. ودفع ذلك 
النموذج قدما إلى الأمام. كان ذلك من هراء الإدارة الخالي من أي معن الذي اقتنع 
ه المدير بالا کید» وأخيره بكل ما يريد معر فته تقريبا عن الوكالة» وموظفيهاء 
والرامج المختلفة الي تديرها. 

م يكترث أنغلتون بذلك قطء لكنه تظاهر بالاهتمام. لم يكن عمقدوره أن 
يعاجئه ويقول: "حيري كل ما تعرفه عن مولي كيرنان". مد الخيط للسمكة قبل أن 
تسحبها إليك. وهكذا تكلم باهتمام زائف متحمسا بشأن مشروعات الصرف 
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الصحي وبرامج التبادل الدراسية» وحاز ثقة المدير قبل أن يحول الحديث ببطء 
شديد ومكر كبير في الابجاه الذي يريده. 

كان متأكداً من أن كيرنان هي المحورء وأن فلين برودي وألكس هينان يحتلان 
مرتبة أدن - كلاهما مهمانء لکن كيرنان هي مفتاح ساند فاير. کان قد فش 
آنذاك بيتهاء وهو أولى محطات توقفه بعد تزويده بالتعليمات» واكتشف أنه خال 3 
كما عرف أنه سيكون. كانت أذكى من أن تترك شيئاً مكشوفاء وتتوحى الحذر” 

م يحصل على معلومات كثيرة من المديرء وذلك ذو مغزى جحد ذانه. ويؤكد 
كل ما أشارت إليه خيوط تحقيقه الأخرى: أن مولي كيرنان تلعب وهي تضع 
أوراقها قرب صدرها تماما. كانت موظفة في وكالة الولايات الحدة للتنمية 
الدولية ومن بين الموظفين الذين أمضوا أطول مدة خدمة؛ وتعمل في القاهرة منسذ 
العام 21986 ورئست برامج مختلفة في الصحراء الغربية: عيادة تنظليم أسرة في 
الخارجة. مدرسة زراعية في الداخلة» نوعٌ من مشروع أبحاث علمية في الجلف 
الكبير. لم يكن المدير يعرف التفاصيل بتمامها. 

كان قد أير أنغلتون: "لأكون صادقاء تعمل مولي بطريقتها الخاصة. تقدم تقرير' 
كل ستة أشهر وهذا كل شيء؛ لا فائدة من إحكام السيطرة على شخص يتمتع بنك 
الخيرة. نتركها تعمل كما بعلو ها. مهلاًء ما رأيك أن أريك نظام الصرف الصحي 
النديد الذي نوله في أسيوط؟ لدي عرض باوربوينت في مكتبي". 

قال أنغلتون: "أحضره إلى هنا". 

كما هو متوقع» كان العرض ملا جدا. ولحسن الحظء لم يضطر إلى ابخلوس 
إلا بضع دقائق قبل أن يتلقى المدير» كما هو عخنطط؛ اتصالاً من صحفي صديق 
لأنغلتون يطلب إجراء مقابلة هاتفية. لوّح أنغلتون بيديه حين اعتذر المديرء وقال 
إنه سيتجول قليلا إن لم يكن هناك مانع؛ ويتعرّف إلى المكان. توجه مباشرة إلى 
مكتب كيرنان: الواقع في غحاية الممر في الطابق الثالث» الموصد طبعاء لكنه تمكن من 
الدخول» وفّشه جيدا؛ لا شيء على الإطلاق. خرج وعاد إلى مكتب المدير قر 
أن ينهي الأحير مقابلته. 

كانت تلك هي النتيجة النهائية لزيارته: لا أدلة جديدة؛ لا معلومات جديدة. 
فراغ كبير. تطابق ذلك مع ما قد توقعه تماماء لكن وجب عليه أن يتوق فقسط. 
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كان سيكشف أمرها في النهاية» كما فعل دائما - لهذا يوظفونه - لكن ذلك لن 
هكرن سهلاً. بدا أن مولي کیرنان وساند فاير سيكونان من أكبر تحدّياته. 

قالت آخر سيدتين بقيتا في المصعد حين فتح البايان في الطابق الرابع 
والعشرين: "لقد وصلنا. تشرفنا حقا ععرفتك". 

رد أنغلتون» وهو يعيد ذهته إلى الحاضر: "أنا من تشرّفت فعلاً. من لكما 
فهنه السيدتين عطلة جيدة. وتذكراء هونا على نفسيكما في الرقص الشرقي". 

قهقهتا وخرجتا إلى الردهة. أُغلق البابان وتابع المصعد طريقه بصمت إل الطابق 
الس والعشرين» حيث خرج أنغلتون. مشى على طول مر مفروش بالسجادء معلقة 
عى حدرانه لوحات مائية من القرن التاسع عشر - جمال وأهرامات ورحال 
ينم ون عمامات» أشياء غوذجية للسياح - وتوقف أمام باب خشيي أبيض عليه 
لوحة نحاسية: الغرفة 2704. قرع عليه حمس مرات - ثلاث مرات بشكل حافت» 
وران مدوء - أدحل بطاقة مفتاح بلاستيكية ثم فتح الباب ودخحل. 

كان كل شيء في الداحل فوضى تكنولوجية: سلاك كابلات» مسحلات» 
محدّمات» حواسيب» مودمات. كان أثاث الغرفة العادي قد ذفع إلى أحد الجوانب 
لاستيعاب كل ذلك. جلست السيدة معلوف إلى طاولة يحانب الدار البعيده» 
ممست بإحدى يديها ماع أذن إلى حانب رأسها في حين راحت تعدّل بالأخرى 
قرها مدرّحاً لمضكم كبير. كانت امرأة ممتلئة الجسم لي أواخر العقد الرابع من 
عم هاء ترتدي فستان سهرة أسود ضيّقا وتضع مسحوق تحميل كثيفاء ما يجعلها 
تسده كسيدة ليل» لكنها برأي أنغلتون ستكون حقا ليلة مظلمة جدا قبل أن يجدها 
أي شخص جذابة. أومأت له بتجهم ومدّت يدها عبر الطاولة» و سلمته حزمة من 
بسح تسجيلات اليوم. أحذها منها وذهب إلى الشرفة. رأى أهرامات الجيزة 
اسعيدة؛ مثلثات غير واضحة ترتفع في الطرف البعيد للمدينة. لم ينظر إليها كشيراء 
وملا من ذلك جلس على كرسي يجانب طبق استقبال بث فضائي ضخم» وبداً 
يقب الأوراق. مكالمات متنوعة من برودي وإليى معظمها شؤون جامعية» 
ورسالتان على اجيب الآلي في منزل كيرنان» بعض التسجيلات من الأجهزة 
لأحرى الى وضعها هناك بريد إلكتروني... لا شيء ذو قيمة حقيقية. 

صرخ: "هذا كل شيء؟". 
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ردت السيدة معلوف: "تلفت كيرنان اتصالاً على هاتفها الخلوي. لم يتس 

بدت همنزغجة. 

سمعا حشخشة مزعجة تبعتها تكتكة ضغط على أزرار. صوت غير مفهوم - 
حاد. يهذرء مع إعادة الشريط إلى الخلف - ثم صوت أنثى متوتر تحيس أنفاسهاء 
وجعجعة حافتة لأبواق سيارات تتردد في الخلفية: 

"مولي. هذه فريا. فريا هانين. أتصل من هاتف عمومي. شيء ما... أحتاج 
إلى مساعدتك. حاول أحدهم... أظن أنهم قتلوا ألكس...". 

جلس أنغلتون ساكناً تماماء بالكاد يتنفس» وضاقت عيناه إلى شقين مع 
استمرار الرسالة. عندما انتهت الرسالةء أمر السيدة معلوف بتشغيلها يجدداً حي 
يستطيع سماعها مرةٌ أخرى. 

"أنا حار ج اللحامعة الأمريكية. سأدخل إليها وأحاول العثور على فلين برودي. 
إذا لم يكن هناك فسأذهب إلى السفارة. أظن أن في حطرء وأحتاج إلى...". 

تكتكة حافتة حين انتهى التسجيل. بقي أنغلتون ساكنا لحظة. يزفر ببطي ثم 
ابتسم وبحث ف العلبة الى أحضرها من متجر الحلويات ف الأسفل» أحرج قطعة 
حلوى وقضم منها. 

تمتمء وشريطان صغيران من القشدة يران من طرفي فمه: "رائع. رائع جدا 


فعلا . 


. 


القاهرة - الجامعة الأمريكية 


كان مجمّع معبد إيونو العظيم (مكان الأعمدة)؛ أو وفقاً لاسمه 
اليوناني هليوبوليس (مدينة الشمس))؛ ربما - لاء من دون شك - 
أهم موقع ديني وأكثرها تبجيلا في مصر القديمة كلها. اليوم. لم 
يبق إلا القليل من هذا الموقع الرائع. وقد طمس الغبار معابده 
وأضرحته السامية سابقاء المدفونة عميقا تحت ضاحيتي عين 
شمس والمطرية قرب القاهرة (باستثناء مسلة سنوسرت الأول 
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المنفردة الوحيدةء التي تثير الأفكار وتبعث على الحزن). يصعب 
تصديق أنه طوال ثلاثة آلاف سنة كاملةء من الأيام الأولى لحقبة 
ما قبل السلالات إلى الأيام الأولى للعهد الإغريقي-الروماني؛ كانت 
هذه المنطقة القاحلة المركز الديني الأبرز لرع: وموطن التساعي› 
مكان عبادة الثور منفيس» الطائر بنوء والحجر الغامض والغريب 


“با بالله". أطلق فلين برودي تنهيدة ملل ورمى المقال على طاولة مكتيه. 
كان ذلك أول مقال في كومة كبيرة من المقالات ال يجب أن يصححها بحلول 
صاح اليوم التالي (اشرح وناقش أهمية إيونو/هليوبوليس للمصريين القدماء). كما 
هي الخال دائما مع أعمال الطلاب يستخدمون النثر المنمُق عتيق الطراز للتعويض 
عر حقيقة أن الإنكليزية ليست لغتهم الأول. ثلاثة وثلاثون مقالأء يتكوّن كل 
صها من أربع صفحات على الأقل. بدا أنه سيمضي ليلة طويلة. 

فرك عينيه ووقف. ذهب إلى النافذة» حدق إلى الأسفل إلى حدائق الجامعة حيث 
تر حي بحموعة من الطلاب على كراسي أغصان الصفصاف» يدخنون ويتحككون. 
كان عقدوره تناول شراب - عدّة كووس - لكنه قاوم الرغبة. كانت الأيام الي اعتاد 
فيها الاحتفاظ بقارورة شراب مخبأة ف الدرج العلوي لمتزانة ملفاته قد ولت منذ أمسار 
بعي. باستثناء هفوثه تلك الليلةء وينوي إبقاء الأمر على تلك الحال. 

في الأسفل؛ ظهر ألان بيتش في مرمى البصرء وتثاءب الطلاب على كراسي 
“عصان الصفصاف حين تحاوزهمء ما أزعج فلينء بالرغم من أنه هو نفسه كان 
يمح دائما بأن بیت ن مل جندا. شاهد زميله يختفي حول زاويةء ثم عاد إلى طاولته. 
حمسء ثم وضع يديه خلف رأسهء وحدّق إلى السقف. 

شعر بالقلق؛ ول يكن ذلك بسبب احتمال اضطراره إلى تصسحيح ثلائة 
وثلاثين مقالا ثملا. لم يكن قلقا جدا؛ نوع القلق المخيف الذي يجعله يرئعش 
ويصيبه بين الفينة والأمرى؛ حين تضطرب أحشاؤه ويبدو أن عالمه كله ينغلق على 
غسهء ويسحقه تحت لقل لا تمل من ماضيه. لاء كان ذلك نوعاً أقل وطأة مسن 
شق يشبه الانزعاج في الخلفيةء الإحساس أن شيتا ليس على ما يرام» بالرغم 
من أنه م يكن هناك شيء عادي مئة بالمئة مع قضية ساند فاير. 
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كان يشعر بالقلق منذ تلك الليلة» حين جاء الأمريكي البدين إليه في مشرب 
ويندسورء وأدلى بتلك الملحوظات الحددة عن الجلف الكبير. أدحل يده في حيب 
جينرزه وأخخرج البطاقة الي منحه الرجل إياها: سايروس جيرمايا أنغلنون. 
موظف علاقات عامة» سفارة الولايات المتحدق القاهرة. 

لو أنما كانت تلك المرة فقط لأزاحها على الأرحح عن بال لكنه كان قد 
شاهد أنغلتون عدة مرات منذ ذلك الوقت. مرة» أول أمسء يتحول في أرحاء 
الجامعة الأمريكية» وبحددا مساء أمس» على مدرّحات نادي ابلحزيرة الرياضي حيث 
يذهب ثلاث هرات أو أربعاً أسبوعياً ليتمرّن على مضمار اجاتري. بمكن تبرير أول 
هاتين المناسبتين ببساطة؛ لم يكن هناك شيء غير اعتيادي بشأن قيام مسؤول 
أمريكي بزيارة جامعة أمريكية. بدا ظهوره في المنزيرة أكثر إزعاجاء وأقرٌ أنه لمح 
الرجل وقتاً قصيراً فقط في أعلى المدرّحات» وقد اختفى حين بدأ فلين يهرول 
نوه لكنه کان وائقاً أنه أنغلتون: السترة عاجية اللون نفسهاء والبنية البدينة ذاهَا. 
م يكن هناك سبب يدفعه للذهاب إلى هناك على الإطلاق - وفقا لما يعرفه فلين. 
كان أحد غربيين قلائل يذهبون إلى النادي - وبدت حقيقة أنه كان موجوداً هناك 
على الأقل... مقلقة. 

شيء آخخرء بدا غير منطقي البتة» لكنه عندما عاد إلى شقته أصيل الأمسء بعد 
الرجوع من جنازة ألكسء انتابه شعور غريب أن شخصا دخلها. لم يكن هناك 
شيء مفقود أو في غير مكانه» ولا علامات واضحة على اقتحامها عتوق ولا 
فوضي من أي نوع تدعم شكوكه. لكن حاسة سادسة جعلته يشعر بان شخصا ما 
قش المكانء وأن ذلك الشخص هو أنغلتون. كان قد نزل السلالم» وواجه طيب 
الناطور بذلك ولكته أنكر معرفته باي شيء» بالرغم من نظرة الذنب الماكرة الي 
ظهرت على ملامحه. لكن هذا النوع من النظرة المشوبة بالذنب غالبا ما تظهر على 
وحه طيبء لهذا لم يكن ذلك جد ذاته دليلاً على أي شيء. 

بدا ذلك كله وهما وسمسات وظلالا. كان القلق يرافقه دائماء ولي الواقفعء 
تبين في تسع حالات من أصل عشر أن هذا النوع من القلق له ما يبرره في الحقيقة. 
رعا كان يتخيل أشياءء ورعا لا وبغض النظر عن ذلك أبقى عينيه مفتوحتين» 
وتوخى الخرص أكثر من المعتاد. رعا يجب أن يذكر ذلك لمولي» ويعر ف رأيها فيه. 
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جلس وقتاً أطول» ثم هر رأسه جيدا كأنه يبعد الشكوك عن ذهنه» ومال إلى 
الأماءء أمسك المقال وبدأ يقرأ بجددا. لم يكن قد انتهى إلا من بضع فقرات قبل أن 


يقاصعه قرع على الباب. 
صرخ من دون أن ينظر: "هل يمكدك العودة لاحقا". 
بدا واضحاً أن الد لشخص لم يسمعه؛ لأنه قرع الياب بحددا. 


كرّر بصوت أعلى هذه المرة: "هل يمكنك من فضلك العودة لاحقا. أنا 
أصحح المقالات". 
كان الصوت متردداء وغير واثق حين قالت: "فلين؟ أنا فريا هانين" . 
يا للهول!". رمى المقال على الطاولةء احتاز الغرفة بخطوات واسعة وفتح 
اب س. 
"فريا! يا ها من مفاجئة رائعة! لم أظن أنك ستأتين إلى القاهرة حى..." 
تلاشى صوته حين رأى جينزها ونعلها الملطخين بالطين؛ والخدوش على 
دراعيها وعنقها. 
"هل أنت بخير يا فريا؟". 
لم تتكلم؛ إنما وقفت هناك عند المدحل. 
بدا قلق آنذاك: "فريا؟ ماذا حدث". 
لم تقل شيعا بالرغم من ذلك. كان قد بدأ يسأفا للمرة الثالئة حين انفحرت 
بالبكاء. 
قالت: "أحدهم قتل آلكس» وحاولوا قلي أيضاً. الليلة الماضية؛ في الواحة 
مجموعة منهم» كان معهم توأم» حاؤوا في مروحية وكانوا يعذيون..." 
توقفت» تكفكف دموعهاء وتكافح للسيطرة على نفسها. تروّد فلين لحظة» 
عير واثق كيف يتصرف ثم تقدم إلى الأمام» لف ذراعاً حوفا وسحيها إلى داخل 
الغرفة. دفعم الباب بقدمه فأغلقف واصطحبها إلى كرسي جلست عليه. 
قال برفق: "لا بأسء اهدأي» أنت بأمان". 
مسحت دموعهاء وهزت كتفيها كي تبعد ذراعه عنهاء رعا بعدائية كسبيرة» 
لكنها بدت حجولة من ضعفهاء وتحتاج إلى أن تتمالك نفسها. حدق فلين إليها 
ن الأسفلء في حين أبقت فريا نظرها ثاب على الأرضية؛ تكافح لتستعيد رباطة 
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حأشها. اعتذر فلين منها وغادر الغرفة» ثم عاد بعد بضع دقائق يحمل قطعة قماش 
وكويا يتصاعد اليخار منه. 

قال: "شايء الحل الإنكليزي لكل شيء". 

بدا أا قد هدأت قليلاء وابتسمت ابتسامة باهتة» وتناولت قطعة القماش. 
ومسحت ذراعيها العاريتين ها. 

قالت: "شكرا. آسفةء لم أعن...". 

رفع يده ليشير إلى أن الاعتذار غير ضروري. وضع الكوب عند حافة 
الطاولة» وسحب كرسيه حي يجلس أمامها. منحها بضع دقائق قبل أن يسأل جحدد. 
عما حدث. 

قالت بصوت أكثر ثباتا هذه المرة: "حاول شخص قتلي. الليلة الماضية: في 
الواحة. قتلوا ألكس أيضا. الم يكن انتحارا". 

فتح فمه قليلاً يتكلم ثم عدّل عن ذلك؛ وتركها تسرد القصة بطريقته 
الخاصةء في الوقت الذي تحتاج إليه. وضعت فريا قطعة القماش جانباء أمسكت 
الكوب وارتشفت منه محاولة استجماع شتات نفسها. بدأت بالكلا وأخيرته 
كل ما حدث ثي اليوم السابق» بدي من كشف مولي كيرنان موضوءٌ حقنة 
المورفين وكل ما جرى لاحقاً: الدكتور رشيدء مخفر الشرطة» الحقيبة الفماشسية 
الغامضة ال لتوأم» المطاردة في الواحة.. كا ل شيء. جلس فلين يصغي» منحيا إلى 
الأمام محافظا على هدوئه ظاهرياً بالرغم من أن شيا في نظرته الثاقبةء والطريقة 
الى ترتعش ها يداه قليلاً أشارا إلى أن حكايتها تؤثر فيه أكثر ما يبدو. سحبت 
حقيبتها إلى ركبتها وفتحتهاء وأحرجحت الأشياء الواحد تلو الآخر: كاميرا علية 
فيل بوصلة. أمسك فلين بالمقابل كل واحدة منهاء وأحذ يتفحَصها. 

كرّرت فريا: "قتلوا ألكس» وهذا علاقة بالرحل في الصحراء والأشياء في 
حقيبته. رودي شيدت ذلك كان الاسم الموحود في البطاقة الي كانت داحل 
المحفظة. هل يعن هذا أي شيء لك؟". 

هر فلين رأسه وهو لا يزال يحدّق إلى الكاميراء ولا ينظر في عينيها. 

"لم أسمع به من قبل". 

"لماذا ستهتم ألكس بأشيائه؟ لماذا سيقتلها شخص من أجلها؟". 
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"لا نعرف حق اليقين أن شخصا قتلها يا فريا. يجب ألا نقفز.. 

أصرّت: "أعرف. رأيتهم. رأيت ما يفعلونه بالمزارع العجوز. قتلوا شقيقي) 
حضوها. وأريد أن أعرف السبب". 

نظر إلى عينيها مباشرة. بدا أنه على وشك أن يقول شيا لكنه عدّل محدداً 
عر ذلك وأوماً متردداً. 

"لا بأس» أصدّقك. أحدهم قتل ألكس". 

بقيا ينظران إلى عي بعضهما لفترة ثم تابع تفخّص الأغراض. وضع الكاميرا 
وعبة الفيلم على الطاولة وفتح غطاء البوصلة؛ ونظر إلى العدسات» ثم شد سلكها 
اللحاسي المقطوع. 1 

قال: "أخبريي عن الأشياء الأخحرى الي كانت في الحقيبة مجددا, الخريطة؛ 
والمسنة الفخارية". 

وصفت الرموز الغامضة على المسلة؛ والمسافات» وقراءات البوصلة على 
فحريطة. بقي فلين يعبث بالبوصلة طوال الوقت» وهو يبدو غير مهتم بالإصفاء إل 
ما تقوله بالرغم من أن ارتعاش يده الذي يكاد لا يرى ولعان عينيه أفشيا درجة من 
الاهئمام - والإثارة أيضا - أكبر مما تسمح به رباطة جأشه. 

قالت فريا محدقة إلى الإنكليزي؛ وعاولة سبر أغواره» واكتشاف إن كان 
بأحدها على تحمل ابيد أم لا: "أظن أن رودي شميدت هذا كان يحاول السير مسن 
اليف الكبير إلى الداخلة. أعرف أن ألكس كانت تعمل في الجلف الكبير»ء وقد 
أسرتى عن ذلك في رسائلها. هناك علاقة ما بين الاثنين. لا أعرف ما هي» لكن 
ها صلة بالتأكيد؛ وهذا قتلت". 

أمسكت الكاميرا وعلبة الفيلم» ورفعتهما عن الطاولة. 

"وأظن أن الأجوبة هنا. لهذا السبب أراد الرجال في الواحة الكاميرا والفيلم؛ 
لأهما سيظهران لنا ما يجري. يحب أن نحمض صور الفيلمين". 

أطبق الصمت محدداء وتابع فلين تقليب البوصلة في يده م؛ كأنه توصل إلى 
قرار. ألقاها ف حقيبة فريا ووقف. 

قال: "ما نحتاج إليه هو إيصالك إلى مكان آمن. سأصطحبك إلى السفارة 
الأمريكية". 
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"بعد أن نحمض صور الفيلمين". 

"الآن. لا أعرف ما يجريء ومن هم هولاء الأشخاص» لكن واضح أف 
حطرون» وكلما أسرعنا في إبعادك عن الشوارع» أصبح الوضع أفضل. تعالي؛ 
لنذهب". 

مد يده ليساعدها على الوقوف» لكنها بقيت حيث هي. 

"أريد أن أعرف ماذا يوجحد في الفيلمين. قتلوا شقيقي وأريد أن أعصرف 
السبب". 

"فرياء كانت هذه المقتنيات مرمية في وسط الصحراء الكبرى؛ على الأربحح 
طوال سنوات. إن فرصة تحميض الصور هي واحد بالمثة؛ واحد بالألف". 

قالت: "لا أزال أريد الحاولة. تفعل ذلك ار ثم نذهب إلى السفارة". 

"لا". كانت نبرته حادة كفاية» ومفاحئة. "يمكن للفيلمين أن ينتظرا يا فريا. 
أريد وضعك في مكان آمن. لا تعرفين..." 

توقف. 

قالت: "ماذا؟ ما الذي لا أعرفه؟". 

بالرغم من أن عينيها كانتا حمراوين من الإرهاق ووجهها شاحباً ومتعباء إلا 
أنما كانت يقظة وتمتلى طاقةء ونظرتما ثاقبة على فلين. 

كررت: "ما الذي لا أعرفه؟". 

أطلق تنهيدة سخط وقال: "ا معي» كانت ألكس صديقة عزيزة جدا...' 

"كانت شقيقي". 

"... وأدين ها أن أتوثق ألا يحدث شيء لك". 

"وأدين لها أن أكتشف من قتلها". 

كان صوتاهما قد بداً! يرتفعان. 

قال بحدّة: "لن أجعلك تتجولين في أرحاء القاهرة. ليس بعد أن حدث شيء 
ممائل. سآحذك إلى السفارة". 

"بعد تحميض صور الفيلمين". 
'الآن» تحتاحين إلى حماية". 


"لا تعامليٰ بغطرسة". 
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"لا أعاملك بغطرسة! أنا أحاول مساعدتك". 

حان دورها لتقول بحدّة: "لا أحتاج إلى مساعدة أو حماية. أريد أن أعرف ما 
موحد في الفيلمين» ولماذا حاول أحدهم قتلي. لماذا قتلوا ألكس؟". 

"لا نعرف...". 

"نعم لا نعرف! رأيت هؤلاء الرحال في منزلماء وما يستطيعون فعله. قتلوا 
ألكس وسأكتشف السبب". 

فضت بقوة جعلت الكرسي يقع على الأرض. دفعت الكاميرا وعلبة الفيلم 
إبى حقيبتهاء ثم فتحت الباب واجتازت الممر إلى المصاعد. في حين حرج فلين 

"مهلا انتظري". 

تحاهلته وضغطت بإفامها على زر المصعد وأبقتها هناك. 

توسّل إليها قائلاً: "فرياء ثقي بي في هذا الأمر. أعيش في مصرء وأعرف 
هدا النوع من الأشخاص. أي يكن الذي تدينين به لألكسء يحب ألا تلقفي 


ل 
حتفل . 


حشخش بابا المصعد حين فسا ودحلته؛» وضغطت زر الطابق الأرضي» وهي 
لا تزال تتجاهله. 

"فرياء أرجحوك أصغي إلي» أحاول فقط...". 

بدأ البابان يغلقان» لكن فلين منعهما بقدمه. 

"يا للهول! أنت عنيدة مثل شقيقتك!". 

ردت بغضب وهي تضغط على الأزرار» وتحاول إغلاق البابين: "صدقي» 
كانت ألكس الأسهل بيننا". أطبق الصمت وقتا قصيراء وفريا تنابع الضغط على 
لوحة التحكمء وفلين يمنع البابين من الإغلاق» قبل أن يطلق فجأة ضحكة حافتة. 
حدّقت إليه؛ ثم ابتسمت هي الأخرى. تراجع حطوة إلى الخلف» وتبعته إلى حارج 
المصعد وقد قعقع البابان حين أغلقا. 

قال: "حل وسط. تسايرينن وتذهبين إلى السفارة» وسأ مض صور الفيلمين. 
لدي صديق يعمل في متحف الآثار ني القاهرة» في قسم التصوير» وسيعمل عليهما 
فورا. عندما يصبحان جاهزين سأحليهما إليك. اتفقنا؟”. 
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أمعنت التفكير الحظة» ثم أومات. "اتفقنا". 

قال: "حسناء أوقفي المصعد, أريد فقط إبعاد بعض الأوراق وجلب عفظن 
وحوالي". 

اختفى في مكتبه وأغلق الباب خلفه. كان شخص آخر قد سحب آنداك 
المصعدء الذي يُحدث جلبة في طريقه إلى الطابق الأرضي مجحدداً. ضغطت فريا الزر 
ددا وتحولت ف أرجاء الممر» تنظر أولا إلى لوحة إعلانات - نشرات إعلانية 
باهتمامات مختلفة» بيع كتب مستعملة» ندوة عن نحيب محفوظ - ثم إلى حارح 
النافذة. تردد صدى وقع خطوات حافت على السلالم يحانب المصعد» بالكاد كان 
مسموعا حلف باب بيت الدرج. 

كان مكتب برودي في الطابق الرابع والأخير من المبن» في قسم اللغفة 
الإنكليزية لسبب ماء والنافذة تطل على حدائق الحرم الجامعي - مروج أشجار 
أخيل» أسيجة عشبية - وما وراءهاء وصولا إلى الدوامة الفوضوية لميدان التحرير. 
رأت مجموعة من الطلاب كشي المويناء يتبعهم رحلان ضخمان. بدا شيء ما 
فيهما - الوجهان قاسيا الملامح» المشي المتثاقل» العضلات المفتولة - غريبا في أرض 
الجامعة. شعرت بوخحزة قلق مفاجئة. 

صر حت: "فلين". 

قال: "قادم". 

كان المصعد يرتفع بحدداً آنذاكء يتحرك إلى الأعلى عبر المبئ مطلقا قرقعة حادة. 
ذهبت إليه وضغطت زر الاستدعاء بجددا وعادت إلى النافذة تتساءل عما يؤخخر فلين. 
كان الرحلان لا يزالان قي الأسفل ف الحدائق؛ يقفان فيهاء أحدهما يدن والآحر 
يتكلم عبر هاتفه اللخلوي. كان وقع الأقدام من بيت الدرج يزداد قوة. طقطقة أحذية 
منتظمة تتردد أصداؤها على المشمّم؛ وعرفت أنهم شخصان أو ثلاثة من الصوت. 
مشت لي الممر بجددا وفتحت باب بيت الدرج ونظرت إلى الأسفل. استطاعت رؤية 
درابزين» وسلا م تضيق نزولاً وأرضيتين تحتهاء ويد رحل على الحاجز الحديدي؛ يد 
كبيرة بدينة يخفيها تقريبا عدد من الخواتم الذهبية المنقوشة الضخمة. مثل... اتكمشت 
إلى الغلف أغلقت الباب يبمدوءء ثم جرت إلى مكتب فلين واندفعت إلى الداحل. 

"إنهم هنا!". 
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کان يحمل مماعة الماتف قي يده» وبدا فزعاً من دخوها. 

"فريا! كنت أحاول...". 

كرّرتء مقاطعة إياه: "إنهم هنا. الرجال من الواحة. أولئك الذين حاولوا 
قني. إنهم يصعدون على السلالم» وف المصعد أيضاًء كما أظن". 

كانت تتوقع منه أن يترددء ويسألها إن كانت وائقة ما قد رأته» لكنه تصرف 
عمى الفور. 

صراخ: 'ساتصل بك ججددا". أعاد السمّاعة إلى مكانها بعنف» أمسك ذراع 
ريا وسحبها يجحددا إلى الممر. عندما فعلا ذلك» سمعا طقطقة وبدأ بابا المصعد 
يُفتحان. بحدداء كان رد فعله فورياء دفعها حلفه لحمايتها وتقدم إلى الأمام. عندما 
فنح البابان تماماء حرج رجحل يرتدي بذلة» ويحمل سلاحا ف يده. لكمه فلين بقوة 
نندت مدهشة» وانطلقت قبضته مثل سهم فولاذي وحطمت أنف الرحل الذي 
تراجع إل الخلفء والدم يسيل على فعه وذقنهء واصطدم جدار المصعد الخلفي. 
قبل أن يتستى له الوقت حي لإدراك ما تعدث»ء كان فلين قد تقدم إل الأمام 
وضربه ثلاث مرات أخرى بتعاقب سریع» إحداها على بطنه ما جعله يتكوّر على 
نفسه» والثانية على خاصرته فافهار جانبياً في زاوية المصعد, والثالثة على فكه ألقته 
تمدداً على الأرضيت حيث اسثلقى مصاياً بدوار وهو يتأوه. 

تمتمت فرياء ذاهلة: "آه! يا الله!". 

قال فلين يفسر ها: "لم أحظ بانطباع أنه قد حاء لتناول الشاي والحديث". 
1 . , 
أمسك ذراعها ددا وقادها على طول الممر وخرجا من باب الحريق. عندما أغلق 
خلفهماء فتح باب بيت الدرج على مصراعيه. ٍ 

كانا على أعلى درجحة سلا لم معدنية تقودهما نزولا إلى سطح مين آخر أقل 
الخفاضاً تعتهما. نزلا درجتين كل هرق وقفزا على السطح المرصوف حجارة 
وركضا على طول ممشى ضيق أمام صف من وحدات التكييف الضخمة. 

هشت : "أين بق الله تعلمت فعل ذلك؟". 

رد وهو ينظر من فوق كتفه ليتوثق أن لا أحد يلحق يهما: "كاميردج. دبل 

3 : 

ب وکسنغ بلو. الشيء الوحيد الذي جعلن انمي ثلاث سنوات من كهنوت المملكة 
الو سطى ". 
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وصلا إلى مجموعة أخرى من السلالم» صعدا عليها إلى مساحة أكبر على 
السطح تظهر قبة بيضاء صغيرة لي وسطها وبجموعات من نبات الصبار في أصص 
فخخارية عند زواياها. عندما بدأًا باحتيازها فتح الباب الأول على مصراعية 
خلفهما. “معا صرحات ووقع خطوات» فانطلقا يجريان» ونظر بعض الطلاب إن 
الأعلى مندهشين حين تجحاوزا المقعد الخشبي الذي يجلسون عليه. 

صرخ فلينء وهو يستدير ويهر إصبعه نحو فتاة ممتلئة الجسم تضع وشاح رأس 
حريريًا: "لقد تأثرت بتقدم المقال يا عائشة فارسي. على طاولن في الصباح 
الباكر". 

قالت الفتاة محاولة إحفاء لفافة التبغ في يدها: "حاضر يا أستاذ برودي". 

'ومنوع التدحين!". ٍ 

تحاوزا مصلى» وشاهدا صفوفا من الرجال يسجدون وجباههم تمس الأرض 
المغطاة بالسجادء ومرًا عبر مدخحل آخر وعادا إلى المبئ. سحب فلين الباب بعنف 
خلفهما ودفع رتاجين في الأعلى والأسفل ليحكم إغلاقه. 

صر خ: "بسرعة!". ١‏ 

قاد فريا على طول نمر معت وتحاوزا محموعة من القاعات الصفية والمكاتب. 
بدا أن الب كله يهتز حين بدأت الأقدام والقبضات تضرب الباب الذي أغلقاه. 
شاهدا في منتصف الممر تقريياً سلالم إلى يمينهماء تحيط ها مبرديي ماء. بدا 
ينسزلان» ليتراجعا بحددا حين ظهر شخصان في الأسفل؛ الرجلان اللذان شاهدقما 
فريا يتسكعان في الحدائق ني الخارج. 

تمتم فلين: "تباً!". أصبحت الضربات أقوى وأكشر شراسة. "تباء تباء تبا!". 

نظر حوله على عجل» وأمسك إحدى مبرّد الماء وجرّها على الأرضية 
ورماها إلى أسفل السلالم على الرجلين اللذين كانا يندفعان بسرعة إلى الأعلى. 
توقفت صرخاتهما فجأة حين ارتطمت الميرّدة يبمماء وسمعا صوت تحطمها وخروج 
الماء منها. كان الباب لا يزال صامداً كما يبدو. 

صاح فلين وهو يمسك بيد فريا: "تعالي!". 

انطلقا مسرعين على طول الممر» وخحرجا من منفذ حريق آخر ثم نرلا 
يصدران قرقعة على سلالم حارجية إلى ساحة في الأسفل. 
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صراخ صاحب وحه مألوف: "تأخرت على المحاضرات محجدداايافلين؟ 
عزيزي» حي المصريون القدماء كانوا أفضل في تنظيم الوقت منك!". 

تنم فلين: "ظريف جداً يا ألا" وأسرع مع فريا في جاوز زميله واتجها إلى 
مطعم الحرم الجامعي. ركضا ف المطعم والزبائن يحدقون منذهلين حين كانا 
ير كضان بين صفوف الطاولات والكراسي المعدنية وخرجا من مدخل آحر في 
خهة البعيدة» عائدين إلى أرض الجامعة. حففا سرعتهما ثم توقفاء يلهثان طالبين 
خواء. وفور وصوهماء سمعا صر حات إلى يسارهما حين جاء ثلاثة أشخاص يجرون 
حول زاوية المببى» ومزيدا من الصرخات خلفهما حين اندفع التوأم عبر المطعسمء 
يصطدمان بالأثاث, ما جعل الأطباق والأكواب تسقط أرضاء والزبائن يصيحون 
“حتجاحا. 

صرخ فلين وهو يدفع فريا إلى تمر تغطيه تعريشة بين ملعبي كرة المضرب 
والكرة الطائرة: "يا للهول! إهم في كل مكان!". فر يميناء ثم يسارا على طول 
مر عريض تحيط به لوحات إعلانيةء ونحرجا من بوابة حديدية مرتفعة. أصبحا 
ي الشارع بالقرب من الجامعة» والشاحنات وسيارات الأجرة تنطلق مسرعة 
أمامهما. 

كان على مطارديهما أن ينعطفوا إلى الممرء وي لحظة. فكرت فريا أن 
عفدو رهما التواري عن الأنظار بين الحشود الى يزدحم ها الرصيف ثم رت بعيدا 
إلى بمينها سيارة بي أم دبليو سوداء لماعة متوقفة عند طرف الطريق. كان هناك 
رحلان يستندان إليهاء وكلاعما يبدوان مخيفين وقاسبّي الملامح مثل أولتك الذين 
يطاردوهما. شاهدت سيارة ثمائلة تحثم في الاتنماه المعاكس تماماء حارج 
مكدونالدزء ورجلين آحرين يقفان بجانبهاء وثلاثة رجال آخرين على بعد مئة متر 
إلى يسارهماء ينتظرون عند إشارة مرور في فاية الطريق. ”معا صوت وقع حطوات 
بخري» وظهر مطاردوهما خلفهمء يسدون الممر» وخففوا من سسرعتهم وبدأوا 
بمشون على مهل حين أدركوا أن فريستيهما محاصرتان. لف فلين ذراعاً حول فريا 
ليحميهاء وقرها إليه. 


11 e". tz 
قال: "اشرار".‎ 
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الداخلة 


عند بددية واسحة الداحلة» وعلى كلا حانبي الطريق الصحراوي الرئيس. 
ينتصب عملان فنيان معدنيان على شكل شجرق نخيں. وإضافة إلى صف من 
أعمدة التلغراف ويعض الإشارات الطرقية» كانا الشيئين الو حيدين اللذين عتا 
من صنع الإنسان قي بيعة حاوية. 

کلت ذلك حو لكان ¡ لذي 'نتظر افيه زاحر شعيقّه سید قوفف اللاند كروزر 
في ظل إحدى شجري النخيل المعدنيتين» والحقول القفرة هي الشيء الوحيد الذي 
يفصل بينه وبين الكتبان الرملية حلفها. انقضت عشر دقائق» ثم من بعيد» ظهرت 
دراجة نارية يتغير شكلها ويتلوّى يقعل الحرارة. كان الطريق الذي تسلكه قد حول 
إلى سراب لامع» وبدا للناظر وكأن السائق يسير على ماء. اقتريت شيعا فشيعاً قب 
أن تظهر برضوح وهي تاز الأمتار الأخيرة» و تخفف سرعتها حي توقفت يجانب 
اللاند كروزر. 

سأل زاهر» وقد مال إلى حارج النافذة: "هل لديك أي معلومات؟". 

رد سيد وهو يوقف عمل الحرك وينقض الغبار عن شعره: 'ما فيش حاجة. لا 
شيع لقد سلكت كل الطريق إلى النارجة ولا أحد يعرف شيئاً. هل ذهبت إن 
الشرطي؟ الشرطة؟". 

أطلق زاهر زفير استهجان ثم قال: "مغفلون. قالوا إا قد هربت بالتأكيد مم 
حمود غروب. ضحكوا في وجهي. يظنون انتا مقی؛ لأننا بدو". 

تأفف شقيقه وقال: "هل تريد مين متابعة الببحث؟ أمكن أن أذهب إلى 
الفرافرة والتحدث إلى الناس هتاك؟". 

أمعن زاهر التفكير قي الأمر حظة ثم ۾ أوماً وقال: "سأستمر بطرح الأسئلة ي 
الداحلة. لا يد من أن el‏ يدرف يا 

ضغط شقيقه بقدمه لتشغيل الدرّاحة من توح حاو؛ 350 متهالكة ثم أومأ 
وانطلق بيدا خو الشمال. 

راقبه زاهر وهو ينتفي عن ناظريه» ثم شعّل حرك اللاند کروزر. الم يعققلق 
علية التروس فوراء إنما حلس هتاك يضغط على الديرياج والحرك يعمل» حدقا إلى 
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الصحراء. تحسس داخل جيب جلابته» وأخرج بوصلة معدنية حضراء اللون. 
وضع رسغيه على المقود وفتحها وحدق إلى الحرفين الموجودين في الجهة الداخلية 
مغطاء. إي إيتش. عبث بالعدسات المكبّرة والقطعة الدوارة؛ ثم مرر إصبعا على 
سبك التحديد النحاسي المشدود وراح يهمهم لنفسه. هز رأسه بعد ذلك» وأعاد 
لبوصلة إلى جيبه؛ ثم عشّق علبة التروس على السرعة الأولى وانطلق» فدارت 
عجلات اللاند كروزر وصرّت على الحصى مثيرة الغبار خلفها. 


القاهرة 


سألت فرياء وهي تنظر يائسة حوطا: "ماذا نفعل؟". 

قال فلين وهو يش قبضتيه. ورأسه يتحرك في هذا الاتحاه وذاك مقيّماً الموقف: 
"للست واثقاً حقا". كان هناك رجلان يستندان إلى سيارة البي أم دبليو في الشارع 
بن بمينهماء واثنان مقابلهما مباشرة مانب البي أم دبليو الثانية» وثلاثة آخرون عند 
إشارة المرورء وحمسة آخحرون يقتربون من خلفهما يقودهم التوأم الذي يرتدي كل 
مهما بذلة من تصميم أرمائي وقميص كرة القدم الأحمر والأبيض. 

وصل مطاردوهما إلى بوابة الجامعة وخرجوا منهاء ثم توقفوا على بعد مترين» 
بفصلهم عن فلين وفريا تيار متداقع من المشاة. أزاحوا ستراهم جانباء كاشفين عن 
مسدسات غلوك. أشار أحد التوأمين إلى فريا وقال شيئا بالعربية. 

سألت: "ماذا يقول؟". 

رد فلين: "يطلب منك أن ترفعي حقيبتك عن كتفك ونرميها إليه". 

"هل أفعل هذا؟". 

"يبدو أن لا خيار أمامنا". 

كرّر أحد التوأمين طلبه» بصوت أعلى هذه المرةء مهدداً. 

قال فلين: "ارفعيها ببطء". 

عندما بدأت فريا ترفع الحقيبة» توقفت سيارة أحرة - فيات 124 سوداء 
وبيضاء متهالكة - عند طرف الرصيف يبحانيهما. رفعت الحقيبة عن كتفها ممسكة 
إياها بكلتا يديهاء متردّدة في رميها. 
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صرخ أحد التوأمين وهو يلوّح ها أن ترمي الحقيبة إليه: "يلا نمشي! بسرعة/ 
بسرعة/ . 

کان السائق قد ترجّل آنذاك من سيارة الأحرة الفيات» تاركا الباب مفتوحاً 
وامحرك يعمل ليساعد امرأة عجوزا على الخروج من المقعد الخلفي إلى الربصيف. 
تحول بصر فلين إلى ذلك الاتحام و كذلك فريا. 

صرخ وأحد التوأمين بصبر نافذ: "بسرعة” . كان وشقيقه يرفعان سترتيهماء 
ويمسكان مسدسيهما. 

قال فلين» وقد استدار إلى فريا مادا يده إلى الحقيبة: "الأفضل أن نعطيهما 
إياها"» وطرفت عيناه بحددا نحو سيارة الأجرة حين تمرك الساتق إلى الصندوق 
الخلفي» ثم فتحه وبدأ يرفع حقيبة ضخمة. 

"هيا يا فرياء هذه ليست لعبة!". كان صوت فلين عاليا ومبالغا فيه على نحو 
غير ضروري. "أعطيهما الحقيبة". 

حاول أن يشد الحقيبة من قبضتها. أحسّت فريا عا كان يفعله وتشبّعت بها 
ما منحهما بضع لوان إضافية» في حين وضع السائق الحقيبة على الإسفلت وأغلق 
الصتدوق بعنف. عندما فعل ذلك حذب فلن الحقيبةء وقرّب وجهه من وجه 
فريا. 

تمتم: "المقعد الخلفي. أنا سأقود". 

شدها بحدداء يهر الحقيبة متظاهراً بالاحتحاج قبل أن يترك الحقيية فحأة 
ويندفع عيناء جاعلاً رجلاً يحمل صينية عيش بلدي كبيرة على رأسه يقع إلى الخلف 
باتحاه التوأم. ”معا صرحات» وشاهدا ذراعين تتأرجحان وقعقعة عالية حين 
ارتطمت الصينية بالرصيف. قي لحظة الارتباك القصيرة تلك اندفعت فريا بنتهور 
إلى المقعد الخلفي من سيارة الأجرةء ورمى فلين نفسه على مقعد السائق. وم 
يزعج نفسه حي بإغلاق الباب» نما ألقى الحقيبة من فوق كتفه إلى فرياء وعشق 
علبة التروس وضغط بقدمه على دواسة السرعة. حدق مالك سيارة الأجرة منذهلا 
حين زعقت وسيلة رزقه بعيدا أمام ناظريه. 

صرخ فلين» وجسده الطويل محشور في المساحة المحدودة حلف المقود: 
"تشيئي جيدا!". انحرف بشدة حول حافلة» فضربت زاويتها الخلفية اليم يابي 
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سيارة الأجرة المفتوحين وأغلقتهما بعنف. عشّق علية التروس على الوضعيتين الثانية 
الثالثة» وقاد في زحمة المرور وهو يزيد السرعة» وعدّاد سيارة الأحرة يتكتك بجنون 
عبى لوحة القيادة. 

قرّمت فريا وضعية حلوسها ونظرت خلفها؛ كان التوأم عند طرف الرصيف 
ببوحان مسعورين لإحدى سيارق اللي أم دبليو» في حين تح ركت الأحرى عبر 
الشارع» والدحان يتصاعد من عجلانما الي تصر على الإسفلت. 

صرحت: "إهم قادمون!". 

كانت سيارة الأجرة قد وصلت آنذاك إلى إشارة المرور تقريا عند فايية 
الشارع» والفوضى العارمة لميدان التحرير تظهر للعيان أمامهما. كانت الإشارة 
حمراءء والسيارات متوقفة عند الخط الحددء وشرطي ببذلة بيضاء يقف في وسط 
نطريق يرفع إحدى ذراعيه. انعطف قلين يساراً إلى مسلكٍ حال وجحعل السيارة 
تصعد على الجاجز الحجري» عخيفاً الرجال الثلائة الواقفين هناك وميعدا إياهم 
متجاو زا الإشارة. كانت هناك أصوات متنافرة من أبواق وسلسلة نفخحات حادة 
مس صفارة الشرطي حين استدارا حول المنعطف وانضما إلى حركة المرور من 
حانب الساحة. انزلقت السيارة» ثم عذلت سيرهاء ثم الرلقت بحدداد 
واصطدمت بانب شاحنة صغيرة ارتطمت بدورها يحافلة صغيرة» أخرجتها من 
الطريق وجعلتها تدحل كشكا للفاكهة. قفز المشاة على الطريق وهم يصر حون 
و يومئونء وسقط البرتقال والبطيخ على الأرض مثل كرات زحاجية عملاقة. 

صرخ فلين: "هل تأذى أحد؟". 

ردت فريا وهي تحدّف إلى الفوضى» ومعدقا تنقبض: "لا أظن ذلك". 

أومأ وزاد السرعةء وقدماه تؤديان رقصة سريعة حنونية على دوّاسات المكابح 
والدبرياج والسرعةء ويده اليمئ تنتقل ذهاباً وإيابا بين المقود وعصا علبة التروس. 
حلفهما كانت إحدى سيارقي ابي أ أم دبليو تنهب الأرض حول الزاوية» وتبعتها 
الثانية بعد لحظة: وتعرّج مسلك السيارتين عبر حركة المرور في مطاردة شرسة» 
وابتعدت سيارات أخرى عن طريقهماء يطلق سائقرها الأبواق بغضب. اقتربت 
سيارتا الي أم بليوء الأقوى من الفيات القديمة: بسرعة من فلين وفرياء وقلصتا 
المسافة إلى عشرين مترً. ضغط فلين المكابح وأدار المقود إلى اليمين» فانزلقت 
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السيارة خارج الميدان نحو شارع عريض تصطف على جانبيه ما كانت من دون 
شك مباني استعمارية مزخرفة. ومضت لوحات أمامهما - بازار بمفيسء الخطوط 
الجوية التر كية» الشركة الأمريكية الفرعونية للتأمين على الحياة -وصرّعناد 
السرعة إلى حدّه الأقصى قبا ل أن يضغط فلين على المكابح جددا منعطفاً حول 
جزيرة مرورية كبيرة في وسطها تمثال لرحل يعتمر طربوشا ودل شارعاً آحر. 
احتفت سيارتا الي آم دبليو للحظةء ثم ظهرتا جددا حلفهما. 
1 صرخ فلين وهو يلقي نظرة أحرى على المرآة: "إلا سريعة جداً. لن نسبقها 

آیدا". 

قلصت الي أم دبليو في المقدمة المسافة؛ كأفها توكد وجهة نظره» واندفعت 
إلى الأمام لتصطدم بالمصد الخلفي؛ فقذفت فريا صارخة لترتطم بالحهة الخلفية مسن 

صرخ: "أأنت بخير؟". 

قالت» وهي تربت على كتفه محاولة أن تبدو أقل ذهولاً تما هي عليه: "بخير". 

تراجعت البي أم ديليو إلى الخلف؛ واندفعت بسرعة إلى الأمام» واصطدمت 
هما مجدداء ثم انتقلت إلى المسلك المعاكس الخالي وتر كت يجانيهما. 

حذرت فريا فلين حين صوّب الرجل احالس على المقعد الأمامي للراكب 
مسدساً عبر النافذة المفتوحة: "لديه مسدس!". كان وجهه قرياً ما يكفي منها 
لتميز أسنانه الصفراء تحت عينه اليمئ. 

ضغط فلين على المكابح» وتقدمت البي أم دبليو أمامهما حين انعطفت 
الفيات إلى شارع جانبي. انعطف ليتفادى جموعة من التلميذات» واصطدم 
بعربة بائع جوز - طرطق وابل من اجوز والبذور على الزجاج الأمامي مثل برد - 
قبل أن يعدّل مساره ويزيد السرعة. سمعا دوي صفارات إنذار. لكن في تلك 
الفوضىء بدا مستحيلاً أن يعرفا من أي اتحاه تأني. 

صرحت فريا حين انعطفت البي أم دبليو الثانية حول الزاوية متقدّمة بسرعة 
نجوهماء والتوأم يخرجان من نافذتين ويطلقان النار. تباعد المشاة على طول 
الأرصفة» وهم يصرخون وينبطحون للنجاة بأنفسهم. حطّمت رصاصة نافذة 
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صب رة الأحرة الخلفية» فأمطرت فريا بالزجاج. أرّت رصاصة أخرى بحانب كتف 
اشير و قبت عدّاد السرعة في لوحة القيادة. 
مازح فلين قريا بتجهم» وهو يكافح للسيطرة على السيارة الي احتازت 
تقاطعاً أمام حافلة قادمة مباشرةء قائلاً: "أظن أنني سأقلّك هذه المرة بحان". ت ركت 
وريا على المقعد الخلفي» والزحاج يسحق تحتهاء والسيارتان تسيران بالتوازي مع 
عضهماء في حين ضغط سائق الحافلة على المكابح بقوة لتفلدي الاصطدام ما. 
صرحت» معدلة وضعيتها بحدداء وشعرها يتطاير في الحواء: "على الأقل فقدنا 
السيارة الأحرى". 
دمدم فلين: "لو..." واحرف حين عادت البي أم دبليو الأول إلى مرمسى 
البصر من الشارع الجانبي» عجلاتًا تصرّ حين زادت السرعة على الإسفلت» 
ءانطلقت خخلف سيارة التوأم. فجأةٌ؛ أصبح عويل صقارات الإنذار أعلى حين 
ضمت سيارة دايو تابعة للشرطةء ثم اثنتان» ثم ثلاث سيارات إلى المطاردة. 
أطلق فلين لعنة وقال في سرّه: حبًا بالّه» حين ظهرت دراحة شرطة نارية في 
الخلف قبل أن تنزلق فوراء وتقع على جانبها وتصطدم بكومة من أقفاص الحمام 
الخنشبية. حت فريا السائق ينهض بصعوبة على قدميه» والريش يتطاير حوله مشل 
نىج متسخ» ثم انعطفا حول زاوية واختفى عن نظرها. 
كانا يبتعدان آنذاك عن وسط المدينة» وأفسح فن العمارة الأوروبية ف مطلع 
القرن انال لكتل إسمنتية بشعة تتناثر بينها مساحد ومبان تبدو من القرون الوسطى 
عجارتًا الكبيرة ونوافذها المقنطرة. بدأت حركة المرور تتباطأء وتخنق نفسها في 
ازدحام شديد وصفوف تمتد مسافات كبيرة أرغمت فلين على تغيير اتماهه عدة 
مرات» في حين كافح للبقاء متقدما على مطارديهما وتفادي صدم مشاة وسيارات 
و حافلات أخرى. اصطدمت سيارتا شرطة ببعضهما حين حاولا اللحاق باللي 
أم ديليو الأحيرة» وابتعد أشخاص يتناولون شراهم مذعورين حين ارتطمات 
إحداهما بأثاث أحد المقاهي» فجعلت الطاولات والكراسي تتيعظر قي كل 
الاتجاهات. ضربت الأخرى حاجز الرصيف وانقلبت على ستفهاء وانرلقت 
على الشارع وخرحت منها شرارات قبل أن ترتطم بعمود إنارة. استمرت الدايو 
الثالثة تلاحقهم بضعة شوار ع أحرى قبل أن تتحطم نتيجة الطاردةء بعد أن 
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انعطفت عند زاوية واصطدمت باجزء الخلفي لشاحنة نقل ماشية متوقفة» فذعرت 
الماشية وفرّت عير باب الشاحنة الخلفي إلى الشارع. انضمت سيارات شسرطة 
أخرى إل المطاردة» صفاراها تصدح» وأضواؤها تومض» لكن المسافة كانت 
شاسعة وابتعدت واحدة تلو الأخرى أيضاً حن لم يعودوا يشاهدوفها. لم تبق مع 
فلين وفريا إلا سيار البي أم دبليوء تطاردانهما من دون هوادة؛ وتلاحقااهما 
عند كل منعطف وزاوية؛ رافضتين التوقف. 

اندفعا بسرعة إلى ساحة» ومن هناك إلى شارع جانبي ضيق مخيف» وتفرّقت 
الحشود مذعورة على طول الشارع الممتلئ حفراً. تجاوزا متاحر ودكاكين على كلا 
الجانبين بسرعة» و كشك جوّار مكدّسة فيه كومة من أكياس وردية ضخمة مليقة 
بالقطن الأبيض الأزغب. أصبح الشارع أضيق فأضيق» ما أعاق حركتهم؛ وجعل من 
المستحيل تفادي طلقات الأسلحة النارية من سيارتي البي أم دبليو حلفهما. 

صرحت فريا: "يجب أن نخرج من هنا!". 

لم يرد فلينء إنما حدق فحسب ببات إلى الأمام مطلقاً الوق في أشاء 
انطلاقهما نحو بوابة حجرية ضخمة» تحيط بقوسها المر كزي متذنتان. كانت البوابة 
تخضع لأعمال ترميم من نوع ماء وواجهتها مغطاة بشبكة من السقالات الخشبية 
الواهنةء والألواح الخشبية مكدسة عالياً مع أكياس الإ“منت وكتل حجرية ضخمة. 

"إنهم يحاولون إصابة العجلات!". كان صوت فريا يائساء وعيناها تتنقلان إل 
الأمام والخلف بين الي أم دبليو والبواية. "أرجوك يا فلين» يحب أن تخرج من 
هذا الشارع! ! ينبغي لك أن تفعل هذا الآن!". 

م يقل شيا بالرغم من ذلك وعيناه ثابتتان على السقالات؛ وفگه متوتر. 
ألقى نظرة على على المرآة مخفا الضغط على دواسة الوقود قليلاً لتصبح الي أم دبليو 
أقرب ثم حرّك المقود إلى اليمين. 

صرحت فريا: "ما الذي تفعله بحق الله؟". 

صاح وهو يصدم الفيات مباشرة بالأعمدة الخشبية الي تسدعم السسقالات: 
"انخفضي وتشبثي!". مايل الهيكل واهتز ثم بدأ يتداعى. مرّت الفيات والبي أم 
دبليو الأول قبل أن ينهار اليكل برئته أرضاً في عاصفة من الغبسار والأنقساض» 
وسحق البي أم دبليو الثانية مثل بيضة تحت مطرقة. 
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قال فلين: "ها قد أنتهى أمر إحدى السيارتين". 

ضغط على المكابح» وانعطف يسار سالكا طريقاً متعر جا عبر متاهة من 
شوارع تتسع وصولاً إلى طريق عام أعادهما إلى مركز المدينة. بالرغم من أن الطريق 
كان مزدحماء إلا أن حر كة السير كانت تتقدم بسرعة. ويوجود ثغرات كثيرة بين 
السيارات» استطاع فلين زيادة سرعة سيارة الأحرة إلى 100 کماسا منتقلاً ميا 

: 1 
ويسارا بين المسالك الثلاثة» شاقا طريقه عير متاهة السيارات والشاحنات» واقتريا 
ندريجياً نحو أبراج وسط القاهرة مع لوحاتها الإعلانية. رعا كانت الي أم دبليو 
أسرع؛ لكن الفيات - صغيرة» تشبه العلية» سهلة المناورة - بدت أفضل في تلك 
الظروف. بدأا يبتعدان ببطء وثبات» وسيارة التوأم تتخلف أكثر فأكثر وراءهما. 
خلول وقت مغادرهما الطريق» ونزوهما شارعا منحدرا وعردفهما إلى فاية 
ميدان التحريرء حيث بدأت المطاردق كانا قد ابتعدا نحو أربعشة متراعن 


مطارديهما. 
"احذر!". 


أدار المقودء وضغط على المكابح؛ انزلقت الفيات ثم توقفت على بعد 
سنتيمترات قليلة عن المحزء الخلفي لشاحنة صغيرة محملة بالقرتبيط. أمامهماء شاهدا 
ازدحاما مروريا حانقا لا يتحرك بمتد على ما بدا أنه طول الساحة كلهاء ويسدٌ 
كل المسالك الثلاثة. عشت علبة التروس على وضعية الرحوع؛ مفكراً في الانتقال 
إلى المسلك الخارحي حيث يستطيعان الالتفاف بعيدا عن الازدحام» لكن حافلة 
سيّاح توقفت خلفهما تماما وواحدة أخرى في المسلك الخارجي إلى يسارهماء 
وأكملت شاحنة إسمنت الحصار حين قعقعت إلى جانيهما الأعن. 

قال فلين بحدّة وهو يضرب بقيضته المقود: "هراء. اخرجحي!". 

فتح بابه بقوة» وترحّل من السيارة» وأمسكت فريا حقيبتها ونبعته. تجاملا 
صرنحات السائقين الآخرين؛ وأسرعا يجريان عبر حركة المرور إلى الرصيف. 

كانا على الطرف الشمالي من ميدان التحرير؛ بانب مبى وردي وبرتقالي ضحم 
يحيط به سياج حديدي. نظر فلين إلى الخلف حاولا معرفة موقعه من مطارديهماء ثم 
أمسك يد فريا وأسرع معها حول الدرابزين وعبر بوابة مفضيةٍ إلى حدائق أمام المسبئ. 
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كانت هناك برك مزحرفة» وججموعة من المنحوتات والتماثيل المصرية القديعمة» وحشود 
من السيّاح والتلاميذ. وقف رجال شرطة ببذلاتهم البيضاء حوهم وهم يحملون 
البنادق» وم يلحظهما أي منهم. تردد فلين» وعيناه تنظران إلى الأمام والخلف» حاولا 
أن يقرر ما سيفعله. كان هناك صف من أكشاك ذات واججبهات زجاجية داحل البوايةه 
وقد حلا أحدها آنذاك» فدحل إليه واشترى تذكرتين. 

قال: "بسرعة"» وراح يجر فريا عبر الخدائق صعودا على الدرجات نحو مدخل 
اليئ المقنطر. عندما وصلا إلى الأعلى أمسكت ذراعه وأشارت. 

"انظر1". 

استطاعا أن يشاهدا في الساحة رأسي التوأم بشعرها القصيرء وكلاهما 
يهرولان بين طوابير الشاحنات المتوقفة» ولا يزالان بعيدين قليلاً عن سيارة الأحرة 
المهجورة. راقباهما للحظةء ثم دحلا المبئ بسرعة. 
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عندما يغضب روماني جرحس يبدأ بالصراخ وتحطيم الأشياء» وعندما يغضب 
حدا يؤذي الآحرين» فمعاناة الآخرين تمعله يرتاح من متاعبه. وعلى أي حال 
عندما يستشيط غضباء من نوع اياج الشديد الذي يجعل أشخاصا آحرین يرغون 
زبداً من أفواعهم أو يصرحون ويتشدّقون في الكلام؛ يحدث شيء غريب له. يشعر 
بصراصير - مئات بعد مئات منها - ترحف على وجهه وأطرافه وجذعهء؛ تماما 
كما فعلت حين كان طفلاً في منشية ناصر. 

بالطبع» لم تكن هناك صراصيرء لكنه كان يتخيل ذلك كله. وبالرغم من 
ذلك كان الإحساس حقيقياً على نحو رهيب - الدغدغة الكريهة لقرون 
استشعارهاء ووقع قوائهما. كان قد ذهب إلى أطباء ومحللين؛ ومنومين 
مغناطيسيين وأيضء كما وصفهم إلى معالجين بالرقى» لكنء لم يستطع أي مهم 
مساعدته. بقيت الحشرات تأيُ» تماما كما فعلت حين كان طفلاء وكما تفعل 
اليوم بعد أن تلقى اتصالاً قالوا فيه إفهم فقدوا أثر الفتاة. 

بدأ الأمر بشعور وز غامضء يكاد لا يلاحظ» في ركبتيه. ومع مضي 
المكالمة قدماً وسماع التفاصيلء ازداد الوحز بسرعة واشتدٌ حي لم يعد أي جزء منه 
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لا يس بهء ولا زاوية أو مكان من جسده لم يتم غزوها: صراصير على جلده. 
صراصير في فمه» صراصير تحت مقلتيه» صراصير تزحف بطريقتها القذرة على 
فحة شرجه؛ جسده کله مغطى بالصراصير. 

أنمى اتصالاً وأحرى آخحرء وف تلك الأثناء كان يخدش نفسه ويصفع جسده. 
ويرتعش على نحو لا يمكن السيطرة عليه» ثم أبلغ الشخص على الطرف الآخر ما 
حدث وأمره بفعل كل ما في وسعه للعثور على الفتاة. رمى افاتف جانبا بعد 
دلك وأسرع إلى أقرب حمّام. كان لا يزال يرتدي ملابسه كلهاء قفر تحت 
ب شاش وفتح الصنبورين على آرهماء وراح يصفع نفسه كأن نارأ قد شيّت فيه. 

صرخ: "ابتعدي! ابتعدي عين! مقرف! مقرزء مقززء مقزز!". 
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صعد سي أنغلتون محدوء الدرجحات المودية إلى البوابة الرئيسة للجامعة 
لأمريكية» وهو يمسح جبينه بمنديل» ثم توقف لحظة لينظر إلى ست سيارات شرطة 
متوقفة في الشارع خارج الجامعة قبل أن بمضي قدماً إلى مكتب الأمن الذي يسد 
المدخل. 

أبلغه الحارس الجبالس وراء المكتب: "الجامعة مقفلة. لا يسمح لأحد بالدحول 
أو الخروج". 

وقعت حادثةء كما شرح» والشرطة تعقق ف الأمرء ويجب على أنغلقون أن 
يعود ف وقت لاحق بعد انتهاء الأمر. 

كان أنغلتون معتادا على التعامل مع ذلك النوع من الموظفين الثانويين - على 
أنه حزء من عمله - ويعرف من حيرته أن هناك طريقتين لفعل ذلك: التظاهر أنك 
شخص فاتن ومحاولة الكلام المعسول معهم» أو اللعبُ ببطاقة السلطة وجعلهم 
منحونك ما تريده. نظر إلى الرحل» يقيّمه» ويحسب أي حيار سينجح على نحو 
أفضل في هذه الحال؛ ثم شن هجومه. 

قال بحمدّة» مخرجاً بطاقة هويته وتحملها أمامه: "أعرف أن هناك حادثة لعينة. 
سايروس جبرمايا أنغلتون السفارة الأمريكية. تلقيت للتو اتصالاً من المدير. واضح 
أن أحد مواطنينا على علاقة بذلك". 
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كان يتوقع قليلاً من المقاومة على الأق| ل» لكن الرجل اهار على الفسور؛ إذا 
جاز التعبيرء واعتذر ولوّح له أن عر عبر جهاز كشف المعادن المستطيل المتطاول 
الذي تبين أنه لا يعمل؛ لأنه كان يعمل مفاتيح وأقلاماً وكل أنواع المعادن الأخخرى 
اللعينة قي حيو به ولم يطلق إنذا رأ أو حي أزيزاً. 

قال وهو يضرب بقبضته جانب الحهاز: "يجب أن تصلحوا هذا الشيء. 
أريد تعر يض حياة أمريكيين للختطر؛ ؛ لأن معذاتكم , الأمنية لا تعمل. أهذا ل 

أن الرحل اعتذاراء وقال إنه سيأ بشخص ليفحصه فورا. 

قال أنغلتون محدقاً إليه قبل أن يستدير ويمشي قي رواق طويل: "افعل ذلاك". 
كانت مصابيح نحاسية ثقيلة تتدلى من السقف» ووهجها الأصفر يمح اللكان 
شعورا مخدرا شبيها بالحلم. قي فاية الردهة. صعد عدّة درحات إلى المصعد الذي 
بدا أنه لا يعمل أيضاً. أرغم على صعود السلا لم» ولحث ت وصفر في طريقه إلى الطابق 
الرابع. 

شاهد حشداً من رجال الشرطة هناك يقفون فقط ولا يبدو أنهم يفعلون أي 
شي ء. امتد شريط أصفر عبر باب المصعد المفتوح» وكانت هناك بقع دم على 
أرضيته و حداره الخلفي. رأى كل ذلك بلمحة واحدةء ثم مشى بخطوات واسعة 
متعمداً إلى مكتب برودي وفتح الباب؛ وكأن لديه كل الحق أن يكون هناك. 
دخل» وأغلق الباب حلفه. لم يقل أي من رجال الشرطة شيئا أو يحاولوا منعه. 

لم يكن يتوقع أن يجد شيئا في المكتب» وصدق حدسه. حاءت اللو 
الوحيدة الي يعتمل أن تكون مفيدة حين ضغط على زر إعادة طلب رقم الماتف 
ليكتشف أن خر مكالمة أجراها برودي كانت إلى هاتف خلوي. لم يزعج نفسه 
بتسجيل الرقم» فلم يكن حاجة ل ذلك: وعرفه مباشرة: مولي كيرنان. 

حول في المكان» يفتح دروجاء ويبحث في خزائن الأرشفة» وملقياً نظرة 
سريعة على المقالات المكدّسة على طاولة برودي» ثم عاد إلى الرواق. كان وافدان 
جديدان قد ظهرا في أثناء وجوده في المكتب؛ محققان يرتديان ملابس عادية. سأله 
أحدحما عمًا يفعله هناك. 

"تر کت بعض المقالات للأستاذ برودي. ندرّس صفاً معاً. هل كل شيء بخير؟ 

يتواجد عدد كبير من أفراد الشرطة في المكان". 
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قال المحقق: "لاء وأنه يجب ألا يكون متواجداً في المكان» لأنه أصبح يعد 
مسرح جريعة. 

اتسعت عينا أنغلتون صدمة وذهولا وقال: "مسرح جرعة. يا للهول! مل 
تأذى أحد؟", 

شرح المحقق أنهم يتوثقون من ذلك. 

كرّر أنغلتون: "يا للهول! أرجوك أخيرن أنه لم يحدث شيء لفلين» الأستاذ 
برودي . 

رد امحقق أنهم ليسوا متأكدين بعد مما حدث» لكنء نعي يبدو أن للأستاذ 
رودي علاقة بطريقة ما. 

قال أنغلتون مرة ثالثة واضعاً يده على صدره» وقد ظهر على محياه ارتباك 
كارعي: "يا للهول! هل يكن أن أساعد بشيء؟ أعى أن فلين صديق حيدليء 
ونعمل في القسم نفسه. إذا كان هناك ما يمكنين فعلهء أي شيء على الإطلاق...". 

كان الأمر في منتهى السهولةء مثل سرقة حلوى من طفل. بدأ الحقق يطرح 
عبيه أسئلة عن بروديء وارتحل أجوبة؛ يلعب دور الصديق المهتم. في أثناء ذلك 
عدم من المحقق كل ما يعرفه عن أحداث الأصيل: رفيقة بروديء المطاردة: التوأمء 
سرقة سيارة الأجرة» كل شيء. 

سأل أنغلتون بيراءة: "وليس من أحد لديه فكرة عن مكافما الآن؟ أأنت 
متأكد من هذا؟". 

رد المحقق أنه متأكد ثماماً. وإذا حاول الأستاذ برودي الاتصال... 

طمأنه الأمريكي قائلاً: "ستكون أول من يعرف. فلين صديق عزيز وأعرف 
أنه سيود إيضاح الأمر في أسرع وقت ممكن". 

حرج بعد ذلك إلى السطح ومشى على مسار المطاردة» روصل إلى البوابسة 
خانبية على الطرف البعيد من الحرم الجامعي, الي شاهد شريط شرطة أصفر مثتا 
عنيها أيضا. دردش مع أشخاص مختلفين على طول الطريق» وحصل على معلومات 
,ضافية - بدت واضحة أهمية حقيبة الفتاة - لكن لا شيء يعدّل الصورة الي رسمها 
'نحقق له على نحو حذريء أو يقدّم أي دليل على المكان الذي رعا يكون برودي 
والفتاة مختبئين فيه؛ وهذا هو المهم بالنسبة إليه. تجول في الأرجاء لبعض الوقت ثم 
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قرّر أن يتوقف ذلك اليوم. مرّ تحت شريط الشرطة المت على البوابة وانطلق في 
الشارع؛ وراح يضغط رقماً على لوحة مفاتيح هاتفه الخلوي ويرفعه إلى أذنه. 


متحف القاهرة 


قالت فريا حين تجاوزا الحاجز الأمن داحل البوابة» وأدريئالين المطاردة بالسسيارة 
لا يرال يندفع عبر عروقها: "هذا هو المنحفء أليس كذلك؟ متحف الآثار؟". 

كان ذلك تفسيرا لما هو واضح. نظرا إلى مجموعة التمائيل والتوابيت الحجرية 
المعروضة حوفماء أومأ فلين ببساطة؛ وقادها إلى الأمام أسفل قبة عالية. شاهدا 
قاع عرض كبيرتين تمتدان بين ويساراء وأمامهما على بعد عدّة خطوات ردهمة 
مقنطرة زجاجية السقف» وعلى طرفها تمثالان ضخمان قابعان - أحدها يفل 
ذكراء والآخر ثل أنثى - دقان ببرودة إليهما. 

قال فلين: "سترتاح هنا بعض الوقت ثم نستقل سيارة أحرة إلى السفارة. 
الأفضل أن يقودها شخص آخر غيري". 

ألقى نظرة عليهاء ثم بدأ يسير في قاعة العرض إلى يساره» لكن فريا بقيت 
مكافا. 

توقف عن المشي واستدار مواجهاً إياها. تابعت حديثها قائلة: "قلت إن 
لديك صديقاً يعمل هناء قي قسم التصوير...". رفعت الحقيبة مضيفة: "مكنا 

كانت تتوقع منه أن ادل ولكنه بدلاً من ذلك وبعد أن فك للحظة أومأ 
موافقا. عاد إليهاء أمسك ذراعها وقادها في الاتحاه المعاكس» إلى قاعة العسرض إلى 
جهة اليمين. 

قال: "أراهن أنه ينظر إلى صتارات صيد الأسماك من العصر الحجري» كما أفترض" 

تحاوزا سلسلة من التوابيت الحجرية - معظمها من الغرانيت والبازيلت 
الأسود - سطوحها مغطاة بسطور أنيقة من الكتابة الهيروغليفية. كان هناك تلاميذ 
يرتدون زیا موحدا يجلسون بشكل مجموعات على الأرض يجانبها. وهم يرسمون. 
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شرح في أثناء سيرهماء ملوّحاً بيده مثل دليل سياحي: "كلها من العصر الأخير 
والروماني-الإغريقي. رديئة جدا من ناحية الجودة". 

تمتمت فريا: "مدهش". 

كان في هاية صالة العرض مكتب أمن ويجانبه جهاز كشف معادن يحب 

ور عبره. تكلم فلين إلى الحارس بالعربية» وأظهر بطاقة من نوع ما ثم تحاوز مع 
وريا ريا الجهاز وعبيرا مع البوابة. أصيحا حار ج منعلقة ا جمهور في المتحف وف ما بدا 
قسما إدارياء وغرفاً ملوءة بالطاولات ونحزائن الأرشفة على كلا الجانبين. مشيا في 
رواق قصير وصعدا سلا لم لولبية» وخرجا إلى مساحة كبيرة تعمّها الفوضىء» 
نوافذها متسخة ورفوقها تمتد من الأرض إلى السقف عليها علب أرشيف مصلفة. 

قرأت فريا: "بردي» حجارة؛ أوان خزفية» توابيت"» وليت بصرها الحظة على 
لفات قبل أن توسّع محال رؤيتها لتنظر إلى المكان كله. كانت هناك ست خزائن 
أرشفة» وبعض قطع الأثاث المتهالكة» ومقص ورق صيئ؛ وأكوام من معدّات 
التصوير والتحميضء معظمها عتيقة وقد عفا عليها الزمن» في كل مكان, مكدّسة 
في الزوايا وفوق رفوف ونحت طاولات» وكلها بالية ويغطيها الفبار. صتاديق 
إضاءةقء كشافات» أجهزة تكبير. أكوام كبيرة من ورق إلفورد لتظهير الصور 
بالأبيض والأسود. بدا المكانء كما فكّرت فریاء شبيها محل خردوات أكثر مسن 
ستوديو لصوير. 

كان هناك رجحل يجلس إلى طاولة في الطرف البعيد من الغرفة - ممتليئ الجسم 
شعره قصيرء يضح نظارة دائرية سميكة ويرتدي قميص هاواي مبهرجاً - يتكلم عبر 
خاتف. اقتربا منه» منتظرين إياه حتّى ينهي حديثه. عندما لم تظهر أي إشارة على 
أنه سيفعل ذلك» سعل فلين على نحو مبالغ فيه. عندهاء نظر الرجل إلى الأعلىء 
وعندما رآهما ابتسم ابتسامة عريضة» وأفى المكالمة بسرعة» أغلق #مّاعة الهائف 
وقفز على قدميه, 

صراخ وهو يتحرك أحوثما: "أستاذ فلين! كيف حالك يا صديقي؟”. 

رد فلين وهو يقبّله على وجنتيه: “كريس يا صاحبسي. فرياء بحدي رسول» 
أفضل مصوّر آثار في مصر". 

صافحت فريا بحدي,. 
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حدر المصري فريا مبتسماً: "احذري منه» إنه فاطر قلوب رهيب!". 

قالت فريا إفها ستكون متتبهة إلى الأمر حيّدا. 

جروا حديئاً قصيرا مهذباء وأسهب بحدي لي وصف كيفية عثوره على علبة 
من الصور السلبية لأنطونيو بياتو لم عرض حى ذلك اليوم قائلاً: "عمرهامئثة 
وخمسون سنة ولم يرها أحد من قبل! إنها نادرة» نادرة حدا!". وكل ذلك قبل أن 
يو حه فلين دفة الحديث إلى هدف زيارتهما. 

قال: "أطلب منك معروفا. تحميض بعض الصورء بسرعة إن أمكن. هل 
يمكنك فعل ذلك؟". 

رد بحدي: "آمل ذلك فهنا استوديو تصوير بالحصلة". 

أومأ فلين إلى فريا الي قتحت حفيبتها على الفور وسلمت جدي آلة التصوير 


والعلبة اليلاستيكية. 
قال فلين: "كانتا في الصحراءء على الأرحح طوال سنين لهذا لا يحدون أمل 
كبير". 


قال المصري» يقلب الشيئين في يده: "هذا يعتمد على ما تعنيه بالصحراء". 
فحص آلة التصوير أولء ثم العلبة الصغيرة» ففتح غطاءها وأحرج لفة الفيلم 
المستخدمة واضعا إياها على راحة كفه. "إذا كان الفيلمان على قمة كثيب تحت 
أشعة الشمس المباشرةء فسيكون الفيلمان ممترقين» ويستحيل تحميضهما. أما إن 
كانا حمیین» من ناحية أخرى..." 

قالت فريا: "كانا في حقيبة قماشية". 

"في تلك الحال رما نحصل على شيء منهما. سأحمّض اللفة أولاء الفيلم في آلة 
التصوير قد يكون أكثر تعقيدا. هل تودّان الانتظار في أثناء عملي على تحميض 
الفيلم؟" . 

يتسم فلين. "سيكون ذلك رائعا". 

"تحميض ف أثناء الانتظار من الدرجة الأولى مع بع شاي؟". 
"سيكون أكثر من رائع" 

صر خ بحدي من أعلى ام اللولبية؛ وبعد أن ترك آلة التصوير على الطاولة 

ال كان جلس إليهاء ذهب إلى باب في الطرف الآخر من صالة العرض وفتحه. 
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كانت هناك غرفة مظلمة في الداحل: مغسلة» حوض تحميض» خزائة تحفيف»ء 
كشاف» رفوف تصطف عليها قوارير مواد كيميائية. 

قال وهو يرمي لفة الفيلم في المهواء ويلتقطها: "امنحاني عشرين دقيقة". 
عمزهماء ثم دحل الغرفة وأغلق الباب خلفه. جاء صرته المكتوم: "ولا بقع على 
"لأريكة!". 

وقفا هناك لحظة محرجين من التعليق الأحيرء ثم مد فلين يده ومس كتف فريا 
وقال: "أأنت خخير؟". 

أومات إيجاباً. لقد شعرت كدوء أكبر آنذاك واستقر حفقان قلبها بعد نوبة 
حنون مطاردة السيارات. 

"أأنت واثقة؟". 

يماءة أخرى. 

سألت: "وأنت؟". 

فتح يديه وقال: "آنا في متحفء ولا يمكن أن أكون أفضل". 

ابتسمت فريا إقراراً ممحاولته إلقاء دعابة أكثر من استمتاعها كما. التقت 
عيوفمء أي منهما غير متأكد تا يقوله. وكيف يصوغ صدمة ما قد اختبراه للتو. 

سألت أخيرً: "هل تعرف من هولاء الرجال؟”. 

"أنا متأكد من أفهم ليسوا الإخوة ماركس". 

م تبتسم هذه المرة» فربت فلين على كتفها ليطمئنها وقال: "ستكون الأمور 
خير. ني بي. سنخرج من هذا المأزق". 

وقفا يمدّقان إلى بعضهما بعضاء ثم ابتعدا كأهما لا يرتاحان لتلسك الإلفة 
القت فريا أنفسها على كرسي حلدي ذي ذراعين» وبدات تقلب صفحات كتاب 
يضم صوراً لآثار مصرية مأخوذة من اجو وذهب فلين نحو علب الملفات المرّبة 
عبد ابحدار ومرّر إصبعه على طول لصاقاتها البنية غير المثيئة بإحكام وأحسرج 
أحدها على نحو عشوائي - حرائط جحسّمة - وبحث شارد الذهن في عتواه. ظهسر 
رحل عجوز يحمل كوبين من الشاي. ووضع سكراً في كل منهما قبل أن يغادر 
متثاقلاً. دحل عصفور دوري يرفرف عبر النافذة وجثم لحظة فوق مروحة وعاد 
من حيث أتى. انقضت عشرون دقيقة» تم حمس وعشرون؛ ثلاثون. مضى ي 
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النهاية نحو ثلاثة أرباع الساعة قبل أن يفتح باب الغرفة المظلمة محددا ويطل مدي 
منها. 

سأل فلين وهو يتحرك نحوه: "بححت؟". 

كان صديقه عابساء وبدا أقل مرحاً ما كان عليه سابقاً. 

"حسناء لقد حمّضت الصورء إن كان ذلك ما تعنيه» بالرغم من أنتي يجب أن 
أقول... تعرفء لا أريد أن أبدو شما هناء لكن. 

هر رأسه وأومأ إليهما أن يدحلاء وقال: "من الأفضل أن تأتيا وتشاهد 

نظر فلين وفريا إلى بعضهما وتبعاه إلى الغرفة المظلمة. كانت الغرفة مضاءة 
آنذاك عصباح وحيد يتدلى من السقف. فتح بحدي خحزانة التجقيف وأخرج شريطا 
طويلاً من الصور السلبية؛ ثم وضعه فوق علبة الضوءء وأطفاً المصسباح فوق 
رؤوسهم و الوقت نفسه نقر مفتاحاً على جانب العلبة. ظهر وهج نيون عم 
سطحها البلاستيكي الشفاف» وأضاء الصور. 

زفر قائلاء وهو يتلحى جانا ليفسح شما يحالاً: "أعن: أنا منفتح الذهن مشل 
الرجل جاني. لكن حقا... هذا متحف ولیس ناديا جنسياً". 

انحنيا وحدقا إلى الصور السلبية. استغرق الأمر منهما لحظة ليدركا ما ينظراد 
إليه بالتحديد. عندما فهم كلاهماء حدقا إلى بعضهما برعب. 
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متم فلين: اللعنة 

كانت الصو ر - بالأبيض والأسود - لامرأة ضخمة جذابة ترتدي جوريا. 
مالي حورب وسروالاً داحلياء وحمالة صدر صغيرة؛ لكن بعد بضع صور 
احتفت الجمالة والسروال الداخلي» في حين ركزت معظم الصور على مسوخرة 
كبيرة جدا. بدا أا في غرفة فندق» على سريرء أحيانا تستلقي على ظهرها وتضه 
يديها على ساقيهاء ومعظم الأحيان تجمثو وموحرقا باتّماه آلة التصوير. 

قال جحدي مكيبا وهو يعبث بنظارته: "ما الذي جعلك تلتقط هذه 
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استشاط فلين غضباً وقال: "ل ألتقط هذه الصور! يا للهول يا بحدي! لا قظر 
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قالت فريا وقد بدت أقل ارتباكا من الرحلين: "لا نعرف من التقطها. عُفسر 
عى آلة التصوير في الصحراء. كنا تأمل أن تكشف الصور شيا عن مالكهاء وماذا 
كان يفعل هناك". 

قال بحدي وهو يُميل رأسّه إلى الحانب ويقوّم صورة بوضسعية خاصة: 
"تكشف الكثير من جرد النظر إليها. كيف استطاعت...؟ 

قال فلين بحدّة: "لا تقلها. لا تتكلم فحسب... 

كان امجموع سنا وثلا: ين صورة وشاهدرها واحدة بعد الأخصرى. رأت فريسا 
احصفها تقريياً قبل أن تستنتج أا مضيعة للوقت وتخرج إلى غرفة الانتظار. إلا أن فلسين 
في تحرك بمحدي ببطء خلفه فه وهو يعمل على نحو منهجي على الصر ر الباقيقه ناظر' 
إمعان إلى كل منها على أمل أن تكشف شيئا مفيداً. خلول وقت العمل على الصور 
أحيرة القليلةء أَقرٌ فلين أنما قضية حاسرة وبدأ يد قامته حين توتر» فحأة, انم 
ددا ووجهه لا ييعد أكثر من بوصات عن سطح العلبة البلاستيكي الشفاف. 

سأل بحدي» ملاحظا اهتمامه وهو ينحين بجانبه: "ماذا تفعل الآن؟". 

تحاهل فلين السوال. 

قال وهو يربت على الصورة الأخيرة في اللفة» وصوته فيه شيء من الإلحجاح 
ء خماسة: "أريد تظهير هذه". 

"فلين» أنت صديق قديم لكن هذا حقاً ليس المكان..." 

5 إا شي» مختلف يا محدي» أعدك", 

أطلق المصري تنهيدة سط وقال: "حسناء حسنا". 

سحب ورقة إلفورد من كومة على أحد الرفوف. ودفع فلين حارج الغرفة 
نظنمةء ثم أغلق الباب. 

سألت فريا: "هل وحدت شيكا؟". 

قال فلين: "رعاء ورعا لا. بحدي يظهر صورة الآن". 

"ما هي؟". 

"لننتظر الصورة". 

حاولت أن تضغط عليه أكثر؛ لكنه تجاهل أستلتهاء ومشى في المكان ذهاباً 
وإيابا قبل أن يعود إلى باب الغرفة المظلمة ة ويقر ع عليه بعدف. 
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"هل أنت جاهز؟". 

جاء الرد المكتوم: "امنحي فرصة!". 

"المدة؟". 

"عشر دقائق". 

استأنف فلين المشي» ذهاباً وإياباء ناظراً بثبات إلى الساعة المعلقة على الحدار. 
مريّاً بيده على فخحذه حق فتح باب الغرفة المظلمة أخخيرا وخرج بحجديء ممسسكا 
صورة لامعة بيده. مشى فلين بسرعة إليه وانتزع الصورة من يد صديقه» وراحت 
فريا تنظر من فوق كتف فلين. 

لم تعرف ما تتوقعه - ريما صورة كثبان» أو صورة رودي شميدت, أو الدلين 
على سبب اهتمام شقيقتها به» ولماذا أدى ذلك الاهتمام إلى قتلها. لم تقدم الصورة 
أي من الأجوبة الي تأملهاء و م يبد حب إفا قد الثقطت في الصححر اء. أظهيرت 
مدخلا حجرياً ضخماً من نوع ماء تكسوها طبقة طبقة نباتية كثيفة؛ كأن البناء المصوّر 
قد هُجر منذ وقت طويل ورك للطبيعة. لنت مقترية منها محاولة أن تدرك ما 
تمثله وأمعنت النظر إلى المدخل؛ وشكل ل الطائر المنقوش على العتبة فوقهما. 
والبرجين العاليين على شكل معين إلى حانبيهما. حذقت لحظة: ثم مدت يدها 
وأشارت إلى الرسم المنقوش على واجهة كلا البرجين: مسلة تتضمن خطأ ملتفا. 

قالت: "لقد رأيت هذا من قبل. على المسلة الفخارية في حقيية رودي 
يدت الي أخبرتك عنها". 

اكتفى فلين بالتحديق إلى الأسفل» واهتزت الصورة قليلاً في يده. 

همس : "مدينة زرزورة بيضاء مثل حمامة» ومنقوش على باجا صورة طائر" . 

"ماذا يعني هذا؟". 

لم يرد. وبدلا من ذلك مشى قي الغرفة حاملا الكاميراء ملوّحا كما أماء 
جحدي. 

قال: "يجب أن نُحمّض الفيلم هنا. ي ينبغي أن نخرجه من آلة التصوير وحمضه . 

"فلين» أنا مسرور للمساعدة لك لدي أموراً أخرى يفترض أن 

"يجب أن نحمّض هذا الفيلم يا حدي. ينبغي لي أن أعرف ما هي الصو 
الآنء من فضلك". 
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طرفت عين المصري منزعجاً من فظاظة صديقه» ثم أمسك آلة التصوير 
وهو يومئ. 

"إن كان ذلك بتلك الأهمية". 

قال فلين: "إنه بتلك الأهمية» صدَقي". 

قب محدي آلة التصوير في يده وقال: "سيستغرق الأمر على الأرجح وقنا 
ول ل مفتاح الإرجاع إلى الخلف لا يعملء وسسيكون الغلاف على 

جح مملوءا رملاً؛ كاميرات لايكا سيئة الجودة في هذا الحال؛ حي إذا أخرجت 

9 فليست هناك ضمانة...". 

هر كتفيه. 

"سأرى ما عکنيٰ فعله. امنحاني أربعين دقيقة» وسأعرف بعدها إن كان مسن 
الممكن إنقاذه أم لا". 

استدار عائداً نحو الغرفة المظلمة» وصرخ فلين حلفه قائلاً: "شكراً 
ياصاحبي". سكت ثم أضاف: "وآسف لأنن كنت بغيضا". 

لوح مدي بيده. 

"أنت عام آثار مصريةء وكونك بغيضاً يتماشى مع الاختصاص". 

استدار بعد أن غمزه واختفى في الغرفة المظلمة» وتركهما وحدهما مجددا. 

سألت فريا: "هل تريد أن تخبرني .ما يجري؟ ما ذلك المكان في الصورة؟". 

كان فلين يدق إلى الصورة بحدداء رأسه يهتز قليلاً كأنه لا يصدق ما ينظر 
اليه وابتسامة باهتة دا تظهر على شفتيه. أطبق الصمت وقتاً طويلاً. 

قال أحيراً: "لا يمكن أن أكون متأكدا من الأمر تماما. ليس من دون رؤية ما 
على الفيلم الآخخر" . 

"لكنك تظن أنك تعرف". 

أطبق الصمت يحددا. ثم قال: "نعي نعم أظن ذلك ". 

نظر إليها. بالرغم من أن وجهه كان شاا وقلقاء إلا أن عينيه كانتا تلمعان؛ 
مريج من المشاعر بدا أنه يزيد وسامته. 

قال: "أظن أا رما تكون شيئاً يدعى زرزورة". 


اپ ن هي بالتحديد؟" . 
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لانزعاج فرياء لم يحب. نظر بحددا إلى الصورة» ثم إلى ساعته. اتخذ قراراء 
أخخر ج هاتفه الخلوي من جيب جينزه وضغط بإكامه أرقاماء و تحرّك بعيدا إلى 
الطرف الآحر من الغرفة حارج مدى السمع. رفعت يديها كأمًا تقول: ما الذي 
يجري؟ لكنه رفع راحة كفه نحوها وتكلم بسرعة عبر الهاتف. عندما أنى الاتصال 
أعاد هاتفه إلى جيب ومشى ف الغرفة بحددا وأمسك ذراعها. 

سأفاء وهو يقودها عائدّين إلى السلا اللولبية: "ماذا تعرفين عن مصر 
القدرمة؟". 

ردّت: "كما أعرف عن فيزياء الكمية". 


"حان وقت دورة دراسية مختصرة وسريعة". 


05 


احتفظت يامعين معلوف بسر لنفسهاء أحفته عن والديهاء وأقربائهاء وزوجها 
حسين» وصاحب عملها الأمريكي أيضا. كانت تدنكن. 

كما هي حال الأسراره لم تكن تتحدث عن الأمر كيرا. على أي حال ۾ 
يكن برأيها من نوع الأمور الي تنباهى بما سيدة. بالرغم من أن حسي لن ينزعج 
كثيرا على الأرجح إن اكتشف الأمر؛ إلا أن أسرغا لن توافق بالتأكيد. وقد أوضح 
السيد أنغلتون منذ البداية أنه لن يتسامح مع التدخحين في العمل. كان عمقدورها أن 
تفعل أي شيء آخخر في غرفة الفندق. كما أحيرها - ياللهول! يمكنك العمل حت في 
الدباغة إن كان ذلك سيساعدك على الت كيز - لكن لغائف التبغ ممنوعة منعا باتا. , 

لم تكن تدعحن بشراهة - تدحن ثلاث لفائف تبغ كليوبائرا حفيف أو أربعا 
فقط في اليوم - ونم يكن صعبا جدا الامتناع عنها في أثناء عملها في محطة التنصّت. 
وتصبح الرغبة لا تحتمل في أواخخر الأصيل فقط» وآنذاك توصد الغرفة» تستقل 
المصعد نزولا إلى الطابق السفلي» متوجهة إلى فاية الرواق بانب نافذة مفتوحة» 
وتشعل لفافة. 

اليوم» ولسبب ماء بدت الرغبة أقوى من المعتاد. بعد أن أت لفافة تبغ 
واحدة أشعلت أخرى على الفور وامتدت استراحتها الي تستغرق حمس دقائق 
عادة إلى عشرء ثم اكتشفت أنه لم يعد لديها نعناع ويحجب أن تستقل المصعد 
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نزولاً إلى المتجر في الطابق الأرضي لتشتري كمية منه. وتعود إلى الغرفة» ورائحة 
أنفامها زكية على نحو مناسب» وقد نفضت آثار الرماد عن فستائماء كانت قد 
عابت عشرين دقيقة تقريباً. لم تكن تلك مشكلة لو لم يتصل أحدهم اتف مولي 
كير نان الخلوي في غياما: كان ضوء التحذير الأحمر على المسجّل الذي يراقفب 
ذلك الرقم تحديداً يومض بقوة حين دحلت عبر الباب. 

م يكن أي اتصال آحر إلى أي رقم ثانٍ قضية ذات شأن. بعد زيارته في وقت 
باكر من ذلك الأصيلء كان السيد أنغلتون قد أحبرها تحديدا أنه يجب إبلاغه على 
الفور بأي اتصال يرد إلى هاتف كيرنان. أغلقت ياسمين معلوف الاب بشف 
ورمت حقيبة يدها على السرير» وأسرعت إلى المسجل. أمسكت دفتر ملحوظاتًا 
وفسمهاء وضغطت زر التشغيل: وجلست جاهزة للنسخ. هسيسء تشويش» ثم 
صرت حافت وفيه إلحاح: 

"مولي؛ أنا فلين. أنا في المححف المصري مع فريا هانين. نقوم بتحميض بعض 
النصور... سأشرح لاحقاً... ثم سأصطحبها إلى السفارة الأمريكية. هل يمكن أن 
نعتقي بنا هناك؟ هذا عاجل يا مول» عاجل جداً. لا باس» شکرا". 

ماية المكالمة. 

شمّلت التسجيل بحدداء وتوثقت من أنها تنسخ على نحو صحيح» وأفا م 
شس أو تغفل شيئاً. أمسكت بعد ذلك الهاتف الخاص الذي كان أنغلتون قد وضعه 
ي الغرفة» واتصلت» وأحيب على مكالمتها بعد رنتين. 

"سيد أنغلتون» أنا ياسمين معلوف. وردت مكالة على هاتف كيرنان الخلوي. 
ورد ما يلي...". 


رفعت دفترها وبدأت تقرأ. 


05 


سألت فريا حين قادها فلين عائدّين إلى المنحف: "هل تظن أن المكان آمن؟". 
كانت صورة مطارديهما التوأم لا تزال واضحة في ذهنهاء وصالة عرض ضخمة 
مكتظة بالناس تبدو مكشوفة على نحو ملم مقارنة بالمساحة الصغيرة لاستوديو 
التصوير. "ماذا لو كنا لا نسزال مطاردين؟". 
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توقف فلين بحانب تابوت حجري ضحم ناظرا إلى ما يوجد أمامهماء ثم قال 
"لقد انقضت أكثر من ساعة. أظن أنهم إذا فكروا في المحيء إلى هناء فسيكونون قه 
فعلوا ذلك وذهبوا. لا أضمن شين هذا أبقي عبنيك مفتوحتين. إذا رأيت شيعاً..." 


"ماد" 


نظر حوله لحظة أطولء ثم انطلق عبر صالة العرض وصورة البوابة لا تسزال 
ماثلة في ذهنه. سارت فريا يجانبه. بدا أكثر هدوءا واطمنناناً بالتأكيد منهاء إن : 
يكن مستر حیا؛ كأن وجود ذلك العدد الكبير من القطع القدمة يخفف حدّة الخطر 
الذي يتعرضان له. قطعا نصف مسافة صالة العرض تقريباء يتردد في مساحته 
الكبيرة صدى ثرثرة ووقع حطوات» ثم بدأ فلين يتكلم. 

ابتعد جانبا حين تقدم حشد من تلاميذ المدارس يرتدون زیا موحدا أزرق 
اللون نحوهماء يقودهم مدرّس يبدو منهكا. شرح فلين قائلاً: "زرزورة هي واحة 
مفقودة في الصحراء الكتوى. لدي في الواقع عرض باوربوينت جيد حوفاء لکن ف 
الطروف المحالية أحشى أنك ستكتفين بالنسخة المعادلة". 

قالت فريا وهي تمدق حوفا قلقة» متوقعة أن يقفز أحد التوأمين من حلف 
تمثال: "لا بأس بالنسبة إلي". 

تابع فلين متحمساً لموضوعه: "جاء الاسم من الكلمة العربية زرزور» الذي 
يعي عصفورا صغيراً. لا نعرف الكثير حقاً عن المكان» باستثناء أنه ذكر أول مرةٌ 
في خطوطة من العصور الوسطى تدعى كتاب الكنوز. وتقع كما يفترض في مكان 
ما قرب الحلف الكبير» بالرغم من أن دي لانسي الرابع وضعها في يمر الرمال 
الكبيرء ونيوبولد..." 

رأى أنه يفقد اهتمامها فسكت رافعاً يديه إلى الأعلى. 

"آسف» معلومات أكثر مما ينبغي. أحد مخاطر نمضية حياتك تنهمكين في هذه 
الأشياء؛ لا يمكن شرح الأمر ببساطة. كل ما يجب أن تعرفيه في الوقت الحالي أا 
واحة مفقودة ومعظم مستكشفي الصحراء في بداية القرن العشرين - بال» كمال 
الدين» باغنولدء ألماسي كلايتون - حاولوا العثور عليها وفشلوا. في الواقع» كان 


البحث عن زرزورة هو الحافز لمعظم عمليات الاستكشاف تلك". 
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وصلا إلى قاعة القبة العالية عند مدل المتحفء وتابعا طريقهما إلى الأمام 
صاشرة» نحو صالة عرض المملكة القديمة؛ المعلقة على جدرافا تماثيل ونقوش بارزة. 

مضى فلين قدماً: "كان كثير من الناس قد جادلوا أن زرزورة غير موحودة 
أبدا في الواقع”: غارقاً في ما يقوله» وغافلاً على ما يبدو عن مواد العسرض على 
حانبيه والحشود في کل مكان. بخلاف فريا الى استمرت عيناها تتح ر کان إلى 
الأمام والخلف بعصبية . 

"وأن الأمر كله جرد أسطورة؛ مثل إلدورادو أو شانغري - لاء أو أطلنتس - 
,حدى تلك الحكايات الخيالية ماما ال تلهمها أماكن مهجورة مثل الصحارى. 
غد صدَقت دائما أنما موجودة وأن زرزورة ببساطة اسم آخحرء في حقبة متأحرة» 
نكان أشار المصريون القدماء إليه باسم ريت سيشتات أو الواحة الخفية". 

نظر إليها ليتوثق أنه لا يزال يحظى باهتمامها. أومآت فريا لتشير إلى أفا 
نصغي إلى ما يقوله. 

قال فلين وحاجباه قد تقطبا عبوسا بعض الشيء كأنه محبط من هذا النقص 
ي المعلومات: "لسوء الحظ» كما هي حال زرزورةء لا نعرف حقا الكثير عن 
ميت سيفتات . وباستثناء شيء واحد مميزء سأذكره بعد دقيقة» فإن الدليل مؤلف 
من شظايا عديدة ويصعب تفسيره: من بضع قطع بردي» بعض النقوش الصخرية 
المتضررة جدأء ونقشين وذكر مشوّه ف إيجبيئكا مانئو... لن أحعلك تشعرين بالملل 
باستعراض ذلك كله. ما استطعنا أساسا جمعه معأ - وأكرّر. معظم هذا مفتوح 
ينقاش - أنها كانت مرا ضيقا وعميقا أو واديا يقع في الجائب الغربي من الحلف 
لكبيرء وظهرت في وقت باكر جداء قبل حي أن تصبح الصحراء الكبرى 
قاحلة...". 

سألت فريا مقاطعة إياه: "منذ مي حدث هذا بالتحدييد؟". بالرغم من 
عصبيتهاء إلا أها وحدث نفسها قتم على نمو مترايد بالقصة. 

قال مسرور؟ كما يبدو من اهتمامها: "حسناء من الصعب تحديسد تسوار يخ 
دقيقة» لكدا نتكلم عن عشرة آلا سنة أو عشرين ألا قبل الميلاد على الأقل» 
وربما حن ني وقت من العصر الحجري الأوسط 

لم يعن التعبير شيئاً لفرياء لكنها لم تطلب توضيحا؛ لا تريد إبطاء الأمور. 
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تابع فلين مستفيضا في الشرح: "تاريخ موغر في القدم بعد إلى ما قل 
التاريخء حن آنذاك بدا أن ذلك الوادي الواحة. يها ما شئسيء يعد مكانا ذا 
مكانة دينية فائقة» وموقعه الفريد سرا دفينا. لا نعرف مي ولاذا مد أول مره 
هكذاء لكن يبدو أنه اكتسب مكانته في فاية المملكة القدمة» نحو 2000 قبل 
الميلاد. لم يعد موقع الواحة معروفاً بعد ذلك واحتفت من التاريخ". 

وصلا إلى ماية صالة العرضء وبدأًا يصعدان السلام» وحشد السياح يتضاءل 
حوهما مع ارتقائهما إلى الطابق الأعلى في الححف. كان المكان أكثر هدو وأقل 
فوضى من الطابق الأدن لي المبئ. فادها فلين عائدين من الطريق الذي جاءا مني 
حو القبة العالية» ثم استدارا إلى غرفة جانبية صغيرة مهجورة فيها صناديق عرض 
ملوءة حجارة بسيطة ومصنوعات فخارية» وبدا واضحاً أا كلها من تاريخ أبكر 
ما قد تّماوزاه حي ذلك الوقت. توقف أمام أحد الصناديق وأشار. لي الدال. 
حيط جا مشطان عاجيان ووعاء حرف كانت هناك ثلاثة أشياء عرفتها فريا مسن 
فورها: مسلآت فخارية صغيرة» كل منها بارتفاع إصيع» منقوش عليها الرمز نفسه 
الذي يظهر على حقيبة رودي سميدت. حدّقت إلى اللصاقة المرافقة: مصغرات نل 
الندرية» قبل السلالات (3000 قبل ا ميلاد)؛ هيراكونبوليس. 

سألت» وصور مطارديهما تتراجع أكثر في ذهنها: "ما هو بنبن؟". 

صحح فلين وهر ييل يحانيهاء ومرفقه يمس مرفقها: "بنبن الشهير. أحشى أننا 
تب أن نحيد عن موضوعنا لحظة إلى عام الكون المصري القدم المعقد. أعرف أن 
هذا ليس في أعلى لائحة اهتماماتك؛ لكن تحمَّليي؛ لأن له صل بالموضوع. 
سأحاول إبقاء الأمر بسيظا". 

قالت: "هات ما عندك”". 

تقدّم شابان - صبيّة وشابث - نحو الصندوق ونظرا إلى محتوياته للحظة. ء 
يبد أي منهما مهتماً على نحو خاص. وتابعا طريقهما. انتظر فلين حي أصسبحا 
حارج مدى السمع» ثم بدأ يتكلم بحددا. 

شرج موضحا: "كان بنين معلماً بارزاً في الديانة المصرية القديسة والأسطورة 
أيضاء وبطرائق عديدة» كان المعلم الأهم. رمزياء مثل رابية الأرض البدائية. الم 
الحجرية الصغيرة الأولى من الأرض الحافة الي انبثقت من نون حيط الفوضى الأوَن .أ 
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و فقا لنصوص الأهرامات - أقدم بجموعة معروفة من الكتابات الدينية المصرية - طار 
رع-أتوم» السيد المبجل الأكبر» فوق سواد نون على شكل طائر بنو..." 

نقر على الصورة الي يحملها بيده» مشيرا إلى الطائر طويل الذيل المنقوش على 
العتبة فوق البوابة. 

"... وحط على بنبن» حيث انتشرت أغنيته مع أول شروق للشمس. م 
جاء الاسمء من كلمة وين المصرية القديمة» وتعي الانبعاث يإشراق ". 

تحاوزهما الشابان في طريق عودتهماء وكانت الصبية تتكلم آنذاك عبر هاتفها 
الخلوي. محدداء اننظر فلين حي ذهبا قبل أن يستأنف شرحه. 

قال وهو ينظر إلى الخزانة» ومرفقه لا يزال يمس مرفق فريا: "على أي حال» 
كان بنين أكثر من بحرد رمز. نعرف من نصوص ونقوش قديمة أنه كان شيئاً ماديا 
في الواقع: صخرة أو حجرأ على شكل مسلة. هناك من يقول إنه كان في الأصل 

نيك أو جز من نيزك» لكن النصوص ذات العلاقة معقدة وتقبل تأويلات 

عديدة. ما نعرفه حت هو أن بئين کان موجوداً في الحرم الداخلي لمعيد الشسمس 
العظيم إيونو» ويتمتع وفقا لكل الآراء بقوى استثنائية تحارقة للطبيعة". 

أطلقت فريا صوت اندهاش. 

"أعر فء أعر فء يبدو الأمر كله مثل غزاة الفلك انود بالرغم هن أن لدينا 
فعلاً عدا من المصادر الي توثق ذلك - وفيها واحد من الأرشيف السسومري 
الملكي - وتتوافق على نحو جدير بالملاحظة في أوصافها. تُظهر لنا كيف بجر بنبن 
ثي المعر كة إلى مقدمة حيش الفرعون فيخر ج منه صوت غريسب وضوء يعمي 
الأبصار يدمّر القوات المعادية تماما. يفسر هذا على الأرحح اسمين بديلين كانا 
يستخدمان لوصقه: خحيرو-إن ستحمت» صوت سخمت - سخمت سيدة مبجلة 
لحر ب مصرية قديكة - وإثر-إن سدجت حجر النار. ذلك ما هو عليه الردمز 
المناسبة...". أشار إلى النقش على جانب المسلة الفخارية وتابع قائلاً: "سدجتء 
تعن النار باهيروغليفية. الخط المتقاطع بعشل منقلاً. مع شعلة ترتفع..." 

توقف عن الكلام جددا رافعا يديه كما فعل سابقا. 

"لكن ذلك خارج الموضوع. القصد هو أن بنبن وويت سيشتات - الواحسة 
خفية - كانا مرتبطين على نحو لا كن فصمه ولا يمكن حقا مناقشة ما يتعلق 


201 


يواحد منهما من دون الإشارة إلى الآحر. سيتبين أن الحجر كان موجودا أصلاً في 
معبد داحل الواحة» كما قلت» ونتكلم عن عشرات آلاف السنين قبل الميلاد هناء 
قبل وقت طويل حو حين من استيطان وادي النيل. وبالرغم من أنا لا عکن أن توئق 
أبداء إلا أن هناك دللا يشير إلى أن السيب الذي جعل الواحة تعد مبجلة حداً 5 
المقام الأول هو أن بنبن قد اكتشف هناك في الواقع. كلاهما يشكّلان جزء؟ً من 
الرزمة نفسها. لهذا السبب يشار إلى الواحة أيضاء إضافة إلى ويت سيشتات» باسم 
انیت بنين؛ وادي بنبن". 
نظر إلى فريا قلا من أن يكون قد أثار سأمها عثل ذلك القدر من المعلومات» 
لكنها رفعت إهامها موافقة؛ وبعد إلقاء نظرة أخحيرة أومأ إليها أخما سيذهبانء 
واصطحبها إلى حارج الغرفة. مرًا تحت قية المتحف العالية وعلى طول صالة العرض 
في الطابق العلوي الي تطل على الردهة, 
قال وهو يرفع الصورة عالياً بيده: "هناك سبب آخر يجعل لبنبن علاقة بكل 
هذاء وهو أن أوضح وصف نمتلكه وأكثرها تفصيلا للواحة الخفية يظهر في نص 
یر تبط تحديدا ببنبن... هنا". 
استدارا يميناً إلى غرفة أخرى» مهجورة أيضاء تُعرض فيها بحموعة من ورق 
البردي الي تحمل كتابات هيروغليفية ة. في الطرف البعيد من الغرفة خحزانة زجاحية 
بارتفاع الصدرء وتمتدٌ على عرض لغرفة تقريياً. توقف فلين أمامها وحتدق إلى 
الأسفل» وظهرت ابتسامة باهتة على شفتيه. شاهدا داخلها ورقة بردي مغطاة من 
الطرف إلى الطرف بسطور غير متوازية من نص بحبر أسود. وبخلاف الأمثلة الأخرى 
المعروضة: وال تبدو معظمها مكئوبة بعناية» وبألوان جميلة وزخارف معقدة بدت 
تلك الوثيقة بسيطة وغير منظمة» وحروفها الميروغليفية تتمايل وتتداحل ببعضها؛ كأفا 
قد حت على عجحل. وبالمعل» م تي حت هيروغليفية صحيحة» فالرموز غير مرتية 
ومتداحلة» وأكثر شبها بالنص العربي من نقرش مصرية تقليدية. مالست فريا م 
الأمام» وراحت تقرأ الملحوظة التوضيحية المكتوبة على الحدار حلف الخزانة: 
بردي استي-خنتيكا. من قبر إمتي-خنتيكاء رجل الدين الأعظم 
لإيون و/هليوبوليسء 
السلالة السادسة» عهد بيبي الثاني (2/52-2246 قبل الميلاد/. 
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قال فلين وهو يومئ إلى الورقة: "بالرغم من المظاهرء إلا أنها تعد أهم بردي 
ي الغرفة. باستئناء لائحة الملك في تورين ونصوص أو كسيرينكوسء هي على 
الأرجح أهم بردي مصرية على الإطلاق". 

.ضع يده على سطح الخرانة الزجاجي» وكان هناك شيء تبجيلي تقريا ق 

0 الي حدق ها إلى حتوياها. 

تابع وهو يمرّر يده هدوء إلى الأمام والخلف على الزجاج؛ كأنه يداعب 
حيواناً نادرا: "اكّشفت قبل أربعين سنة من قبل شخص يدعى حسن فدوي» أحد 
أعظم علماء الآثار الذين أنبتهم مصر على الإطلاق و...". 

كان على وشك أن يقول: صدیق قم لي» أو هذا ما بدا لفرياء لكنه سكت 
قبلا وقال: "زميل قدم". 

ثم تابع حديثه: "إها قصة استئنائية» هناك مع كارتر وتوت عنخ آمون. لم 
يكن فدوي يتجاوز العشرين من عمره في ذلك الوقت» وقد تخرّج من الجامعة قبل 
وقت قصير من ذلك. كان يقوم ببعض أعمال التنقيب الروتينية لي نيكروبوليس 
سيرز - مدينة الموتى» ومقيرة كهنة إيونو الأسمى شأناً - وعثر على قير إمي- 
حنتيكا مصادفة. لم تكن أقفال الباب مكسورة, ما يعن أن المقبرة لم تمس وبقيت 
عبى حاها تماما منذ يوم إغلاقها قبل أربعة آلاف سنة. لا يمكني ببساطة أن أبالغ 
في مدى أممية ذلك الاكتشاف فهي إحدى حمس مقابر سليمة اكثشفت من 
لمملكة القديمة» وتسبق توت عنخ آمون بألفية تقريباً". 

بالرغم من أن اليردي كان مألوفاً له ويعرف قصته جيداء إلا أنه بدا ذاهلاًء 
مش تلميذ يشعر بالإثارة. كانت حماسته معديفٌ فجحذب فريا إلى القصق وقد 
نسيت آنذاك كل مخاوفها؛ كأنهما جزء من حقيقة مختلفة. 

سألت وهي تنظر إليه نظرة توقع: "وماذا کان فيه؟ ماذا وجدوا؟", 

توقف عن الكلام؛ كأنه على وشك الكشف عن سر مدهشء ثم رد وعيناه 
تسمعان إثارة: "لا شيء". 

"لا شيء؟". 

"عندما دحل فدوي عبر البوابة وجد القبر خاويا. لا زخرفة» لا أغراضء لا 
نقوشء لا مومياء. لا شيء باستثناء صندوق حشبسي صغيرء وداخله...". 
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تقر حفصل على إطار الخزانة الخشبي , 

"سيب ذلك إحراجاً کبیرا. كانت کن وسائل الإعلام العالمية هناك من أحل 
الافتتاح» والرئيس ناصر؛ شعر فدوي بارتباك كبير. حى قرأ في الواقع ما کب 
على ورقة البردي» وأدرك وقتها أن القبر أكثر أهمية تما إذا كان ملوءا كنزا مم 
الذهب". 

جعل شيء بالطريقة الي قال فلين ما ذلك قشعريرة تسري على عمود فريب 
الفقري. غريب - كما فكرت - أن أحد نفسي مهتمة جدا بمحاضيرة تاريغية 
بالرنحم مر نكل ما يعدت . 

حكته قائلةٌ: "تابع". 

سنا إا وثيقة معقدة جداء وبدا واضحا أنها كتيت على عجل. إنا باللغة 
الهيرية؛ وهي نوع من الحتزال اغيروغليفية. لا يزال الجدال قائماً بشأن الطريقة 
الصحيحة لتفسير أجزاء منهاء لكن في الموهر تعد وثيقة عن حياة إميَ-خنتيكا 
وزمانه - سيرته الذاتية إن أحبيت - وشرحاً أيضاً لسبب عدم دفن جثته في القبر 
الذي أعدّه لنفسه. لن أزعجك بترحمتها من البداية إلى النهاية؛ لأن اللجزء 
الأول..." 

أشار بيده إلى اليسار. 

"غير ذي صلة بالموضوع» ويسرد معلومات كثيرة عن ألقاب إميّ المتنوعة: 
وواحباته بصفته رجحل دين أعظمء وكلها نصوص عادية. ومن هنا فصاعدا..." 

مسر أعلى الخزانة حيث يقف مشير إلى منتصف البردي تقريبا. 

"يثير الأمر الاهتمام. فجأةء يستهل إميّ وصفاً طويلاً ومملاً للوضع السياسي 
القائم ٦‏ آنذاك؛ الوثيقة التفصيلية الوحيدة لدينا عن السنوات الأخيرة من المملكة 
القديمة وافيارها إلى فوضى عارمة في العصر الوسيط الأول". 

لم تكن لدى فريا فكرة عمًا يعنيه. وكما حدث سابقا تركته يسترسإاء لا 
تريد أن تقاطعه. 

تابع فلين: "الأمر بالغ التعقيدء وسأوجز صياغته» لكن إمي يشرح ساسا 
كيف أن مصر تتفكك. الفرعون بيبي الثاني عجوز ومعتوه - بقي يعتلي العرش 
ثلاث وتسعين سنة بحلول ذلك الوقت» وهي أطول مدة حُكم لأي عاهل في 
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قار ي - والسلطة المر كزية تنهار. انتشرت الحاعة ونشبت حرب أهليق و حصل 
رر خار حي » وأيضاً غياب سلطة القانون. يكلمات إمي: سيطر ست السيد 
#بح_ للصحارى والفوضى والنزاعات والشر على مات السيدة المبجلة للنظام". 
كان قد بدأ يتحرك على طول الخزانة متابعا القصة كما تكش فها وثيقة 
ر دب. 
"وفقا لإمقء ولمواجهة هذا الاخيار العام اجتمعت الشخصيات القيادية في 
الأرض في لقاء سري واتخذوا قرارا مهما جدا: من أحل سلامته» ومنع وقوعه لي 
أيدي ما أشار إلبهم بآم ماعل ر الشر» يجب تقل حجر بنبن مسن معد إيونسو 
م إعادته بإشراف إمتي» عبر الصحراء إلى... 
توقف» انحن ن كثيراً فوق الخرانة وبدأً يقرأء وقد أصبح ح صوته اعم ی ورنانا؛ 
کان صداه یتر دد من زمن موغل في القدم: "... ست إتيو-إدء ويت سيشتات» 
ست-دجحسرت ميهت وادجت إر-إمنت إر-«دجرو ثا ام- حت سیحت- شا ام 
نب-/ إن-ستكه : مكان أسلافناء الواحة الخفيةء الوادي المبجل الخصب 
والأعض في أقصى الغرب» عند قاية العالم» حلف حقول الرمالء في جدار ست 
نظر إليهاء ووجهه متورد قليلا. 
"استثنائي؛ ألا تظنين ذلك؟ كما قلت. يعد هذا حي الآن أوضح وصف لدينا 
و أكثر ها تفصيلا للواحة". 
هل هو بذلك الرضوح؟'. 
مثل الكريستال بالمعابير المصرية القديمة. تشير حقول الرمال إلى بحر الرمال 
الكبيرء جدار ست إلى الزاوية الشرقية من ال جلف الكبير. ست» كما ذكرتء» 
السيد المبحل القدتم للصحراء. إن احتزال رموز بريدية حقيقية لا يمكن أن يكون 
أكثر دقة من هذا. وهذا ليس کل شيء". 
بدأ يتحرك على طول الخزانة بحددا. 
تابع: 'يمضي إميَ ليصف الرحلة نفسها؛ وجهة نظر مثيرة للاهتمام حقا؛ لأنه 
كتب الوثيقة قبل أن بنطلق ف الواقع؛ وهذا يسجر أحدااً ستقع. بحدداء لن أنقلها 
كلمة بكلمق لکن القسم الأخخير فيد '. 
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ذهب إلى نماية البردي ماماء توقف وقرأ بصوتو عميق ورنان مرة أحرى: 
"وهكذا وصلنا إلى ماية العام إلى الجدار الغربسي» وعين خخبري مفتوحة. عبرنا 
فم أوزيريس» دحلنا إنيت بنين» أصبحنا في موت 7تء المعبد العظيم. هذا 
موطنك آه! حجر النار. من حيث جئت في بداية كل شي وإليه تعود الآن. 
هذه هي النهاية. البوابات مغلقةء تعاويذ الإحفاء ألقيت» اللعنتان وضعتاء ليسحق 
فاعلو الشر بين فكي سوبك وييتلعهم بطن الأفعى أبيب! أناء إمن-حتتيكاء رجحل 
الدي. ن الأعظمء لن لن أعود من هذا المكان؛ لأن إرادة الأسياد المبحلة أن يبقى القيبر 
خاوياً إلى الأبد. آمل أن أسير على الطرق الجميلة» وأعبر القبة السماوية» وآكل 
بحانب أوزيريس كل يوم. المحد لررع-أتوم!". 

توقف وشدّ قامته. بينما انتظرت فريا المريد» لكنه لم يقل شيئا. 

"هذا كل شيء؟". 

لم يكن مقدورها إحفاء حيبة أملها. باحصلة بعد كل ذلك الشرح» کانست 
تتوقع بعض الترضيح على الأقل» إن م يكن تفسيراً شاملاًء أو دلالة ما على ما 
يحري ولماذا يحدث., بدلا من ذلك ا 
عليه حين بدأ فلين شرحه: : عين خيري» فم لا تعرف منء لعنات وأفاع... 
ذلك شيا فاء على الإطلاق. . شعرت وكأما اقتيدت عبر متاهة معقدة 3 جد 
إلى حيث بدأت بالتحديد؛ من دون أن تقترب أبدا من المركز. 

كرّرت قوها: "هذا ما لديك؟ ذلك كل شيء؟" 

هر فلن كتفيه معتذرأً وقال: "كما قلت» ليست لدينا معلومات كسثيرة. 
تعرفين الآن قدر ما أعرف". 

“معا صخبا مفاجئا حين دخلت مجموعة من السيّاح الغرفة» تقودهمامرأة 
تحمل مظلة مغلقة. ساروا أمامهما وخترجوا مباشرة من الباب على الطرف الآحسر 
من دون إلقاء نظرة على محتويات الغرفة. حدّقت فريا إلى البردي» ثم مدت يدها.ء 
وأحذت الصورة من يد فلين. 

"إذا كان العثور على هذه الواحة مستحيلاً. .." 

می فلين الجملة ها: "فكيف کان رودي میدت هناك؟ ذلك هو سوال 
المليون دولارء أليس كذلك؟ الأمر احير في قصة زرزورة - ويت سيشتات - أنه 
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بالرغم من أن الواحة نحفية ..."» رفع يديه وثى أطراف أنامله ليشير إلى علاميّ 
اقتباس» ثم تابع: "يبدو أن الناس يعثرون عليها بالرغم من ذلك مصادفة. رودي 
شمیدت أحد هزلاء والذي قدم معلومات استند إليها الوصف في كتاب الكتوز 
شخص آخخر؛ بدوي على الأرحح: سرت شائعات منذ وقت طويل أن قبائل 
صحراوية معينة تعرف موقعهاء لكنئي شخصياً م أستطع قط التوثق من ذلك". 

سألت فريا: "إذأء كيف؟ كيف يعثرون عليها؟". 

رفع فلين يديه وقال: "الله وحده يعلم. الصحراء الكبرى مكان غامضء وتحدث 
فيها أشياء غامضة. يحضي مغفلون مثلي حياتهم كلها يسحثون عن الواحةء في حين يعر 
عبيها شخخص آخر مصادفة. ليس هناك منطق قي هذا الشيء. صدقي أو لا تصدقيء 
كان التفسير الأكثر إقناعاً الذي معته على الإطلاق من وسيطة روحانية؛ امرأة غرية 
حدا عاشت ت في خحيمة في أسوان» اعت أنها تتقمص زوجة بيبي الثاني الملكة نيث. 
ارتي أن الواحة محمية بتعاويذ إحفاي وأنه كلما أمعن الشخخص النظر فيهاء أصبح 
العثور عليها أصعب» وأن اولك الذين لا بيحثون عنهاء هم فقط اللذين يكتشسفون 
مكافها. دفعتُ حمسين جنيها من أحل جوهرة الحكمة تلك". 

همهم مكتعبا ونظر إلى ساعته وقال: "تعالي» يجب أن نعود". 

ألقيا نظرة أخحيرة على ورقة البردي» وعادا أدراجهما عبر المتحف. صدح 
حرس في مكان ما مشيراً إلى وقت الإغلاق. 

سألت فريا وها ينزلان السلالم إلى الطابق الأرضي: "هل كانت ألكس 
تعرف عن كل هذا؟ الواحة» حجر بنين؟". 

أومأ فلين قائلاً: "أمضينا وقنا طويلاً معا في الجلف الكبير» وكنت أجعلها 
تشعر بالل من ذلك حول نار المخيم. لأكون منصفاًء كانت تعطي بقدر ما 
تأحذ. إذا لم أسمع شيئاً آخر عن رواسب البحيرات» فلن أشعر بخيبة أمل كبيرة". 

وصلا أسفل السلال» وغَيرًا قاع عرض المملكة القدمة. تقدمت حشود من 
الزائرين نحو المدخل الرئيس» يسير إلى حانبهم حراس یرتدون زیا موحدا. 

سألت فريا: "ما مدى أثمية الواحة؟ عي هل هي... تعرف...؟". 

ابتسم فلين وقال: "مملوءة بحوهرات وكنوز؟ أشك في ذلك كثوا. ورد في 
كتاب الكنوز أن من يعثر عليهاء فسيكتشف ثروات عظيمة» لكن ذلك غلو يكل 
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تأكيد. بعض الأشجار وكثير من الآثار القديمة؛ ذلك كل ما سيكون هناك. 
أكادعياء الواحة ذات أهمية بالغة» لكن لنناس الذين يعيشون ف العام الحقيقي.. : 

هر كتفيه. 

"... ليست مهمة على الإطلاق". 

سألت: "حجر بنبن؟". 

"بحدداء لمثقفين مثلي سيكون اكتشافاً مدهشا. أحد الرموز الطوطمية لمصر 
القدرعة؛ شيء رائع تماماً. على أي حال» في لهاية الأمرء إنه جرد قطعة حجرية» وإن 
يكن فريدا ف نوعه. إنه ليس مصنوعاً من ذهب خالص أو شيا من هذا القبيل. 
توجد هناك مصنوعات أنمن كثيرا من وجهة نظر تحارية". 

كانا قد سارا تحت القبة العالية» وعادا إلى صالة العرض الي توحد فيها 
توابيت حجرية ضخمة. توقفت فريا رافعة صورة البوابة الغامضة ثم طرحت 
السؤال الذي كان يُجول في ذهنها منذ وقع بصرها عليها أول مرة. 

فقالت: "إذل لماذا سيقتل أحدهم شقيقي من أحل هذا؟". 

نظر فلين إليهاء ثم أشاح بيصره بعيدا. 

انقضت الحظة قبل أن يقول: "لا أعرف, آسف يا فرياء لكنن لا أعغرف 

دحلا القسم الإداري قي المتحف مدد وصعدا السلالم اللولبية إلى قسم 
التصوير. كان باب الغرفة المظلمة لا يزال مغلقا. 

صر خ فلن وهو يقرع الباب: "كيف تسير الأمور يا بحدي؟". 

لم يتلق رداء فقرع محدداً بقوة أكبر. 

"يحدي؟ هل أنت في الداحإ؟". 

لم يجب. قرع الباب مرة أحيرةء ثم أمسك المقبض وفتح الباب. توقف لحظة 
حن تلاءمت عيناه مع العتمق» ثم صرخ: "آه! يا للهول! آه! لا!". 

كانت فريا خلف فلين وقد حجب عنها الرؤية بطوله الفارع. تقدمت إلى 
الأمام» ونظرت حوله. ارتفعت يدها إلى فمها حين أدركت ما ينظر إليه» ورج 
صوت مرو ع من داحل حنجرقهًا. كان يحدي مكورا على أرضية الغرفة المظلمة. 
وعيناه مفتوحتين» وعنقه مذبوحاً من الأذن إلى الأذن. شاهدت دما في كل مكان. 
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مستنقعاً أسود لزجاً منه؛ على وجه المصري» قميصه» يديه» بركة حول رأسه مثل 
هالة. 

تأوه فلين وراح يضرب بقبضته على إطار الباب: "آه يا بجدي! واصديقاه! 
ماذا فعلت؟". 

”لام . 

اسندار فلين وفريا بسرعة. كان التوأم يجلسان على الأريكة في الطرف البعيد 
من الغرفة» وأحدهما نحمل شريط فيلم محمّضء والآخر سكينا ملطخة بالدم. كان 
و جهاهما عاليين من أي تعبير؛ كأن المشهد ف الغرفة المظلمة لا يفزعهما أكثر من 
رؤية شخخص يرتشف الشاي أو يلعب كرة الطاولة. سمعا وقع خخطوات مكتوماً ثم 
ظهر أربعة رحال آخحرين في أعلى السلالم اللولبية» يسدون أي منفذ للهرب. 
كانت عين أحدهم محاطة جمالة زرقاء مائلة إلى السواد وأنفه وشفته متورمين على 
لحو غريب؛ الرجل الذي لكمه فلين بقوة في مصعد الجامعة الأمريكية. صرخ شيئاً 
لتوأم وأومأ إليهما. تقدم إلى الأمام» اقترب من فلين وهو ينظر إلبه شررك ثم 
ضرب بيديه الضخمتين كتفي الإنكليزي ودفع ركبته بقسوة لي منفرج ساقيه. 

دمدم حين سقط فلين إلى الأرض وهو يلهث ألما: “تعال...» يا اين الوسخحة" . 

بقيت فريا ذاهلة لحظة لا تعرف كيف نتصرف ثم شدّت قبضتها ووجحهعها 
إلى الرجل. لكتها لم تستطع لكمه. لأن ذراعها أمسكت من الخلفء وشت إلى 
وراك ظهرهاء ثم انشرعت الصورة من يدها. كافحت وراكلت وأطلقت الشتائم» 
لككنهم كانوا أقوياء حداء وعندما وضعوا فوهة مسدس على صدغها عرفت ألا 
جدوى من عاولة المقاومة واستسلمت. رفع فلين وأوقف على قدب وفع وهو 
لا يزال يتأوه ل م احرج هاتفه المحمول من جيبه وسحق تحت أقدامهم. دضع 
وفريا نحو السلا م» وتبعهم التوأم» والذي يحمل السكين منهما أذ بمسح النصل 
عنديل في أثناء ذلك. خلال زوم السلا أمالت فريا عنقها ناظرةٌ إلى الخلف 
أولا إلى حثة بحدي الغارقة قي الدماء ومن ثم إلى فلين. 

قالت بصوت أحش مملرء ذهولاً ووجهها تملأه تعابير الكابة: 
كان يجب أن أجعلك تتورط أبدا. ما كان يهب أن أورطكما". 

هر فلين رأسه. 


"اسبفة. ما 
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هس وهو بالكاد يستطيع نطق الكلمات بسبب الأ لم الذي يشعر به: 'آنا 
آسف. ما كان يجب أن أحعل كانت تتورطين". 

قبل أن تتمکن من سؤاله عمًا یعنیه» دمدم أحد الأشرار شيعا ودفع اللسدس 
بقوة أكبر ف عنقهاء مرغماً إياها على النظر إلى الأمام بحددا. بعد ذلك لم يعمد 
مسموعاً إلا وقع خطواتهم على السلا م المعدنية وأنفاس فلين المتألمة. 
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حارج متحف الآثار المصرية» حلس سي أنغلتون على قاعدة حجرية لي 
زاوية حديقة التماثيل» يراقب إخخراج فلين وفريا من باب جانبي. بالرغم من أن 
برودي كان يعرج على نحو سبى. والرجال حوهما يقتربون منهما أكثر ها هر 
ضروريء إلا أنه لم يلحظ شيعا غريباً في المجموعة الي كانا جز منهاء ولم يلق 
أحد - من السيّاح الذين يحتشدون في الحديقة أو رجال الشرطة الموجودين على 
مسافات قاصلة في محيطها ويرتدون بذلات بيضاء - نظرة ثانية عليهم. 

حدّق أتغلتون وحده إليهم» وراح ينظر بإمعان حين جاوزا الحدائق وخرجوا 
من بوابة المتحف الرئيسة. تلكأ لحظة» ثم تبعهم ولحق يهم حين استداروا يمينا على 
طول الطريق المخصص للمشاة أمام المتحف, مبتعدين عن ميدان التحرير. انطلقت 
أبواق سيارات الأجرة وأصوات بائعي الحليّ الصغيرة حوله.؛ الذين يعرضون 
بطاقات بريدية» ومنحوتات» وبالتاً کید رحلة نحاصة لا يستطي عأحد آنحر تنظيمها 
إل الأهرامات ومصنع البردي. لوح أنغلتون هم أن يبتعدوا عنه» ولحق بالمجموعة 
متجاوزين فندق هيلتون وصولاً إلى كورنيش النيل حيث شاهد سيارتين - بلي 
أم دبليو سوداء وهيونداي فضية - تنتظرائهم» ومحركاجما يعملان. صعد التوأء 
البي أم دبليوء في حين ذُفع الغربيان إلى الميونداي وأغلق الباب بعنف حلفهما, 
عندما فعلوا ذلك» نظر برودي مصادفة إلى الأعلى» وشاهد لحظة عينا أتغلتون قبل 
أن تنطلق السيارتان في حركة مرور المساء. 

"هل تريد آثارا يا سيدي؟". 

كان فى یافع» لا يزيد عمره على ست سنوات أو سبع» قد وقف جاتب 
الأمريكي» يعرض منحوتة قطة غير مثقنة ويبدو واضحا أها معاصرة. 
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قال الفى: "مقابل عشرين جنيهاً مصرياً. قديمة جداً. هل تريد؟". 

م يقل أنغلتون شيئاء إذ كان نظره ثابناً على السيارتين اللتين تبتعدان على 
الكورنيش. 1 

"عشرة جنيهات مصرية. منحوتة حيدة حدا. هل تريد يا سيدي؟". 

تمتم أنغلتون: "ما أريده هو بعض الأجوية اللعينة". 

ظل نظره يلاحق السيارتين حي ابتعدتا عن مرمى البصر ثم مد يده إلى جيبه» 
احرج بضع أوراق نقدية دفع ها إلى الف قبل أن يستدير ويمشي متثاقلاً عائدا في 
جاه المتحف. 

"هل تريد الذهاب إلى الأهرام يا سيدي؟ هل تريد الذهاب إلى متجر عطور؟ 
عطر مصري حقيقي. رخيص جدا» ومناسب جداً لزوجتك". 

لوح أنغلتون بيده من فوق كتفه وتايع المشي. 
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على أرض السفارة الأمريكية» ذرعت مولي كيرنان المكان ذهابا وإياباً بعصسبية» 
وبطاقة هويتها تخفق لي سلسلتها الموضوعة حول عتقهاء وكانت عيناها تتنقلان بين 
هاتفها الخلوي وبوابة السفارة الشمالية. كان على كل الموظفين والزائرين أن روا من 
هناك وباب ردهة البوابة الأمنية يفتح أحيانا ويظهر شخص منه» وكلما حدث ذلك 
تتوقف كيرنان وتحدّق» فقط لته رأسها وتتابع مشيهاء تربت على هاتفها فوق فخذها 
كأفا تحاول إرغامه على الرنين. رن مرتین وأحابت كيرنان قبل أن تتتهي الرئة الأولى. 
م تكن المكالمتان ما تتمناه» وأنمتهما بسرعة وبلطف لكن بحزم. 

همست: "هيا. ماذا يحدث؟ أين أنت؟ هيا!". 


القاهرة - الزمالك 


"و كيف ستخرجها من البلاد يا سيد جرجحس؟". 

"اظن أن ذلك ما تدعوه 2 تخاريا يا سيد كولومبيه. کل ما تاج إلى 
معرفته هو أن التمثالين سيصلان إلى بيروت في الوقت والتاريخ المنفق عليهما 
ومقابل المبلغ المتفق عليه". 
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"وهما من السلالة الثامنة عشرة؟ يمكنك تأكيد ذلك تماماً؟". 

"أسلم ما أعد بتسليمه. لقد قيل لك إن التمثالين من السلالة الثامنة عشرة. 
وهذا بالتحديد ما هما عليه. لا أتعامل بالقطع المزيفة أو المستئسخة". 

"مع حتم أخخناتون". 

"مع حنم أخناتون» وخحتم نفرتيي» وکل شيء آخر وصفه لك خبيري. 
لسوء الحظء السيد عثمان مشغول بعمل آحر هذا المساء ولا يستطيع الانضماء 
إليناء لكن اطمين, لأن التمقالين سيرتقيان إلى مسستوى توقعاتلك إن ءُ 
يتجاو زاها". 

أطلق السيد كولومبيه - فرنسي هزيل الجسم أنيق» شعره أسود على نحو غير 
بيعي - ضحكة ححافتة راضيا با سمعه. 

"سنجين مالا وفيرا هنا یا سيد جرجس. مالا وفيرا". 

فتح جحرجس يديه وقال: "ذلك هو السبب الوحيد لقيامي بالعمل. إذا كال 
لي أن أنصح» فإن عجينة لحم الكر كند شهية جدا". 

حدق الفرنسي إلى لائحة الطعام» في حين احتسى جرجس الماء من كأسه 
ونظر عبر الطاولة إلى زميليه. نظر بطرس صلاح - رجحل ضخم البنيةء شاربه 
حشن ولفافة تبغ تتدلى من زاوية فمه - ومحمد قصري - طويل القامةء ملت أثفه 
معقورف - إليه وأومأ الثلاثة قليلاً ليشيروا إلى أن الصفقة تمت. 

كان العشاء إلماء غير مرخب به من قبل جرجسء لکن كولومبيه قد طار إلى 
القاهرة من أجإ ل ذلك؛ ومع انتظار زبائئه تسليم التمشالين المسروقين م يكس 
عقدوره تأجيل اللقاء. لم يكن امبلغ القصود - مليونا دولار - ضخماً أو مهما 
عند مقارنته بقضية زرزورة» لكن العمل عمل» وهكذا مضى الاجتماع قدما. 
عمل الأربعة على تفاصيل الصفقة في حين حرّك جرجس قدمه تحت الطاولة بنفاد 
صبرء منتظر؟ أنباء ما حواه فيلم آلة التصوير» وإن كان سيقودهم إلى الواحة. كات 
قد تمَنّى الحصول على نتيجة قي وقت أبكر من ذلك - كان رجاله ينظرون إن 
الصور السلبية منذ ساعة آنذاك - لكنه حاول الاحتفاظ ممدوئه. على الأقل لديهه 
الصور السلبية وبرودي والفتاة أيضاء وهي خطوة في الاتماه الصحيح. تناول رشفة 
أحرى من الما ثم توثق من هاتفه الخلوي: وبداً يقرأ لائحة الطعام حاولا إبعاد 
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ذهنه عن تلك الأمور. عندما فعل ذلك اقترب نادل وانحئ مقترباً من ثم همس في 
اذه فأوماً جر جس ودفع کرسیه إلى الخلف ووقف. 

"أرجو أن تعذري يا سيد كولومبيه» لکن شيئا غير متوقع قد حدث ويجب أن 
وسيرئبان لك إذا أردت تسلية حين تنتهي الوجبة. لقد كان العمل معك من 
دواعي سروري". 

صافح الفرنسي الذي بدا مرتبكا قليلا من مغادرة مضيفه المفاجئة؛ ومن دون 
ي كلام آخر استدار وغادر المطعم. كانت الليموزين تنتظر في الخارجء فتح 
السائق الباب النلفي» وتحرك رحل ممتلئ الجسم فوضوي المظهرء شعره أشيب» 
يضع نظارة بلاستيكية سميكة العدستين على المقعد الخلفي ليفسح بحالاً لسر جس: 
أحمد عثمان» بير العاديات؛ خبيرَة في الآثار. 

سال جرجس حين أغلق الباب: "إذا؟". 

نقر عثمان أطراف أنامله معا. كان هناك شيء مريب في تصرفه. 

"لا شيء كما أحشی يا سيد جرجس. فسد نصف الفيلم» والنصف الآخبر... 

سلمه جموعة من الصور. 

"عدعة الفائدة» عدعة الفائدة تماما. انظر» كل الصور من داحل الواحة؛ لا 
شيء يساعدنا على تحديد موقعها. إا مثل محاولة العثور على منزل ي وسط 
مدينة وليس لديك إلا صورة للحمام. عدعة الفائدة تماما". 

قلب حر جس الصورء وفمه متكور وكأنه يكشر وييتسم في الوقت نفسه. 

"هل يعقل أنه فاتك شيء؟" 

هر عثمان كتفيه: ونقر أطراف أتامله معا بجدداء ثم قال: "لقد تفحصتها 
حرص شديد, لهذا سأقول: لا. ثم بجددا...". أطلق ضحكة عصبية وتابع قائلا: 
"لست مرجعا عالميا في الموضوع". 

"برودي؟". 

"الأستاذ برودي هو المرجع ع لمال ١‏ 
وجري اا مهه" رفع سماعة هاتف النيموزين الداخحلية» وأصدر أوامر للسائق 
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قال عثمان حين بداًا يتحر كان: "لا أظن حقا أنه سيساعدناء حى إذا استطاع 
تحديد شيء ما. ما قد معته أله .,", 

"... شخخص عنيدٌ جداً". 

عدّل حرحس طرفي ردن قمیصه» ونفض شيئا عن سترته. 

"صقي عندما تنتهي منشية ناصر من الأستاذ برودي» فلن يكون هناك 


القاهرة - منشية ناصر 


تمتمت فريا وهي تحصر الصرصار تحت طرف نعلها: "أمسكت بك". سرج 
من هيكله الخارجي مادة لزجةء وسمعت صوت سحق حين داست عليه ببطء على 
الأرضء فلطخ الأرضية المغبرة وانضمت أحشاؤه البنية المصفرة إلى مثيلاقها من 
الصراصير الأخرى الى قضت عليها في الساعة الأخيرة. 

سأل فلين: "هل أنت بخير؟". 

"ليس تماما. كيف...؟". أومأت نحو منفرج ساقيه. 

"سأعيش؛ لكني لا أظن أنني سأئمكن من ركوب الدراجة اهوائية لسبعض 
الوقت". 

ابتسمت ابتسامة باهتة وقالت: "ماذا تظن أذهم سيفعلون بنا؟". 

هرّ فلين كتفيه وقال: "ما هو واضح حى الآن» سيقومون بأشياء غير سارة. 
إنهم يعرفون ذلك أفضل مي". 

أومأ إلى الرجال الثلاثة الجالسين بصمت قباتسهم واضعين رشاشاتم في 
أحضاهم. 

صر خ عليهم: "مرحباً يا شباب» ماذا حططتم؟". 

لم يرد أحد. 

قال وهو يحين ظهره إلى الأمام ويفرك صدغيه: "أظن أنها ستكون مفاجأة". 
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كانا في الطابق العلوي لما بدا أنه بناء مكتمل جزئياً: مساحة كبيرة ظليلة 
ييرها مصباح نيون طويل واحد موجود على الأرضية بجانب الحرّاس. بالرغم مسن 
أن الأرضية» والسقف» والسلا» والأعمدة كانت كلها موجودة - إسمنت فقطء 
مه قضبان تسليح حديدية صدئة تبرز هنا وهناك مشل أغصان متحجّرة - لم 
يشاهدا إلا ثلائة حدران فقط. كان اللانب الرابع من الغرفة مفتوحا إلى الليل» 
نغرة تطل على الأضواء المتلألئة للقاهرة مثل مدحل كهف يقع عالياً في حرف 
صخري. كان فلين وفريا قي هاية هذه المساحة. يجلسان على صندوقين مقلوبين 
رأساً على عقب. كانت الأرضية تنتهي فجأة حلفهماء وهناك منحدر شاهق يؤدّي 
:ن الشارع في الأسفل. كان آسروهما في وسط الغرفة» يجانب السلا وحى من 
دون الجحدار» كان الغربيان سجينين بكل المعاني. 

كانت فريا قد سألت حين أحضروهما إلى ذلك المكان: "ما هذا المكان؟". 

كان فلين قد أحبرها: "منشية ناصرء حيث يعيش الزبالون". 

"زبالون؟". 

"حامعو قمامة القاهرة". 

"اختطفنا رجال قمامة؟". 

قال فلين: "أظن أننا حبيسان هنا. من خيري» فإن الزبالين أشخاص محترمون» 
حن إن لم يكونوا الأكثر حفاظاً على الصحة". 

حدث ذلك منذ ساعة تقريباء ولا يزالان يننظران - ماذا بالتحديد؟ لم يكن 
أي منهما يعرف. كان الوقت فاراً حين وصلاء لكن المساء حل بسرعة. غرق كل 
تيء في الظلام آنذاك» وضوء المصباح الطويل العقيم لا يبدد الظلال الداكنة في 
روايا الغرفة كما ينبغي. رفرف عث وحشرات أخخرى حول مصباح النيون: وكان 
خواء حار ومغيرأء ورائحة القمامة النتنة الكريهة القوية تعبق في كل شيء؛ تخترق 
كن شي وتغمر كل شيء. 

تنهدت فرياء ونظرت إلى ساعتها: 6:11 مساء. وقف فلين واستدار دافا 
يديه في جيبيه» حدقا إلى الليل. كانا في اللجهة الخلفية من المبى الذي يقع على سفح 
شديد الانحدار» ونحته عدد كبير متداحل من السطوح الي تمتد بعيدا مشل انيار 
حليدي» و کل شيء يبرز في فوضى عارمة من التراب والآجر والإسمنت وأكوام 


215 


القمامة. كان ما تبقى من القاهرة يتوهج ضوءا - سحادة متلألئة لامعة من اللونين 
الأبيض والبرتقالي تمند بعيداً - لكن هذا الجزء منها حيث همال كان غارقا في 
الظلام. شاهد عدة نوافذ مضاءة بإنارة حافتةء مثل لطخحات لون شاحب في عتمة 
حالكة» والشارع في الأسفل يتوهج بلون برتقالي في ضوء ستة مصابيح صوديوم. 
كان الظلام دامساً نخلاف ذلك؛ كأن المباني والأزقة والشوارع الجانبية وأكوام 
القمامة مغمورة يحبر أسود. مع صرخات بين الفينة والأحرى» وقعقعة قدورء 
وصرير آلة بعيدة» لكن» نم يكن هناك أشخاص, أو أحد يستطيع فلين رؤيته. جعله 
الحي يفكر في الأشباح على نحو غريب؛ قرية من الأشباح تحدم على طرف مدينة 
من الأحياء. 
جر قدميه إلى حافة الأرضيةء ونظر فلين إلى الأسفل نحو الشارع البعيد. 
كانت شاحنة تصعد ببطء التلة إلى يسار وهدير محركها النافت يصاحبه رنين 
زحاج من حمولة القوارير الي تنقلها. مرّت أسفل المكان الذي يقف فيه مباشرة: 
وتحركت بطغاقل على المنحدرء لتختفي خلف زاوية حين التف الشارع على نفسه 
أمام المبئ. انقضت دقيقة» ثم ظهرت شاحنة أخرى, محممّلة عتاهة من أسلاك 
كهربائية قديمة» تبعتها ليموزين سوداء صقيلة» تبدو شاذة عن المألوف ف تلك البيئة 
الخربة. راقبها فلين تدور في طريقها حول الزاوية وتخرج من مرمى البصرء ثم عاد 
لى فريا. 
قال: "يبدو أن لدينا صحبة". عندما تكلم صدح البوق في الخارج» وفض 
اراس على أقدامهم. تردد من أسفل السلالم صدى وقع حطوات حافت في 
البداية؛ لكنه ارتفع بثبات مع صعود الوافدين الجدد - بدا أن هناك أكثر من 
شخص - عبر المي نحوهم. غريزياء أمسكت فريا يد فلين. استمر وقع الخطوات 
يقترب حق ظهر أخيراً رجلان في الغرفة» كان أحدهما قصيراً ويمتلئ الجسم 
وفوضوي المظهرء وشعره أشيب» يمسك بيده مغلفاء أما الآحر فكان أك سنا 
وأكثر حرلا ويرتدي ملابس نظيفة» وكان شعره الرمادي مصقفا إلى الخلف فوق 
فروة رأسة. ووجهه حاد الملامح وجلده شاحياء وشفتاه رقيقتين جداً حن يخال 
المرء أنهما غير موحودتين تقرياً. بدا أنه المسؤول الأعلى شأنا: تحرك المصريون 
الآحرون باحترام جانا لإفساح انجال له والمصباح الطويل على الأرضية يغلاف 
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انحموعة بضوئه. أطبق الصمت والتوتر وقناً قصيرا ثم تمتم فلين بصوت خحافت: 
رومان جرحس". 

تركت فريا يد فلين واستدارت نحوه: "تعرف هذا الرحل؟". 

رد الإنكليزي محملقا عبر الغرفة: "أعرفه تماماً. الجميع في القاهرة يعرفون 
روماي جر حس". 

البق الصمت يحدداء ثم رفع فلين صوته قائلاً: "قطعة غائط غريية أحرى 

م يظهر على جرحس إن كان قد غضب من الإهانة» أو حن فهم ما تعنيه. 
أشار إلى مرافقه الذي اجتاز الغرفة وسلم فلين المغلف. 

قال الإنكليزي وهو يخر ج صورا من المغلّف وبدأً يتصفحها: "ليس من 
عادتك أن تقوم بأعمالك القذرة بنفسك يا حرجحس. أين زينغو ورينغو؟” 

استغرق الأمر من جرجس للحظة ليفهم الإشارة. عندما فعل ذلك ابتسمء 
وظهر على وجهه تعبير باهت بغيض؛ كأنه زاحفٌ على وشك أن يقضم شيئاً. 

قال بإنكليزية فصيحة وإن تكن بلهجة غريبة: "إنهما يزوران أمهما. ابسان 
اران جداء ورقيقا القلب» أكثر مي كما ستكتشفان قريبا". 

بدأت ابتسامته تنسع لتتحول فقط إلى تكشيرة سخط حين زحف صرصار 
على الأرضية أمامه مباشرة. تراجم حطوة إلى الوراء وهو يتمتم. تقدم أحد تابعيه 
ء داس على الحشرةء وسحقها على الإسمنت. بدا أن جرجس لم يستعد رباطة 
حاشه حين توثق أنه قضى عليها تماماً. نفض ردنیه» وخاطب محددا فلين بنبرة باردة 
وحادة مثل مشرط. وقف المصريون الآخرون بصمت بجانبه» وحوههم قاسية» 
وظلاهم تبرز على السقف فوقهم. 

قال جحرجس وعيناه تلمعان حقداً: "ستنظر إلى الصور. سستنظر إل 
ستخبري أين النتقطت. ستخيري اين التُقطت بالتحديد". 

نظر فلين إلى الأسفل نحو الصور وقال: "حستاء هذه تبكتو وهذه شانغهاي» 
وتبدو هذه مثل إلباسو» وهذه..." 


رفع صورة. 


حدق جرجس إليه وهو يومئ؛ كأنه كان يتوقع مثل ذلك الجواب. سحب 
غلبة مناديل مرطبة من حيب ستثرئهع أخرج منديلا منها وفركه ببطء على يديه. 
بغي صامتا حظةء لا يسمع إلا طقطقة حافتة حين يضرب العث مصباح النيون» 
ومن الخارج قرقعة عربة وأبواق سيارات بعيدة. رمى المنديل بعدئذ على الأرض» 
وتكلم المصري إلى زملائه. رفع أحد الحرّاس مصباح النيون ووضعه على 
كرسي» وثْبته نحو الزاوية البعيدة من الغرفة حيث نوجد كومة من الأكياس 
البلاستيكية الضخمة مكدّسة من الأرضية إلى السقف». وجانبها آلة تشبه مشظاة 
حشب ضتحمة, لا فتحة في الأعلى وأزرار وعتلات متنوعة في جانبها. مشى 
جر جس إليهاء والرجل ممتلىئ الجسم يهرول إلى جانبه مثل کلب مطيع. دف 
حارسان فلين وفريا إلى هناك أيضاء يلكزاهما برشاشيهما. اختفى الحخارس 
اثالث الرحل الذي نقل المصباحء على السلا إلى الأسفل يصرخ على شخص 
كان متواجدا هناك. 

سال حرحس حين أصبح فلين وفريا يجانبه وهو يربت على الآلة: "هل 
تعرفان ما هذه؟", 

لم يرداء بل وقفاء وقد حلا وججهاهما من أي تعبير» غير هيايين. 

قال المصري بحيبا عن سواله: "تدعى آلة تشكيل أقراص بلاستيكية. قطعة 
شائعة من المعدّات في هذا الحزء من المدينة. عادة تكون في الطابق الأرضيء لكن 
هذه قلت إلى هنا من أجل... مناسبات خاصة". 

همهم مسروراً مبتسماً ابتسامة الزاحف الياردة. "سأريكما كيف تعمل". 

أشار إلى أحد رجالهء الذي أعرج مدية وفتحها. توتر فلين و ترك ليقف أماء 
فريا مستعدا خحمایتها. بدا أن السكين ليست موجهة إليهما. بدلا من ذلك» ذهب 
الر حل إلى كومة الأكياس وش بالنصل جانب أحد الأكياس. اندلقت كمية مال 
قوارير بلاستيكية فارغة إلى الأرضية. 

تابع حرجس حديثه وهو يُخرج منديلاً آخر من ججحيبه وبمسح به يديه يجدد : ١‏ 
"لا يتطلب الأمر مهارة كبيرة أو علماء فالعمل عليها سهن جدا. أساساء فاد | 
أطفال الزبالين هم الذين يشعّلون في الواقع هذه الآلات في أغلب الأحيانء كما 
سيعرض عليكما مساعدي الصغير". 
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شعرا بحركة حلفهما وظهر الرجل الذي كان قد نزل السلالم» يرافقه فق 
یافع» متسخ الوجه وهزيلء لا يزيد عمره على سبع سنوات أو مان يداه مختفيتان 
داخل ردن جلابية واسعة. نمس بجر حس له وتقدم الف إلى الآلة» مد يده اليسرى 

ضغط زرا أحمر على شكل حبة فطر. سمعوا قعقعة وامتلأت الغرفة هديرا 

کا يصم الآذان. 

صرح جر حس رافعا صوته لِيسمَعٌ بالرغم من الضجيج: "م يكن لدينا مشل 
هذا الشيء حين كنت صغيراء لكنه لم يصبح مهما حقا إلا في العقود الم 
اماضية. هناك كثير من البلاستيك هذه الأيام. كما هي الحال دائماء لقد تلاءم 
الزبالون مع أزمنة متغيرة". 

كان الفى قد تحرك إلى كومة القوارير» وجمع بيده اليسرى الني عشرة قارورة 
مها وضعها في حاشية جلابيه. عاد إلى آلة تشكيل الأقراص البلاستيكية» وبداً 

يضع القوارير الواحدة بعد الأخترى في الفتحة أعلاها. “معوا صوت هسيس وسحق 
وافهمرت رقائق بلاستيكية بمجم قطعة النقود إلى الأسفل؛ تطقطق على الأرضسية 
مثل برد. 

شرح جرجس وهو لا يزال يصرخ: "كما تشاهدان» تدحل القوارير الفتحة 
وتمرّقها الشفرات في الداحل. تظهر بحددا مادة حاما يمكن بيعها لتجار البلاستيك 
بي المدينة. الأمر بسيط وفاعل بدا" 

كان الفئ قد وضع آنذاك كل القوارير في الألةء وبإشارة من جرحس» ضغط 
الزر الأحمر بحدداء فأوقف عمل الآلة. 

كرّر المصري بصوت عال على نحو غير ضروري قي الصمت الذي أطبق آنذاك 
على الغرفة: "بسيط وفاعل جداء بالرغم من أنه لسوء الحظ ليس آمناً دائماً". 

كز الف الذي رفع ذراعه اليمئ وانزلق ردن جلابته إلى الخلف ليكشف 

عن ن حذدر عظمي حيث كانت اليد ونسيج الدبة د إل المرفق؛ كأن الذراع قد 
عمست في طلاء زهري مزرق. فزعت فرياء وهر فلين رأسه. فكلاهما قد شعرا 
بالشفقة على الصبي والامميزاز من اضطراره إلى عرض يده بتلك الطريقة. 

قال جحرجس وهو يبنسم ابتسامة عريضة: "يعلق الردناد في الشفرات» كسا 
تريان. تشد الآلة الذراعين إلى الداخر. هتمرّقهما وتبترهما. لا يستطيع الكثيرون 
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الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب وينزفون حى الموت. هذه نعمة بطرائق 
عديدة» فلا ينتظرهم مستقبل زاهر". 

ترك ذلك يعلق في الأذهان لحظةء وهو لا يزال يفرك يديه بالمنديل» ثم استدار 
مواجها فريا. 

قال لما: "فهمت أنك متسلقة جبال يا آنسة هانين". 

حدّقت فريا إليه متسائلة إلى أين سيؤدي حديثه. 

تابع جرحس قائلاً: "أحشى أنني لا أعرف الكثير عن مثل تلك الأمور. 
الطلب ليس كبيراً عليها في بحال عملي. سأولي اهتماماً أكبر لاكنشاف المزيد 
عنها. مثلاً؛ هل سأكون مقا حين أفكر في أن التسلق بيد واحدة ققسط سيكون 
صعبا حدذا؟". 

تقدم فلين نصف خحطوة إلى الأمام وقال: "اتر كها حارج هذا الموضوع. مهما 
يكن الذي تريده فدعها وشأفا". 

أطلق حرحس صيحة استهجان وقال: "لكنها متورطة في هذا. إا متورطة تماما 
في هذا. وهذا السبب ستدخل ذراعها ني الآلة إذا لم تخبرني أين النُقطت هذه الصور". 

قال فلين بحدة رافعا الصور وملوّحا ما أمام بجر حس: "بالله عليك. إفها جرد 
آثار. أشجار وآثار. كيف يفترض بي أن أخبرك أين التقطت؟ يمكن أن تكون في 
أي مكان. أي مكان!". 

"حستاء لنأمل وحسب» من أجل مصلحة الآنسة هانينء أن تستطيم تحديسد 
ذلك المكان بدقة. أمامك عشرون دقيقة لتنظر إلى الصور وتخرج ببعض المعلومات. 
بعد ذلك..." 

ضرب بيده على زر تشغيل آلة تشكيل الأقراص البلاستيكيّة؛ فجعلها تعمل 
لحظة قبل أن يوقف عملها محدداً. 

كرّر حين تبدد صوت شفرات الطحن ببطء: "عشرون دقيقة. سأنتظر ي 
الأسفل". 

رمى المنديل جانباء ومشى عائدا عبر الغرفة بصحبة مرافقه ذي المظهلم 
الفوضوي» وابتعد عر ن شيء في الأرضية - منت فريا أنه صرصار - قبل أن یہ 
نزول السلام. 
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صرحت خلفه: 'قتلت شقيقي". 

أبطأ واستدار لمواجهتها وقد ضاقت عيناه قلیلا؛ كأنه لم يكن متأكدا تماما من 
أنه سمعها جيداً. 

كرّرت قائلة: "قتلت شقيقي وسأقتلك". 

ابتسم حرجس وقال: "حسناء لنأمل وحسب أن يستطيع الأستاذ برودي 
إبلاغنا عن المكان الذي التُقطت فيه هذه الصورء وإلا ستقومين بالتسلق يد 


ل 
واحده ٠.‏ 


أومأ إليها واختفى على السلا م. 


القاهرة - الباطنية 


كانت الوالدة هي الى علمت التوأم طريقة ة تحضير تورلي الضأن» وهي أشهى 
وحبة في القاهرة إن لم يكن في مصر كلهاء برأي كل أولئك الذين حالفهم الحظ 
حذوقها. کان السرء كما أخبرهماء في نقع الضأن في الكركديه - كلما طال 
الوقت أصبحت أشهى - یوما كاملاً إن أمكن؛ ولم تكن العصارة الحمراء الكثيفة 
تساعد على + جعل اللحم طرياً فقطء إغا تمنحه قليلاً من ن الخلاوة المشهية الى تكمّل 
مكوّنات الطبق الأحرى وتحسّنها: البصلء الطماطم البازيلاء؛ الفاصولياء. 

اعتادت والدكُما أن تغيٰ حين كانا صغيرين وهي تحرّك اللحم في مرق 
لكر كديه: "ولا ننقع اللحم في مغطسه ثم نحعله ينام قي الفرنء ثم يذهب..." 

"... إلى أفواهنا!". يكمل التوأم ذلك وهما يصدران صوت مضغ ويرتَان 
عبى بطنيهماء فتجأر والدهما ضحكاء وتشد ابنيها إلى حضنهاء وتحتضتهما 
بذراعيها. 

ستضحك بصوت خاقت: "دبي الصغيرين! وحشيّ الصغيرين!" 

الليلةء بسبب ما حدث من أجل جرجس - الطيران إلى الصحراء والمطاردة 
في القاهرة - مم ي يتس هما الوقت لنقع اللحي ! ليس كما ينبغيء وهذا غمساه فقط 
ت الكركديه حين قطعا الخضار وحضراها قبر أن بمزجا كل شيء في قدر خحزفيّة 
ويضعاها في الفرن لطهي المريج. 
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يطبخان لوالدتهما مرتين على الأقل أسبوعياء وأكثر من ذلك إن استطاعاء في 
كوحها الضيق المؤلف من غرفتين» حيث ترعرعاء وسط متاهة كتيبة من الأزقة الى 
تتشعب خحلض جامع الأزهر. كانا قد حاولا إقناعها بالخروج من ذلك المكان: 
وانحيء والعيش معهماء أو على الأقل السماح لهما باستئجار شقة هما في منطقة 
أحرى أكثر راحةء لكنها كانت سعيدة ق ذلك المكان» وهذا بقيت فيه. منحاه 
مالأء وقد جلبا لها أثاثاً حديدا؛ بالإضافة إلى سرير كبير جميلء وتلفاز كبر 
الشاشة» ومشعّل دي قي دي. كان الجيران يعتنون هاء وهذا كانت في أيدٍ أمينة. 
بالرغم من ذلك شعرا بالقلق. كانت سنوات من الضرب عن الثعبان - رفضا أذ 
ينادياه أباهما - قد جعلتها ضعيفة ومضطربة» وبالرغم من أن النعيان قد احتفى منذ 
وقت طويل - بعد أن ضربه الاثنان ضربا مبرحاً - إلا أن الضرر وقع. كانا يعرفان 
في أعماقهما أنه لم يبق أمامها وقت طويل» وهو شيء لم يتكلم عنه أي منهما أو 
يقر به. كان الأمر مول حداء فأمهما كل شىء بالنسبة إليهما؛ كل شيء. 

انتهت التروي» وأخرجاها من الفرن. امتلأت الغرفة برائحة اللحم المطهي 
الدسم الرائع» مع أثر رائحة خفيفة حدا من النعناع؛ أحد مكوّنات والدقما السرية 
الأحرى. حملاها إلى غرفة المعيشة ووضعاها على الأرضية. جلس الثلائة أرضا 
حول القدر الخزفية» يشرفون من محتوياها إلى بطوهم» ووالدقم تطقطق بلسافا 
وتحدث جلبة؛ كانت تأكل .ملعقتهاء وفمها الأدرد العجوز يتغضن مثل برّاقة حافة. 

ثرثرت قائلة: "يا دي الصغيرين! أنتما تدللان أمكما! يحب أن تتر كان أقوءه 
بالطهي في المرة القادمة". 

ردًا: "المرة الآتية". وها ينظران إلى بعضهما ويغمزان مدركين أا تقول ذلك 
وحسبءه وأا تحب أن ُخدم وُدلل. ولم لا؟ كانت قد قدمت تضحيات كافية 
هما مرور السنين. كانت أفضل أم ف العالح. كل شيء بالنسبة إليهماء كل شيء. 

تحدئوا في أثناء تناوهم الطعام» أو على الأقل والدتهم فعلت ذلك وأبلغتهم 
بكل الأخبار والأقاويل الحلية: كيف رَزقت السيدة عزمي بحفيد آخخرء واضطرار 
لسيد رید المعوز لكين إل ل حراء جراحة لإزالة الخنصية الثانيةء وأن آل عقسال 

اشتروا فرنا مزلا جديدا (ست عيون كهربائية» هل تصادقان ذلك؟! ست 
عيون! وحصلوا على صينية طهي جانا معه!). م تسأل عن عملهما وم يخيراها. 
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و كل ما تعرفه أنه شيء يتعلق بالعلاقات الاجتماعية. لم تكن هناك فائدة ترحى من 
حعلها تقلق. وعلى أي حال» لن يعملا لمصلحة جرحس وقناً طويلاً. رور 
نُسنين» كانا قد ادّعرا أكثر مما هو كاف لتحقيق حلمهما: امتياز تقديم طعام 
داحل إستاد القاهرة الدولي وبيع الطعمية والفطصيرء وطبعاتوري والددهّما 
الأسطوري. لن بمضي وقت طويل قبل أن يفرًا وينجوًا بنفسهما. کان حرجس» 
كما يتفق كلاهماء بغيضا جدا. 

عندما انتهت التروري» نقلا الأطباق إلى حوض الحلي وغسلاهاء في حين 
ستراحت أمهما على كرسي ذي ذراعين كانا قد أحضراه لما من مسرن أثاث 
مكتبي ف الزمالك» وهي تفرك قدميها ومهم لنفسها. |" 

سألت بدلال حين عادا لينضما إليها: "وهل أحضرتا لأمكما كنزا صغيرا؟ 
شيعا صغيراً للتحلية؟". 

تند كلاهما: "أمي. إنه ليس جيدا لك”. 

آلت وتذمّرت وتوسّلت؛ وهي تتلرّى على الكرسي؛ وتموء مثل قطة جائعة؛ 
وبالرغم من رفضهما ذلك إلا أنهما لم يرغبا في أن يحرماها من الحلسوى؛ فهمسا 
يعرفان أفا إحدى ملذاتا القليلة الأحيرة. وهكذاء بيئما شع أحدهما جهاز الدي 
في دي» وضع الآخر كل المعدّات الضرورية على صينية» وهي: رباط ضاغطء 
منعقة. ماي قدّاحةء فتيل كحولي. عصير ليمون»ء كرات قطن. وبعد وضعها جميعاء 
احرج امحقنة والإبرة وكمية من الفيروين من جيبه» وخخلط المزيج المفضل لديها. 

تمنمت حين أفرغ المخدّر في ذراعهاء وهي تيل رأسها إلى الخلف وتغمض 
عينيها: "دي الصغيرين! وحشي الصغيرين!". 

أمسكا يديهاء وداعبا شعرهاء وأخيراها هما يحبافهفا وسيكونان دائلما 
موجودين من أجلها. ثم عندما انتقلت إلى عالمها الخاصء جلسا على الأرضية 
وشلا الدي في دي يصفقان بأيديهما بإثارة بالرغم من أنهما قد شاهدا ذلك 
حمسين مرة من قبل: انتصار الأهلي على الزمالك 3-4 في فائي كأس مصر 
7؛ أعظم مباراة كرة قدم على الإطلاق. 

"الأهليء الأهليء 
أعظم فريق على الإطلاقء 


223 


نلعبها قصيرةء نلعبها طويلةء 
الشياطين الحمر يمضون فَدما!". 
حافت ثم تمدمت قائلة: "دي الصغيرين» وحشيّ الصغيرين!" 


القاهرة - منشية ناصر 

قال فلين وهو يحدّق إلى الصور في يديه: "لقد حلمت في كل يوم من العقد 
الماضي برؤية صور مثل هذه. وعندما أراها الآن لا يمكني التفكير في شيء أرغب 
ف النظر إليه أقل منها". 

حلط الصور ببعضهاء و شاهدها الواحدة يعد الح ر ی مره بعد مرّة. 

تأوّه وأحذ يهرٌ رأسه يانساء ثم قال: "رما تكون في أي مكان؛ أي مكان 

فر كت فريا رقبتها المتشنجة» وحدقت إلى الخارج نحو المدينة عير ثغرة الجدار 
الناقص ف فاية الغرفة. شعرت يهدوء غريب بالرغم من وشوك انقضاء العشرين 
دقيقة. خحلفهاء كان الحرّاس الثلاثة يلعبون الورق عند أعلى السلا م يبدون غافلين 
عن وجودهما. إلى جانبهاء أمعن فلين النظر إلى الصورء كما بقي يفعل منذ غادر 
جر جسء عيناه تحدّقان إليها ويداه ترتعشان. 

كانت بعض الصور مشاهد عامة لواد تملوء أشجاراء سفوحه ترتفع نحو شش 
م ن سماء شاحبة في الأعلى؛ كأن شخصاً قد حر عشرطه عميقاً في الصخر . كانت 
أخرى أكثر تمديداً: عبارة عن مسلة متطاولة ورمز سدجحت منقوش على کر 
جوانبها الأربعة. طريق أده ائيل أبو ا كول» وتمثال ضخم لشخص جالس بجسد 
إنسان ورأس صقر. كانت هناك أعمدة وأجزاء من جحدران وثلاث صور أخرى 
للبوابة الي رآها سابقاء وكل شيء مط بطبقة كثيفة من النبائات: ورود 
وأشجار وأغصان وأوراق؛ كأن الآجر الطيئ والحجارة المنقوشة للتماثيل مسن 
صنع الإنسان قد بدأت .رور الوقت تتحلل وتندمج في البيئة الطبيعية» وتعود إلى 
حالتها الأولية. 
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آجر طييٰ» حجارة منقوشةء أشجار» جدران صخرية... على أيّ حال لا 
شيء بمنح أي إشارة إلى سياق أوسع عن موقع الواحة الحقيقي. وكاد وقهما أن 
بنقضي آنذاك. 

سيبترون ذراعي» كما فكرت فرياء لا تستطيع أن تتخيل رعب ما يوشلك أن 
يحدث ها. بدا الأمر وكأهًا تنظر إلى المشهد من الخارج؛ كأن طرف إنسان آحر 
عى وشك أن يتمزق إربا. سيبترون ذراعي ول نأتسل قأبدا جددا. 

شعرت برغبة في الضحك لسبب لا عكن تفسيره. 

لقت نظرة على ساعتها - م يبق ا تقاف على الأكثر ج وق دت ل إلى 

حافة الأرضية الإسمنتية ونظرت إلى الشار ع ل الأسفل. فكرت ف القفز» لك 

مسار السقوط بدا طويلاً جدا؛ يبلغ ثلاثين متر؟ على الأقلء أو حمسة وثلاثين مر 
عى الأرجح. سيقتلها ذلك أو على الأقل شط سيشظي ساقيها مثل الخشب. م تكن 
هناك أي إمكانية للتسلق إلى الحرية؛ كانت قد جحشت ونظرت من فوق حافة 
لأرضية؛ محاولة تقييم طريق النزول المحتمل» لكنها اكتشفت أن الأمر غير ممكن. 
۾ على 5 حال» سيرى الحرّاس ما سيفعلانه قبل حي أن يبدأ الرول. فراع 
مبتورة» ساقان محطمتان» رصاصة: لم تكن هناك خخيارات مغر ية. 

سألت» وهي تنظر إلى فلين: "هل تظن أنه كان يهدد فقط؟ تعرف... آلة 
نشكيل الأقراص البلاستيكيّة... هل تظن أنهم فعلاً...؟". 

نظر إليهاء ثم عاود النظر إلى الصورء إذ لم يستطه النظر إلى عينيها. كان ذلك 
كر الجواب الذي تحتاج إليه. م تبق إلا دقيقة واحدة انذاك. 

بعيدا إلى بمينهاء سينا هدي حرك وشاهدا ضوءي مصباحين أماميين حين 
اورت شاحنة كبيرة ببطء حول زاوية في أعلى الشارع. اهترّت الشاحنة» واريّت 
حين ضغط السائق على المكابح حاو 3 إبقاءها نحت السيطرة. تساءلت إن كان 
عديها أن تصرخ. أو تصيح طالبة المساعدة لكن ما الفائدة؟ حن إذا سمعها السالق 
وفهمهاء فماذا سيفعل؟ أسيتصل بالشرطة؟ أو سيندفع على السلا وينق ذها 
تمفرده؟ کان ام ميؤوساً منه؛ لا أمل فيه. 

لقت ذراعيها حول نفسها متسائلة عن اأ الذي ستشعر به وإن كان 
سيولها أم أا ستصاب بصدمة تفقدها انوعي. 
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ألت بصوت عال: "هل ستتمکن من إيصالي إلى المستشفى؟ هل هناك 
مستشقيٍ قرت 9 
قال فلين وقد بدا صوته متوتراء ووججحهه يلمع غرقا ل تو تی وا 
غل وا وو و ن طا اک متها 
استطاعت الشاحنة أن تدور حول الراوية في أعلى التلةء وبمدأت آنذاك 
05 2 
تتزل بيطع نخوماء مكايا تفر وتزعق. كان مكدسا على سطحها ما بدا مم 
تللافٍ المسافة مقا ل كومة رمل أو أتقاض» بالرغم من صعوبة التو تق من ذلك :ف فوا 
مصابيح الشار 2 الخافت الملتقطع. راقبتهآ فريا 2 2 شم استدارت قجأة حن أطئق 
أحد اراس حلفها صرحة ايتهاج ملوحا بأو رأقه لصا ييه غار کا اک مع 
إشارة إلى أفمما يديئان له بالمال. تذمراء وسلماه الأوراق النقدية وكانوا على وشاك 
أن يلعبوا جعددا حين سمعوا يي الغار ج ثلاثة أصوات حادة لبوق سيارة. انلتتهى 


الوقت. اتبغقت حقيقة 2 أمام قريا؛ كأفهًا صفعت بقوة على وجهها. بدأت 


نظرت إلى فلين وقالت: "يجب أن تلف رباطا ضاغطا حول ذراعي". وتان 
صوكا يرتحش؛ وعيناها باهتتین تحوفاً. "عندما يبترون... عندما يفعلون ذلك. يجب 
و ضاغطا حول ذراعي وإلا اق ووفك سي الو 2 

قال فئين: "لن يفعلوا شيعا لك. أعدك بذلك. ابقي فقط حلفي وأنا...". 


RE‏ ماذا ستفعل؟"۔ 


م يبد أن لديه محواباء 

<2 0 

اد ا 3 5 3 
كرر ينقاد صن بغي E‏ وحسب 


e E AES E‏ 0 تي 
1 


لك. 


أخمر جحت اخرام من حلقات جحيئزه ومررته 
ر 2 


قالت: "رباط اغمل. عندما يقعلون ذلك» يجب أن تلف هذا حول ذراعي. 
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صمت ثم أومأء وتناول الحزام منها ثم مس وجنتها. 

كان الرحال قد أبعدوا أوراقهم وراحوا يحدّقون إلى أسفل السلالم حيث سمع 
صدى وق نع خخطوات صاعدة نحوهم. نظر أحدهم إلى فریا وكشر ثم يضرب بيده 
یمن على رسغه الأيسرء مصدراً صوت همهمة تشه آلة طحسن. ارتعشت 
و استدارت» متراجعة إلى حافة الأرضية وأحذت حدق ددا إلى الشاحنة في 
الأسفل. لم تكن قد قطعت أكثر من أربعين مترأ على التلة» ولا تزال قزل 
بسرعة الحازونة. ربما يجب أن تصرخ» تصيح حن قر المكان. لم يكن لديها مسا 
تخسره. سحبت نفسا عميقا وفتحت فمهاء لكن لسبب ما لم تستطع إلحراج أي 
صوت» وكل ما فعلته هو الوقوف مكانها محدّقة إلى الشاحنة ال تقتسرب وهي 
نقعقع» ثم ظهر هيكلها المسطّح واضحاً حين مرت مباشرة تحت أحد مصابيح 
الصوديوم. لم تكن تحملء كما فكّرت في بادئ الأمرء رملاً أو أنقاضاء إنما كانت 
تحمل مواد قديمة: مُزقاً وقطعاً صغيرة من القماشء أقساماً من سجادة. كتلة منفوشة 
من القطن» وما بدا قطعا كبيرة من فراش: عميقء» طري» نأعم... 

حمست بينما كانت كتفاها تتوتران» وقشعريرة تسري على عمودها الفقري: 
"هلين". ومرة أخرى بصوت أكثر الحاحاً: "فلين". 

"نعم؟". 

عندما اقترب منهاء أومأت فريا إلى الأسفل نحو الشاحنة الي لم تكن تبعد 
آنذاك أكثر م ن عشرين مترا. 

سألت: "هل رأيت بوتش كاسيدي وسندانس كيد؟ ذلك المشهد الذي..." 

أنمى فلين المدملة ها: "قفرا فيه عن الحرف. يا للهول يا فريا! لا أظن أننا 
نستطيع ذلك. المسافة بعيدة جدا". 

قالت عاولة أن تبدو أكثر ثقة .مما تشعر به: "يمكننا فعل ذلك". 

"المسافة بعيدة جدا". 

"لن أدعهم يبترون ذارعي يا فلين". 

اقترب صدى وقع الخنطوات خنفهما. نظر فين إليهاء ‏ إلى الشاحنة؛ ثم عاود 
النظر إليها وقال فرعاً؛ كأنه يوشك أن يشرب شيئاً يعرف أن مذاقه مقرف: "لا بأمر' 
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وضع الصور داحل قميصه وزرره حن الياقة» وأدحل طرفه تحت سرواله. 
كان أحد الحرّاس قد مشى نحو آلة تشكيل الأقراص البلاستيكيّة» في حون لا يزال 
الآحران يتقان إلى أسفل السلا ولا أحد منهم ينظر مباشرة إليهما. 

تنمت حيث أصبحت مقدمة الشاحنة تحت المكان الذي يقفان فيه: "عد إلى 
ثلاثة. واحدء اثنان..." 

"ف الفيلم... وا من القفزة» أليس كذلك؟". 

أومأت إيجاباً وقالت: "لكن كليهما أصيبا بإطلاق نار لاحقاً. ثلاثة!". 

شبكا يديهما وقفزا إلى الفراغ. 

تحرّل العالم حوما للحظة إلى مشكال مشش مسن اللمسدران والسسطوح 

والشرفات وحبال الغسيل قبل أن يصفوّ بجددا حين نسزلا بصوت مكتومٍ على ابسزء 

الخلفي للشاحنة. غارت كتلة القماش والرّقع تتهماء وحقفت أثر سقوطهما. فُذفت 
فريا جانبياً نحو باب الشاحنة الخلفي» واصطدمت بقطعة فراش مشبعة بالماء جرح 
عنقها لكنها م تصب بخلاف ذلك بأي أذى. م يكن فلين محظوظاً بذلك القدر. 
وارتطم بلفة سحادة قدمة وقذف مر ن فوق جانب الشاحنة وتخبطاق اللمواءمثل 
لاعب جمباز تمل 6 ارتطم جانبيا بكومة برامیل,ٍ بلاستيكية ووقع ووجهه إلى الأمفل 
على القمامة: وحرٌ شيء غير مرئي جرحاً عميقاً في ذراعه اليسرى. 

استلقيا حيث هما بضع ٹوالې مترنحين» بحرو حَين» ثم صدحت صر خات في 
الأعلى وبداًا يزحفان. دفعت فريا نفسها إلى البزء الخلفي من الشاحنة الي لا تزال 
تتحرك وقفزت إلى الأرض. انزلق فلين وتعثر حين حاول الوقوف» وردن قميصه 
مشبع بالدماء. ترئح في مشيته» ودفعها نحو زقاق ضيق على الطرف الآحر من 
الشارع قبالة المبن الذي كانا محتجزين فيه. ردّت على الصرحات من الأعلى آنذاك 
صيحات أخرى على مستوى الشارع» حيث كان هناك رحال من دون شك 
لمراقبة الجهة الخلفية للمبئ. وصلا إلى الزقاق واندفعا في مدخله الأسود الضيق. 
وهما يندفعان إلى الأمام في الظلام؛ ويسدان فميهما من الرائحة الكريهة الخاتقة 
للنفايات المتحئلة, وأقدامهما تطأ المياه الآسنة. 

زعقت فريا عندما أحسّت بشيء - أشياء كثيرة - يدور حول قدميها 
و كاحليها: "هناك جرذان!". 
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أمرها فلين: " تحاهليها! تابعي التقدم فحسب". 

اندفعا في العتمة وما يتح ركان غريزياً لا ييصران شيئاء وضوء مصابيح 
الشارع خلفهما لا يساعد كثيرا على تبديد الظلام الحالك. : تعثر فلين» ووقع ثم 
هض متثاقلاً بجدداء يتفعف امميزازا, وغاصت قدم فريا عميقا في شيء بدا على نحو 
مرعب مثل حيوان نافق. مضت قدماء والظلام يشتد حلكة والرائحة لا طاق 
حن انعطف الزقاق فجأة إلى اليسار وبداً ينحدر كثيراً إلى الأسفل. شاهدا ضوءا 
أمامهماء توطره الفتحة الضيقة لنهاية الزقاق. “معا صوت مطارديهما خلفهماء من 
وراء الزاوية: لعنات وصرخات وإطلاق نار. تعر لكنهما تقدما بأسرع ما 
بمكتهماء والنفايات تقل تدريجيا حى لم يعد هناك إلا علب قديمة ودلاء طلاء. 
اقتربت الفتحة منهما حى ابتعدت الجدران إلى كلا الحانيين وخخرجا إلى أعلى ساتر 
نرابسي بعرض ثلاثة أمتار. شاهدا مساكن كثيبة متراضّة في كل مكان حولهماء 
ومصباحاً قويًا متا على عمود إلى يسارهما يلقي وهحا أبيض قويا. سمعامن 
الأسفل قباعاً مكتوماء ترافقه رائحة براز قوية. 

صرخ فلين: “اقفزي". 

"إا حظيرة لعينة!". 

"اقفزي!". 

دفع فريا على ظهرها فقفزت إلى الأسفلء وتمددت على سائل لزج من الطين 
والقش. غاصت يداها في القذارة إلى مستوى مرفقيها تقريباء وأفسح القباع بجالاً 
لصرحات حادة حين تبعثرت أشكال سوداء زلقة حوفا. كافحت لتقف على 
قدميهاء ثم استدارت ونظرت إلى الأعلى» وضربت نحطم حيوان مغطى بالوحل 
حين مس فتحذها. كان فلين لا يزال على الساتر الترابي» يقف يقرب الجدار إلى 
ين فتحة الزقاق ماما ذراعه اليسرى تقطر دمل وقبضتاه مشدودتان. أصبحت 
قرقعة العلب المعدنية أعلى حين اندفع مطاردوهما خلفهماء يرافق انجدارهم صوت 
إطلاق نار متقطع. 

هس فلين وهو يومئ نحو كومة من القش على الطرف البعيد من الظسيرة: 
"هناك! اذهيي! بسرعة!". 


"ماذا عن. 
ا 
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اذهبي وحسب!". 

خاضت قي الوحل» وصلت إلى كومة القش وصعدت عليهاء ثم جثمت حين 
حرج أول مطارديهما من الزقاق» متقدماً بطريقة ما على رفاقه. بدأ يستديرء 
ويصرخ. عندما فعل ذلك أطبق فلين عليه» ضربه عدّة مرات ثم ألقاه ورأسه إلى 
الأ PT IS SPE‏ 

فلين إلى الطين؛ انترج السدس من قيضة الرخل الرعتوةة وتش يريه 

بسرعة. و مخزن ذخيرة إضافياء ثم مشى في الحظيرة ورمى نفسه خلف كومة 
القش» وسحب رأس فريا حارج مرمى البصر حين حرج باقي رجال جسرجس 
ير كضون مسرعين من الزقاق. تباطأوا حى توقفوا ونظروا حوهم باحثين عن 
فريستيهم في وهج المصباح. لم يستطيعوا رؤيتهماء وبدأ المصريون يطلقون النار 
كيفما اتفق» وأمطروا الحظيرة بوابل من الرصاص يصم الآذان. أزّت الرصاصات 
رارم حول الغزبيننة وات اقطان والقش يطائر اواز انات خزرب إل ك 
الاتجاهات وهي تزعق رعباً. استمر الأمر على ذلك النوال» وفلين يمسك فريا بقربه 
بإحدى يديه في حين يتحسس المسدس بالأخرى منتظرا توقّف إطلاق النار. في 
اللحظة ال حدث فيها ذلك؛ ومن دون تردد» دفع رأس فريا أكثر إلى الأسفلء ثم 
اتخذ وضعية الحثو وأطلق وابلا بن الرماس: إضيعه بضقط باننظام على ا 
وذراعه تتحرّك بميناً وسار حين يرى أهدافا مختلفة. أفرغ مخزن الذخيرة» ووضع 
المخزن الحديد» وأطلق بضع رصاصات أحرى» ثم خفض السلاح ببطء. لم يكن 
هناك رد ناري» فمدٌ يده وضغط على ذراع فرياء وهو يتنفس بصعوبة. 

قال: "لا بأس. انتهى الأمر". 

بقيت لحظة في مكافاء تتكوّر في الطين» وتلاشى صدى إطلاق النار تدريجياء 
ولم يعد مسموعا إلا أنين الحيوانات المجروحة وطقطقة المصاريع المتتالية مشر 
الدومينو حين فتح الناس نوافذهم حوهما وفوقهما لرؤية ما يجري. أراحت نفسها 
بعد ذلك وانتقلت إلى وضعية الحثو» تنظر من فوق كومة القش. رأت أمامها أربع 
جحثث مكورة» وممددة فوق الساتر الترابي الذي يغمره الضوء مثل جثامين على 
منصه. 

قالت وهي ترتعش: "يا لنهول!". 
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ارتفعت أصوات آنذاك» وصرحات؛ وعويل صفارة بعيدة. بقي فلين في 
مکانه بضع ثوان أخحر ي» ينظر إلى فتحة الزقاق تحسباً لظهورر المزيد من المطاردين» 
م دفع المسدس في الحزء الخلفي من جينزه وغطاه بطرف قميصه» وش فريا 


شهض على قدميها. 
تنمت بصوقا الأجحش غير مصدقة ما حدث: "كيف فعلت ذلك؟ كل هؤلاء 
الرجال. كيف فعلت...؟". 


قال: "لاحقا. يجب أن لخر ج من هنا. أسرعي". 

ساعدها على عبور الحظيرة وتَخطي كومة من النفايات» وأشخاص يصرخون 
عيهما من الأعلى» ويومئون. أصبح عويل الصفارة أعلى. تابعا الخر كةء وتفاديا 
النفايات» ثم انطلقا في شارع ضين معتم» وكلاهما ذاهلان لا يستطيعان الكسلام. 
عد حمسين متراء أرغمهما صوت وفع خطوات بحري من خلف زاوية أمامهما 
على الاختباء قي مدعل نتن الرائحة. ركضت أمامهما مجموعة من الأرلادء 
يتحدثون بإثارة» يريدون مشاهدة ما يحدث. انتظرا اختفاءهمء ثم حثا المخطىء 
و الطريد ق ينحدر إلى الأسفل» ويتلوّى ويستدير» ويصبح أوسع باستمرار . تحجاوزا 
متجرا ساطع الإضاءةء ثم كشك فاكهة معلقة عليه مصابيح صغيرة؛ ثم مقهى. وبدأ 
مزید من الأشخاص يظهرون حوهماء ومزيد من الأضواء والضوضاي ويداأن 
شار ع ينبضر حركة كلما تقدما نزولاً على التلة. عرفا من طريقة نظر ال لعيود 
ليهما أن المعركة النارية قد سُمعتء وأن ملابسهما المتسخة بالطين وقميص فلي 
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مشبع بالدم ير بطهما باحادنة. سرعا حخطوامهماء وها بأمس الحاجحة إلى الابتعاد عن 
انكان. أشارت أصابع إليهماء هذرت أصوات» واقترب رجال منهما محاولين 
بيقافهماء لكن فلين دفعهم بعيداء وأمسك بذراع فريا وقادها عبر الحشود حي 
حفض الشارع أخيراً مساقة شديدة الانحدار وانتهى إلى مساحة مستوية من أرضٍ 
قفرة. كانتت هناك سيارات متوقفة؛ وصفنٌ من صناديق قمامة ضحمة» و خط ل سكة 
-حديدية» وازدحام في الطريق حلف السكة - مثل َر هادر يفصل ذلك ابخزء من 
القاهرة عن باقي المدينة - كان الطريق مکونا من ثلائة مسالك» وحركة المرور 
تتجاوزهها في كلا الاجاهین. انطلمًا يعدم ال حي اقتربا من جانب الطريق ولوؤحا 
نجنون لإيقاف سيارة أجرة. 
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في البدايةء بدا السائق متردداً في نقلهماء فالسيارة قد تُظفت للتوء كما شرح. 
والمقاعد اكتست أغطية جديدة ولا ير يدها أن يلونا كل شيء. عندما أخر ج فلين 
محفظته وعد رزمة كبيرة من الأوراق النقدية» لان الرحل وأشار إليهما أن يصعدا. 
جلس فلين على مقعد الراكب الأمامي» وفريا في الخلف؛ شاحبة» مكتئبة» مرهقة. 

سأل الرحل: "أين تذهبان؟". 

رد فلين: "أي مكان بعيدا عن هنا. قد وحسب. بسرعة". 

ألقى السائق نظرة أخرى على قميص راكبه الملطخ بالدما» هر كتفيه 2 
شعّل العدّاد وانضم إلى حركة المرور. أمال فلين عنقه ونظر إلى فرياء والتقفت 
عيوهما برهة قبل أن يستدير بجددا. التقط عدةٌ مناديل ورقية من العلبة الملوضوعة 
على لوحة القيادة» وضغط بها على ذراعه واسترخى إلى الخلف علسى التنجيد 
الرخيص المصنوء من النايلون. عندما فعل ذلك شعر بفريا تميل إلى الأمام يحانيه. 
ووجهها يقترب من أذله. 

قالت لت بصوتر حدر حافت: "أريد أن أشكرك لإنقاذك حياتي". 

مهم وهو په رأ وبدا تمتم أنه هو من يجب أن يشكرها. 

تابعت فريا مقاطعة إياه: "أريد أيضاً أن تتوقف عن حداعي' '. مدت يدها إلى 
الأسفل» جذبت المسدس من جينز فلين ودفعت فرهته في كليتيه. "أريسد أن 
تخبرني من أنت» وماذا نجري» وما الذي جعلت شقيقت تتورط فيه. ويعلم الله أنك 
إذا لم تفعل» فسينظف السائق أشياء أخرى غير قذارة الحيوانات العالقة فينا عن 
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م يكن التوأم سعيدين جين تلقيا الاتصال من جر جس؛ كانا غير مسسروري 
إطلاقاً. كانت اللعبة قد مدت وقتا إضافياً بعد هدف محمد أبو تريكة الرائع 
الدقيقة 88 الذي عدّل النتيجة للأهلي لتصبح 22-2» ولا تزال هناك ثلالة أهداف 
أحرى وبينها رأسية الفوز من أسامة حسيٰ. صدر أمر هما آنذاك أن يوقفا كر 
شيء ويذهبا بنفسيهما إلى منشية ناصر من دون تأخير. لو أنه كان أي ش خص 
آخر الأخيراه أن يغرب عن وجهيهماء لکن جرجس هو جرجسء وبالرغم من 


التنجيد. الآنء تكلم". 
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فا لم يحبا الأمر - كانا يكرهان أن يقاطعهما أحد في أثناء مشاهدقما مباراة 
كرة قدم» ويبغضان ذلك - إلا أنه ييقى صاحب العمل. متذمرين» وضعا الدي في 
دي جانباً وغطَيا والدهما ببطانية» وتوثقا من وجود طعام وشراب ها حين تستيقظ 
ف الصباح» ووضعا مالا على نضد المطبخ ثم حرجا في طريقهما إلى هناك. 

تمنم أحدهما حين نزلا بتثاقل سلالم المسكن إلى الشارع في الأسفل 


ردد شقيقه: "حقير". 
"سننتظر بضعة شهور أنحرى...". 
"لا مريد من أصحاب العمل" 


"نحن الائنان فقط". 
"وماما”. 

"ماما طبعاً”. 

"سيكون الأمر جيدا". 
"جيداً جدا". 


وصلا أدن السلالم وانطلقا في الشار » يشبكان ذراعيهما معاء ويتناقشان 
حول التوري وترخيص تقدم الطعام ومحمد أبو تريكة» ومن أين يمكنهما الحصول 
عبى ملاءات بلاستيكية وأداةٌ تثبيت مسامير في ذلك الوقت من الليل حي يستطيعا 
إبحاز ما أمرهما حر جس بفعله حين يعرفان مكان الغر ن 


ب 
"فرياء لا أعلم ما تفكرين فيه. . 


قالت وهي تيل يمينا نمو أذن فلين مبقيةٌ صوقا خافتاً حي لا يتمكن السائق 
من سماع ما تقوله: "سأحبرك في ما أفكر. أظن أنه أمر غريب أن يستطيع عام ثار 
مصرية استخدام مسلس بالطريقة الي فعلت. هل حصنت على كامبردج بلر في 
ذلك أيضا؟". 

"فرياء أرحوك..." 
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بدأ يستدير نخوهاء لكنها ضغطت المسدس بقوة أكير تحت أضلاعه. 

"لم أقابل عددا کبیرا من علماء الآثار المصرية؛ لکن سأراهن بلغ كبير من 
المال أن كثيرين منهم ليسوا مثلك يا أستاذ برودي. أنا شاكرة لكل ما فعلته مسن 
أجلي لكدينٍ أريد أن أعرف من أنت وماذا جري» وأريد أن أعرف الآن". 

أمال عنقه أكثر قليلاء حاولا أن ينظر إلى عينيهاء ثم بإيماءة تمرك على مقعده 
ونظر إلى الأمام مباشرة. بدا قلقا فجأة. 

"له بأس» لا بأس. ضعي المسدس جانا فحسب" . 

ثر اجبعت إلى الخلف» ووضعت المسدس على المقعد تجانبهاء ويدها لا تزال 

لم يفعل» ليس على الفورء إنما جلس يدق فقط إلى حارج النافذة والسيارة 
تتحرك هما. ابتعد الظل الكثيب لمنشية ناصر ببطء خلفهماء وبدا مثل إسفين مر 
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الظلام يندفع إلى الأعلى حت جدار حرف المقطم الذي يغمره الضوء. أشعن 
السائق لفافة تبغ وأدحل شريطا في مسجلة لوحة قيادة سيارة الأحرة؛ فامتلا الجر 
بصوت أنشى تصرخ ترافقه أنغام كمان متنافرة. مرّت دراجة نارية بجانبهم» ونعجة 
مربوطة بحبل إلى المقعد نحلف السائق» تبدو على وجهها تظرة ملل وخحنوع. 
انقضت دقيقة تقريبا وكانت فريا على وشك أن تذكّر فلين أا تريد بعض الأحربة 
حين مد يده إلى لوحة القيادة أمسك هاتف السائق الخلوي وسأله إن كان 
مقدوره استخدامه. قي النهاية» اضطر فلين إلى عد رزمة كبيرة أخرى من الأوراق 
النقدية قبل أن يحصل على الموافقة. ضغط على أرقام ووضع إمامه على زر 
الاتصال» ولكنه أبعد إهامه ولم يجر الاتصال. 

سأل حدقا إلى الحاتف: "من عرف أنك قادمة لرؤين؟". 

"ماد" 

"في الحامعة الأمريكية. هذا الأصيل. من عرف أنك قادمة لرؤيي؟". 

"أنت من سيجيب عن الأسعلة» أذ كر ؟". 

"هيا يا فريا". 


234 


"لا أحد. حسناء مولي كيرنان. تركتُ رسالة على بريدها الصوق. لن تقول 
ها متورطة في كل هذاء أليس كذلك؟" . 

قال: "ليس بالطريقة ال تفكرين فيها. أنا ومولي عرف بعضنا منذ وقت 
طويل ‏ , 

"إذاء ماذا تقول؟". 

م يحبها جحدداء إغا تابع التحديق إلى الهاتف» ثم ضغط إلغاء» ومسح الرقم 
الذي أوشك أن يطلبه. ثم شرع في كتابة رسالة نصية بإكامه الي راحث تقفز على 
لوحة المفاتيح. أمالت فريا رأسها إلى الأمام» تحاول رؤية ما يكتبه» لكن لغة اتف 
كانت اللغة العربية؛ ولذلك لم تستطع قراءة ما كان يكتبه. أنمى الضغط على 
خروف وضغط إرسالء متمتما إلى السائق: "شكرا أو" ؛ ثم وضع الماتف على 
و حة القيادة. 

قالت: "أنا أنتظر". 

"تحمل قليلاً يا فريا. هناك أشياء كثيرة... لا بمكنين... ليس هنا. يحب أن 
نذهب إلى مكان ما أولاً. سأشرح كل شي أعدك. لكن هذا ليس المكان الملائم. 
أرجوك؛ قي بي في هذا". 

ألقى نظرة إلى الخلف عليهاء ثم تكلم إل السائق بالعربية» وزوده بتعليمات 

قبل أن يستر+ حي إلى المخلف على مقعده بحددا ويحدّق إلى سقف السيارة. 

انطلقوا نحو ثلانين دقيقة - أمضوا نصف ذلك الوقت ثابتين بسبب ازدحام 
السير - يتجهون غالاً. كما ظنّت فريا بالرغم من أنها لم تكن واثقة ممة بالمفة. 
لحاوزوا مقابر» وقاعدة عسكرية من نوع ماء وإستادا ضخما يغمره الضوء قبل أن 
يغادروا الأتوستراد إلى طريق عريض تصطف على حانبيه أشجار النخيل. سلكوا 
من هناك شبكة من الشوار ع الرتيبة المغيرة بين مبان سكنية إسمنتية متشاكة مكوّنة 
من أربعة طوابق. كانت المصابيح يحانب الطريق تغمر كل شيء بضوء أصفر 
حفيف؛ كان المياني والأرصفة تعاني اليرقان. بدا واضحا أن السائق لا فكرة لديه 
عن المكان الذي يقصدو نه» و بقي الأمر منوطاً بفلين لتوجيهه» وإرشاده أن يستدير 
يمينا هناء ويساراً هناك ومباشرة إلى الأمام عند هذا التقاطم حن توقفوا احيرا 
حارج أحد الأبنية الذي لا عكن تمييزه عن المباني المحاورة باستثناء النماذج المختلفة 
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قليلاً للغسيا ل الذي يتدلى من شرفاته. عندما أعطى فلين السائق بقشيشا كسيما 
إضافة إلى ما قد دفعه له سابقاء دفعت فريا المسدس تحت المقعد الأمامي» تصرف 
أا لن تستخدمه أبداً وألا فائدة من أحذه معهاء ثم حرجا من السيارة. 

سألت حين مشيا نحو مدحل المبئء وصوت الموسيقى يخفت مع ابتعاد سيارة 
الأحرة عنهماء حي غرق كل شيء في صمت خيف: "هل تريد أن تخبرني أين نحن؟". 

رد فلين: "عين غمس. إنها ضاحية شال القاهرة. ملائمة» كما أفترضء بالنظر 
إلى الظروف!". 

رفعت فريا حاجبيهاء وسألت عمًا يعنيه ذلك. 

"هل تتذكرين البردي الذي شاهدناه في المنحف؟ كتبه إمن - خحنتيكا في معبد 
الشمس العظيم في هليوبوليس» وآثار معبد الشمس العظيم في هليوبوليس... 

ضرب بقدمه الأرض» ثم أضاف: "تحوّل أهم مر كز دي في مصر القديهة 0 
عقار سكي الآن". هر رأسه مرهقاً وأضاف: "هذا هو التقدم". 

مشيا نحو ردهة مغبرة - حيث تصطف جموعة من أنابيب الغاز على طول 
أحد الخدران» وكومة م ن کراس خطمة - وبدأًا يصعدان السلا. 

"هل تعيش هنا؟". 

هر فلين رأسه وقال: "إنه جرد مكان يستخدمونه". 

انتظر ت أن يتوسع في ذلك يشرح من هم "هؤلاء”. لكنه قادها صعودا إل 
الطابق الثالث وعلى طول رواق معتم» وتوقف أمام باب في منتصفه تقريباً. وقف 
ساكناء يميل رأسه» ويرهف السمع - لم تعرف إن كانت الأصوات من دار 
الشقة أو من الخلف على طول الرواق - ثم رفع يدهء قرع الباب ثلاث مرات 
بقوة. وعلى الفور - كأن شخصا ينتظر على الجهة الأخرى من الاب - سمعا 
صوت احتكاك معدي خافت حين شد غطاء عين الباب إلى الخلف» ثم فتح الباب 
نفسه. ويا للمفاجأة! وقفت مولي كبرنان أمامهما. 

قالت وهي نمسك يد فلين ثم يد فرياء وتسحبهما إلى داحل الشقة وتر كر 
الباب فتغلقه خبلقهم: "مدا لله لقد انتابي قلق شديد". 

بالرغم من انقضاء أقل من 48 ساعة على آحر مرة رأهًا فريا فيهاء إلا أا 
بدت أكبر سنا بطريقة ماء ومثقلة بالهموم» كما بدت عيناها منتفختين من عدء 
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نوه. وجلدها متغضنا. حدقت إليهماء تنظر بإمعان إلى ملابسهما المتسخة» وذراع 
ى الملطخة بالدماء» ثم دفعتهما عبر رواق إلى غرفة معيشة إضاءهًا ضعيفة ثم 
رها فلين عا قد حدث. لا تفاصيل كثيرة» إنما موجرٌ أساسي» بدءا مما قد أخبرته 
أبه وريا عن الحثة في الصحراء. والخريطة» وفيلمي الصورء ثم أحداث ذلك الأصيل 
و:نساء. عندما تكلم انتاب فريا شعور مزعج من الأسلوب الذي يصف به الأمر» 
الطريقة الي بدا فيها أن كيرنان تعرف مثل تلك الأشياء عن الواحة الخفيةء ورودي 
تفيدت وروما جرحس والجلفى الكبير. رما تكون تفاصيل ما قد احتبراه جديدة 
عنيهاء لكن الشخصيات والأماكن ليست كذلك بالتأكيد. 
جعلتهما كيرنان يجلسان على أريكة في غرفة المعيشة واختفت. عادت بعد 
خظة تحمل وعاء ماء دافيء» وحقيبة إسعافات أولية وطبقاً فولاذياً عليه محاقن 


وقوارير زجاجية متنوعة. 

شرحت لفريا حين جنت أمام فلين مطقطقة أصابعها ومشيرةٌ إليه أن يرفع 
ردنه: "بعث فلين إلي رسالة نصية أنكما لستما على ما يرام. هناك مناشف وثياب 
نظيفة في غرف النوم - اضطررت إلى تخمين مقاسك؛ كما أخشى - لكن يجب 
أن عاج جروحكما أولاً. يا الله!". 

فزعت حين رأت الجرح في ذراع فلين؛ كان شتا واسعاً بعرض اربع بوصات 
على امتداد ذراعه. 

"انزع قميصك كله من فضلك". 

تم شيئا. 

"حب باللهء إنه ليس شيعا مم نره أنا وفريا من قبل. هياء انزعه". 

وقف مترددا لبعض الوقت. ثم فك عدّة أزرارء وأخرج صور الواحة - سالمة 
باستثناء بضع لطخات طين في أعلاها -- ووضعها على الأرضية قبل أن يفك باقي 
أزرار القميص. نزعه عن كتفيه وجحلس حدداً. كان رشيقاً ومفئول العضلات 
وصدره مكسواً بشعر داکن. ارتدت كيرنان برشاقة وكفاءة قفازين جراحيين وبدأت 
العمل بأن مسحت (راعه بالاء والقطن قبل أن تنظف الخرح بمدوء بقطيلة معقمة. 

شرحت لفريا وهي تعمل على ذراع فلين: "كانت والدتي ممرضة. لقد كنت 
أفعل هذا طوال حيانَ. هل لا يزال لُمَاحًا الكزاز والنهاب الكبد فعّالين لديك؟". 
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قالت فريا: "ليست لدي أدن فكرة. اسمعاء أريد أن أعرف...". 

"لننظفكما أولء ثم بمكن أن تكلم". كانت نبرة كيرنان لطيفة لكن حازمة: 
كأفا رئيستهاء ولم تترك بحالاً للنقاش. ثم أضافت: "سأعالج فلين أولاًء ثم سأحقدك 
بلقاحات. لا تريدين أن تحازق إن كنت ترحفين قي مكان مثل منشية ناصر. المكاد 
موطن لكل جرئومة معروفة للإنسان» وعلى الأرجح بضع جرائيم غير معروفة أيضا". 

أت تنظيف ذراع فلين» سحبت ما بدا أنه قلم حبر حاف كبير من حقيية 
الإسعافات الأولية» نزعت غطاءه ومرّرت طرفه برفق على طول حافة المسرح. 
حر ج سائل شفاف يشبه الغراء إلى الجلد الممزق. 

شرحت وهي تضغط طرف الجرح معاً: "غراء لاصق. ليس مثالياء لكنه سيفي 
بالغرض حين نستطيع أن نقطب ارح على غو ملائم". 

كان فلين قد أدار رأسه إلى الجانب محدّقا إلى ارج النافذة» محاولا عدم النضر 
إلى ذراعه وما يحدث فا. 

أطبق الصمت وقتا قصيراء فجأة قال فلين: "لا يستطيعون العثور عليها". 

في البداية, ظتت فريا أنه يتكلم مع نفسه؛ أو مع كلتيهماء لكن عندما نظرت 
إليه رأت أن عينيه تتجهان نحو كيرنان» فعرفت أن التعليق موحّه إليها وحدها. 

"لم يكونوا ليزعجوا أنفسهم بعرض الصور علي بخلاف ذلك. لا يستطيعود 
العثور عليها". 

كانت كيرنان لا تزال تشد طرف الجرح؛ وتمسكهما بإحكام في حين تلتصز 


الأنسجة. 
سألت: "ماذا عن حر يطة شيدت؟ قلت إن هناك اتحاهات ومسافات تحددها 
البوصلة". 


"واضح أكا ليست دقيقة. تحديد المواقع صعب حا في الصحراء حي 
باستخدام معدّات ملائمة. يبدو من ظاهر الأشياء أن شميدت لم تكن لديه للا 
البوصلة المقطوع سلكها. رعا كان على بعد مسین کیلومترا» أو مئة". 

بدا الأمر سوريالياً؛ كأن فريا غير موجودة. 

قالت كيرنان بينما كانت تتأكد من أن اجرح قد التحم بإحكام قبل أن تبلا 
تضميد ذراع فلين: "لكن جرجس لديه مروحيات حن إذا كانت الانجماهات بعيية 
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ة كيلومترء يمكنه تحديد الموقع بدقة. كل ما عليه فعله هو الطيران فوق الجلف لي 
ك المنطقة: لا يمكن أن يصبح تحديد موقع واد ملوء أشجارا صعباً جداً". 

"لا يمكنين تفسير ذلك يا مولي» كما لا أستطيع نفسير سبب عودة كل أحرق 
آخر بحث عن المكان بمرور الستين الي الوفاض. كل ما أعرفه هو أن جرجس م 
بعد الواحة» وإلا لكان قتلنا على الفور بدلآً من لعبة تحديد مواقع الصور. إنه 
بعاني) على نحو حطر ". 

حلست فريا هناك منذهلة وهي تشعر بأنها قد انزلقت إلى حالة حلم مسن 
نوع ما أصبحت فيها جزءاً من مشهد» لكنها في الوقت نفسه منفصلة عنه. 
حاضرة فيه» لكن لسبب لا حكن تفسيره ممنوعة عن التواصل مع أولتك الموجودين 
حوها. شعرت برغبة في أن تصر خ: لا أزال هناء لست حفية» كما تعرفان. 

ولكتها لم تقل شيفاء بل سمحت للمحادثة أن تنكشف أمامها. عندما انتهت 
كيرنان من تضميد ذراع فلين وتلقیحه» ارتدى قميصه بحدداً بالرغم من أنه متسع 
الطين والدم ثم أمرت فريا أن ترفع ردنا وحقنتها أيضا حقنتين سريعتين في عضلة 
الذراع؛ واحدة للكزاز وأحرى لالتهاب الكبد من الففة بي» ودخخلت الإبرنان 
وحرجحتا ولم تشعر إلا بوحزة بسيطة؛ إا خبيرة. 

عندما انتهى العمل الطبي؛ » وبدأت كيرنان تتكلم عن مناشف وثيساب 
نظيفةء وتشرح طريقة التحكّم بدرجة الحرارة في الجمام - "تحريكه صعب قليلأ» 
كما أحشى. يجب أن تحاولا معه" - انفجرت فريا أخيراً. 

صرحت» وهي تقض وتتراجع نحو الباب: "لا أهتم بشأن الحمّام اللعين! أو 
المناشف أو الثياب أو أي من ذلك. أريد أن أعرف ما يجري. هل تسمعان؟ أريد 
أن تخبراني من أنتما وما الذي يجري بحق الله! أو سأخرج من هذا الليئ وأذهمب 
مباشرة إلى أقرب مخفر شرطة". 

تبادل فلين و كيرنان النظرات وبدأت الأخيرة تمع ببطء وتأن المعدّات الطبية 
معاً. 

قالت: "اجلسي من فضلك يا فريا". 

"لا أريد أن أحلس! أريد أن أعرف ما يجري! كم مرة يجب أن أسأل؟ لقد 
حاول شخص بتر ذراعي وتطلبين مي أن أستحم. ما خطبكما!". 
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كان صونًا قد ارتفع إلى حدّ الصّراخ تقرياء واتسعت عيناها غضبا وإحباطا. 
تركتها كيرنان تنهي كلامهاء أو بالأحرى تكلم نفسهاء ثم طليت منها ددا أن 
ججلس. . 

قالت جدوء لكن بحزم: "أعرف أن الأمر صعب حدا عليك وأرحوك 
صدقيين يا فرياء أنا آسفة جداً على كل ما حدث. لو أن ظننت دقيقة واحدة أنك 
ستتعر ضين لخطرء لما كنت لأسمح لك أبدا بالبقاء وحدك في الداحلة". 

مشت في الغرفة. وألقت القطن والمحاقن والضمادات المستخدمة في سلة 
مهملات موضوعة في الزاوية» وحدّقت إلى الأسفل إليها لحظة قبل أن تسستدير 
عائدة إلى فريا. 

قالت» وعيناها ثابتتان على المرأة الأصغر سناً: "لسوء الحظء لا يستطيع المرء 
توقء الأحداث دائما. يجب على الإنسان أن يتعامل معها حين تحدث» وهذا ما 
نحاول فعله الآن. لك كل الحق بطلب أحوبة» وستحصلين عليهاء أعدك؛ لكن أو 

نهب أن أعرف الصورة كاملة من فلين. أي كان الذي تفكرين فيه أت مع 
صديقين هنا. أنت بأمان. الآن» أرجوك يا فرياء اجلسي و ويمكننا أن نتكلم". 

مدت يدها نحو الأريكة في إشارة تتضمن استرضاء وأمرا. تردّدت فريلا ‏ 
حلست ليس على الأريكة إنما على كرسي ذي ذراعين قبالتهاء وجتمت على 
طرف الكرسي؛ كأفها مستعدة للقفز في أي لحظة. حدّقت كيرنان إليها وقد علا 
وجهها تعبير انزعاج باهت جد مثل مدرّس لم يطعه تلميذ بشكل متعمّد. 
تنهّدت بعد ذلك وجمعت وعاء الماء والطبق وحقيبة الإسعافات الأولية ثم دفعتها 
عير فئحة حدمة إلى اطخ قبل أن أخلس على الكرسي تجاتسب فلسين» ويسلا 
متشابكتان في حجرهاء وظهرها مشدود. جعل شيء في ذلك المشهدء والطريقة 
الي علس فيها كلاهما قبالتهاء فريا تشعر بأها في مقابلة عمل. 

سألت: "إذا؟" 

قالت كيرنان وهي حدق مباشر ة إلى فرياء وعيناها الرماديتان لا تطرفان. 
ووجهها يبدو مثل حجر صوان: "حسناًء كما قد منت سابقاء تنطوي الأحدات 
الحالية على أكثر ما نقله أن منا لك. رء بالنياية عن نفسي وعن فلين أيضا. 
لأنك م تكوني في الصورة بشأن أمور معيئة. لسوء الحظ» هناك قضايا أمن قومي 
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ي المسألة - قضايا أمن قومي بالغة الأهمية - منعتنا من أن نكون صرغين تماما 
معث. أفعل ذلك الآن فقط؛ لأنه بعد كل ما عانيته» يبدو الاستمرار في المراوغة 
عدم القائدة وغير منصف. سأشرح ما يجري يا فرياء وسأفسّر سبب حدوثه. على 
آي حال» وقبل أن أفعل» أطلب وعدا منك أنك ستحترمين الطبيعة الحسّاسة جدا 
نا ستسمعينه» وألا تحتاز كلمة واحدة هذه الحدران الأربعة. هل ستقطعين ذلك 
الوعد؟". 

م تقل فريا شيئاً. 

"هل ستقطعين لي ذلك الوعد يا فريا؟". 

بالرغم من ذلك مم تردء وقست نبرة كيرنان. 

"فرياء إذا لم يكن عقدورك أن تضمن 


ني" 

قال فلين: “لن تخبر أحدا يا مولي. ليس بعد ما عانته من حرجس. لديها 
سبب لتكره الر حل أكثر من كليناء إا جحديرة بالثقة". 

تابعت كيرنان التحديق إلى فرياء وقد ضاقت عيناهاء ثم أومأت» وقللت 
أساريرها قليلاً. عندما تكلمت كان صوقا أكثر رقة. 

"اسفة يا فرياء لكن يجب أن تفهمي» فالوضع معقد جدا. لا يمكن أن 
أجازف وأمور كثيرة على الحك هنا". 

نظرت فريا إلى فلين ثم عاودت النظر إليها بحددا. 

أطبق الصمت فترة وجيزة» ثم قالت فريا: "أنتما جاسوسان من نوع ماء أليس 
کذلك؟". 

أبعدت كيرنان يديها عن بعضهماء ومرزرهما نزولا على تنورشاء م وضعت 
يديها قي حجرها يحدداً. 

"أعمل لمصلحة وكالة الاستخبارات المركزية؟ مكافحة الإرهاب. فلين...". 

قال: "حاسوس سابق. عملت وقتا قصيرا في وظيفة ثانوية مع أم آي 6» تقرر 
نعدها أن العالم سيكون مكانا أكثر أمنا إذا الترمت العمل في محال الفعار 
والميروغليفية. لكنهم علمون كيف أضلق النار» هذا أحمن أا لم تكن مضيعة كاملة 
اللموقت"”. 


التقت عيوفهما لحظة قصيرة جدا فس أن يشيح ببصره بعيدا. 
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سألت: "وألكس؟ هل كانت..,؟", 

كانت كيرنان قر رأسها قبل أن تُنهي فريا السؤال. 

"كانت شقيقتك مستكشفة صحراءء لم تكن جاسوسة. قامت .مساعدتناء 
هذا كل شيء؛ تماماً كما يساعدنا فلين". 

"تساعدكم على ماذا يا مولي؟ ما الذي جعلت شقيقي تتورط فيه؟". 

حدقت كيرتان إلى عينيهاء ورفعت يدها لتمس رمز التصاري السديي 
الذههبي الصغير المعلق حول عنقها. 

قالت: "أظن أن الوقت قد حان لأخيرك عن شيء يدعى ساند فاير؛ إنه سيب 
جلوسنا هنا الآنء وسبب وجودي في مصر طوال السنوات الثلاث والعشرين 
الاضية» والسبب الذي يجعل شخصاً واحدا بغيضاً يدعى روماني جرحس لا يتورء 
عن فعل شيء للعثور على مكان واحة زرزورة المفقودة". 


الداخلة 


بالرغم من أنه عاش في منزل فيه مطبخ ومام وثلاثة حقول حلفه - اثنان 
مزروعان خضاراء وواحد برسيما - إلا أن الصحراء كانت بيت زاهر الصسيري 
الحقيقي» فهو يعود دائما إلى الصحراء حين يجد قلبه مثقلاً بالهموم؛ وهذا ما فعله 
تلك الليلة. 

لم يذهب بعيداً؛ بضعة كيلومترات فقطء وارتفعت اللاند كروزر وانخفضت 
مع الكثبان مثل زورق صغير في المحجيطء ومصباح اللاند الأمامي الوحيد الذي يعمل 
يلقي ضوءا باهنا على الرمال. بالرغم من أن كل شيء امتزج مع في الظلام - 
خليط غامض من الرمال والصخور وضوء القمر - بدا أنه يعرف بالتحديد المكاد 
الذي يقصده. شق طريقه عبر بيئة مبهمة» وقاد سيارته على المنحدرات والأغوار. 
وسهول الحصى وحقول الحلمود؛ كأنما شوارع في مدينة» واستدار أخصيرا إلى وام 
طويل بين كثبان عالية وتوقف بحانب شجرة أبال منعزلة. 

أنزل حطباً وقشاً من صندوق اللاند كروزر وأشعل ناراً. اشتعل القش ف 
اللحظة الي مسّه فيها عود الثقاب» مثل وردة برتقالية تمرّقة تنفتح وتنفض أوراقه 
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مع أول أشعة تمس دافئة. حمر شاياً في مغلاةٍ قديمة سردا النار وشعّل الشيشة. 
نف شال حول نفسه اتقاء برد المساء» وحدّق إلى ألسنة اللهب» وش فتاه عجان 
خدوء من الشيشة. كان الصوتان الوحيدان المسموعان هما صرت طقطقة الخشب 
انخترق النافتة» وعواء كثيياً لشعلب صحراء من مكان ما بعيد. 

يأ زاهر إلى هنا غالباً مع شقيقه سید أو ابنه حسن: وريئه انحبوب» ونور 
حياته. يخيمون مع تحت النجحوم» وينشدون أغاني بدوية قديمة ويسردون قصصاً عن 
أسرقهمء وكيف جاؤوا إلى مصر قبل كل تلك القرون مسن وطن الرشايدة في 
السعودية. لقد تغيرت أمورٌ كثيرة في السنوات الي انقضت مذاك الحين» وضاع 
الكثير: استبدلت الفيام بالإسمنت والآجر الطيئ؛ واطمال بسيارات الدفع الرباعي 
والحرية البدوية بالضرائب وبطاقات الموية والأعمال الورقية وكل أنواع القيود 

البيروقراطية. وبالرغم من كل ذلك فقد بقوا بدوا في الصميم يقطنون الصحراء 

و يتجولون فيهاء ولم يكن عليهم إلا الجيء إلى هنا بضع ساعات ليذكروا أنفسهم 
بنك الحقيقة» ويتواصلوا بحددا مع ترائهم امحيد. 

الليلةء أمعن زاهر النظر في ذلك الميراث وهو بمج من الشيشة» خاصة ذكرى 
جدّه محمد ولد يوسف إبراهيم صيري الرشايدة» أعظم البدوء والد قبيلته» الذي عير 
مع جماله الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى الغرب حى لم 
ين ركن من ذلك القفر إلا ويعرفهء أو حبّة رمل لم يطأها في وقت ما بقدميه. 

كانت هناك قصص رائعة عديدة عن محمد العجوزء وحكايات وأساطير 
كثيرة تناقلتها الأجيال. لكن بالنسبة إلى زاهر» ميرت قصة واحدة على كل ما 
سواهاء وغلفت كل ما هو نبيل بشأن جدّه وقومه كلهم. كانت القصة كالتالي: 
مرق بعد أن توغل عميقا في الصحراء الكبرى؛ بعيدا مني كيلومتر وأكثر عن 
قرب واحة؛ وجد محمد العحوز رجلا يترنح على الرمال. لم يكن معه طعام أو ماء 

و جملء والمسور تحوم بصمت فوقه متوقعة موته الوشيك. 

كان الغريب» كما تبين» بدويا من الكفرة من قبيلة بي سليم؛ عدو لدود 
لبرشايدة. كان شقيق محمد قد لقي حتفه على أيدي فرقة غزو من بي سليم؛ ومن 
حقه أن حر عنق الرجل هناك بالسكين المعلقة في الوقت الحالي على جدار غرفة 
جنوس زاهر. ولكن بدلا من ذلك منحه ماء ليشرب بالرغم من أن مخزونه يكساد 
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ينقد ورفعه على جمله ونقله سبعة أيام إلى بر الأمانء ولم يصلا إلا بعد أن أصبح 
كلاهما على شفير الموت. 

كان بدوي الكفرة قد سال حين شاهدا الحضارة أخيرأ: "لماذا فعلت هذا؟ أنقذتي 
بالرغم من الكراهية بين قبيلتيناء والأحطاء الكثيرة الي لا يمكن تصحيحها أبدا؟". 

أجاب محمد: "تقع على كاهل البدو الرشايدة التزامات كثيرةء لكن أعمها 
على الإطلاق واحب إغائة غريب ملهوف؛ أيا يكن" 

ثل هذه القصة عادة مصدر للسرور والفخر لدى زاهر. كم مرّة سردها 
لابنه» مشجعا إياه على العيش كما عاش محمد العجوزء وإظهار الوقار والتواضه 
والتعاطف نفسه. 

الليلة بعد كل ما حدث أخيراء لم تجعله لا مسرورا ولا فخوراً. بل جعلته 
يشعر بإحساس لا يحتمل أبداً من المنواء وتأنيب الضممر. 

تقع على كاهل البدو الرشايدة التزامات كثيرة» لك نأضها على الإطلاق 
واجب إغاثة غريب ملهوف؛ أيا يكن. 

تعسس داحل جيبه وأخرج البوصلة المعدنية. فتحها و حدق إلى الحرفين 
المنقوشين على الحهة الداحلية للغطاء المعدني - إي إيتش - وعيتاه الداكتان 
تلمعان في ضوء النارء وكلمات جدّه تتردد في رأسه تونبه وتعذبه. ما فائلدة أن 
يعرف الصحراء كما يعرفها هوء وإبقاء كل القصص والأغاني القديمة حية إن م 
يكن مقدوره الارتقاء إلى مستوى وصية قومه الأخلاقية الأساسية؟ كان عليه 
واجبء وفشل في تحقيقه. ضغط تقل فشله على كاهله. لذاء في هذه الليلة وبدلاً 
من أن يساعده وجوده هناك في القفر على التواصل جددا مع تراث الرشايدق م 
يفده إلا في تذكيره فقط أنه غير جدير يه. 

تقع على كاصل البدو الرشايدة الترامات كثيرة» لكر أضها علسى الإطلاق 
واحب إغائة غريب ملهوف؛ أيا يكن. 

انتهى من احتساء الشاي» رمج وقنأ أطول من شيشته. الم يستطع أن يشعر 
بالسكينة الي يتشوق إليهاء فر كل رملا فوق النارء ثم رمى أدواته في اللاند كروزر 
وانطلق إلى المزل. التفت الكثبان ودارت حوله؛ كأن الصحراء تمر رأسهاء 
وتجعله يعرف أن ححيبة أملها كبي 
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القاهرة 


"ماذا تعرفين عن الحرب العراقية-الإيرانية؟”". 

تردد صدى صوت مولي كيرنان من المطبخ حيث تعضر القهوة. 

لم يكن سؤالاً تتوقعه فرياء فسألت: "هل سأستمع إلى محاضرة تاريخ؟ لأنني 
قد معت واحدة اليوم» وبالرغم من أنما كانت رائعة, إلا أن مزاحي ليس ملائما 
لسماع أخرى 

نظرت كيرنان عبر كوة الخدمة في المطبخ» غير وائقة ما تتكلم فريا عنه. 

شرح فلين قائلاً: "اصطحبتها في جولة زرزورة في المتحف". 

"آه!". أومأت كبرنان وهي تسكب ماء سانا من الغلاية, ثم أضافت: "لاء 
نن ألقي على مسامعك محاضرة؛ فأنا أترك هذا النو ع من الأمور للمختصين". 

أمالت رأسها نر فلين وتابعت السكب. 

"خلفية صغيرة فحسب. لا بنبن أو بردي أعدك". 

سمعا رنين الأكواب حين رفعت صيئية واحتفت عن الأنظار قبل أن تظهر 
تحددا عند باب غرفة المعيشة. اقتربت منهما ووضعت الصينية على الأرضية. 

قالت وهي تعطي كوبا لكل من فريا وفلين: "إنها سريعة التحضيرء كما 
أحشىء ما من حليب أو سكرء لكنين أظن أنما أفضل من لا شيء". 

أمسكت الكوب الثالث وذهبت إلى النافذة» أزاحت الستائر قليلا ونظفرت 
إلى الشارع في الأسفل قبل أن تستدير لتواجههما. 

سات وه تفخ في كرها وترتشف پا ويدها اليسرى تحدم على وركها 
یسر ی "إذا؟ ها ل تعرفين شيئا عن الحجراب” 

هرّت فريا كتفيها وقالت: "ليس حقاً. ما أذيع فقط على الأخبار حين غزونا 
لعراق. ألم ندعم صدام» وتمدّه بالأسلحة؟". 

همهم فلين قائلا: "لم تكن أفضل ساعات العالم الحر. مساندة طاغية نفد 
إبادات جماعية وعمليات قتل كثيرة تحت غطاء نظرية السياسة الواقعية ا مشوهة". 

صرحت كيرنان استهجاناء وهرّت رأسها بنفاد صبر قائلة: "دعونا لا ندعل 
ني جدال سياسي هنا. فريا تريد أحوبة وأظن أننا يجب أن نر كز على تقدعها لها". 
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حدق فلين إلى كوب قهوته. 

تابعت كيرنان حديثها قائلة: "استمرت الحرب من العام 1980 وحتّى العاء 
8 وتواحه فيها عراق صدام ضد إيران الخمييٰ. نظامان قمعيان تماماء بالرغم 
من أن صدام كان أهون الشرين مامش قليل؛ وهذا السبب كنا مستعدين» كما 
قلت حقاء أن نعرض عليه مساعدة مادية» ومعلومات استخباراتية» وأسلحة... 

قاطعها فلين: "عوامل بيولوجية بموافقة المبعوث الخاص دونالد رامسفليد". 

استهجنت كيرنان تعدا قائلة: "دعمنا صدام بالتحديد للأسباب نفسها الي 
جعلت بر يطانياء وفرنساء والمانياء وإيطالياء وروسياء واثنن عشرة دولة أصرى 
تسانده. لأن البديل أي انتصار الخمييٰ ورحال ثورته» كان أفظع من أن تتحمُله. 
كما شرح كيسنجر في ذلك الوقت: بدا موسقاً ألا يخسر كلاهماء لکن إذا كان لا 
بد من ظهور منتصرء فمن الأفضل لنا جميعا أن يكون صدام". 

تمتم فلين قائلاً: "وقد أثبت أنه حليف وفي". 

رمقته كيرنان بنظرة انزعاج وقالت: "أي يكن. كل ما يتعلق بالقضسية 
الخالية هر أنه في منتصف الثمانينياث بعد بعض النجاحاث الميدثية» شهدت 
العراق تراجعاً عسكرياً. وبالرغم من امتلاكها أسلحة أكثر تطوراً وقوات أفضل 
تدريباء إلا أن الحرب في تلك المرحلة تحولت إلى نزاع استنزاف طويل. 
وكان ذلك في مصلحة إيران الي تمتلك ثلاثة أضعاف العدد من الرجال على 
الأرضء ولم تكن تمتم إطلاقاً بالعدد الذي يُقتل؛ لأن هناك دائماً مزيداً منهه 
لاستبدالهم". 

تغضن فمها قليلاً؛ كأنها تشمئز من الذهنية الي تصفهاء ثم أضافت: "زادت 
حقيقة أن القسم الأعظم من الجيش العرافي يتكون من مسلمين شيعة من متاعب 
صدام» نظرا إلى أنه والنظام الحاكم من السنة". 

ارتشفت فريا قهوتها الباهتةء الي لا طعم لهاء متسائلة إلى أين سسيقود كل 
ذلك. كان فلين قد استرحی إلى الخلف ويحدّق إلى السقض» عيناه تلاحقان شرا 
رفيعاً يمند قطريا من أحد طرف الغرفة إلى الطرف الآخر. 

تابعت كيرنان وهي ترفع يدها اليسرى وتتحسس رمز النصارى الديئي على 
عنقها: "بخلول العام 1986ء أصبح صدام رحلاً عصبياً حقا. بدا واضحاً أنه حي 


246 


مع الدعم الغربسي لن ينتصر أبدا في الحرب» وأن احتمال حسارته إياها كبير في 
الواقع. كان مثل ملاكم سيخوض الحولات النهائية من نزال وهو يعرف أنه 
متخلف في النقاط» وأن خصمه لديه أكثر منه لي جعبته» وكلما طال أمد النسزاع 
أصبح أضعف. قرّر أن ما يحتاج إليه هو ضربة واحدة قاضيةء لكمة قاصمة ستنهي 
النزاع وتقضي على إيران في هجوم شامل واحد". 

توقفت» وعيناها ثابتتان على فريا وأضافت: "و كان الشكل الواضح لتلك 
اللكمة القاضية ضربة نووية ضد طهران". 

نظرت فريا إليها مندهشة وقالت: "لكنئي ظننت..." 

أنمت كيرنان الحملة: "أن صدام لم يكن تلك القنبلة؟ لم تكن في حوزته» 
لكنه كان بأمس الحاجة إليها. وبالرغم ما ادّعاه بليكس والأش خاص العطوفون 
الآرون ف الأمم المتحدة اقترب من امتلاكها أكثر نما عرف علانية". 

سمعوا في الخارج زعيقا مفاجتاً وحاداً لقططة تتقاتل. ألقت كيرنان نظرة 
احتراس أحرى إلى حارج النافذة؛ ثم عادت وجلست على ذراع الأريكة حلف 
فلين. 

قالت وهي ترتشف قهوها: "صدقي أو لا تصدقي؛ إن تصنيع قنبلة ذرية 
صعبا جدا تقنياً. بالتأكيد ليس على شخص بتلك الموارد العلمية الي كانت تست 
تصرف صدام. المشكلة في الحصول على المادة الانشسطارية الضرورية» خاصة 
بيوتونيوم-239 أو يورانيوم-235. لن أدخل لي فيزياء كل هذاه لأكون صادقة 
فأنا لا أفهم حن الفيزياءء لكن إنتاج أي من هذين النظيرين بكمية كافية» وبدرجة 
كافية من النقاء لاستخدامه في سلاح هو عملية معقدة ومكلفة جدا وتستهلك وقنا 
طریلاء و كانت في العام 1986 كما هي الخال اليوم حارج متناول كل الدول 
باستثناء عدد منها. لم يكن صدام لينجز ذلك بمفرده» وأيا كانت المساعدات 
الأخرى الي تقدمها له الحكومات الغربية» إلا أا لم تكن لترحّب به بكل تأكيد 
في النادي النووي. لذا بدأ يبحث في مكان آخرء ويجس نبض بعض أسوأ تجار 
السلا م ح في العام ليرى إن كان عقدورهم تقدم البضائع المطلوبة له. وق أواخر 
العام 1986: قدّم أحد هؤلاء التجار أوراقاً راتحة". 

ارتشفت ما تبقى في كوها وتابعت: "كان ذلك الرجل روماني جحرجس". 
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كانت فريا على وشاك أن تقاطعها لتطلب توضيح علاقة كل هذا عقتس 
شقيقتهاء وبكل ما حدث ها في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة» ولكتها 
أحجمت عن ذلك حين ذكر اسم جرجس. 

سألت: "جر جس تاحر سلاح؟". 

قال فلين وهو يميل إلى الأمام: "بين أشياء أخرى: سلا مخدرات؛ دعارة. 
ريب آثار... لا يوجد عمل قذر إلا ويدس إصبعه فيه. على أيّ حالء إن تحارة 
السلاح مهنته الرئيسة". 

"وزوّد صدَّام حسين بقنبلة؟”. 

قالت كيرنان: 'بخمسين كيلوغراما من اليورانيوم عالي التخصيب المعد لتصنيم 
أسلحة, لأكون دقيقة. كمية كافية لإنتاج قنبلتين ذريتين تنفجران داخليساً بقوة 
تدمير قتبلة هيرو شيما. بضربة واحدة كان .مقدور صدام تمهيد طهران ومشهد. 
وإفهاء الحرب» والقضاء على الثورة الإيرانية» وتنصيب نفسه سلطة مهيمنة في 
المنطقة كلها. باختصارء تغيير جحرى التاريخ وكاد أن يفعل ذلك أيضا". 

سمحت لفريا أن تستوعب ذلك ثم وقفت سائلة: "أيريد أي منكما المزيد من 
0 

فلين کوبه» في حين احتفظت فريا بکوها. اختفت كيرنان في اللطبح. 

لتقت عون فلين وفريا لحظة قصيرة» ثم أشاح كل منهما ببصره بعيداً. 

جاء صوت كيرنان قائلة: "حي بعد ربع قرن من تلك الحادئة؛ ما زلنا لا نع 
مئة بالمئة التفاصيل الدقيقة للصفقة الى قدمها جرحجس. من العلومات الي استطعا 
جمعها حصل على اليورانيوم من وسيط سوفيييَ يدعى ليونيد كانونين» وقد لقي 
حتفه بسبب عمل بغيض تماماً قام به في جناح فندق باريسي في العام 1987. وقد 
حصل ليونيد كانونين على اليورانيوم بدوره من علاقات له في الحيش السوفييي. ء 
نعرف قط من أين جاء بالتحديد, ولا علاقة لذلك مموضوعنا. ما تعرفه حقا هو أنه 
في تشرين الثاني عام 1986 استأجر جرجس طائرة شحن أنتونوف مسجلة في جزر 
الكامان يقودها رجحل يدعى كورت رايتر؛ مهرب سلاح وغندرات متمرّس ف أياء 
الحرب الباردة. التقت الطائرة مع كانونين في مهبط شالي ألبانيا» حيث استلم اثنان 
من ممثلي جر حس البضاعة وسلما دفعة أولى قيمتها 50 مليون دولار. لإبعاد الشبهة 
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عن الطائرة» كان على الشحنة أن تطير على ضلعي مثلث؛ أولاً إلى الخرطوم ثم بعد 
دنك إلى بغداد» حيث سيحرّر وصوها بأمان المبلغ المتبقي لكانونين والبالغ 50 
مببون دولار. كان حرجس سيحصل على عمولة عشرين بالمئة» وصدام على 
بئته» وتُمحى إيران من الوجود. والحميع يبتسمون". 

عادت إلى غرفة المعيشة تحمل كوبين يتصاعد البخار منهماء أعطت واحدا 
إنى فلين وجلست بحددا على ذراع الأريكة. أطبق الصمت آنذاك. وراحت فريا 
حدق إلى الأرضية» محاولة استيعاب كل ما قد أحبرتها كيرنان به للتو. نظ رت إلى 
عبني كيرنان مياشرة» وطرحت السؤال الذي كانت على وشك أن تقوله قبل 
حمس دقائق: "لا أفهم ما علاقة أي من هذا بشقيقي. مع قضية الواحة الخفية 
هذه؟". 

قالت كيرنان: "حسناء نصل الآن إلى هذا. علمنا بالعملية كلها منذ وقت 
اکر جد من عخبرّين في كلتا منظمي جرجس وكانونين» لكنها كانت معلومات 
عامة. عرفنا ما كان يخطط له ومن هم المتورطون؛ ما لم نستطع الحصول عليه 
هو التواريخ والأماكن والأوقات الدقيقة. قبل ساعتين فقط من الموعد في ألبانيا 
ستطعنا أخيراً معرفة التفاصيل بشأن طريقة نقل اليورانيوم» والمكان الذي سينقل 
ايها 

“جحلول ذلك الوقت كان الوقت قد تأخر کٹیرا لاعتراض الأنتونوف قبل أن 
نفبم. كان هناك احتمال ضئيل أن يتمكنوا من إيقافها حين تحط للتزوّد بالوقود في 
نغازي» لکن تظرا إلى طبيعة علاقاتنا بالقذافي في ذلك الوقت كان الأمر ملو 
بالتعقيدات. بدا من الأفضل أن نراقب الطائرة عن كشب ونعترضها في الخرطوم 
فر أن تبدأ رحلتها النهائية إلى بغداد. كانت لدينا وحدة قوات خاصة موحودة 
عبى الطرف الآحر من البحر الأ“مرء وقد أبلغ الإسرائيليون لتقدم المساعدة. كان 
يحب أن يكون الأمر في منتهى السهولة» وهو كذلك لو م تتدخل الطبيعة 
حكمتها". 

هزّت فريا رأسها وسألت: "الطبيعة؟”. 

قالت كيرنان بتنهيدة: "الشيء الوحيد الذي الم أخطط له. ضصوربت عاصفة 
رمبية الأنتونوف وهي تطير فوق الصحراء الكبرى: وفقدت كلا عر كيها. التقطت 
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إحدى محخطات تنصّتنا رسالة استغاثة من مكان ما فوق هضبة الحلف الكبين 2 
تلاشت الطائرة عن شاشات الرادار واعتفت". 

التقطت فريا أول مرة حيطا باهتا من الضوءء؛ وفهمت شيئاء فقالت: 
"تحطمت ف الواحة» أليس كذلك؟ هذا ما هو عليه الأمرء وسبب رغبة جر جم 
بالحصول على الصور. تحطمت الطائرة في الواحة الخفية". 

ابتسمت كيرنان بالرغم من أنه ل تكن هناك دعابة في التعبير وقالت: "م 
نكتشف ذلك على القور. كل ما عرقناه أن الأنتونوف قد سقطت قي مكان ما 
قرب الخلف» وهي منطقة كبيرة جدا؛ 5000 كيلومتر مربع من الصخور 
والصحراء. لكن بعد نحو ست ساعات من أول رسالة استغائة» التقطنا رساة 
لاسلكي ثانية» أرسلها هذه المرة الطيّار المساعدء رجحل يدعي رودي شيدت بد 
أنه الناحي الوحيد من الحطام. كان الإرسال مشوشا ولم يستغرق إلا ثلاثين ثانية. 
لكن في ذلك الوقت استطاع يدت تقدم وصف مبهم عن المكان الذي تحطمت 
فيه الطائرة. في واد ضيق بتلئ أشجاراً» كما فال والآثارٌ في كل مكان. آثار 
قدعة» ومن بينها معبد ضخم من نوع ما ورمز مسلة غريب عليه نقوش". 

تنمت فريا: "بنين". بالرغم من دفء الغرفة» شعرت بقشعريرة تسري ل 
ذراعيها. 

قال فلين متابعاً القصة: "حي من دون ذلك النبأ السار» لم يكن يعقل أن 
يكون مكاناً آخر إلا ويت سيشتات. ليست هناك مواقع أثرية معروفة أو مشهورة 
في نطاق مين كيلومتر من الحلف الكبير: وبالتأكيد: ولا أي واحادٍ منها دال نوغ 
الوادي الذي كان يصفه. بدا معقولاً أن يكون موقعا غير معروف» لکن رمز ببس 
أزال أي شاك”". 

هر فلين رأسه ومال إلى الأمام ممسكا الصور الي كان قد ألقى بها ى 
الأرض. ۰ 

قال وهو يقب الصور: "احتمال واحد في الليونء واحد في الملبار. عى , 
امتداد الصحراء الكبرى الشاسم» سقطت الأنتونوف بعنف وسط الواحة الخفية. | 


الأمر مثل إلقاء قطعة قطن فوق نيويورك لتدحل مصادفة ق سم إبرة. لا عكلث| 
| 


فعل ذلك لا أحد يستطيع فعل ذلك فحسب". 
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كانت كيرنات تجلس على ذراع الأريكة بجانبه تحدق أيضاً إلى الصور للمرّة 
الأولى» وعيتاها تلمعان. 

قالت ورأسها مائل إلى الجانب لترى الصور على نحو أفضل: "ققد كنا 
عن تلك الطائرة منذ نحو ثلاث وعشرين سنة. ساند فاير: كان ذلك و 
انعملياقٍ الذي استخحدمناه لعملية اليحث. كانت سرية دا بالطليع. . . حي ضمن 
انو كالة نم تكن هناك إلا خموعة صغيرة منا تعرف بطاناء و الإعاية الوذ خزر 
يعدم إعالام السلطات المصرية خحوفاً من قيام أحدهم بابلا جحر بحس اننا زلااحقه. 
بالرغم من ذلك وبفضل التقانة المتوافرة - صور الأقمار الصناعيةء» طائرات 
الاستطلاع؛ الطائرات من دون طيّار - كان يجب أن نتمكن من تحديد موقع ذلك 
الشيء ء ف أيام". 

حلست مشدودة القامة بحدداً ناظرة إلى فرياء متابعةً حديثها: "قمنا مسح كل 
بوصة من الاعلف الكبير ودائرة قطرها مئة وخمسون ميلا في الصحراء حوله» و لم 
نعثر على شيء. لقد بعشنا من الخموء وقلينا كل قطعة حجارة من أبو بلاس - قل 
الفخمار - إلى بحر الرمال الكبير وصولاً إلى حبل عويتات وتلة يرجوهدا. وبعد كل 


شخرت بيأس ثم تابعت: "لا شيء. طائرة يبلغ طوها نمانين قدما وتزن 
عشرين طنا سقطت واخحتفت. صذقين» لا تعجبين المعتقدات الخرافية» لكن حي 


أنا بدأت أظن أن كل تلك الأشياء قي بردي إن سیکا عن اللعنات وأنشودي 


الإجفاء رعا تتضمن بعض الحقيقة. أنا واثقة آلآ أحد يستطيع تقدم أي تفبسير 


0 


0 


بدأ بوق سيارة يصد جح 5 أ رجء وتوقف على القور. وقفت کیرنان وألقت 
نظرة أحرى عبر الستائر قبل أن تعود ضامة ذراعيها إلى صدرها. 

قالت: "في السنوات القليلة الأولى» حرّبنا كل ما لدينا حل المشكلة» لكننا 
بعد ذلك بدأنا نتراحع. قرّرنا أنه إذا لم نستطع العثور على الواحة» غلن يستطيع 
العتور عليها جر جحس أ وأي شخص آنحر. أبقيتا بو ضوح عيونتا مغتو حة على 
الأشياي خحاصة بعد هجوم 9+11+ Yy‏ تكن أن ما التفكير 5 ما عكن أن يحدث 


إن عرفت جحموعة مثل القاعدة ان هناك حمسين كينوغراما من اليورائليوم عاف 
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التخصيب موجودة من دون حماية في وسط الصحراء. لا تزال نقوم بعمليات 
استطلا ع وتصوير بأقمار صنعية منتظمة؛ ولدينا وحدة عمليات خاصة في امقر 
الدائم ني الخارجة تحسباً لظهور أيّ شيء. لكن على الأغلب كنا نعتمد على مسن 
ندعرهم أشخخاصاً لين العريكة: وهم مدنيّون بمتلكون معرفة خماصة أو لديهه 
نشاط ف المنطقة الجغرافية الي هي موضوع الاهتمام» ويحتمل أن يعثروا مصادفة 
على شيء قد غفلنا عنه". 

أومأت نحو الأريكة ة وقالت: "عرفت فلين في التسعينيات» حين كان مع أ 
آي 6 بعد أن...' 

ترددت قليلاً» كأنها تختار الكلمات الصحيحة؛ ثم تابعت: "أهى ارتباطه 
بالاستخبارات البريطانية وعاد إلى علم الآثار المصرية» حيثك انتقل إلى هناء 
فاتصلت به وطلبت منه المساعدة. حيار واضح نظرا إلى العمل الذي كان يقوء 


به . 

سألت فريا: "وألكس؟", 

"بحدداء كانت شقيقتك خيارا واضحا. لقد تقاطع دربانا في لانغلي حين 
كانت تعمل في قسم تصوير وكالة الاستخبارات الأمريكية. عندما معت أا 
ستستقر في الداحلة: اتصلت ها وأوضحت ها الموقف. وباستشناء زاهر الصبري أ 
ألتقي شخصا قط يعرف الحلف مثل ألكس. وافقت على الاشتراك» مقايبل دعه 
بثها ببعض المال. ولأكون صادقة؛ أظن أن التحدّي هو الذي جذها أكثر من 
التمويل أو الرغبة يحماية العام الحر. ونظراً إلى طبيعة ألكس» كان لدي انطباع أفا 
تعد الأمر مغامرة مثيرة". 

هرّت فريا رأسها تعرن. كان ذلك بالتحديد السبب الذي حعل الكس 
تنورط في الأمرء كما اعتقدتء لأنه شيء مختلف» شيء غامض. لم يكن عقدورها 
مقاومة الغموض قط وجعلتها تلك المغامرة تلقى حتفها. ألكس المسكينة» ألكس 
العزيزة المسكينة. 

كانت كيرنان تقول: "... أبقينا الأمر بسيطاً قدر المستطاع. هم يقدمون 
تقاريرهم إلي؛ وذلك كل شيء ولا يتورطون مع الو كالة بعد ذاتها. كناعلى 
وشك أن ن نقنع أنفسنا أنه أن يعثر على الطائرة أبداء وأا أحد تلك الأسرار من 
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نوع مثلث برمودا الى لا حكن تفسيرها. وفجأة؛ وبعد ثلاث وعشرين سنة» تظهر 
جثة رودي يدت في مكان ناء ويفتح الأمر كله على مصراعيه ددا" 

تنّدت وفركت صدغيهااً بدت كما ظنّت فرياء أكثر قلقا ما كانت عليه 
حين وصلا الشقة. 

قالت: "لا يُصدّق. وواضح أنه مبعث قلق كبير. رما يكون صدام قد رحل» 
لك هناك آخرين كرا سيكونون سعداء جدا لإتمام هذه الصفقة. ورومان 
جرحس ليس رجلا من النوع الذي يعترض على هوية من يتعامل معهم". 

استدارت إلى الخلف» وألقتٍ نظرة أخرى إلى حارج التافدة» رأسها یل إلى 
الخلف والأمام قبل أن تسقدير يحدداً. 

أطبق الصمت قليلاًء ثم سألت فريا: "ماذا الآن؟ ماذا ستفعلين؟". 

هرت كيرتان كتفيها وقالت: "لا يمكننا فمل الكثير. ستحلل مذه في 
الخواسيب" - أشارت إلى الصور في يد فلين - "نبحث في ما لدينا عن الجلسف 
و جر جحس. باستثناء ذلك..." 

رفعت رأسها إلى الأعلى وتابعت: "نراقب» ننتظرء نضيع الوقت سدى. هذا 
ما نقعله". 

قالت فريا: "لكن حرحس قتل شقيقي» قل ألكس". 

تقطب حاجبا كيرنان عبوساً من ذلك» ونظرت إلى فلين الذي هر رأسه 
قلا كأنه يقول: "دعيها تنابع". 

كرّرت فريا ووجهها يتورد: "حرحس قتل شقيقي. لسن أحلس مكنوفة 
'ليدين. هل تفهمين؟ لن أترك الأمر يمر ببساطة". 

كان صوًا قد بدأ يرتفع. اقتربت كيرنان منها وحلست القرفصاء أمامها. 
مذت يدهاء وضغطت على ذراعها. 

قالت: "سينال رومان حرحس الخزاء الذي يستحقه. إذا لم تثقي بي في أي 
شيء آخرء فقي بي في هذا". 

أطبق الصمت وقنا قصيراء و كيرنان تنظر إلى عيبي فرياء ثم أومأت وفضت بحددا. 

قالت: "الآنء أظن أننا قد تكلمنا ما يكفي ويجب أن تذهبي لتستحمي؛ 
لأن رائحتك من حيث أقف ليست جيدة". 
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ابتسمت وفعلت فريا الشيء نفسه رغما عنهاء ثم وقفت فحأة» مرهقة 
وقالت: "قلت إن هناك ثياباً نظيفة". 

قالت كيرنان: "أول غرفة نوم إلى اليمين» على السرير. سستجدين مناشف 
هناك أيضاء واحذري جهاز التحكم بالحرارة المرشاشء إنه يعمل كما يحلو له". 

مشت فريا تحو الباب» خرجت إلى الممرء فقط لتستدير وتضع رأسها داحر 
الغرفة بجددا. 

قالت لفلين: "آسفة بشأن المسدسء قي سيارة الأجرة. الم أكن لأطلق النسار 

لوح بيده وقال: "أعرف. لقد تركت زناد الأمان عالقاً. حاولي ألا تستهلكي 
كل المياه الساعحنة" , 


بعد أن غادرتء. حلست كيرنان على الكرسي ذي الذراعين الذي مضت 
عنه فريا للتو. وتردد صوت مياه المرشاش من الطرف البعيد للشقة. 

"إا مثل ألكس تاماء ألا نظن ذلك؟". 

كان فلين مستغرقاً في النظر إلى الصور محدداء ولا ي يزال يرتدي قميصه 
وجينزه المتسخين. 

قال من دون أن ينظر إليها: "عنتلفة أيضاً. أكثر غموضا. لديها بالتأكيد شيء 

رفع صورة فوق رأسه محدّقا إليها وأضاف؛ كان الفكرة قد خطرت على 
باله: "لم تخبري ألكس قط عمًا حدث بينهما. كان ذلك الشيء الوحيد الذي + 
تیکلم قط عنه". 

خحفض الصورة ورفع أخرى. راقبته كيرنان وهي تنقر بأصابعها على ذراع 
الكرسي وقالت: "هل ترى شينا؟". 

هرّ فلين رأسه. ثم قال: "بالرغم من أن هذه تبدو مثيرة للاهتمام". 

أعطاها فلين الصورة الي ينظر إليها؛ تمثال إنسان برأس تمساح. كان يقفا 
على قاعدة ضخمة مكعبة الشكل على سطحها نص هرر وغليفي منقوش ضمر 
لفات أفعى ظاهر تام للعيان. 
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سألت كيرنان: "سوبك وأبيب؟". 

أومأ فلين وقال: "صيغة اللعنة نفسها في بردي إمي-خنتيكا: ليسحق فاعلو 
الشر بين فكي سربك» ويتلعوا إلى بطن الأفعى أبيب. لكن يرجد شيء آخر هنا. 
انظري”. 

مال إلى الأمام ونقر بإصبعه على أسفل الصورة وترجم: 'وداخصل بطسن 
لأفعى» لتصبح عناوفهم حقيقية» وريسوت ييو - أي: أحلامهم الشريرة - عذال 
حيا. لا يوحي بشيء محدد» لكنه مثير للاهتمام من وجهة نظر أكادمية. قطعة 
صغيرة أحرى من فسيفساء", 

"هل تقرّبنا ولو قليلاً من الواحة الحقيقية؟". 

همهم. "ولا حي ملليمتراً واحدا". 

استعاد الصورة» وتصفح باقي الكومة مرة أخرى, ثم ألقاها على الأريكة 
ورقف قائلاً: "احعليهم يحسّنوها بكل الوسائل» لني أحبرك منذ الآن ألا شيء 
فيها. أنت تضيعين وقتك يا مولي. إا عدعة الفائدة". 

آمال عنقه ومشى نحو خزانة حشبية على الطرف البعيد من الغرفةء فتحهاء 
. وأخرج قارورة شراب وكأساً صغيرة. 

قال ملاحظاً نظرة الاستنكار على وجه كيرنان: "علاجي". 

ملا الكأس وشرب محتواها بجرعة واحدة ثم ملأها بجدداء وضع القارورة في 
الخزانة وعاد إلى الأريكة. جلس هناك بعض الوقت ع ركا الكأس» والسائل يدور 
فيها مثل لسان ذهبي متسخ. كان لا يزال صوت الماء المقدفق من المرشاش 
مسموعاً. تناول فلين بعد ذلك نصف الشرابء وتبّت ناظريه على كيرنان وقال: 
هناك شيء آخحر يا مولي". 

رفعت حاجبيهاء وأمالت رأسها قليلاً. 

أشن أن شخصا رعا يتنصّت على هاتفك الخلوي". 

تقل كيرنان شيعاء بالرغم من أن الطريقة ال توقفت فيها أصابعها عم 

النقر فجأة أشارت ت إلى أن ملحوظة فلين قد فاجأتها. 

تابع قائلاً: "عندما وصلت فريا إلى القاهرة تر کت رسالة على بريدك الصوقي 
تُعدمك فيها أنها ستذهب لرؤيي ف اخامعة. بعد ثلائين دقيقة» ظهرت بجموعة من 
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المرتزقة واتجهرا إلى مكتبسي مباشرة. يبدو محتملاً أن يكون هناك شخص ف الحره 
الجامعي يبحث عنهاء لكن عندما كنا في المتحف» تركت أنا أيضا رسالة لك ل 
بريدك الصوق. النتيجة: ظهرت الممجموعة نفسها من المرتزقة فجأة وخر عنق صديق 
عزيز علي. إفها أكثر من جرد صدفة. لا بد من أن جرجس يتنصّت على هاتفك". 

كان فلين قد عرف كيرنان منذ نحو حمس عشرة سنة» وطوال تلك المدة ء 
يرها مرة تبدو غاضبة؛ حي ذلك الوقت. 

قالت وهي تقف: "ذلك ليس ممكنا. ذلك ببساطة مستحيل". 

"لا أرى أي تفسير آحرء إلا إن كانت فريا تكذب أو أنت تعملين لملصلحة 
جر جسء وأشك في كلا الأمرين". 

مشت كيرنان بنطوات واسعة نحو الطاولة حيث تود حقيبة الكتف 
خاصتهاء وأحرجت هاتفها النوكيا ملوّحة به وقالت: "هذا هاتف الوكالة يا فلين. 
ولا يمكن احتراقه. هناك كلمات سر أرقام تعريف شخصية» أرقام هوية حاصة... 
انه محمي ماما حي الروس اللعينون لا يستطيعون اختراقه". 

مرة أولى أحرى: لم يسمع فلين كيرنان تتلفظ بكلمة نابية قط. تناول رشفة 
أحرى من الشراب وقال: "شخص من الداحز؟". 

فتحت فمهاء وأغلقته وعضّت شفتها. 

قالت أغعيرا: "لا" وحددا: "لاء ليس بمكنا. الاستخبارات المركزية لا تتنصّت 
على انصالات عملائها الخاصة. التقانة مو حودة بالتأكيد» لكن أن يستخدموها 
ضد موظف ف الوكالة... أنت تتكلم عن إذن عالي المستوى هنا. إنه ليس... لا 
يمكني تصديق هذا. لا أستطيع تصديقه فحسب. يجب أن يكون هناك تفسسير 
آر " 

هر فلين كتفيه وتحر ع باقي الشراب. مدّ يده إلى داخل جيب جينزه. 
وأحر ج البطاقة الي كان أنغلتون قد أعطاه إياها في مشرب وندسور ودفعها إلبهب 
قائلاً: "علي أي حال» أظن أنه يجب عليك أن تتحققي من هذا الرحل". 

أنحذت كيرنان البطاقة. 

تابع: "كان يراقببي» ويظهر في أماكن يجب ألا يذهب إليهاء في المتحف مثلاً 
حين أخخر جنا مرتزقة جرجس منه. لا بمكني إثبات أي شيء» لكني سأراهن أنه 
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كتشف أننا هناك بالطريقة الي اكتشفوا ما هم ذلك. أيا تكن مهمته» هذا 
الشخخص لا يعمل بالتأكيد في العلاقات العامة". 

كانت كيرنان تتفحّص البطافةء وعيناها تَحدّقان إليهاء وقد حلا وجهها فجأة 
من اللون؛ كأن هذه المعلومة الأخيرة قد أغضبتها أكثر من أي شيء آخير عرفقه 
قبنها. توقف صوت الاء في الحمام» وأطبق الصمت على الشقة. مشت كيرنان بعد 
دلك نحو حقيبتهاء وألقت البطاقة ولفاتف الخلوي فيها وعادت لتواجه فلين. 

قالت بنبرهًا الحازمة والآمرة: "+ "يجب أن تخرجا من القاهرق من مصرء 
كلاكما. الليلة. الوضع حطر جداً. الأمور تخرج عن السيطرة» وقد حرحت فعسلا 
من أيدينا". 

"من دون إساءة يا مولي» لكنى مدني ولا بمكن أن تأمرين. أفعل ما أريده". 

"هل تريد أن ينتهي الأمر بك ميتا؟". 

قال وعيناه قاسيتان ولا تطرفان: "أريد أن أعثر على الواحةء ولن أذهب إلى 
ي مكان حي أفعل ذلك". 

بدا للحظة أن كيرنان ستستشيط غضبا منه» لكنها اقتربت ووضعت يدها 
عبى كتف فلين وقالت: "هل هذا بشأن الواحة فقط؟". 

قال: "المعن؟". 

"المعى: هل هناك أكثر من جرد اهتمام بالآثار المصرية ورغية في إيقاف 
حر بحس ؟" 

تبدين على نحو حطر مثل محلل نفساني يا مولي". 

"كنت آمل أن أبدو مثل صديقة هتم بك ولا تريد أن تصاب بأذى". 

تنهد ووضع يده على يد كيرنان قائلاً: ”آسف كان ذلك فظا. انه ققطك 
تعرفین..." 

أحجم عن الكلام فحرّكت كيرنان رأسها وعانقته وهي تقول: "ما حدث مع 
فتاة انتهى يا فلين. إنه من الماضيء الماضي البعيد. وأيا كن النمن الذي تظلن أنك 
لدين به فقد دفعت أكثر منه حي الآن. حان الوقت لتترك ذلك وراء ظهرك". 

م يقل أي كلمة. فتابعت كيرنان حدينها: 07 مدى أحية هذا الأمر لك 
لكن أشياء كثيرة تورقي ولا أريد أن أقىق بشأنك أنت وفريا أيضاً. أرجوك أوقف 
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نشاطك الآنء وحقق رغبة لسيدة عجوز وغادر. على الأقل حى قدا الأمرر 
وأتعامل مع كل ما اتضح في الساعات الأربع والعشرين الماضية» وص دقن أفا 
ستكون بالغة الأهمية". 

رفع فلين كأسه إلى فمه بالرغم من أا فارغة وتمتم قائلاً: لمكن فعل 
المزيد". 

هرت كيرنان رأسها ساحطة وقالت: "آه! أرحوك يا فلين! ما الذي كنك 
فعله أكثر مما قد فعلته أصلاً في السنوات العشر الي كنت تعمل فيها على ساند 
غاير؟ ماذا؟ أحيرني؟”. 

"بمكن أن أراجع ملحوظاني بحددا. صور الأقمار الصنعية. بيانات مقياس 
المغناطيسية... رعا فاتني شيء ما" 

ظهر اليأس في صوته» مثل طفل يحاول إقناع والده بالسماح له بالسهر إن 
وقت متأحرء ومشاهدة برنامج تلفازي ممنوخ. 

أصرً قائلاً: "لا بد من أن هناك شيئاً. يجب أن يكون". 

"فلين؛ لقد راجعت تلك المواد ألف مرة. عشرة آلاف مرة ولم تحد شينا. إنه 
طريق مسدود". 

"بمكن أن أذهب إلى الجلف... يمكدين... بمكني...". 

"المكان الوحيد الذي ستذهب إليه هو مطار القاهرة الدولي حيث سستكون 
على معن أول رحلة...". 

صر خ قائلا: "بمكنيي الذهاب لرؤية فدوي". 

كرّر وهو ينظر إلى كيرنان: "بمكنيٍ الذهاب لرؤية حسن فدوي. كان يقول 
إنه يعرف شيئاً عن الواحة. ذلك ما سمعته. ذلك هراء على الأرجح؛ لكن على 
الأقل يمكنين أن أذهب وأْتْحدّث إليه". 

فتحت كيرنان فمها لتجادل» ثم أغلقته بحددا. حدّقت إلى فلين بعينين ضيقتير 
مقيمة الأمور في ذهنها. 

قالت أخيراً: "قلت إنه لن ينحدّث إليك» وإنه يفضّل أن يقطع لسانه”. 

"إذاء سيطلب مي أن أغرب عن وجهه. الأمر يستحق الحاولة بالتأكيد. ,هه 
كانت المخاطر كبيرة فالأمر يستحق محاولة» وأنت تعرفين ذلك". 
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أحس بأفا بدأت تضعف» فضغط لتعزيز أفضليته وتابع حديفه: "سأذهب 
وأراه. إذا ردن حائيا فسأفعل ما تريدينه... سآحذ إجازة» وأذهب إل کارا 
بضعة أسابيع. أرجوك يا مولي» دعين أحاول. لقد قطعت شوطاً طویلاًء لا توقفي 
الآن. ليس في حين لا تزال هناك خيارات مفتوحة أمامنا. ليس الآن ليس بعد" 

وقفت في مكافاء وارتفعت يدها إلى رمز النصارى الديي حول عنقها 
وقالت: "ماذا بشأن فريا؟". 

رد "حسناء في عالم مثالي» كانت ستستقل أول رحلة تخرج من هناء لكن مما 
قد رأيته منها حى الآنء فإنّها لن تذهب مدوء". 

شبكت كيرنان ذراعیهاء وصمتت بحددا. 

بعد فترة صمت قالت بتردد: "لا بأس. اذهب وتحدّث إلى فدوي. توثق إن 
كان يعرف شيئاً. لكن, إذا لم حظ بشيء.. 

"فسأخرج من هنا. كلام شرف". 

ابتسمت ثم ضغطت على كتفه ومشت ف الغرفة. أمسكت هاتفاً لاسلكياً 
كان موضوعا على قاعدته فوق خرانة يجائب الباب» واحتفت في المطبخ» وزوّدت 
شخصاً بتعليمات لتحضير حواري سفر بسرعة والتوثق من وجود مقاعد شاغرة 
عنى كل الرحلات الى ستغادر القاهرة في الاثنيٍ عشرة ساعة القادمة. 
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كان فلين محقاء ففريا لم تغادر يبهدوء. 

ظهرت بحددا بعد عشر دقائق مرتدية الثياب الى كانت كيرنان قد أحضرقا 
ها وهي: سروال جیتنل»› قميص» سترة صوفية) حداء ذو نعل مطاطي. كانت 
مناسبة على نحو مفاجحئ» بالرغم من أنما اضطرت إلى رفع طرق سروال الجبنسزء 
كان القميص والسترة الصوفية ضيّقين قليلا. ولم ترعج نفسها بارتداء الصديرية 
الي كانت أكبر بثلاث مقاسات. 

عندما شر حت كيرنان ما قرراد» وأا ستو ضع من أجل سلامتها على الرحلة 
التالية الي تغادر مصرء رفضت ذلك رفضا قاطعا. كانت تدين لشقيقتها بالبققاي 
كما قالت» ولن تذهب إلى أي مكان حي ترق حرحس إما في زنزانة الشرطة 
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أو في تابوت. حاولا إقناعهاء وإحبارها ألا شيء يمكن أن تفعله و م يُنجز من قبر. 
لكنها لم تقتنع بأي من ذلك وأصرّت على الذهاب مع فلين. 

قالت وهي تقف وسط الغرفة ويداها على وركيها: "إليكما الاتفاق. إما أن 
تعمل مع أو سأذهب إلى الشرطةء أو أن تبقياني هنا رغما عن إرادق» وهذا ما 
أود رؤيتكما تحاولان فعله". 

لبنت قدميها وشدّت قيضتيهاء؛ كأفا على وشك أن تخوض نزال ملاكمة. 
هرت كيرنان رأسها بنفاد صبرء فابتسم فلين. 

"أظن أننا نخوض معركة حاسرة يا مولي. سأذهب وفريا لرؤية فدوي معا. 
وإذا لم يتمخض شيء عن ذلك» فسنطير معا". 

لم تكن كيرنان مسرورة - "بحق الله نحن لا نساوم في سوق هنا!" - لكر 
فريا كانت عنيدة» وق النهاية اضطرت المرأة الأكبر ستا إلى التراجع. 

تمتمت: "مثل التعامل مع طفلين مشاغبين. يصبح الأمر صعباً حين أضطر إن 
التفاوض بشأن طريقة إدارة عمليي الاستخباراتية". 

بدت أكثر صلابة بما هي عليه قي الواقع؛ وبالرغم من حدّة صوتماء كان هناك 

قالت: "أرجوكما لا تجعلاني أندم على هذا". 

استحم فلين وبدّل ملابسه؛ لکن ثيابه بدت مزيجاً أقل يجحا حا من ثياب فريا. 
مهم وهو يشير إلى قميصه الوردي الفضفاض وجينزه المزركش: "أبدو مشر 
أولتك الذين يرتادون نوادي الشاذين". أمسكت كيرنان حقيبتهاء وقادقما نزولا 
على السلالم إلى حارج المبى. كان جيب شيروكي فضي متوقفاً على بعد مبنيين في 
الشارع نفسه بجانب ساحة لعب للأطفال. 

قالت وهي تسلم فلين المفاتيح وتنقر على بطاقة عبور داحل الزحاج الأمامي: 
"بمكن أن تأحذا الشيرو كي. عليه بطاقة السفارة؛ وهُذا سيعبر بكما أي نقاط 
تفتيش من دون أسئلة كثيرة. هل لديكما مال كاففب؟". 

وما فلين. 

"إذا كان ما أخيرتي به صحيحاء فسيكون من الأفضل على الأرحح ألا تتصار 
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بي عبر هاتفي الخلوي من الآن فصاعداء أو أي من أرقامي الأرضية أيضا". 
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"إذأء كيف أتصل بك؟". 

أخرجحت كيرنان دفتر ملحوظات صغيراً وقلما من حقييتهاء وفصلت ورقة 
منه و کتبت رقما عليها. 

"حن أتوثق من كل هذا يمكن أن تترك رسائل لي على هذا الرقم. إا حدمة 
مؤمنة» ولا أحد غيري يعرف شيئا عنهاء لهذاء إن لم يكونوا يتنصّتون على كل 
مكالمة صادرة من مصر وواردة إليهاء يجب أن يفي هذا بالغرض". 

أعطته الرقم وصعدا إلى النيب. خلس فلين حلف المقود وعدّل مقعد السائق 
تم شعّل المحرك؛ وأنزل زجاج نافذته. 

قالت كيرتان: "ابقيا على اتصال» وانتبها إلى نفسيكما". 

قال فلين: "انتبهي أنت إلى نفسك". 

بدا ألا شيء آحر يقولانه» وبإعاءة منه نقل مبدل السرعة الآلية إلى وضعية 
'خحركة وبدأًا يتحر كان. نادهما كيرنان: 

"يجب آلآ يكون هذا علاقة بالفتاة يا فلين. لا تدين بأي شيء لأحد. تذكر 
ذلك. هذا من الماضي". 

أطلق بوق السيارة فقطء ومن دون أن ينظر إلى الخلف انطلق في الشارع 
وانعطف عند منعطض» متجاهلا عمدا نظرة الاستفسار الى ترمقه فريا جا. 

انتظرت كيرنان حي احتفت حتفت السيارة قبل أن تبحث في حقيبتها وخر ج هاتفها 
الخلوي. 3 3 

متمت: "تبا, كيف بحق الله...؟ تبا!". 
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كان لدی سي أنغلتون مسدس؛ كولت 70+ سلاح جميلء» مطني بالليكلء 
مقبضه من خحشب الورد المرضع بمُعينات صغيرة من البلاتينيوم واللآلئ. كان رجحل 
عمال خحليجي قد أهداه إياد منذ سنوات طويلة مقابل خدمات أذّاها له. وكما 
حب بعض الناس تسمية سياراتهم أو منازهم» ولا يعدّونما أشياء جامدة وإنما 
يُعِدُوها أشخاصاً حقيقيين: أطلق أنغلترن اسا على مسدسه أيضاً. كان يدعوه 
ميسي» تيمناً بالفتاة صاحبة الوجه امش ال حمست يجانيه قي الصف حين كان 
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صغير' والشخص ١‏ لوحيد الذ ي أظهر أي نوغ من اللطف تحاهه» وم يزعجه بشأد 
حجمه وصوته وكل نقاط ضعفه الطبية المتنوعة. 

بالرغم من أنه يتدرب بانتظام مع ميسي - يطيمح بعلب معدتية عن أسوار. 
يُحدث ثقوبا في دريئة حقل الرماية انحلي - ويأحذه دائما معه إلى حيث يسافر في 
العالمه إلا أنه لم يستخدمه مرة في وضع عملياق» وم يقرب حي مرة مسل 
استعماله» مفضلاً تر که محا في أسفل حقيبته مثل طفل في مهده» قانعا ععرفة أنه 
موجود هناك إن احتاج إليه. 

كانت تلك الليلة مختلفة» فقد أخرج ج ميسي من تقبئه» ونظفه وزیته» ووضع 
فيه مخزناً جاديدا ولبته في قراب الكتف المصنوع من جلد الغزال تحت سترته. كاد 
يستقر هناك آنذاك مرتاحا على كتلة اللحم تحت قلبه مباشرة» يرافقه في رحلته اي 
سيارة مستأحرة وهو يراقب برودي والفتاة وما يصعدان الشيروكي وينطلقان بي 
الشار ع أمامه. 

كان قد لحق كيرنان إلى هناك لي وقت باكر من المساء. وتعقبها بسهولة 
بالرغم من ازدحام حركة مرور القاهرة» وحافظ على مسافة حلفها كل الطرين. 
يسير ور را ثلاث سارات أ أريعء وتوقف في شارع جانبي حين احتفت لي 
المي السكي. م يكن يعرف أا ذكية ومراوغة. ظهر برودي والفتاة بعد عشرين 
دقيقة» كما كان قد نوقع» وبقي الثلاثة في الشقة ساعة تقريباً قبل أن يظهروا جميع 
بحددا ويستقل الشابان الشيروكي. تر که ذلك في حيرة من أمره. هل ييقى هسام 
ويرى ما تفعله كيرتان» أم يلحق السيارة؟ شعّْل امحرك وربت على ميسي» مدر کا 
أنه يحب أن يتخذ قراراً بسرعة. 

كان أنغلتون مقتنعا أهم يفعلون شيئاء وإلا لماذا سيكتب برودي رسالئه 

لنصّية الأولى إلى كيرنان بشيفرة من نوع ما إن كانت تلك هي المرّة الأولى الي 
يفعل فيها ذلك؟ م يكن أنغلتون متأحّدا ما يسعون إليه؛ لکن تخمينه كان كا 
عاماً وليس حقائق محددة. 

كان الأمر لا يزال مزعجاء وبغيضاً جداء إن مم يكن غير متوقع إطلاقا. بدت 
الأشياء تتسارغ ونضيق» كما هي دائما في هذا النوع من العمل. أولا اللتعقب 
خلسة في لعبة القط والفأر» ثم المطاردة المكشوفة» وأخيراء الإمساك والقتل؛ بارع 


262 


مر ن أنه لا يبدو واضحاً من سينتهي به الأمر متا في هذه الحالة. هذا السبب أراد 
ميسي أن ايكون معه» فالوضع» كما أحس» على وشك أن يسوء» وقد أصبح 
حطر فعلاً. 

انعطف الشيرو كي عند منعطف واختفى عن الأنظار. أراد أنغلتون بقوة أن 
يعرف ما يجري مع كيرنان. كانت لا تزال هناك أجزاء كثيرة مفقودة. لكن ل 
تلك اللحظة جعلته فطرته يشعر بأنه يحب أن يبقى مع برودي وهانين. ألقى نظرة 
أخيرة على الشارع الحضاء بالمصابيح: هل كان يتخيل أم إن كيرنان تعبس حقا على 
هاتفها الخلوي؟ وانطلق خلف البيب» واضعا إحدى يديه على الود لي حين 
طلب بالأخرى رقماً عبر هاتفه ورفعه إلى أذنه. 


© 


في مكتبه المكسو بألواح حشبية) وضع جر جس سمّاعة الماتف ومال إلى الأمام 
شابکا يديه على مكتبه. 

"استريموا أيها السادة. أظن أننا سنمضي ليلة طويلة". 

كان يجلس أمامه بطرس صلاحء وأحمد عثمان. ومحمد قصري على كسراس 
حندية عالية الظهر؛ صلاح بمسك كأساً من الشراب» وعثمان وقصري تيان 
الشاي. 

قال صلاح بصوته الأحش الأب من التدعين: "إذاء هكذا؟ أنجلس وننتظر؟". 

رد جر جس: "هذا كل شيء. أقتر ض أن المروحيات قد زوّدت بالوقود؟ 
أمعدّات جاهرزة للتحميل؟". 

أومأ صلاح. 

"إذاء لا شيء آخر يمكننا فعله". 

"وإذا كانوا يخدعوننا؟". 

قال جر حس وهو يومىء نحو إحدى شاشات تلفاز الدارة المغلقة المعلقة على 
دار الجابي: "حينها نسمح للتوأم بفعل ما يجيدانه". كان التوأم ظاهرين على 
الشاشة وهما يلعبان السنوكر في غرفة في الأسفل. 

تم صلاح: "لا أحب هذا. لا أحبه يا رومان. يمكن أن يهربا". 
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"هل لديك اقتراحات أفضز؟". 
همهم صلاح» وقد تناول رشفة من الشراب» ومح من لفافة تبغ يحملها بيده 


الأخرى. 
قال جر حس» وهو ييل إلى الخلف ويشبك ذراعيه: "إذاء نتظر. خلس 
وننتظر". 


قبل تسعين دقيقة» بعد فرار برودي والفتاة من منشية ناصرء كان على وشك 
الإصابة بسكتة قلبيةء و كان يصعب التعرف إليه» إذ كان يصرخ ويصيح ويُخدش 
نفسه كأن الف حشرة صغيرة تر حف على جلده. بدا آنذاك هادا ورابط اليأش. 
وي ركز على ما يفعله. كان أولعك انحيطون به يجدون تلك الصفة مسن شخصيته 
مربكة: الطريقة التي يتحول فيها غضبه البركاني فجأة إلى رباطة جأش قبل أد 1 


3 


ينقلب أخير؟ وفجأة أيضاً بالاتحاه المعاكس. کان ام ن المستحيل توفع تصرقاته. 


د 
ومعرفة طريقة التعامل معه» وذلك يترك موظفيه متحفزين دائماء وهذا بالتحديد م 
به جر بحس . 

أحضر خادمٌ مزيدا من الشاي» وناقش الرحال الأربعة مرة أخخرى التفاصير 
اللوجستية» وتأكدوا من أن كل المشتر كين في العملية جاهزرون للانطلاق إد 
انبئقت أي معلومات جديدة. غادر قصري وعثمان بعد ذلك - قصري إلى المكتبة 
ليعمز على حاسوبه المحمول؛ وعثمان ليمتع نفسه مع إحدى الفتيات اللواتي يحتفظ 
كن جرجس ججاهزات دائما لخدمة ضيوفه وشركائه - وت رکا جرجس وصلاح 
وحدها في المكتب. 

مهم صلاح وهو يطفئ لفافة التبغ ويشعل أخرى على الفور بالقدّاحة المعلقة 
في سلسلة حول عنقه: "لا أزال لا أحب ذلك. هذا يترك الا كبيرا للصدفة". 

ابتسم حر جس فقد قطع مع بطرس طريقا طويلاً. كان قصري يعمل معه 
منذ عشرين سنة. وعثمان منذ سبعة عشر عاما. وعمل معه صلاحء من ناحية 
أخحرى» منذ البدايةء وقد كبر الاثنان معا في المبى نفسه في منشية ناصر. كان هناك 
منذ البداية» ولا يزال هنا الآن» وهو أوثق الموتمنين على أسراره والشخص الوحيد 
ف العام الذي بمكن أن يعدّه صديقاء بالرغم من أنه لن يفكر مرّتين في دق عنقه إن 
اضطر إلى ذلك؛ لم يكن هناك مجال للعواطف في هذا العمل. 
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قال: ”كل شيع تحت السيظرة يا بطرس. إذا اكتشف برودي أي شسيء» 
قسئكون اول من يعرف", 

"قضى غلى أربعة من رحالناء بحق الله. لا أحد يقعل ذلك. لآ أخدا يجب أن 
نقئلع عيين الوغد لا أن نخلس هنا نضرب بأقدامنا الأرض". 

ابتسم حرجس جحددأء ودار حول المكتب وربت على كتف زميله وقال؛ "ثق 
بي يا بطرس» مقلع غينيه ونيتر أضابعه» ونجعله يتذكر بحسرة الأيام الي كان 
يعد فيها من الرحال؛ وعيئ الفتاة أيضاء لكن ليس قبل أن جد الواحة. حالياً ذلك 
هو المهم. ما زأيك الآن بلعية طاولة النرد؟", 

استمر صلاح بهمهم لحظة؛ قبل أن يبتصم هو الأخبر ويقول: "ملل الأيام 
1 الخوالي” . 

حلس جرحس على أحد الكراسي الجلدية وسحب علبة خشبية مسن تحت 
الطاولة الصغيرة بينهما ورد قافلاً: "مل الأيام الخوالي". 

قال صلاح وهو يشاركه ف ترتيب النجارة: "هل تنذكر تلك الرقعة الي 
اعتدنا اللعب عليها دين كنا صغيرَين؟ تلك الى أعطانا إياها الأب فرانسيس”. 

سال حرجس وهو يرتبء حجارته: "ماذا حدث للب قفرانسيس؟" 

"يحق الله ها روماق1 اضطررنا إلى تصفيته؛ ألا تذكر؟ يعد أن اكتشف 
المخدرات» وقال إنه سييلم عنا". 

"ظبعاة طبعا. رجل تیف ', 

عندما أفيا ترتيب: الحارة» ألقى حر جس الترذين في علية حلدية: ديل شيش 
(ستة مزردوحة). ضحك بصوت حافت بدا أغا ستكون ليلة حظه. 


® 


كانت الساعة 8:30 حين غادر غلين وغريا الشعة, قاد غلين الشيروكي دة 
عشر دقائق» مرتاياً أن يكرن جرس قد تعقب أثرغما بظريقة ما) يتخطف فيه فحأة 
يمينا ويساراء وهو ينظر باستمرار عبر مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ليتوثق من أذ لا 
جد يلحق يمما. أخيراء بعد كثير عن اللف والدوران عاذا إلى الأتوستراذ نفسه 
الذي سارا عليه سابقاً في سيآرة أجرة؛ أو على الأقل هذا ما بدا لفرياء غلم يكن 
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عقدورها أن تتوثق من ذلك. تابعا على الطريق نفسه بضع دقائق أخرى قبل أن 
يدير الإنكليزي فجأة؛ ولرعب فرياء المقود بقوة إلى اليسار. 

صرحت وهي تنشبّث بلوحة القيادة حين انرلقا عبر تغرة في الحاجز 
الوسطي» وانضما إلى المسلك المعاكس من حركة المرورء والمصابيح الأمامية تندقم 
رها مثل رصاصات حطاطة. معا أصواتاً مزعجة ة من أبواق غاضية حين انحرفت 
سيارات وشاحنات صغيرة ة بعيداً عن درهما. کشر فلين وهو يقود اليب عبر سیل 
المر كبات المعاكس وعلى طريق زلق. خرجا إلى طريق عام مزدحم آخبرء واجتازا 
مساحة من العشب المقصوص عائدين إلى تيار مروري يتحرك في الاتحاه نفسه 
مثلهما. خفف فلين السرعة وانتقل إلى المسرب الداحلي» وهو ينظر عبر المرآة. 

قالء وهو يرمق فريا بنظرة اعتذار: "آسف. أردت التوثق فحسب". 

م ترد خخوفاً من أن تفتح فمها فتنقياً. 

شقا طريقهما عائدين إلى وسط القاهرة وعبرا النيل» وعبرا شارعا عريضا مزدحما 
خر كة المرور على الطرف الآخر. أخيراء بعد توقفات عديدة. تماوزا الأهرامات 
وابتعدت المدينة خلفهماء وأفسحت المجمعات السكنيّة والأبنية العالية المحسال تارمل 
والأشجار المتفرّقة» والأضواء والنيون الساطع للصحراء الشاسعة ذات اللسون الواحد 
وال يغمرها ضوء القمر. أصبح كل شيء هادثا وساكناء و كانت الأصوات الوحيدة 
المسموعة حي هدي امحرك الخافت وهسيس العجلات على الإسفلت. جاوزا لوحة 
تعلن أن المسافة إلى الإسكندرية 213 کیلومتر وزاد فلين السرعة. ْ 

قال فلينء وهو ينقر على علبة أقراص مضغوطة تحت مسجل الجيب: "رما 
ترغبين في الاستماع إلى بعض الموسيقى. أمامنا طريق طويل نقطعه". 

تمشت فريا في محتويات العلبة» وتحاهلت تراتيل وعظات متنوعة - بداأن 
هناك عددا كبيرا منها - قبل أن تستقر على قطار بطيء قادم ليوب ديلان. 
وضعت القرص ف المسجل» وتردد صوت خافت وبطيء لغيتسار ومغن مسن 
الحهارّين» يمتزحان معأ في المقطع الافتتاحي. ٍ 

سألت مسترخحية إلى الخلف» واضعة قدميها على لوحة القيادة: "إذاء من هر 
حسن فدوي؟". امتدت الأضواء الخلفية للسيارات بعيدا أمامهما؛ تقاط حمر 
صغيرة ف الليل الحالك. 
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رد فلين وهو ينقر المشيرة» ويتجاوز شاحنة صغيرة متهالكة: "كما أخبرتك ف 
المتحف» إنه الرجل الذي عثر على بردي إمن-خنتيكا. أعظم عالم آثار مصرية 
ابه هذا البلد على الإطلاق. أسطورة حية", 

"هل هو صديقك؟". 

بدا أن يدا فلين قد اشتدتا قليلاً على المقود. 

قال بعد أن صمت قليلاء وقد توتر صوته؛ وكأن الموضوع آلمه: "صفة 
صديق سابق أكثر دقة, الآن يريد أن يفعأ بوبوي ويقتلئ. للعدل» لديه ما يدفعه 
لذلك". 

نظرت فريا إليه رافعة حاجبيها بإشارة منها إلى إخبارها المزيد. لكنه لم 
يفعل ذلك على الأقل ليس على الفورء إنما شمّل المشيرة بحدداء وتحاوز هذه 
المرة سيارة أجرة تجلس فيها نساء يرتدين ثياباً سوداء على المقعد الخلفي. ملا 
صرت ديلان الحاد والحزين مقصورة الشيروكي. جاوزا لوحات ضخمةء تعلن 
عن مصرف الإسكندريةء والفرعونية للتأمين» جينز تشيرتكس» مصابيح 
أوسرام الي لاحت الحظة في ضوء مصباحي السيارة الأماميين قبل أن تختفي 
ددا . كانت قد بدأت تفكر في أن الحديث قد انتهى حين تنهّد فلين وعد يده 
ليخفض صوت الموسيقى. 

قال: "حى الآنء لم أقترف إلا حطأين جسيمين فقط في حيان؛ ثلالة إذا 
أحذت ف الحسبان معاشرة زوجة مديري في المدرسة. وآخحر تلك الأخطاء كان 
التسبب في زج حسن فدوي في السجن". 

تراحع عن المقود إلى الخلف. ومد ذراعيه وهو يطرف بعينيه قليلا. لم تعرف 
فريا إن كان ذلك من اهمترازه من الذكرى أو لأن ذراعه المحروحة تؤلمه. الندفعت 
شاحنة بسرعة في الاتجاه المعاكسء وجعل هواؤها الشيرو كي يهتز. أطبق الصمت 
مرة أخترى. 

وأخيراء قال بصوت حافت وهو ينظر بثبات إلى الطريق أمامهما: "التقينا 
حين كنت طالباً ني كاميردج. وللمفارقةء حدث ذلك ف الوقت نفسه تقريباً الذي 
حطّت فيه شحنة يورانيوم جرجس في الواحة الخفية. كان حسن في الجامعة. إذ 
نال منحة دراسية لمدة سنة وتعرّفنا إلى بعضنا. شملين برعايته» وأصبح معلمي نوعاً 


267 


ما؛ علّمى كل ما أعرفه عن علم الآثار الميداي. نظراً إلى فارق العمره لم تكن أبدا 
علاقة بين ندّين: ويستطيع أن يكون وغدا صعياً حين يريد ذلك لكن المرء يسامحه؛ 
لأنه أستاذ رائع. لم أكن لأهي دراسة الدكتوراه قط من دون مساعدته. وعندما 
تعشرت وظيفتٍ مع أم آي 6 كان حسن فدوي من وهي إلى إلقاء حاضرات لي 
اجخامعة الأمريكية؛ وأقنع مجلس الأعلى للآثار عنحي ترخيص تنقيب في الجحلسف؛ 
أنقذ حياق المهنية أساسا". 

"إذاء لماذا تسببت بإرساله إلى السجن؟". 

رمقها فلين بنظرة انزعاج وقال: "حسساء لم أفعل ذلك متعمدا بالتأكيد. 
كان الأمر..." 

لوح بیده» حاولا العثور على الكلمة المناسبةء لكنه لم يفلح في ذلك» وبدلاً 
من ذلك مد يده وأنزل زجاج النافذة احانبية بضع سنتيمترات» فتطاير شعرد 
وتموج لي اهواء. 

تابع: "حدث ذلك قا ل ثلاث سنوات. كنت أعمل مع حسن على أحد 
مشروعاته اي أبيدوس: ننقب بحدداً في مقيرة حع سخ وي.. . لنأزعجك 
بالتفاصيل. في منتصف الو سم تقريباء طُلب منه تقددم مساعدة قي بعض أعمال 
الصيانة في معبد سي الأول» الصرح الأول 5 أبيدوس. كان امجلس الأعلى يتاج 
إلى تقرير عن حالة الحرم الداخلي للمعبد وكان حسن متواحدا آنذاك في الموقهء 
وهو نخبير بذلك النوع من الأشياء. .. 1 

توقف عن الكلام» وحفف السرعة ثم أطلق البوق حين ظهر جملان في ف ضوء 
مصباحي الشيروكي» كانا يتجولان على الطريق مباشرة. فزع الحيوانان وتراجعا 
إلى الخلف وانطلقا يهرولان عائدين إلى الصحراء. 

تابع فلين حين تحاوزاهما: "لأختصر قصة طويلة وكثيبة» ذهب حسن ليعمل 
في معيد ست ونوليت إدارة الأعمال اليومية في موقع ع سخ وي. بدأت الاحظ 
على الفور أن أشياء ُفقد من مستود ع الآثار: كوخ التخزين الذي نعتفظ فيه بكر 
ما تكتشفه في الموقع. أبلغت مفتش موقعناء فوضع حراساً على المستودع» أمسكوة 
بعد أربع ليال بشخخص يعبث في الداحل ويضع أشياء في جيوبه". ۲ 

تحر كت فريا في مقعدها حى تستطيم أن تنظر إليه مباشرة. 


268 


سألت* "فدوې؟". 

أومأ فلين» ووهج أضراء لوحة القيادة ينير وجهه بلمعان باهت. 

قال: "زعم حسن إنه يأخحذ الأغراض للدراسة فقط؛ وإنه سيعيدها عنسد 
الانتهاء منها. لکن عندما فتَسُوا مسكنه عثروا على كثير من الأشياء الأخرى اة 
ف حقائبه» وهكذاء تعقد الأمر. بدا أنه كان يسرق أغراضا منذ عقود» من كل 
موقع عمل فيه. مئات الأشياء اللعينة؛ بل الآلاف منها. كانت لديه بعض قطع 
توت عنخ آمون الي اختلسها ف أثناء عمله في مت متحف القاهرة". 

هر رأسه» وضغط على المقود جيّدا حين مرت شاحنة أحرى قدر في 
طريق عودتما إلى القاهرة. إذ كانت إضاءة مصباحيها الأماميّين قوية؛ فبهرقما 
وقتاً قصيراً. ظهر بعيدا إلى يمينهما ما بدا أنه معسكر للجيش: صف بعد آحر 
من أكراخ يغمرها الضوء تحيط ها أسلاك شائكة وعدد من الدبابات بلون 
الرمل متوقفة يحانب البوابة الرئيسة» ومدافعها تتجه على نحو مرعب إلى 
الطريق. 

تابع فلين: "سواء أكان أسطورة أم لاء تتخذ السلطات المصرية موقفا متشددا 
بدا تحاه سرقة الآثار. كانت هناك محاكمة وأدليت بشهادي» وقرروا جعله عبرة 

لغيره. حكموا عليه بالسجن ست سنوات» وحرمانه من التنقيب يحددا. صدر ذلك 
احق راحل كان علم الآثار كل حياته". 

هر رأسه ددا وهو كرر يده على شعره ويفرك الخزء الخلفي من عنقه. .¢ 
تابع قائلا: "وكأن كل ذلك م یکن كافياً؛ لأن حسن أقنع نفسه بطريقة ما أنئي قد 
درت الأمر كله. خحذلته لأن أريد الاستيلاء على عمله. حاولت الذهاب ورؤيته 
في السجن» وتوضيح بعض الأمور. وإخباره عن مدى أسفي لكن, ني اللحظة الي 
رآي فيها حن جنوته» وبدأ يصرخ ويصيح» ما اضطر الحراس إلى مرافقي إلى 
الخارج. الم أره أو أسمع عنه منذ ذلك الوقت. واكتشفت أنه قد حرج من السحن 
قبل بضعة أيام فقط؛ مفلساء بكل المعايير". 

حفف السرعة حين لاح حاجز للشرطة يغمره ضوء قوي في مرمى البصر 
أمامهماء يتكوّن من بضعة براميل مصفوفة على الطريق مع نقطي حراسة على 
الجانيين. كان شرطي يدير الخاحزر يلوج لسيارة أن تتقدم. اقترب فلين خلفها 
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وتوقف» أنزل زجاج النافذة بالكامل» وتكلم إلى الحارس بالعربيةء ثم أشار إلى 
بطاقة السفارة على النافذة الأمامية. تبادلا الحديث ثم لوح الشرطي ما أن يتابعا 
طريقهماء وسجّل رقم لوحة التسجيل على دفتر كان يحمله. 

سألت فريا حين جاوزا الحاجز متابعة الحديث من حيث انتهى: "وتظن أنه 
سيساعدنا؟ بعد كل ما حدث؟ هل تظن ذلك حقا؟". 


بصدق؟ 

"بصدق" 

"ولا لحظة واحدة. أفسدت حياة الرجلء بحق الله! لماذا سيرغب في أن يقدم 
في معروفاً؟". 


"إذاء لماذا سنذهب لرؤيته؟". 
"لأن حسن فدوي أخير أحد زملائي أنه يعرف شيئاً عن الواحة. وبوحود 
مسين كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب لمن يعثر عليهاء أظن جازماً أن 
الأمر يستحق الحاولة". 
نظر إليهاء ثم إلى الأمام بحدداء أطلق البوق وتجاوز السيارة الى كانت أمامهما 
عند نقطة التفتيش. أنزلت فريا قدميها من على لوحة القيادة» ومدّت يدها 
ورفعت صوت مشعّل الأقراص المضغرطة. ملأ صوت ديلان الحاد مقصورة الجيب 
بحدداء وهو يغي شيئاً عن العنف ومصرء وهو ما بدا في تلك الظروف ملائما 
تماماً. نظرت إلى ساعة لوحة القيادة؛ 9:35 مساء وقد بقيا على الطريق أكثر مسن 
ساعة تقريباً» ثم أسندت رأسها إلى زجاح النافذة. اندفعت الصحراء التي يضيتها 
القمر بجانبهماء مبهمة ورئيبة. بعيداء رفرفت شعلة برتقالية صغيرة قرب الأفسة 
نوعٌ من شعلة نفط أو غاز» كما حمنت. 
"ماذا كانت الغلطة الأولى؟". 
"همم؟". 
"قلت إنك اقترفت غلطتين جسيمتين قي حياتك. ماذا كانت الأولى؟". 
نم يرد فلين» إغا زاد فقط الضغط على دواسة السرعة» واندفع عاد سرعة 
الشيروكي إلى أكثر من 140 كم/سا. 
قال: ”لم يبق إلا مس عشرة دقيقة". 
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القاهرة 

وقع النبأ بشأن أنغلتون - أنه بعد ثلاث وعشرين سنة يتبين أن ساند فاير 
السرية حداً مخترقة - مثل الصاعقة على مولي كيرنان؛ لأا وزملاءها قد اتفدذوا 
كن إحراء احترازي ممكن لضمان بقاء العملية كلها عصيّة على أي اختراق. 

بعد أن زالت الصدمة الأولى» وهذا ما حدث بسرعة كبيرة» انصرفت إلى 
.عمل باجتهاد وتصميم: بصلابة وتركيز ورباطة جأش. مولي الرخامية» كما كان 
نشارلي يدعرها مازحاً. قاسية مثل الصحر وحميلة مثله/ 

أجرت الاتصالات الضرورية إلى الولايات المتحدة - لم يكن هاتفها الخلري إلا 
إحدى وسائل الاتصال العديدة المتوافرة ها - أحيرت كل من يلزم بممايعدث» 
وأرسلت اسم أنغلتون لإجراء المزيد من التحقيقات عنه. وبالرغم من أن أفكارها 
وتضرعاقها كانت مع فلين وفرياء إلا أن أنغلتون هو من استحوذ على تفكيرها حين 
حلست على المقعد الخلفي لسيارة الأجرة في طريقها إلى منزها في منطقة المعادي في 
المدينة. من هو؟ لماذا يتدحل؟ ماذا يريد؟ رفعت البطاقة ال كان فلين قد أعطاها إياهاء 
ولفظت الاسم لنفسها. عثت بعد ذلك في حقيبتهاء وأخرجت نسخة الميب من 
الكتاب المقنس للملك جيمس الي تحملها دائما - هدية ذكرى مولدها الحادية 
والثلائين من حبيبها تشارلي - وقلبت الصفحات حى وصلت إلى المزمور 64 

قرأت» وأضواء الشارع الي تتجاوزها تلقي على الصفحة الضوء والظل معا: 
"احفظ حياتي من حوف العدو. استرني من مؤامرة الأشرار السرية» من جمهور 
فاعلي الإثم الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف". 

قرأته دد م قلبت مزيدا من الصفحات. إلى بداية كتاب ناحوم 

أومأت» ثم أغلقت الكتاب المقدس وضمته إلى صدرها. 


الطريق إلى الإسكندرية 


كانت البيئة على طرفي الطريق 11 - الدرب امحوري الرئيس بين القساهرة 
والإسكندرية - صحراوية تماما تقریا وهي مساحة منبسطة من الرمل والحصى 
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يشقّها الطريق مثل حط من الغرزات على قطعة كبيرة من الخيش. أحياناء تظهر 
فحأة بقع متنافرة من لون أخضر نضر - ملعب غولف» بسستان نخيل» حديقة 
منسّقة على نحو جميل - تزيح جانا الخواء مسافة قصيرة قبل أن تختفي فحأة أيضا؛ 
كأن موجة صحراوية عارمة قد اكتسحتها. 
عندما أصبحا على مستوى إحدى تلك البقع الخضراء - في هذه الحال بستان 
موز كبير - حفف فلين سرعة الشيرو كي وانعطف كينا على درب ترابي يمد 
مستقيما من الطريق الرئيس. اقتربت منهما ججدران من أوراق حضراء لينة مشر 
ستائرء وثريات من فاكهة يانعة تتدلى وسط الأغصان. 
شرح وها يهتزان على طول الطريق؛ والظلام ينجلي أمامهما في وهج 
مصباحّي الجيب: "كانت أسرة حسن تمتلك أكبر عمل تصدير موز في مصر. باعته 
قبل عقود مقابل ثروة كبيرة» وهذا استطاع دائما تمويل أعمال التنقيب الي يقوء 
ما. أي كان الذي حسرهء فإنه على الأقل لن يجوع". 
كانا يهتزان في طريقهماء واحتفى الدرب خلفهما في عاصفة من الغبار. 
5 ع ةة لحم f‏ 5 ”ر . 
وارتطم عب وحشرات ليلية اخرى بالنافذة الأمامية؛ تلطخ الزجاج. بعد نحو 
كيلومتر أفسحت نباتات الموز المحال لأشجار مانغا انتهت فجأة عند سور أوتاد 
منحفض. امتدت حلفه مرجة مشذبة ومرتّبة تغرق ف بحر غريب من ضوء القمر. 
بعيدا نحو مزل كبير مطلي اء الكلسء نوافذه مغلقة ممصاريع خحشبيةء شاهدا 
دوّارة على سطحه. سلك فلين الدرب حول المرجة وتوقف قي ساحة أمام المبن. 
وأوقف عمل المحرك. كان هناك ضوء في إحدى غرف الطابق الأرضيء. وخيوط 
رفيعة من النور تظهر من بين شقوق المصاريع. 
حلس هناك بعض الوقت» أصابعه تنقر على المقود؛ كأنه يتردد عمغادرة أمان 
مقصورة الشير وكي» و م يكن مسموعا إلا صرير زيز وطقطقة معدن يبرد ورنينه. 
فتح الباب بعد ذلك» وترجل من الشيرو كي» وقدماه تصران على الخصى. 
قال وهو ينظر إلى فريا: "رعا من الأفضل أن تنتظري هنا. سأذهب وأتحدت 
إلبهء وإذا جحت الأمورء فسآ وأصطحبك". 
"وإذا ل تنجد؟". 
"أظنّ أننا سنسلك الطريق المودّي إلى المطار". 
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ضرب بقيضته سقف الشيووكي» يش أزر تفسه ثم استدار ويد مسي تمسو 
الباب الأمامي» واجتاز نصف المسافة تفريا قبل أن يغمره فجأة وهج ضوء حين أن 
كتاف قوي. في اللحظة نفسها تقرياً دوت فرقعة إطلاق نار في الليل وثارت الأرض 
عند قدمي فلين إلى الأعلى برذاذ من التراب والحصى. تحمّد مكانه للحظة ثم تراحع 
حطوة حذرة إلى الخلف. مرّقت رصاصة أخرى الأرض خلفه مباشرة فتحمّد مكانه 
بحددا. ممع طقطقة بندقية ُفتح ثم صوتا قوياء وحاداء ومضطرباً قليلاً. 

"آه يا الله! هذه عدالة رائعة! آه يا الله هذه عدالة رائعة جدا!". 

ظهر شخص من الظلام إلى حانب المبى؛ لا يرتدي إلا سروال لباس نسوم 
فضفاضاء يضع حر طوشتین تين في ماسوري بندقية تبدو عتيقة. تقدم ۾ إلى الأمام إلى 
حافة دائرة الضوء الي يرسمها الكشّاف وتوقف» وهو يغلق البندقية بقوة ويرفعها 
إل كتفه مسدّدا إيَاها مباشرة نحو رأس فلين. 

"على ركبتيك يا برودي! كاحخرذ الوغد الذي أنت عليه!". 

"حستاء أرجوك..." 

"انرس واجحث على ركبتيك!". 

ألقى فلين نظرة نحو الحيب» ورفع راحيّ كفيه قليلاً ليشير إلى فريا أن تبقى 
حيث هي ولا تقوم بأي حر كة مفاجئة. جنا بعد ذلك ببطء على الأرض؛ يداه 
ثابتتان إلى جانبيه. ضحك الرحل بصوت حافت - صوت أحش وقاس» 
ومضطرب مثل كلب يلهث - وتقدم خطوة أخرى إلى الأمام ليصبح ضمن وهج 
الكشاف الساطع. 

"لقد انتظرت هذا ثلاث سنوات. وأخيرا... انبطح أرضا يا قطعة الغائط 


كان سابقاً شخصية مميزة من دون شك يجبينه العالي وعينيه الزرقاوين 
اللامعتين وجسر أنفه الطويل والضيقء لكنه كان يشبه آنذاك فرّاعة محطمة؛ فبدا 
شعره غير مسراح وأشيب» ووجهه منهكا ومتغضناء يختفي تقريياً تحت ستار مسن 
حي كة. 

قال: "برودي"» وكرّر بحدد: "برودي"» ومرة ثالثة. وصوته يرتفع في كل 


5 7 00 05 ا 0 !كج »ع طيوع هس 5 DD‏ 
مرة حن دفع نفسه في الأحيرة ال إصلاق صسرحة ناقبة» مثز صيحة حيوان یتعدب , 
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هس فلينء والعرق يظهر على جبينه؛ وهو يثبت عينيه على البندقية والطريقة 
الب قتز ها بين يدي فدوي: "بالله عليك يا حسن! أبعد هذه القذارة... اللعيئة!". 

انبطح وهو يرفع ذراعيه أمام وجهه حين جأرت البندقية مرتين بتعاقب سريع. 
أرّت كريات رصاصية فوق رأسه واحتفت في ظلام بستان المانغا. بقي ساكنا عدَة 
وان حين فتح فدوي البندقية واستبدل الخرطوشتين المستعملتين» ثم حقض فلسين 
ذراعيه ببطء وتردد» وجا على ركبتيه يحددا. 

قال وهو يكافح لإبقاء نبرته هادئة ومتزنة» حاولا تجاهل الماسورتين اللستين 
كانتا مصوّبتين مرة أحرى نحوه مباشرة: "أرجوك يا حسن. ضع البندقية جانياء 
قبل أن تفعل شيئا تندم عليه؛ شيعا يندم كلانا عليه". 

كان فدوي يلهث طانا منهكا بأنفاس قصيرة» وعيناه مكتتبتين ومتسعتين. 

كرّر فلين: "أرجوك". 

م يتلق ردا. 

"لحسنا؟". 

لا شيء. 

"ماذا تريد م أن أقول بحقّ الله؟". 

حدق فدوي إليه فحسب» كاشفا أستاته. 

"أني آسف؟ أن أتمى لو فعلت ذلك على نحو مختلف؟ لم ينقض يوم ل أن 
فيه ذلك. هل تظن أن ما حدث أسعدن؟ نوع من ضربة شريرة لإفساد حياة 
شخص فعل الكثير ليساعدن؟". 

لم يرد فدوي بالرغم من ذلك. حرّك فلين عينيه ساخخطاء ينظر إلى الأعلى 
نحو قرص القمر الفضي الساطع؛ و كأنه يزوّده بعلامة ما عن طريقة مواصلة 
ذلك. 

حاول بحدداً: "اسمعء لا بمكن أن أعيد عقارب الساعة إلى الوراء. لا يمكني 
تغيير الماضي. وأعرف ما قد حب رقه. .. ". 

"تعرف!". 

تقدم فدوي خطوتين أخريين إلى الأمام وأصبح يقف فوق الإنكليزي مباشرة: 
وفوهة البندقية على بعد بوصات فقط من صدغه. بدأت فريا تمد يدها إلى مقبض 


27/4 


الباب داحل الجيب» تنوي الخرو ج؛ لتحاول المساعدة. رأى فلين ما كانت تفعله 
وحرك رأسه رة بالكاد سو سة. اشْتدّت إصبع فدوي حول الزناد. 

هس "تعرف ما معن أن تشترك في زنزانة مع قتلة ومغتصبين اليس 
كذلك؟ أن تخلد إلى النوم كل ليلة لا تعرف إن كنت ستبقى حياً في الصباح؟". 

كان فلين من التزم الصمت آنذاك. 

"أن مضي الن عشرة ساعة يومياً تخيط أكياس بريد؟ أن تصاب بالإسهال 
ثلاث سنوات؛ لأنك لا تستطيع الحصول على أي مياه نظيفة للشرب؟ أن تتعرض 
للضرب المبرّح حي تنبول دما طوال أسبوع؟". 

كان فلين يعرف في الواقع ماهية آحر تلك الأشياء لكنه أبقى ذلك لنفسه. 
حدق إلى الأرض حين استشاط فدوي غضبا منه» وفوهة البندقية تمس أذنه مشل 
رین يشمانه. 

"لا فكرة لديك عمًا يعنيه الححيم يا برودي؛ لأنك لم تذهب إلى هناك من 
قبل. أما أناء ففعلت ذلك...". 

ضرب المصري بقدمه الأرضء وداس بنعله على الخصى كأنه يحاول أن 

"وأنت من أرسلي إلى هناك! كانت غلطتكء كل ذلك خطأك! دشرت 
مسيري المهنية» وسمع؛ وحياق. أنت... دمّرت... حياني... اللعينة... كلها!". 

شدّد على كل كلمة من هذه الجملة الأخيرةء يلفظها بعنف في وجه فلين 
وكأفا قذائف» وصوته بخلاف السابق ينخفض» بدا من صرحة ثم ازداد َة حى 
حرجت كلها في اية الأمر في هذر ممطوط حافت. بقي فلين ينظر إلى الأرض؛ 
ومح لفدوي أن يعبر عمًا يتجرل في خاطرهء ثم نظر إليه. 

"أنت دمّرت حياتك يا حسن". 

"ماذا؟ ماذا كان ذلك؟". 

كانت عين المصري اليسرى قد بدأت ترتعش. 

كرّر فلن وهو بمد يده ويدفع برفق فوهة البندقية بعيدا: "أنت دمّرت حياتسك» 
وما أنك بقيت حياء فسأندم؛ لأني م أتحدّث إليك قبل أن أذهب إلى السلطات» وأنا 
آسف جدا لما قد مررت به» لكن ف النهاية م أكن أنا من سرق تلك الأغراض". 
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تغضّن و حه فدوي» ويدا أن معالمه تمع نفسها حول قمه حين أعاد البتدقية 
إلى رأس قلين» وصوها هباشرة بين عينيه. أطبق الصمت» وبدا أن صرير الزيز قد 
توقف. رفع فلين يعد ذلك يده يحدداء ووكز حرص ماسورة اليتدقية ججحانيا. 

3 تن تطلق النار علي يا حسن» مهما كنت تريد ذلك» ومهما كنت تلومي 
على ما سحلت . را تريد إخاقي - وائق بي أنت تفعل ذلك... لکن ال 
تضغط على ذلك الرتاد. ومذاء لماذا لا تضع البندقية حاتبا وتدعنا على الاق 
نتحدث ؟". 
تعبير مناسب » قبل أت يستقر أحيراء على نحو غير متوقع: على ايتسامة. 

"اعرف ما تريد أن نتحدتث بشأنه". 

فجاة أصيحت نبرته لطيقةء مر حة تهريباة ومعاكسة ثماما يخا كانت عليه قير 
بضح ثوان. بدا أن شخصا آخحر يتكلم. "لقند رایت :بينشء» أليمس كذلك؟". 

كافح فلين لإبقاء وجهه خالیا من أي تعبير» لکن بدا مسلا افا تة 
أن كلمات فدوي قد ضربت وترأ حساساء فائسعت ابتسامة المصري. 

"أحبرك عن الواحةء اليس كذنئك؟ أنى قل قت شيثاً. وتريد أذ تعر فلن 
ما هو . تعتاج إلى معرفة ماهيته. ذا السبب جنئت إلى هنا". 

کان و ؟نذاك شاعرا بالتاثير الذي تحدثه کلماته» مستمتعا يه وضاغطا عليه. 

"عرفت أنك ستأتي و في النهاية» طعا لكن ليس ذه السرعة؟ لا بد من أنك 
يائس؟ و بام الاحة إلى ذلك دق" 5 

عض فلين ششته واللحصی تۇ م و کی 

"ليس الأمر كما تظن يا حسن. هذا ليس مر ن أحلي فقط" 

"بالله عليكء لا! إنه من أجل الغاية الأمعى للبشرية! لإنقاذ u i‏ تطالا كدت 


ضحك بصوت حافت» وأشار إلى فلينٍ أن يقف. 
نم: "كان شیا راد في فة E.‏ قسقت. أيه 2 
صر خ: “كان شيئا تع ستثنائيا؟ شیا سيخبر نا ع عن ويت سیشتات أكثر من 
بتجميع كل قطع الدليل البعثرة. أعظم اكتشاف قي ححيا المهنية. وهل تعرف ما 
حع الأمر أكثر إرضاء؟". 
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ابتسم ابتسامة واسعة ثم تابع: "حقيقة أنك لن تكتشف ذلك أبداً. ليس مسن 
هاتين الشفتين. أهم اكتشاف منذ إمج-خنتيكا و كله هنا". 

رفع البندقيةء ونقر بأحمصها على صدغه. 

"وسيبقى هنا بالتحديد". 

كان فلين قد وقف آنذاك» وأحذ يشدٌّ قبضتيه بوهن إلى جانبيه. لم يعرف 
ماذا يقول» أو كيف يقلب الوضع لمصلحته. ١‏ 

متم "أنت تخادع". 

"أحقا؟ على أيّ حال» لن تعرف أبدا. ليس الليلةء ولا غداء ولا أبدا". 

نقر فدوي البندقية يجددا على رأسه. 

"كله هناء بأمان وسلامة» في صندوق مغلق. الآنء إذا لم يكن لديك مانعء 
لغد أمضيت ثلاثة أيام صعبةء ولم أعد شابا كما كنت» وبالرغم من أنينٍ سسعيد 
:ريتك إلا أني سأوقف لم الشمل هذا. تصبح على خير يا صديقي القدم» وأتمق 
أن تعود بالسلامة إلى منزلك". 

وضع البندقية على مثى ذراعه؛ ثم ربت على كتف فلين» وبتكشيرة أخصيرة 
'استدار وهم بالتوجتّه نعو الباب الأمامي لمنزله. 


كان صوت فرياء وقد بقيت حي ذللك الوقت صامتة في جيب الشيروكيء 
تر كت الرجلين يوديان المشهد بينهما. آنذاك وهي غير قادرة عل إيقاف نفسهاء 
متحت الباب» ونحر جحت لتقف على الحصى. 

كرّرت كلامها وهي تتقدم إلى جائب فلين: "أرحوك؛ نحتاج إلى مساعدتك". 

توقف فدوي واستدارء ثم أمال رأسه. بالرغم من أنه كان واقفا علسى بعد 
نضعة أمتار فقط من الشيروكيء إلا أن تركيزه انصب ماما على فلين و م يلحظها. 
فال مستهجنا وهو يهر رأسه حين نظر إليها من أعلى رأسها حن أخمص قدميها: 
"يا للهول! كنت أعرف أنك تفتقر إلى احترام الذات يا فلندرز لكسن أن تعمل 
سيدة شابة تتورط في هذا العمل القذر... وشابة جميلة جدا أيضا!". 

فجأة أصبح سلوكه لطيفا ومهذبا؛ هذا التحوّل بدا فا - وهو يقف هناك لا 
يرتدي إلا سروال لباس نوم - عببا لكنه ف الوقت نفسه مفزع. 
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قال لفلين: "ألن تعرّفنا؟". 

قال ا بحدة غير مسرور بتغير بخرى الأحداث: "دع عك ذلك 
يا حسن". 

"قرياء امعي فريا هانين". 

ابتسم فدوي من ذلك؛ لكن ّما باهتا ظهر على جبينه في الوقت نفسه. 

"لست...". 

قال فلين وهو يرمق فدوي بنظرة فولاذية: "شقيقتها. يبدو أنك لم تمع 
عوت ألكس". 

بالرغم من أن بهم فدوي ازداد تغضنا إلا أنه ظل مبتسما؛ وكأن أجزاء 
مختلفة من وجهه تظهر مشاعر مختلفة: أحدها يناقض الآخر. 

قال وهو ينقّل نظره بين فريا وفلين ثم يعود ويستقرٌ عندها بحددا: "آسف جدا 
لسماع هذا. آسف حقا. كانت شقيقتك امرأة رائعة". 

رفع يده وأبعد بعوضة كانت تطن حول رأسه. أوحى شيء في عينتيه ول 
توتر ابتسامته» ببعدٍ يقين من جانبه» لحظة فقط» مثل ممثل نسي فجأة ما يقوله لي 
مناحاة. كان ذلك عايراء واتسعت ابتسامته على الفور واحتفى العبوس. 

"نعم نعم امرأة رائعة حقاء وجميلة أيضاً. لكن؛ يمكني القول إن شقيقتها 
أكثر جالا". 

كرّر فلين مهدداً آنذاك: "دع عنك ذلك فحسب". 

تجاهله فدوي: إذ كان يصب اهتمامه على فريا. 

قال وهو يبعد البعرضة بحددا قبل أن ينزل يده إلى رأسه ويمرر أصابعه عبر 
شعره: "آسف جدا؛ لأننا اضطررنا إلى اللقاء في مثل هذه الظروف غير السعيدة. 
لو أن عرفت أنك قادمة لكنت بذلت حهدا أكبر ف ما يتعلق عمظهري. كما 
ترين» لا أرتدي أفضل ملابسي. هل تسمحين لي؟". 

تقدم إل الأمام» أمسلك يد فرياء ثم رفعها إلى شفتيه وقبل أطراف أناملها. 

عتم قائلاً: "فاتنة» جميلة جدا". 

"ذلك كافر يا حسن!"” 

أبعد فلين يد فدوي» وأمسك ذراع فريا. 
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"هياء لقد فعلنا كل ما في وسعنا هنا". 

حاول أن يعيدها إلى الشيرو كي» لكنها شدّت ذراعها وحررقًا من وبقيت 
حيث کانت. 

توسّلت إليه قائلة: "أرحوك نحتاج إلى مساعدتك. لا يمكن أن أتخيل ما 
'ختبرته في تلك السنوات الثلاث الأخيرة» وأعرف أنه ليس من حقنا أن نطلب 
دلك منك لكنين أطلبه على أي حال. ساعدنا. أيرنا عن الواحةء أرجوك". 

بدا أن فدوي لا يصغي جيداء إذ كانت عيناه تابتتين على صدرها. 

قال وعيناه تتحركان نزولا إلى ساقيها ثم صعودا إلى شعرها الأشقر: "فاتنة. 
لا أتذكر حقاً م وجدت نفسي آخر مرة بصحبة شابة جذاية مثلك. كان الشيء 
الذي افتقدته كثيرا في طرة» كما تعلمين» بمجة رفقةالنساء: صحيتهن» 
ضحكافَن» جمافن. أحب كثيرا السيدة الجميلة. أقرب شيء إلى ذلك في الجن 
كان بطاقة بريدية أرسلها أحدهم إلي تصرّر راقصة؛ وأؤكد لك أا لم تكن إلا 
بديلاً سيا للشيء الحقيقي". 

رمق فلين بنظرة خاطفة, وبدا أن هناك شيئا ماكرا فيهاء مثل صيّاد يذب 
حيواناً إلى فم مسرورأ بمعاناة فريسته الوشيكة. 

تابع وهو يمرّر لسانه على الحانب الداحلي من شفته العلياء ومنختراه يتتفختان 
قيلاً: "نعمء نعم» لقد مضى رقت طويل منذ رأيت امرأة...". 

صرخ فلين: "هذا يكفي! هل تسمعي؟ كف عن هذا الآن. لا أعرف ما 
الذي نظن أنك فاعل» لكننا لن نقف هنا ونستمع...". 

حرخر المصري: "تعجبك» أليس كذلك؟". 

"ماذا؟ . 

"تعجبك". 

كان فدوي مكشراء والنظرة الماكرة أصبحت أكثر وضوحاً آنذاك. 

"لا أعرف ما الذي تتكلم عنه". 

"تشعر بشيء تحاهها؛ تنجذب إليهاء أنت...". 


"لتذهب" . 
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أمسك ذراع فريا مدد بقوة أكبر هذه المرةء ودفعها عائدّين نحو الشيروكي. 
"سأ خب ر كما ما تودّان معرفته عن الواحة» وعمًا اكتشفته. سأخي ركما كيل 


5 يل 


شيء . 

توقف فلين واستدار» ويده لا تزال مسك بذراع فريا. 

قال المصري: "أين هي ما هي؛ كل ما تريدانه. لكن أولا...". 

سكت عن الكلام وهو يبتسم بتكلف ومكرء ثم أغلق المصيدة: "... أريد 
فاريا أن تعوض علي جزعا ما أفتقد إليه". 

اتسعت عينا فلين غضباً واشنيزاز. وعندما فتح فمه» استعدادا لإطلاق سير 
من الشتائم؛ انتزعت فريا ذراعها من قبضته حى قبل أن يستطيع قول أي شيء. 

"لك ما تريده". 

حدق فلين إليها مشدوهاً وقال: "لن تفعلي أبدا!". 

سألت متجاهلة إياه وهي تخاطب فدوي: "هنا أم ف المنسزل؟". 

"فرياء لن أسمح للك أبدا...". 

كرّرت: "هنا أم في الداحل؟". 

أمسك فلين ذراعها بجددا. 

"أنت لن...". 

قالت بحدّة. محررة ذراعها ومهاجمة فلين: "إياك أن تحرؤ على أن تملي على ما 
أفعله أو أمتنع عنه» هل تفهم؟ لا شأن لك هذا". 

"هذا من شأ تماماً! لو أت م أحبرك عن الأمرء فلم تكوني لتسسمعي قط 
بالواحة اللعينة. لن أدعك تبيعين نفسك لمنحرف عجوز بسبب شيء أنا 
وموي...". 

"لا علاقة هذا بكء أو .مولي؛ أو بالواحة» أو بأيّ من ذلك". كان وجهها قد 
بدأ يتورّد. "إنه من أجل ألكس» شقيقج. شقيقي الميتة القتيلة. سأفعل هذا مسن 
أجلها؛ لأا مي أرادت أن تعرف". 

"اذا كنت تظنين حقا...". 

"ما أظنّه ليس من شأنك! إنه بين وبين ألكسء ونقطة انتهى!". 
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"فريا هذا آحر شيع ستود ألكس...". 

صرحت ف أثناء توجهها نحو فدوي: "نقطة انتهى. إذاء أين سنفعل هذا؟". 

كان المصري قد توقف صامتاً في أثناء ابلحدال» مكشراء ومستمتعا بانزعاج 
شين 

ضحك: "آه! في المسسزل» كما أظن. نعم» سيكون الأمر في الداحل أفضل 
بالتأكيد. بعيدا عن العيون المتطفلة. هل نذهب؟". 

مد يده نحو الباب الأمامي. 

صاح فلين: "لن أسمح لك بأن تفعلي هذا!". 

تجماهلته فريا وهي تومئ إلى فدوي وتسير على الحصى. 

كور فلين وهو يكزها بإصبع: "لن أسمح لك بفعل هذا! هل تسمعيني؟ 
نتذهب الخطة والواحة إلى البحيم. لن تفعلي هذا!". 

لم ترد» إتما تابعت طريقها إلى المنزل. فتح فدوي الباب لما ودفعها إلى الداحل. 

قال وقد أدار ظهره إلى فلين: "رعا نتأحر قليلاًء لهذا يحول ف أرحاء الكانء 
وجرّب إحدى ثمار الموزء لكنئ سأطلب منك احترام خلوتنا وألا تسترق النظر من 
النوافذ". 

كشر مبتهجاء ومستمتعا بغضب الرجل الأصغر سناء ثم غمزه ولوّح له 
واستدار إلى النسزل وأغلق الباب حلفه بعنف. 


= 


لم يعد قئل الناس ممتعا كما كان في السابق؛ كانت تلك هي الخلاصة الي 
توصل التوأم إليها وهما يضربان الكرات على طاولة سنوكر حسرجسء ينتظران 
إبلاغهما بالتوقيت والمكان عند الحاجة إليهما. حي التعذيب لم يعد يجعلهما 
يشعران بالرضا عن عملهماء كلاعبي كرة قدم أحرزا كل نصر ممكن؛ وحققا كل 
ما يصبوان إليه» وم يعودا عطشين إلى تحقيق شيء. كان الأمر كله» كما اتفقاء قد 
أصبح له جحدا. 
س عً/ . .0 7 f‏ 
كان الوضع سابقا مختلفا جداء وقد اعتادا على أن يفخرا حقا بعملهما. 
محترفان؛ تلك هي الطريقة الي يريا نييما ها: إهما حترفان ماهران. وكما 
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سيشعر نجار بالفرح بعد إبحاز قائمة كرسي متقنة» ونافخ زجاج بعد إناز آنية 
منتهية» كانا شغوفان أيضا با يقومان به ويشعران بإثارة كبيرة منه. إرغام تاجر 
الممنوعات ذاك على أكل مقلة عينه» إطعام الديبة القطبية في حديقة حيوانات الجيزة 
صحفي الأهرام» القضاء على أربعة أشخاص مختلفين في اليوم نفسه في الإسكندرية. 
الوصول إلى المنزل في وقت مناسب لتحضير العشاء لأمهما... كانت تلك أشياء 
قد منحتهم إحساسا حقيقياً بالإنحاز. 

كانت اللذة تتلاشى منذ بعض الوقت» على أي حال» ومع هذه المهمة 
الجديدة بلغت حيبة أملهما أوجها. كانت المطاردة بالسيارة ممتعة بالتأكيد» وقد 
استمتعا بتقطيع ذلك المنحرف في الداخلة؛ لككن الطيران فوق الصحراء بجنا ع 
كومة آثار عتيقة» و تحمل صراخ جرحس الحقير... ما كانت فائدة ذلك عق الله؟ 
كانا يخاطران بنفسيهماء ولا شك ف ذلك. يخاطران بنفسيهما ومواهبهما. 

هذا السيب» عندما أسقطا الكرة السوداء الأحيرة ويدأا يجمعان الكرات للعة 
حديدة, قررا أن ذلك سيكون عملهما الأخخير لمصلحة حرجس. لقد حان الوقفت 
للانفصال عنه وافتتاح المطعم. كانا قد فكّرا رعا في الاستمرار وقتا أطول» على 
الأقل حي بداية موسم كرة القدم الحديدء لكن بعد التفكير مليا في كل شيء 
آنذاك بدت تلك اللحظة مناسبة جداً. هذه المهمة الأميرة وسسينتهي الأمسره 
سيتقاعدان بعمر الثلاثين. 

سأل صاحب أنف الملاكم الأفطسء وهو يخشخش الكرات الحمراء قي مثلته 
النشبي» ويضعها بعناية أسفل البقعة الوردية تماماً: "هل يجب أن نقتله؟ جرجحس. 
لإبقاء الأمور مرتبة". 

قال الشقيق: "رما تكون فكرة جيدة". 

"لا نريد أن يسبب لنا أي متاعب". 


"بالا كيد ل 
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ضربا راحتّي كفيهما ببعضهماء ثم وضعا طباشيرٌ على رأسي العصوين وانحنيا 
كثيرا فوق الطاولة. ضرب الشقيق صاحب شحمة الأذن اليسرى الممزقة الكرة 
البيضاء بالكرات الحمراءء وجعلها تندفع في كل الابحاهات. ربت شقيقه على 
الطاولة بأصابعه الغطاة مخواتم وأقر با ظنٌأنها ضربة جيدة. 


© 


قالت فريا في قرارة نفسها حين أسند فدوي بندقيته يجائب الباب وقادها على 
طول رواق: فكري في الأمر على أنه تسلق فحسب. تنفيذ حركة صعبة بالتحديد. 
هدا كل شي .. حركة صعبة واحدة فقط . ركزعيء ابدأي العم ل» افعلي ما يجب 

د تفعليه» ثم ارج من هنا. وإذا فکر في أن بسك فقط... 

فتح فدوي بابا قي هاية الرواق ودفعها إلى غرفة معيشة ومكتب كبيرة يغمرها 
ضوء ساطع. كانت هناك أرائك و کراس دات ذراعين عند أحد طرفيهاء وطاولة 
حزائن قي الطرف الآحر. شاهدت مسجل شرائط محمولاً على الطاولة. . ممشلى 
فدوي إليه وضغط زر التشغيل قبل أن يأخذ فريا إلى الطرف البعيد من الغرفة. 
١نطلق‏ صوت أنثوي شجي حوهماء يشتد ويخفت» وينم مغناطيسيًا. 

شرح المصري وهو يعدّل احا على الخدار لتخفيف الإضاءة: "فيروز. 
احدى أعظم , المطر بات العربيات. لحن رائع» ألا تظنين ذلك؟". 

هرت فريا كتفيهاء ودفعت يديها في جيبي سروالماء وراحت تنقل وزهفا 
من قدم إلى أخرى. 

"هل أقدم لك شيعا تشربينه؟". 

رفضتء ثم غيّرت رأيها على الفور موافقة ستود تناول شيء. فتح فدوي 
خزانة مشروبات - عتيقة» كما يبدو من مظهرهاء تكسوها طبقة جميلة من ألواح 
طولية من حشب داكن وفاتح اللون - وأخرج قارورة في داخلها سائل أخحضر 
لامع ثم سكب كأسين. قالء وهو يعطيها إحدى الكأسين: "بيزائنغ أمبونء 
مصنوع من موز إندونيسي أخحضر. أظن أنكٍ ستجدينه لذيذا جداء بالرغم من أن 
امه غير خذاب" 


اليس لديك شراب شعیر؟ . 
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هر رأسه معتذراً. أمسك الكأس الأخرى وجلس على إحدى الأرائك يرتاح 
على وسائد وردية فاتحة» وجحذعه يعكس لون القماش نفسه» لهذا لم يتضح على 
الفور أين تنتهي الوسائد ويبدأ جلده. 

قال وهو يرتشف شرابه وينظر يخبث إليها: "حستاء حستاء هذا مريح. في 
الوقت الذي يناسبك". 

ارتشفت فريا شرايهاء واشمئزت من المذاق الحلو قليلاً. شعرت فحأة بأهفا 
مكشوفة وبخجل شديد. رعا كان يجب أن تصغي إلى فلين. 

سألت محاولة أن تبدو أكثر استرحاء ما تشعر به: "إذاء كيف تريد أن تفعل 
هذا؟", 

وضع فدوي ذراعه على ظهر الأريكة.,ٍ 

"بأي طريقة تريدينها... سأكون سعيدا بترك التفاصيل التقنية لك". 

قالت: "أنا لا أرقص". 

"لم أتخيل الحظة واحدة أنك ستفعلين". 

"وأنا لا... أفعل شيعا آخر. سأتعرى؛ وهذا كل شيء". 

بدا فدوي منزعجاً حين قال: "سيدي العزيزة» رما أكون أحب العري. 
لكني لست مغتصبا. مى أن يعحبي جسدك لا أن أفشه". 

أومأت وتناولت رشفة أخرى من الشراب» كارهة المذاق لكنها بحاجة إى 
شيء تفعله؛ عمل ما لتهدّئ من روعها. 

"وستخجبرنا ما تعرفه عن الواحة» بعد أن أنتهي 

قال المصري: "أنا رجحل يفي بوعده» ول تغير ثلاث سنوات في السجن ذلك. 
التزمي يجانبك من الصفقة» وسألتزم أنا بجانبي. ستعرفين كل شيء إن رأيت 
كل شيء". ١‏ 

ابتسم واسترنحى أكثر في الأريكة» وعيناه لا تفارقانها أبدا. نظرت فريا إن 
السقف ثم إلى الباب» ثم إلى السجادة؛ أي مكان عدا تستجمع شتات نفسها. 
وتطيل المدة. هرت رأسها بعد ذلك وتمتمت "هيا" وجحرّعت باقي شراها غ 


وضعت الكأس على نضد جانبي . 
قالت: "حسناء لته من هذ 
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بدأت من حذائهاء فة ففكت الرباطين ونسزعتهما وأتبعت ذلك يجورها. دفعت 
هما داخل حذائهاء ورئبت النعلين» على نحو غير ضروري» بأناقة جنباً إلى حنب» 
ومقدمتهما تتجه نحو فدوي. نزعت بعد ذلك السترة الصسوفية الي طوتما 
ووضعتها على الحذاء؛ متفادية بحرص في أثناء ذلك كله نظرة المصريء ومحاولة 
النفكير في أي شيء آخحر غير الذي تفعله. بالرغم من صعوبة الموقفه إلا أن 
حر كاتما كانت رشيقة ولبقة؛ وصوت المطربة لا يزال يتردد من الممسسخل على 
الطاولة 

كان ذلك الجزء السهل. ل تعد ترتدي إلا القميص والسروالء القطعتين 
الأخيرتين؛ الكشف الحسي. سحبت نفساً عميقاًء محاولة أن تعزل ذَاهَا أكثرء تأحذ 
نفسها إلى حارج الغرفة وتتخيل سيناريو مختلفا تماماً. لسبب لا يمكن تفسيره» کان 
أول شيء حطر على باها الأصيل الذي أمضته مع بجموعة من الأصدقاء وهم 
يتزلحون على الماء قبالة حليج بوديجا الي سان فرانسيسكو حين ظهسرت ”مكة 
فرش بيضاء ضخمة بينهم؛ زعنفتها الظهرية تشق الماء مثل نصل سكين. تعلقفت 
بتنك الذكرى العشوائية» انسحبت إليها حين أدارت ظهرها لفدوي وبدأت تفك 
أزرار القميص» تتذكر كيف تَحمّعت مع أصدقائها لحماية أنفسهم وسبحوا الأمتار 
المئة الأحيرة عائدين إلى الشاطئ؛ وسمكة القرش تدور على نحو حطر حوهم. 
خلت نماما بذلك المشهد» على نحو تأملي تقريبا. أنزلت القميص عن كتفيها 
تكشف ظهرها الأملس الجميل؛ وانحنت إلى الأمام قليلاً ثم دفعت إماميها في حزام 
سرواها الأبيض» مستعدة لنزعه. عندما بدأت تفعل ذلك وكانت لا تزال 
ضائعة في أفكارهاء سمعت صوتا خلفها. بقيت ذاهلة لحظةء لا تمرف إن كان 
حقيقياً أم من مخيلتهاء ثم تبددت الذكرى وعادت إلى الغرفة. 

حاء الصوت: "كفى. توقفي أرجوك توقفي". 

شدّت السروال إلى الأعلى بحدداء وأحفت صدرها بذراعيهاء واستدارت 
قنيلاً نحو الأريكة» ناظرة من فوق كتفهاء غير والفة بما بحدث» وما يريده منها. 
كان فدوي كيل إلى الأماء يرفع إحدى يديه إلى الأعلى» وقد فتح راحة كفه 
نحوهاء ويضع الأخرى على جبينه. يحجب عينيه. كانت ابتسامته قد احتفت وقد 
حلت مكافها تكشيرة ارتباك من بو غ ما؛ كأنه قد استبقظ ستيقظ للتو من حلم سيئ. 
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همهم وقد اختفى الابتهاج الساخر الذي كان موجحودا قبل لحظات قليلة من 
صوته» وأصبح آنذاك ضعيفاً ومرتعشا: "لا أعرف ما كنت أفكر فيه. هذا لا يُغتفر 
من قبلي» لا يغتفر. أن أجعلك... أرحوك من فضلك. > غطي نفسك". 

نمض على قدميه» يشيح ببصره بعيدا عنهاء ومشى في الغرفة نحو الطاولة 
وأوقف مشْعْل الشرائط» ووقف هناك يدير ظهره لها 

ظل يكرّر: "لا أعرف فحسب ما كنت أفكر فيه. هذا عمل لا يُغتفر لا 

تردّدت فرياء ثم بدأت ترتدي ثياما بحددا. بالرغم من ارتياحها؛ لأفاء 
تضطر الى تعرية نفسهاء الا أا شعرت بأن كررياءها قد لج رحت؛ كأن جريا مني 
قد أراد في الواقع أن تمضي قدما في التعرّي. وقد أحستت بالقلق أيضا؛ لأنه إذا كاد 
فدوي قد غير رأيه بشأن هذاء فرعا يكون قد فعل الشيء نفسه بشأن الواحة. 

بدا أن كل ما يستطيع قوله: "لا أعرف ما كنت أفكر فيه. هذا عمل لا 
يغتفر» لا يغتفر". 

ارتدت فريا جوريها وانتعلت حذاءها ورفعت السترة الصوفية فوق كتفيه. 
وبدأت تدحل يدها في أحد الردنين» لزع السترة جحددا. ذهبت إل فدوتي. 
وضعتها على كتفيه» وهي تشعر فجأة بالأسى عليه بالرغم ما قد حدث. تمتم 
شأكرا إياهاء ومد يده وشدٌ السترة حوله. وقفا في صمت مرتبك» وفدوي حدق 
إلى الطاولةء وفريا تحدّق إلى فدوي. 

قال أخيراً: "لا بد من أنك قمتمين لأجله كثيرا". كان صوته خاققاً جما 
وبالكاد مسموعا. "فلندرز. أن تكون مستعدة لتفعلي شيئاً مثل ذلك من أجله. ١‏ 
بد من أنه يعن الكثير لك". 

"كما قلت في انار ج» لا علاقة هذا بفلين. كان من أحل شقيقي. كنت 
أهتم لأمرها كثيرا". 

نظر فدوي إليها - نظرة ندم وخمجل ل عينيه - قبل أن يتحرك حول الطاولة 
ويتوحه نحو حزانة كتب أحلفها. . مرّر إصبعاً إلى الأمام والخلف على طول إحدى 
الرفوف؛ وعثر على انجلد الذي يريده. أخرجه وسلمها إياه. عرفت فريا الفلاف 
على الفور: شخص يرتدي ملابس زرقاء مشي على قمة كثيب» وتبدو شم 
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باقوتية ضخمة مثبّتة على رأسه: تين هينان الصغيرة» كتاب شقيقتها عن السنة الى 
أمضتها في العيش مع بربر الطوارق مالي النيجر. قلبت الكتاب؛ وحدقت إلى 
صورة ألكس على الكتاب. بدت يافعة جداء ووجهها مفعما بالنشاط. 

شرح فدوي وهو يجلس على الكرسي إلى الطاولة ويشدٌ السترة الصوفية 
بإحكام أكبر حول نفسه: "عرفنا فلندرزء قبل حمس سنوات أو ست من الآن إلى 
بعضنا. بقينا على اتصال. أرسلت إلي نسخة من كتابها. امرأة رائعة؛ استثنائية. أنا 
اسف جدا حقاً لسماع نبأ موها". 

نظر إلى الأعلى, ثم أحفض عينيه يحدداء وفتح درجاً وبحث داحله. 

قال: "أنا آسف أيضاً بشأن» تعرفين... إنه عمل لا يُغتفر من أن أجعلك 
تقتبرين ذلك. لا يغتفر". 

لوّحت فريا بيدها بإشارة منها إلى أنه لم يحدث أي مكروه والاعتذار غير 
صر ور ي. 

تابع» وهو لا يزال يبحث: "عرفت أنه سيزعج فلندرز» كما رأيت؟ يستفزه. 
په رجحل مهذب. أردت أن... بعد كل ما حدث المحاكمة المسجن... رد له 
الصاع صاعين. لكن أن أستغلك...". 

هر رأسه» ثم رفع يدهء ومسح ها عينيه. 

أرادت فريا أن تشجّعه على الحديث عن الواحةء لكنه بدا عجوزا وبائسا 
جداء وذاهلا وم يبد ذلك مناسياء ليس تلك اللحظة على الأقل. لذلكء اجتازت 
لغرفة وجلبت كأسه. ملأتا بحدداً من القارورة في الخزانة» وأعادا معها ووضعتها 
أمامه, ابتسم ابتسامة باهتة وارتشف. 

قال: "أنت لطيفة جداً معي. حقاء لطيفة جدا". 

تناول رشفة أحرى» ثم أغلق الدرج الأول وفتح الذي تحتهء يميل إلى ابللانب 
والأسفل حى م يعد مرئيا فوق سطح الطاولة إلا أعلى رأسه. 

جاء صوته يرافقه صوت حشخشة أوراق: "كان محقا طبعاء فلندرز. كانت 
تنك غلطي, وأنا من دمرت حياي. اض أن ذلك هو سبب غضبي الشديد منه؛ 
لأن الأمر سيكون أسهل إن م يعرف المره على من يقم اللرء قعلاً. الألم أقل 
كثيرا". 
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شد قامته ودفع الدرج ليغلقه. كان يعمل علبة شريط تسجيل بلاستيكية. 

"أحب أشياء كما ترين: ولطالما فعنت. أحب أن أضعها حوليء أمتلكها؛ 
أجزاء من الماضيء نوافذ صغيرة على عام مفقود... إدمانء ينخر المرء مثل الشراب 
أو الممنوعات. لم أستطع منم نفسي» فهي بعلي أشعر بسعادة غامرة". 

تنهد تنهيدة كابة وإحباط» ثم فتح العلبة وتوثق من الشريط في الداخل. ‏ 
انح فوق الطاولة وسلمها إياها. 

"يحب أن تعيديه إلى البداية» لكن هذا ما تريدينه. كل شيء هناك: أبيدوس. 
الواحةء ما وحدته. سيفهم فلندرز. هل لديك مشعّل شرائط في سيارتك؟". 

قالت: "مشعّل أقراص مضغوطة". 

"آه! 1 إذاء من الأفضل أن تأحذي هذا أيضا". 

طقطق المسجّل المحمول على الطاولة حين فتحه وأحرج شريط فيروز. 

أغلقه محدداً ودفعه إليها, رافض] اعتر اضاهًا. 

"خذيه من فضلكء؛ ولا داعي لإعادته. هذا أقل ما يمكنئ فعله بعد..." 

طأطأ رأسه. 

"و كتاب شقيقتك يمكنك أحذه أيضا". 

شكرته» لكنها قالت إن لديها عدّة نسخ منه. أومأ وتناول الكتاب منه. 
وأعاده إلى مكانه في الخرانة. 

"وأظن الآن أن الوقت قد حان على الأرجح لتنطلقي في طريقك. لقد كانت 
ليلة قاسية وسيكون فلندرز قلقاء ويخطط لمهمة إنفاذ. لا بمكنه أن يقاوم أبدا إعراء 
فناة قي ورطة. الإنكليزي المثالي". 

تونق من أا تحمل المسجّل والشريطء وقادها عائدين على طول الرواق إى 
الباب الأمامي. أبعد السترة الصوفية عن كتفيه وأعطاها إياها. 

قالت وهي تعرف نمام المعرفة أن مولي كيرنان ستتفهّم الوضع: "احتفظ هب. 
ردّها إلي حين نالتقي المرة القادمة". 

"يتاب شعور أن ذلك لن يدث قبل وقت طويل» إن حدث أصلاً. مر 
الأفضل أن تأحذيها الآن". 

وقفا هناك الحظة, ثم مالت فريا إلى الأمام وقبلته على وجنته. 
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قالت: "شكراً لك". 

ابتسم وریت على ذراعها قائلاً: "على العكسء شكر' لك. لقد جعلت 
سجينا سابقا عجوزا يشعر بسعادة غامرة". 

التقت عيوهما لبعض الوقت ثم أمسك مقبض الباب. قبل أن يستطيع فتح 
الباب مدت يدها وأمسكت يده. 

"إنه ينظر إلى العام من خلالك. فلين. حى بعد كل ما جرىء لا يزال ينظر 
إليك على أنك قدوة. يريدك أن تعرف ذلك". 

قال فدوي: "في الواقع» أنا من ينظر إليه على أنه قدوة. أعظم عالم آثار 
التقيت به على الإطلاق. عبقريء نابغة. أفضل رجل ميدان في هذا العمل". 

سکت قليلاً ثم أضاف: "اعتيئ به. يمتاج إلى ذلك. وأخبريه أنه يجب ألا يشعر 
سوءء فما حدث كله غلطي أنا". 

حرّر يده بحدوء من يدهاء وقتح الباب ودفعها إلى المخارج نحو الممر المفسروش 
الخصى. 

رَرت: "شكراً لك. شكراً جزيلاً لك". 

ابتسم محدداء ربت مرة أخخرى على ذراعها وأغلق الباب. أمسك البندقية الي 
كان قد أسندها بجائبه» وكوّر إصبعا حول الزناد. 

تنهّد: "لنفكر الآن كيف سنفعل هذا". 


كان فلين يتحر ك نحو فريا في اللحظة الي خر حت فيها من ازل انطلق 
يرول ووصل إليها حين أغلق الباب الأمامي بعنف 

"أخيرين! ماذا فعل بكء ذلك القدر. 

قالت وهي تمشي بخطوات واسعة نحو السيارة» وفلين يسير بجانبهاء ويشير 
بإصبعه غاضبا إلى الباب: "لم يفعل شيئا". 

"سأقتله! سأقتله!". 

"لن تفعل شيئاً ممائلاً. كان رحلا مهذبا تماما". 

"هل حعلك...؟". 

"لا لم يجعلن أتعرّى. بدّل رأيه”. 
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"إذاء ماذا كنت تفعلين في الداخل كن ذلك الوقت؟". 

قالت وهي تفتح باب الراكب في الشيروكي وتصعد إليه: "تتحدث. قد 
تكون مهتما بسماع أنه يظنك أعظم عا أثار التقى به على الإطلاق. عبقري. 
ذاك ما دعاك به. نابغة تماما" . 

جعل ذلك فلين يصمت» وتعبير وجهه يتغير من الغضب إلى الاندهاش. وقف 
هناك لحظة يُحدّق إلى اللمزلء ويمعن التفكير على ما يبدو لي عودته والتحدث إى 
فدوي بنفسه. ثم قرّر ألا يفعل ذلك وفتح باب السائق وصعد إلى الشسيروكي 
يحانب فريا. 

"أفترض أن لن آمل أن يكون قد أخحبرك ما يعرفه؟". 

رفعت الشريط. 

"كل شيع هناء على ما يبدو . قال إنك ستفهم ما يعنيه". 

أمسك الشريط وراح يقلبه في يده. 

قال وهو يشير إلى الحهاز في حجرها: "أفترض أن ذلك لتشغيله؟". أومأت فريا. 

"أعطانا إياه. قال إن .مقدورنا الاحتفاظ به". 
فكّر في الأمرء وعيناه تنتقلان من المسجل إلى المنزلء ثم أعطاها الشريط 
وشْعّل المحرك. 

قال: "سنستمع إليه في طريقنا". أدار مرك السيارة» ومع نظرة أخيرة إلى الخلاف 
انطلق على الممرء والعجلات تصر على الخصىء والمسجّل يخشخش ويئز حين أعادت 
فريا الشريط إلى البداية. وفقاً لساعة لوحة القيادة كان الوقت آنذاك 10:40 مساع, 

قالت: "فلندرز؟". 

"ھم" 

"فلندرز. هل فلين احتصار لذلك الاسم؟'. 

بدا أنما على وشك أن تبدأ القهقهة. نظر إليهاء وهر كتفيه حرجا 

"يمنا بفنندرز بتري» عام الآثار المصرية. لسبب ماء ظنٌ والداي أن ذلك 
سيمنحي دفعة كبيرة في اخياة". 

"اسم لطيف» مميز". 
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"لا تُدهشي. لو أن كنت فتاة لكانا سيدعواني نفرتيي". 

عبرا سور الأوتاد الأبيض واهترا على الدرب نحو الطريق السرئيس» وتردد 
صوت عيار ناري واحد من اللنزل خلفهماء مكتوماً جداً بالتسبة إليهماء وم 
يستطيعا سماعه بسبب هسيس المسجل وهدير الحرك. 


القاهرة 


جلس سي أنغلتون على شرفة محطة تنصته في سميراميس إنتركونتيننتال» يأكل 
شوكولاته مارس ويحدق شارد الذهن إلى ليل القاهرة الذي يبدو مشل فسيفساء 
متلألئة من الضوء متد إلى مسافة بعيدة. كانت السيدة معلوف قد ذهبت منذ وقت 
طويلء وبالرغم من أن احطة تبقى عادة حاوية حي عودقا في الصباح, إلا أنه أراد 
تىك الليلة البقاء هناك؛ تحسبا فقط لقيام برودي باستخدام الماتف» ومحاولته إجراء 
“تصال بكيرنان. 

نال الرجل إعجابه. بالطريقة الي تخلص ها منه على تلك الحسال؛ بتغسيير 
مسلكه على الأتوستراد نحو حركة المرور المعاكسة: واختفى على الطريق 
الملزلقة. قيادة رائعة» وذكاء منه. كان أنغلتون يفخر منذ وقت طويل بقدراته في 
نعقّب السيارات - لقد تبع كيرنان من دون أن تلاحظ شيعا وكانست ماكرة 
حدا - لكن في هذه الحال اضطر إلى الاعتراف بالمزيمة. كانت محاولة تقليد مناورة 
برودي تعن إعلان أنت مطارد/ بلوحة نيون ساطع في سماء الليل. 

أحجم عن فعل ذلك وعاد أولا إلى الشقة في عين شمس على أمل أن يد 
كيرنان» ثم بعد أن اكتشف أنها قد غادرت المكانء جاء إلى هنا بدلاً من ذلك. 
كان ذلك على الأرجح مضيعة للوقت؛ لكنه يناج إلى اسستجماع أفكاره 
و التخحطيط لحر كته التالية. 

لكل عمل من هذا التوع نقطة شحورية؛ لحظة فاصلة تكون فيها أمام حيار إما 
الخنوض في الماء» وإما نقل الأمور إلى مستوى آخخر تماما. حانت تلك اللحظة 
آنذاك» وعرف أنه لم يحصل بعد على الصورة كاملة - كانت لا تزال هناك 


متغيرات كثيرة - لكنه يجب أن يتعقب أثر برودي وينبغي له أن يفعر ذلك 
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بسرعةء قبل أن تخر ج الأحداث عن سيطرته تماما. كان قد أحكم قبضته على الأمر 
حي ذلك الوقت ولا أحد يعرف ما يفعله إلا هو والسيدة معلوف» وأصحاب 
العمل بالتأكيد. آنذاك» جالساً على الشرفة عدف إلى الضوء الضبايسي المتعسرّج 
للأهرامات - المرئي على طرف المدينة تماما - قرر أن الوقت قد حان لتوسيع 
الدائرة» وكشف الغطاء. كان قد حصل آنذاك على الموافقة من لانغلي» وجعلهم 
يقومون بالإجراءات المناسبة. وسواء أتُصل برودي بيكيرنان باس تخدام قناة لم 
يكنشفها بعد أم م يتصلء فقيل ألا حيار لديه إلا أن يتصرف. كان عليه أن 
يتعقبهما؛ برودي والفتاة» وأن يصل إليهما قبل أن يفعل أي شخص آحر ذلك. 
نظر إلى الخارج وقتاً أطول» أفى الشوكولاته بعد أن حشر القطعة كلها فعلاً 
في فمه؛ ثم دفع نفسه ليقف على قدميه. دحل الغرفة وأمسلك كاتفه الخلوي 
وأجرى اتصالاً. حمس رنّات» ثم أحيب عن الاتصال. 
"اللواء تائر؟ سايروس أنغلتون» السفارة الأمريكية. أظن أن أحد زملائي لي 
الولايات المتحدة قد... حيد؛ جيده شكرا لك ذلك لطف كبير. إذل دعي أشرح 
ما أحتاج إليه بالتحديد". 
قال كل شيء ببطء وحرصء يلفظ الكلمات بوضوح ليتولق من أن المصري 
لا يفهم فحسبء إنما يَدّر أهمية الموقف أيضا: الاتصال بكل نقطة تفتيش للشرطة 
ضمن شعاع مئة ميل من القاهرة ليرى إن كان أي منها قد سحّل مرور جيب 
غراند شيروكي أبيض مسجل لمصلحة السفارةء تحمل لوحة رقم 21963. سيكود 
وقت التسجيل واجّعاه الرحلة ذا أهمية بالغة أيضا. 
عندما تونق تى أن الرجل على الطرف الآحر قد فهم المراد» وسيعاود الاتصا 
به في اللحظة ال يحصل فيها على أي معلومةء أفى أنغلتون الاتصال ورج بحدد. 
أخر ج إصبع شوكولاته آخر من جيبه وفتحه ثم مزق الغلاف ورمى به مسر 
الشرفة. تناول قضمة وبدأ يعي لنفسهء يمدوء. على أنغام مايكل فينيغان: 
ین أنت يا أستاذ فلين -فلين؟ 
اختفيت في الهواء مثل فص ملح-ملح. 
لکن أنا من سيفوز حيفوز» 
وأمسك بك مجدداء يا أستاذ فلين-فلين" . 
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بين القاهرة والإسكندرية 


"ابسبث؛ أللدادي والعشرون من كانون الثاني, يدأت العمل في فعبد حورس) 
ونقضي الخطة بتمضية ثلاثة أيام إلى أريعة في كل حرم مع أسبوغ لكثابة تقريري 
قي النهاية. أقوم الأمورء أصور اللبدران: أسجل ملحوظات عن حماية التقوش» 
والسقق» والباب الزائف... وغير ذلك, حاءث اهرأة أمريكية لمينة ويدأت تغن: 
وبدت مثل جمل يتقيأ. سخيغة". 

طقطق قلين أصابعه» وأشار إلى فريا أن توقف الشريط؛ والشبروكي ثققر 
وتز في أثناء عردتهما على الدرب نفسه نحو طريق القاهرة-الإسكندرية الرئيسة؛ 
والغبار يندفع حويهما. 

سألث فريا: "ماذا يعني هذاف", 

بدا عابساً حين فال: "حسناء يجب أت أصخي إل امزيدء لكن ما قد سمعناه 
حي الآن يبدو أنها ملحرظات عمل حسن فدريء من الموسم الأخير في أبيسدوس. 
عندما التي القيض غليه وهو يسبرق...". 

سكت عن الكلام: واتحرف ليتفادى حفرة عميقة» وصفعت أوراق الوز 
يكل اليب مل أيدٍ غملاقة, 

استائ كلامة: "احتفظ حسن دائماً بتسجيلات لا كان يقوم به. مفكرة 
تنقيب تقصيلية: لكنها تعليقات مسجّلة غير رمنية: أفكارء اتطباعات» أشياء عامق 
أقاويل. إا بالإنكليزية لسبب ماء بالرغم من أن لغته الأم هي العربية". 

اتحرف بحدداء هذه المرة ليتفادى كايا كان يسير متمهلاً في وسط الدرب. 

سألت فريا: "ما الذي يتكلم عنه هناف" , 

"في منخصف ذلك الموسم الأعير - ذكرت هذا في طريقنا إلى هنا - طُلبٍ 
من سن المساحدة على القيام ببعض أعمال الضيانة في معبد سي الأول. كان 
املس الأعلى يمتاج إل تقرير عن حال حجرات المعبد الداخحلية السيع» الي 
تشكل إحذاها معيد حورس. انتهى بي الأمر وأنا أشرف على التنقيب في 
موقع حع سخ ري» وغاب خسن أربعة أسابيع للقيام بالعمل المطلوب وكتابة 
تفرير التتائح". 
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حك رأسه ثم تابع: "لكني لا أعرف ما علاقة أي من ذلك بالواحة. لقد بو 
معيد سين بعد ألف سنة من آخر إشارة موتقة عن ریت سيشتات» ولايرحدام 
شيء على صلة ها ولو من بعيد في أي من نقوشه أو رسوماته . 

سألت حين وصلا إلى نهاية الدرب» وانعطفا يسارا عائدين نحو القاهرة: 
لماذا أعطانا الشريط؟". 

هر فلين كتفيه وقال: "أظن آله علينا الإصغاء إليه وحسب". 

مال إلى الأمام» وضغط على زر التشغيل» فتردد صوت فدوي المميز والقوي 
والعميق والمهذّب مرة أحرى من المسجّل. 


: n 
إذا.‎ 


'الأحدء الثاني والعشرون من كانون الثاني. لم أستطع النوم» لذا شت إلى 
المعبد باكراء بعد الخامسة فجرا بقليل. لم يزعج أحد نفسه بإيلاغ الحراس الليليين 
أني أعمل هناك, وكاد أحدهم يطلق النار علي - ظن أن إسلامي يزرع قتبلة أو 
شيئا مماثلا. انقضت تسع سنوات على بحزرة حتشبسوت ولا يزال اميم 
يتخرّفون كثيراً من إرهابيين. رسمت نقش ملابس الملك حورس والتقطت مزيداً من 
الصور للقنطرة السقفية الي لم تكن في حال جيدة على الإطلاق. بعد الظهمر. 
تناولت الشاي مع "أبو جمعة" الذي يعمل في بناء امحكمة الأولى» ويبلغ من العمسر 
حانين عاما ولا يزال أفضل بنَاء حجر في مصر. قال أفظع دعابة عن هاورد كارتر 
وتوت عنخ آمون» ال لا أظن أن ممقدوري تكرارها حي هنا!". 


استمر الأمر على ذلك المنوال. م تحظ بعض الأيام إلا بتعدد قليل مر 
التعليقات العابرة» ومو جز عام لما كان فدوي يقوم به» في حين حظيت أخرى 
بمعلومات أكثر وأوصاف عن عمله يرافقها مونولوج مطوّل عن كل شيء مر 
هندسة مقبرة المملكة الجديدة إلى: هل عالمات الآثار الفرنسيات أجمل مر 
البولنديات؟ (نعم» كما ظنٌ فدوي). 

بعد عشرين دقيقة» وقد وصلا آنذاك إلى نقطة التفتيش الى عبراها سابقاً في 
المساء و بحاو زاها بجددا - سجل الشرطي الذي يدير الحاحز رقم لوحة التسجير 
مرة أخرى - طلب فلين من فريا تسريع الشريط إلى الأمام» متجاوزة أقساما مسر 


204 


ل على أمل الوصول إل الجزء الذي يهمهما حقا. ولكنء وبالرغم مسن 

. لم يستطيعا العثور على ما يريدانه مع استمرار صوت فدوي في النرثرة. ثي 
ج ل موجزة آنذاك؛ وينتقل من كانون الثاني إلى شباط في أثناء عمله من حرم إل 
آحرء خصصاً كلا منها للحديث عن حورس» آيزيس» أوزيريسء آمسون-رع» 
ر ۶-هوراحي. وصل الشريط إلى فايتهء فقلباه وشغّلاه على الجانب الآأخسرء 
و كلامما ينتظران قانطين على نحو متزايد مع فشلهما في التقاط أي ذكر للواحة 

قال فلين حين تحدث المصري وقال شيا عن ضرر تعفن في قنطسرة سقف 
رع-هوراخن: "ينتابي شعور بغيض هنا. إنه يضيع وقتنا سدى» ويجعلنا نطارد 
إوزة برّية من دون طائل". 
03 قالت فريا متذكرة كيف بدا فدوي في المنزل: "لن يفعل ذلك. كان 
صادقا. هناك شيء هناء أنا..." 

م نه الحملة؛ لأن فلين طقطق فجأة أصابعه ووكز المسجّل مشيرا إليها أن 
تعيد الشريط. أوقفتهء أعادته قليلا إلى الوراء» وضغطت على زر التشغيل بحددا. 

"... مع أحتام وأشكال قرابين. عندما انخنيت مقتربا منها شسعرت بشيء 
غريب... نفحة هواء على..." 

طقطق فلين أصابعه بحدداء وحرّك يده دائرياً ليشير إلى أا تيمب أن تُعيده 
كثر إلى الوراء. حشخش الشريط وهس حين دار حول بكرته. تركه فلين يدور 
حمس ثوانٍ قبل أن يشير إليها بتشغيله ددا 
"... وجدت شيا مبهماً حدا. كنت في الأعلى على السقالة على الطرف 
الأمامي من معبد راع-هوراخي» أكشط العفن عن السقفء في المنطقة الي تلتقفي 
فيها القنطرة مع جدار المعبد الشماني. وحد أكثلة حجرية هناك تكوّن الزاوية 
العليا اليمى من الحدار؛ مس عشرة بوصة لي حمس عشرة بوصة» مزحرفة بأحتام 


وأشكال قرابين. عندما العتيت مقت با مها شعر نت شيع غريب... نفحة هواع 
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على وجهي. ظننت في البداية أنها تأتي من بوابة الحرم» لكن عندما ألقيت نظرة 
متفحّصة - ولا تلاحظ هذا حقا من مستوى الأرض - رأيت أن هناك شقا رفيعاً 
جداء لا يزيد عرضه على ملليمتر واحدء يمند على طول أعلى الحجرء وشقرقا 
مشايمة أضيق منه على كلا جانبيه ون الأسفل. كانت حجارة الجحدران مثبّنة 
بإحكام في كل مكان آخر في المعبد, ولا يمكن وضع دبوس بينهاء لکن في مله 
الحال الخاصة يبدو أن هناك شرضياً من نوع ما. . ليس ذلك فقطء إا تشير حقيفة 
أنك 3 تشعر بالغراء أي منها إلى وجود نوع من التجريف خخلفها. تأحر الوقت كتير 
على فعل أي شيء بشأها اليوم» لكنيي تحدئت إلى "أبو جمعة" وسنعود في الصباح 
لتتفخّصها كما ينبغي» ونرى إن كان يممقدورنا رما نحريك الحجر. لسن يستمخص 
شيء على الأرجح عن ذلك لكن مع ذلك..." 


ضغطت فريا زر الإيقاف الموقت. 
سألت: "هل تظن أن هذا ما يقصده؟ ما أراد أن يخبرنا عنه؟". 
7 ت فلين يده وشعل شعّل الشريط يحددا. 


"لحد الثاني عشر من شباط. لم أستطع أن أتمالك نفسي» وقد حئت باکر ۽ 
لأنظر إلى الكتلة الحجريّة محدد حي إن كان ذلك يعيٰ تلقي عيار ناري مان 
حراس يفر حون بالضغط على الزناد! كلما أمعنت التفكير في الأمر - وم أقمن 
شيئا غير ذلك منذ مساء الأمس - بدا لي أني قد أكون عثرت مصادفة على شيء 
بالغ الأهمية. سماكة الحدران بين المعابد عشر أقدام على الأقل؛ وقد افرض دائما 
أا صلبة ثماما. إذا تبين أنها فارغة في الواقع» وتوجد تحاويف بينهاء فسيبدّل ذلك 
مفهومنا لا للمعبد نفسه فقط إنما لطريقة بنائه أيضا. الحق أنه ينبغي لي الخصاول 
على إذن من المجلس الأعلى» لكنهم سيؤنحرون الأمور أسبوعا على الأقل» وأري 
لاد أكتشف ما يوجد خلف ذلك الحجر. سيصل "أبو جمعة" إلى هنا بعد بصع 

ثق ويمكننا حر یا يك الكتلة الحجرية؛ وأحذ فكرة عمًا يوحد خلفهاء #إبلاءع 
السلطات المعنية. أنا أشعر بإثارة كبيرة حقاً". 
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كان الشيرو كي يسير آنذاك لف صهريج نقل نفط يقعقع بسرعة تقل عن 
0 كم/سا. بالرغم من أن المسرب الثاني كان خالياء إلا أن فلين بقبي هناك 
و لجسا مستغرق ام في الاستماع إلى التسحيلء» وغافلاً عن جاوز الصهريج. 


.. 4 بعد الظهر وقد وصل "أيو جمعة" للتو؛ لقد كان مشغولاً طوال اليوم 
بأمور أسرية؛ يشيء له علاقة بأشقائه» ويجب أن أقول إن ذلك كان عبطا حدا. 
كنت أعرف أنه لا يمكن تفادي مثل تلك الأشياء» لكن اليوم من بين كل الأيام! 
على أيّ حال إنه هنا الآنء مع حفيده لطيف» ونحن جميعاً على السقالة. أحضسرا 
عتلات حديدية معهماء وحصيرا لوضع الكتلة الحجرية عليها إن استطاعا إزاحتهاء 
وقد بدأا العمل للتو... حلي بالك أبو/... السقالة تتمايل» لذا أظن أنه من الأفضل 
وضع المسجل..." 


معا قعقعة مكتومة؛ على ما يبدو حين وضع فدوي مسجّله جانباً. بدا في 
إثارته أنه قد نسي إيقافه عن العمل؛ لأنه بالرغم من عدم تكلمه مباشرة اتجامه: إلا 
أن التسجيل استمر. ردد الشريط *مهمات وتعليقات مكتومة» وصرير السقالةء 
ورنين معدن على حجر وحدشه. كان بالإمكان ماع صوت فدوي بين الحسين 
و الآخر وهو يصدر تعليمات بالعربية - حلي بالك أبو! حارس» حارس - 
أصبحت نبرته مرهقة وملحّة على نحو متزايده وهمهمات الخلفية بحهدة أيضاء حي 
سمعاء بعد عشر دقائق تقريباء ترثرة وصوت كشط حاد؛ كأن حجرأ يفت آخصرء 
تبعه صوت مكتوم؛ كأن شيئاً ثقيلاً قد هبط على شيء طري. أطبق المت ثم 
سُمِعٌ صوت فدوي عددا حاقتاء غير مصدق: "يا للها يا الله! إنه ملوء... " 

حفف الصهريج أمامهما سرعته فجأة. لم يلاحظ فلين ذلك إلا في اللحظة 
الأحيرة وكان عليه أن ينحرف يسار إلى المسرب الخارجي ليتفادى الاصطدام يه. 
صدح بوق سيارة أجرة كانت تحاول تحاوزهما بغضب حين أرغم سائقها علسى 
الضغط بقوة على مكابحه. لول الوقت الذي تحاوز فلين فيه المهريج ولوّح 
لسيارة الأحرة أن تتجاوزه؛ كان فدوي قد استأنف كلامه مباشرة نحو مسجل 
صوته عصبسي ويرتعش آنذاك: 
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"... تحويف ضخم مملوء كتلا حجرية» كلها مكوّمة معا مشل... 
كتابات هير وغليفية» أجزاء من ماثيل... أصف هذا في أثناء رؤين إياه» إا فوضى 
.. يا الله؟ هلل ذلك.. . حتم» نعم إنه حتم» مهلا نفر. .. هل ذلك رمز كا؟ 
فارع بييسي6 يا الله! يا اللّه! نفر- كارع ٻييي؛ بييسي الثاني . لا عکني 
تصديق ما أراه! آثار المملكة القديمة... يجب أن أدحل إلى هناك. ينبغي لي أن..." 


الأمام وعيناه تلمعان. راغبا في أن يُستَائفْ الكلام, وهذا ما حدث بعد توققف 
خصير. بدا صوت فدوي أكثر هدوياء ويرافقه صرير أقدام على الخصى. 


"الوقت منتصف الليل» وقد أعدنا الكتلة الحجرية إلى مكافاء وها أنا ذا أشق 
طريقي عائدا إلى منزل التنقيب» لا أزال غير مصدّق ما قد وجدناه. كنت قد 
قبلت وقتا طويلاً أنه لن يكون هناك أبدا شيء يضاهي او میک وأن ذلك 


سيكون ذروة حياي المهنيةء والآنء فاق من دود سابق إنذار. 9 مثل ذلك الشيء 
الرائم. قي ن كان بمقدوره أن يفكر في شيء مماثل؟ من كان يستطيع أن 
يمن ؟" 


أحجم عن الكلام» وغص صوئه بالمشاعر. كان الصوت الوحيد الذي سمه 
لبعض الوقت وقع قدميه قبل أن يبدو أنه استجمع شتات نفسه واستأنف التعليق. 


"كما ظتنت» هناك تحويف كبير خلف جدار الخرم» عرضه ثلاثة أمتار تقريبا 
وبارتفاع المعبد نفسه. ما لم أتوقعه - لم يكن مقدوري أن أتوقمه - هو أن 
التحويف مملوء آثارا من بناء أقدم كيرا ويبدو في هذه الحال معبدا يعود تاريخه إلى 
عهد ييي الثاني. كان ذلك شيعا فعله المصريون القدماء طوال الوقته طبعاً. 
وهو استخدام بقايا أحد الصروح لبناء آحر - خخطسرت تالاتات (حجارة 
استّخخدمت في بناء المعايد) أحناتون في الكرنك على الفور في ذهب - لكن لا 
يمكنني التفكير في أي شيء موغل في القدم ومهم مثل هذا. لم يتسن لي إلا إلقاء 
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نظرة حاطفة هناك لكن» حي مع ذلك... الألوان استثنائية حقأًء والنقوش فريدة 
اما وفيها على الأقل واحدةء ورا عدد منهاء على صلة يبن والواحة النفية... 
لا مکنو الانتظار حي احبر فلندرز!". 


عندما ذكر الاسم نظرت فريا إلى الرجل الإنكليزي الذي كان يحدق إلى 
الأمام مباشرةء ورطوبة بالكاد ملحوظة في عينيه. شعر بأنها تنظر إليه وأشار إلى 
الأسفل إلى الشريط» موضحا أنها يجب أن تركز على ذلك لا عليه. 


"... باكر حداً القول» طبعاء لكنّ تخمين أننا لن جحد هذا التجويف فقط مملوعا 
هذه الطريقة؛ إنما كل التجاويف الموحود خلف جدران الحرم ورعا أجزاء أخرى من 
المعبد كذلك. رعا نكون جالسين على أعظم مجموعة من آثار العمارة المصرية على 
الإطلاق... لا بعكني تصوّر ذلك لا أستطيع فحسب تمخْيّل ذلك. سأعود في الصباح 
الباكر غدا؛ لأبدأ دراسة أكثر تفصيلاً عن النقوش. جعلت أبو جمعة ولطيف يقسمان 
على حفظ السر في الوقت الحالي. وني هذه اللحظة سألقي نظرة سريعة على مستودع 
التنقيب» وأرى ما فعلوه اليوم؛ ثم أتوجته نحو السرير لأرتاح جيداً: في عمري هذاء لا 
بعكن أن يكون ذلك النوع من الإثارة صحياً! لا يُصدّق! لا يمكن تصديقه!". 


طقطق التسجيل متوقفاً بحدداً. انتظرت فريا أن يعود صوت فدوي» ويصف 
ما قد اكتشفه في اليوم التالي. لم يكن هناك شيء إنما جرد هسيس حافت لشريط 
يتف على بكرة. بدأت تسرّعه إلى الأمام محاولة أن تحد التسجيل محجدداء لكن 
لهسيس استمر حي تكتاك الشريط ووصل إلى فايته. 

قالت: "لا بذ من أنه تابع ذلك على شريط آخر. يحب أن نعود..." 

قال فلين: "ليس هناك من شريط آخر". 

"لكنه قال إنه..." 

"انتهى الأمر. ذلك كل شيء". 

نظرت إليه وقالت: "كيف تعر ف؟ . 

كان وججهه قد أصبح شاحباً جدا. 
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"لما كانت ليلة الأحد 12 شباط. وهي الليلة ل الي ألقي فيها القبض على 
حسن وهو يسرق من مستودع التنقيب. مم نظ قط بفرصة العودة إلى المعبد. كان 
حبيساً في سحن' 

لاحظت فريا أن الرطوبة في عينيه قد أصبحت أكثر وضوحاء وقالت: 

"يا الله! لا عجحب أنه شعر مرارة كبيرة. كأن السجن مدَة ثلاث سنوات ليس 
سيئاً ا يكفي» إغا الحرمان أيضاً من فعل الشيء الوحيد الذي تحب القيام ب 
وحدث ذلك حين كنت على مشارف أكبر اكتشاف في حياتك المهنية...". 

هر رأسه وقاد بصمت. بدأت منازل تظهر على كلا جاني الطريق؛ 
متفرقة في البداية» مثل علامات ترقيم .عفر دها على صفحة صحراوية فارغة فلاف 
ذلك ثم أكثر تواترا؛ مساكن وحيدة تممّعت في قرىء والقرى تضخمت إن 
مجموعة كبيرة من الأبنية حين خخرججت ضواحي المدينة لملاقاقما. ظهرت محطة 
وقود موبيل مضاءة بقوة أمامهما. حفف فلين السرعة» قاد الشير و كي إل الساحق 
وأوقف عمل المحرك. حر ج عامل يرتدي رداء سرواليا أزرق وينتعل حذاء مطاضِاً 
أبيض وبدأ يملا الخرّان. حرج فلين وهرول إلى الماتف العمومي بانب الكشك. 
استطاعت فريا رؤيته يرفع السمّاعة ويتصل. عاد بعد ثلاثين ثانية» وأصبحا على 
الطريق بحددا بعد ثلاث دقائق من ذلك. 

قال: "سأعرض إيصالك إلى المطارء لكن أظن أن سأضيع وف سدّى". 

لم نرد. 

"آخخر فرصة للتراحع ٠‏ ر 

حلست فريا هناك ساكنة» ولاحت الأهرامات أمامهماء وقرأت على لافقة 
طرقيّة أن القاهرة, الفيوم المئيةء أسيوط أمامهما تاماً. 

قال: "لا پاي سنذهب مع" 

"إلى أبيدوس؟" 

حفف فلين السرعة؛ وشفّل المشيرة وانعطف عيناً. 


"إل أبيدوس". 
KS‏ 


300 


حلست عولي كيرنان على الكرسي اهْرّاز في حديقة متزهاء تتأريحح يهدوء إلى 
الأمام والنلف. كانت تضم كوب قهوة بيديهاء وتلف يطانية بإحكام حول كتفيهاء 
لأن الوقت متأعحر وهواء الليل قد أصبح باردا. كانت قد استلمت لترّها الرسالة م 
فبينء وبدا أنه دليل جيب لکن كان عليها الانتظار بضع ساعات لتكتشف مدى 
أهميته. كان على الأقل دليادٌ وهو أكثر ما حظوا به طوال العقدين الماضيين. 

عرفت أنما يجب أن تشعر يتفاؤل أكبرء وكانت ستشعر بتفاؤل أكبر لولا 
قضية أنغلتون الى تبين أنما أحطر مما تخشى. كان العاملون معها قد وضعوا اسمه ق 
النظامء قاموا بقليل من البحث عنه وتبين أنه يتمتع بسمعة؛ "كابوس” كما وصسفه 
بيل شولتز: "أسوأ كواييسنا على الإطلاق. الرحل بطلينوس بشري". 

دفعت الكرسي المْرّاز دفعة أرى. كان حاسوها اخخمول يتوازن على 
ركبتيهاء وشاشته مملوءة بصور أنغلتون الى أرسلوها إليها عبر البريد الإلكتروي من 
الوللايات المتحدة. بدين» أصلعء للمعان حاقت مر ن العرق يظهر على قوسي وجنتيه 
الحمراوين بلون التفاح. كان يجب مواحهته طبعاء ولا يمكن 0 
نکن السؤال: ميت؟ واكيف؟ لد نقد عملت على هذا الموضوع علدنا وعغشرين سنة؛ 
وتشعر الليلةة ولأدّل مرة» برعشة حوف حقيقي على ساند قاير وعلسن فاته 
أيضا. a‏ د أنغلتوت» بكل المقاييس» شخصاً يمكن العيث معه. 

لقت رأسها إلى الخلف»ء ونظرت إلى التجو لتجوم. تنشقت شذا الياسمين والحهتمية 
مرهفة السمع إلى صرير و e SN‏ 
النسيمء وتمت أكثر من أي وقت مضى أن يكون تشارلي معهاء وأن تستطيع التكور 
مسب رتنس لدت وسار شمف كنا الات أن تقد .عن ا لوانت 
الولايات المتحدةء فتحتفي كل *مومها وتزول من دفغه وقوته ويقين إعاته. 

لكن تشارلي لم يكن معهاء ولا فائدة من تمي ذلك. لقد وصلت إلى ذلك 
الحد من دونه» وهي واثقة أنها لن تنهار الآن. فظرت إلى الأعلى يعض الوقت» 
وتر کت الكرسي اهراز يتباطأ حي توقف تاماًء ثم أفت قهرقاء وأغلقت الاسوب 
اخمول» ثم أمسكت مسدس يريا من المقعد لجاتبها وعادت إل الشزل» 
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لسبب ماء كانت فريا قد تبنت في ذهنها أن أبيدوس جنوب القاهرة تماما. 
كانت ف المنوبء لکن ليس تماماً: بل على بعد 500 کیلومتر» بالتحدید» هي أقر 
بقليل من منتصف طول البلاد بأسرهاء وهي مسافة سيستغرق منهما قطعها بتقدير 
فلين» حى اي الليل مع علو الطرقات نسبياً من حركة المرور» جمس ساعات وريم 
أكثر . 

قال: "لا يترك لنا هذا وقناً طويلاً. مما أنذكره» يُفتح المعبد للجمهور عند 
الساعة السابعة صباحاء لذا يجب أن نخرج من هناك بلول لنقلء 6:45 على 
الأكثر وإلا سيرونناء وصتقييي لن يكون ذلك نبأ جيدا. لا يتعامل المصريون بلطف 
مع أشخاص يتسللون خلسة إلى آثارهم ويفككون قطعاً منها". 

ألقى نظرة إلى ساعة لوحة القيادة؛ 11:17 مساء. 

"سيكون ذلك وشيكاً". 

قالت فريا: "إذاء من الأفضل أن تضغط بقدمك إلى الأسفل". 

فعل ذلك وحعل عاد السرعة يرتفع إلى 100كم/ساء وتجاوز مسرع 
الشاحنات والصهاريج المتفرقة التي كانت المركباتب الوحيدة على الطريق في ذلاك 
الوقت. قطعا نحو عشرين كيلومتراء ثم فجأة» انعطف فلين إلى حانب الطريسق. 
وركن السيارة أمام صف من متاجر متهالكة كانت لا تزال فاتحة أبواهها حي ل 
تلك الساعة المتأحرة. شاهدا حارج أحدهاء المضاء ممصباح نيون واحدء أدوات 
تستخدم في البناء والزراعة: مكانس» متاحل؛ مطارق» طوريات. أسرع فلسير 
بدخحول التجر» وخر ج بعد دقيقة حاملاً عتلتين حديديتين تبدوان ثقيلتين. 
ومصياحين يدويين» ومقصاً ضخما للحديد. 

قال وهو يلقي الأدوات على المقعد الخلفي في الجيب ويدفع نفسه خلف 
المقود بحددا: "سيكون علينا أن نتضرع أن يكون هناك في الموقع برج سقالات أءٍ 

"وإذا ثم يكن هناك لا هذا ولا ذاك؟". 

"عندها سنرتحل» إلا إن كانت مهارات تسلقك تسمح لك بالطيران في الحواء'". 
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شمّل المحركء ثم عاد ببطء إلى الطريق وانطلق في الليل. 

م يتكلما كثيرا في أثناء الرحلة. أصغى فلين إلى شريط فدوي بضع مسرات 
أحرى» ليثبّت المعلومات الضرورية في ذهنه؛ وتبادلا بضعة أحاديث فاترة. أخيرته 
فريا قليلاً عن تسلقهاء ووصف فلين عمله في الحلف الكبير؛ وبعسض رحلات 
الاستكشاف المشتر كة ال قام وألكس ها. لم يخض أي منهما في تفاصيل كثيرة» 
وم يكونا في مزاج ملائم لذلك» وغلول رقت وصوهما إلى بي سويف على بعاد 
120 كيلومتراً جنوب القاهرة: صمتاء ولم يعد مسموعاً إلا هدير محرك الشيرو كي 
وصرير الإطارات الي تدور على إسفلت غير مستو. 

نامت فريا على نحو متقطع» > فكانت تغفو ثم تُستيقظ عندما يتجاوزان أخدودا 
عميقاء أو حين يخقف فلين السرعة للمرور بنقطة تفتيش للشرطة. ل تنتبه كثيرا إلى 
البيئة الي يخترقانها باستثناء حقيقة أنها رملية قفرة تتنار فيها حقول قصب سكرء 
وأشجار نخيل» وقرى متداعية مبنية من آحر طيين. عند الساعة 1:15 بعد منتصف 
النيل تقريباء توقفا في بلدة مضاءة بقوة للتروّد بالوقود وشراء بعض الماء؛ إنها المنية» 
في منتصف الطريق تقريباء كما أخبرها فلين. بعد ذلك يوقت قصيرء كادا 
يصطدمان يحافلة قادمة من الاتحاه المعاكس حين أساء فلين الحكم بتتفيذ مناورة 
احتياز صهريج نفط. وباستتناء ذلك م يكن هناك شيء یذ کر في في الرحلةء وعدّاد 

لسرعة يتأرجح حول علامة 110 كم/ساء والعالم يندفع معتماً إلى الخلف على كلا 
حانبيهماء والكيلومترات تتناقص مع انطلاقهما جنوبا. 


فريا". 

"مم" . 

"فريا". 

طرفت غينيها حين فتحتهما مرتبكة» غير واثقة مكان وحودها أو ما جري 
حوها. 

"هياء لقد وصلا". 


كان فلين يترجّل آنذاك من الجيب. بقيت في مكاها لحظةء تتثاءب لا يسمع 
إلا نباح كلاب بعيدة وتكتكة معدنية حافتة محرك الشيروكي الذي يبرد. نظفرت 
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بعد ذلك إلى ساعة لوحة القيادة؛ 4:02 فجرا؛ كانا قد وصلا في وقت قصير 2 
قفحت باها وتر خلت أيضا. 

كانا في قرية كبيرق عند سفح تلة» وظريق مضاء بمصابيح مد إلى الأغلى 
أمامهما نحو يرج هاتف علوي في أعلى المتحدر. کان طريق مراز يرتفع 300 مقر 
إلى اليمين» يبرز أنامها, نكل الذي تقب عله وهناك عمف كتيب مسن اجر 
ومساكن إسمنتية: وبين الظريقين ثلث ضضم من مساحة مكشوفة تند إلى الخلق 
في سفح التلة, كان على قمتها - محتضنة بين ذراعي القرية كأها بين شوك ملق 
عملاق - ؤاحهة ائينه يخمرها الضوء لما اقترضت أنه يجب أذ يكون مد سي 
الأول: طريلة» مسطحة مهيبة» يصظف أمامها اا عشر عمودا تذكارياء عفار 
قضيان قنض هائل, 

قال غلين» وهو يقترب ويقف جمانبها: "مزل ملايين السنين للملك من- 
مات سرع ف قلي أبيدوسء مدهش؛ أليس كذلك؟". 

"بالتاكيد". 

“كدت سأعرض عليك القيام بجولة كاملة؛ لكن» نظراً إل ضيق الوقت..." 

أمسك ذراعها وجدفعها إل الخره الخلفي من الشيروكي. فسح الباب الخلقي» 
وسكت الأدوات عن المقعد. أعطى فريا المضباحين اليدوبينِ وعتلة واحلة: في حين 
أمسلك العتلة الأخرى ومقص الحديد بنفسه أققل الجيب. بدأت تتحرك نحو المعبد. 
لكنه أثار القباعها من انلف بطقظقة أصابعه» وقادفا بدلا من ذلك إلى اليسار. 
نزولا على جار ع جائيسيء وتجاوزا مارا يأكل من كومة علف واتجها محر 
القرية , 

شرح بنيرة خحاضة وخر يلوّح لما أن تسلك شارعاً آخحر: 'المنطقة كلها تقص 
بالحراس, يجب أن نبقى خارج هرمى البصر قدر المستطا ع". 

هذا سبيلاً متعرحا بين المتازل: وکل شىء هادئ جدا ياستناء الكلاب “الي 
لا تزال تنبح يعيدا» وسفعا مرة صوت شخص يشخر, ارتفعت الأرض درجي ۾ 
بدأت تصبح مستوية, استدارا نحو زقاق ضيق» وخبرخا إلى الطريق الي ركنا 
الشيروكي عليها. كانا قد أصبحا على قمة التلة تقرياً آنذاك» وبرج المائف النلوي 
يندز اعنسا إلى يسار ما والشيروكي عرئيًاً عند أسفل المنحدر إلى يعينهما أفددت 
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أمامهما أرض قفرة تتناثر فيها الأنقاض نحو سياج أسلاك شائكة متداع» يوحد 
سفه ركام من أعمدة محطمة وأسوار من آجر طيئء أعلاها لا يتجاوز ارتفاع 
الصدرء ووراء تلك يظهر سور أكثر صلابة مبين من مزيج من الكقل الحجرية؛ 
حانب بناء معبد. كانت كشافات تغمر كل شيء بضوء برتقالي» وبمكن رؤية 
حراس يرتدون ملابس سوداء يتجولون حول السور. 

قال فلين وهو يشدها عائدين إلى الظلال: "كما قال حسن في الشريط» يطلق 
هولاء الرجال النار أولاً ويطرحون الأسئلة لاحقاً. يجب أن تتسوخى الححذرء وإلا 
أ سبنتهي الأمر يهم يقومون بعمل جرجس نيابة عنه". 

حدق إلى الأرض أمامهما معاينا إياهاء وراقب الطريق الذي يتحرك الحسراس 
عبيه؛ مستوعبا نمط دوريتهم. 

قال بعد وقت قليل وهو يشير إلى أحد الأشخاص الذين يرتدون زیا رسميا: 
"هناك بقعة عمياء حين يستدير ذلك الرجل. يمكننا الوصول إلى أسفل السور بين 
مستودعات الآثار. عندما يستدير ددا ندل عبر تلك البوابة الصغيرة عند الزاوية 
وتزل إلى رواق المعبد. مفهوم؟". 

"ماذا إن رأونا؟". 

لم يردء إثما أمال رأسه فحسب ورفع حاحبيه؛ كأنه يقول: "لتأمل ألا 
يفعنوا". مرّت ثلاثون ثانية» ثم وكز فريا عرفقه» وبداً يتحرك إلى الأمام. تبعته» 
وأسرعا عبر مساحة الأرض القفرة. مرًا عبر ثغرة في السور وش قا طريقهما إلى 
مناهة الحدران الطينية. جثما حلف صف من قواعد الأعمدة وشعرا بأفما ظاهران 
لعيان على نحو فظيع» فالكشافات تغمر المنطقة بالضوء ونوافذ المباني الي تطل 
عى المكان تكشفها تماماً. حبسا أنفاسهما متوقعين أن يسمعا صرخات ووقع 
خطوات أقدام تحري. م يلحظ وجودهما أحد» وبعد ثلالين ثانية أخرى رفع فلين 
رأسه» وألقى نظرة سريعة حوله ولوّح لفريا أن تنقدم. بقيا منخفضينء ينتقلان 
بسرعة بين الآثارء ثم مرًا عير بوابة ضيقة قي حدار حرم المعبد. نقلتهما أربسع 
خطوات إلى رواق معمّد عتد على طول مقدمة البناء المغمور ضوءا. 

*مس وهو يسحبها حلف أول الأعمدة التذكارية الي تصطف أمام الواجهة. 
رافعا إصبعا إلى شفتيه: "التزمي الهدوء". 
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تمتمت: "ماذا نظن أنيي سأفعل؟ أبدأ الغناء؟". 

توقفا ددا وها يلصقان نفسهما بالخجرء ويصغيان إلى إشارات تدل على 
أن أحدا رآهما. بدا بعد ذلك يتح ركان على طول الرواق المعمّد نحو المستطيل 
الأسود لمدخل المعبد» ير كضان من عمود إلى آمرء وظلآهما - متطاولانء 
ضخمان» مشوّهان - ينزلقان على الجدران المضاءة بقوة إلى يسارها قيل أن 
يختفيا بحددا حين يتواريان عن الأنظار خحلف كل عمود. كانت هناك لحظة عذاب 
عندما تعثرت فرياء حين وصلا إلى العمود انحاور للبوابة» ورت العتلة الي كانت 
تحملها على الأرض الححرية. تردد صدى الصوت ي الأرحاء وبدا أنه ملأ الليسل 
كله. انكمشا إلى الظل» متحمّدين» برهفان السمع إلى وقع خطوات تقترب عير 
الساحة أمام المعبد» وتصل إلى طرف الرواق المعمّد. 

سيمع صوتء لا يبعد أكثر من بضعة أمتار» ترافقه حشخشة وطقطقة؛ كأن 
أحدهم ينزل بندقية عن كنفه: "مين؟ ". 

وقفا ساكتين ماما لا أحد منهما جرؤ على التنفس» يعرفان أنه إذا صعد 
الحارس إلى المنصة نقسها سيعثر عليهما بالتأكيد. ارتاحا عندما بقي في الأسفل. 
يذرع المكان جديئة وذهابا قبل أن يتحرك ميتعدا أخيراء راضياً < شبيء مفقود. 
وتلاشى وقع خخطواته ببطء. انتظر فلين حى اختفى تماماء ثم نظر يحذر من حلف 
العمودء ورأى أن الطريق خال. أعطى فريا العتلة التي كان يحملهاء ثم أمسك 
مقص الحديد بقوة وتقدم إلى البوابة الحديدية الي تحمي مدخل المعبد وعمل على 
قفلها؛ قطع المقص الحلقة المعدنية كأنما مصنوعة من جين. فتح اليوابة بأن دفعها إلى 
الخلف» تقدم عبرهاء وألقى نظرة أحرى على الساحة» ثم لوح لفريا أن تتيعه. 
وأغلق البوابة خملفها وسحبها إلي اليسارء حارج بركة الضوء الي تكوّها 
الكشافات في الخارج. 

وقفا هناك لحظةء يلتقطان أنفاسهماء وعيوهما تتلاءعم مع العتمة؛ ويرهفال 
السمع. أسند فلين بعد ذلك مقص الحديد إلى الجدار» وأحذ عتلة ومشعلاً مسن 
فرياء ثم أضاء المصباح اليدوي» وقادها إلى الأمام. 

كانا في قاعة كهفية أرضيتها من الححارة» وصفان من الأعمدة يندان إلى 
اليسار واليمين» وارتفاع كل عمود ثمانية أمتار وعرضه مثل حذع شجرةء وعلى 
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كر سطح هناك - جدران, أعمدة. سقف - نقوش متداخلة من الميروغليفية. 
أضاءت فريا مصباحها اليدوي وجالت به في الأرجاء وهي تُحدّق ذاهلة. كانت قد 
ذهبت قبل عدّة سنوات للغوص ليلا في حيدٍ مرجان قبالة ساحل تايلاند» وبدا أن 
الشعور الغامض نفسه للوحود تحت الماء يتتاها بحددا. شق شعاع ضوئها الظلامٌ» 
وسقط على أشكال وصور غريية: أشخاص لمهم أحساد بشرية ورؤوس 
حيوانات - صقور وأسود وبنات آوى - رجحل يركع ويداه مرفوعتان تضرعاء 
ثلاثة رؤوس تمائيل مثبتة في فجوات ف الجدار» عيوها الخاوية تحدّق إلى الظلال. 
كانت هناك ألوان أيضا: حمراء وحضراء وزرقاء تلوح لحظات قبل أن نتلاشى حين 
نوجّه ضوء مصباحها اليدوي إلى مكان آخر؛ كأن الشعاع نفسه هو الذي يكوّن 
التدرّحات اللونية المختلفة. 

وصلا إلى الطرف البعيد من القاعة - و لم يكن يسمع إلا وق عأقدامهما 
لنكنوم على الحجارة - وعبرا من خلال جدار إلى مساحة ضخمة ثاتية: مملسرءة 
أيضاً بغابة من الأعمدة المزخرفة. كان واضحاً حن لعين فريا غير الخبيرة أن النقوش 
ساك تتمتع يحودة أعلى كثيرأء والفيروغليفية أكثر دقة من نحوت عادية» والصور 
أكثر تفصيلاً ودقة. كان سلم من أشعة ضوء القمر يهبط عبر كوّة في السقف 
العالي فوقهما. بدا كل شيء بخلاف ذلك داكناً جداء والظلام حالكاً. 

نابعا طريقهما عبر تلك الغرفة وصعدا منحدراً إلى منصة منخفضة على طرفها 
لبعيد. وجه فلين الضوء إلى جدار التلة الخلفي» كاشفاً عن صف من سبعة أيواب 
مسنطيلة الشكل؛ على ما يبدو؛ هناك فجوات حلفها. اتحه نحو الباب الثالث إلى 
اليسارء وتبعته فرياء ومرًا تحت عتبة متهالكةٍ جدا إلى غرفة مستطيلة طويلة. كان 
سففها المقنطر ملطخا بالعفن الأسود» وبحدراها المغطاة بالنقوش مرقعة هنا وهناك 
بفضحات تشبه الأكزيما من إسمنت حيث تفككت القطع الحجرية وتم إصلاحها. 

متم فلين» وصوته لا يزال خافتا حي بعد أن توغلا عميقاً في الممد آنذاك 
راحتمال أن يسمعهما أحد ف الخارج ضتيل جدا: "معبد رع-هوراحي". 

حال بضوء مصباحه اليدوي في الأرجاء: تم استدار إلى اليمون ورفع المصباح» 
يوجهه إلى الزاوية العليا قي الجهة اليمئ من الغرفة إلى النقطة الي يندمج فيها اللجدار 
قوس قنطرة السقض. شاهد هناك كما وصف فدوي بالتحديد كلة حجرية 
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مربعة صغيرة» لا تزيد على أربعين سنتيمتر؟ ف أربعين ستتيمتراء وبقية باهتة مسن 
نص هيروغليفي بالكاد مقروء تحت العفن الذي يغطيه. 

قال: "الآنء كل ما علينا فعله هو الوصول إليها". 

عادا إلى قاعة الأعمدة المرحرفة وافترقا. ذهبا ف اتحاهين مختلفين» وشمًا الظلاء 
بنور مصباحيهما اليدويين. يبحثان عن شيء - أي شيء - يمكنهما استخدامه 
للوصول إلى الحجر. ولا أحد منهما يريد أن يتكلم عن الخوف من أهما بعد أن 
قطعا كز ل تلك المسافة رعا لا يستطيعان في الواقع الوصول إلى الحجر المنشود. 
”معت فريا ف أقل من دقيقة صفيرا ححافتا. عادت أدراجهاء ووحدت فلين واقفا 
عند بوابة المعبد بجانب تلك الي دخلاهاء وعلامة ارتياح بادية على وجهه. لي 
الداحل» مقايل الباب الزائف في جدار المعبد المخلفي ومحاطة بأكياس إسمنت. 
شاهدت سقالة ألمنيوم محمولة» قوائمها مزوّدة بعجلات صغيرة تسهل تحريكها. 

قال وهو يتحرك إلى السقالة ويهرّها فتقعقع: "من الحيد أننا وجدناها هنا. 
هذا حرم بتاح» السيد المبجل للبتائين والحجارين ن. لنأمل أا بشارة حير ". 

كانت السقالة أعلى كثيرا من أن تمر عبر باب المعبد على حاشاء ما أرغمهما 
على نزع طبقتها العليا ونقلها إلى معبد رع-هوراخي قطعتين منفصلتين قبسر 
إعادة تجميعها جحدداء وهذا ما أفقدهما وقتا ثمينا. عندما انتصيت هناك أغلق فلين 
أقفال العجلات» 3 أمسك العتلتين والمصباحين اليدويّين: وصعدا؛ فريا بسرعة. 
وفلين بثقة أقل قليلاً. 

تتم وهو يرتاح على المنصة في الأعلى: "يا للهول! إا غير ثابتة تماماً. أشعر 
بأها مصنوعة من اهلام". 

أنبته قائلة: : "توقف عن إحداث ضحة. تمن على ارتفااع ثلاثة أمتار فقط". 

رمقها بنظرة و كأنه يقو ل: ثلامة أمتار ارتفا ع عال جد ومال إلى الأماء 
مصوّبا الضوء إلى زاوية الجدار. 

كانت الكتلة الحجرية قد بدت من مستوى الأرض مثبتة بإحكام مثل كل 
الكتل الأحرى الي يتكوّن منها الحدار. بعد أن أصبحا ف الأعلى آنذاك» وضوء 
مصباحهما اليدويين على بعد سنتيمترات فقطء استطاعا رؤية ما شاهده فدوي 
بالتحديد: شرخ رفيع يمتد على طول أعلى الحجر وشروخ أرفع تحته وإلى جانبيه. 
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لا يزيد غرض كل منها على خط قلم رصاص. مال فلين إلى الأمام» ووضع وجنته 
قرب ابلحدارء 

قال بعد فترة وجيزة» وعيناه تلمعان إثارة: "كان حسن ممقاً. هناك بالتاكيد 
هراء يشحرك في الخلق هنا. هيا". 

نظر إلى ساعته - 4:24 فجراً - وثبّت مصباحه اليدوي على المنضة حيث 
يترحه شعاعه مباشرة نحو الكتلةء ثم بصق قي راح يديه وأمسك العتلة. 

"لا بأس: لنباشر العمل". 


واحة الداخلة 


وقف زاهر الصبري فوق سرير ابنه؛ نيشسم وهو مدق إلى الأمفل إلى 
الشخص النائم المكوّر؛ الذي يطوي إحدى ذراعيه تحت رأسه» وعد الأعرى إلى 
حانبه: فاتحاً راحة كفة؛ كأن القن يريد الإمساك بشيء ما. تذكر اليوم الذي ولد 
فيه حسن - كيف يكن أن ينسى؟ - والنهول الذي شعر به» ونوبة الغرح الغامر 
ال حعاته يغص. بضفته بدوياً لم يكن بعد إظهار مشاعره للغلن مقبولاًء ولهذا أفنع 
نفسه بتقبيل الصغير المتغضن ومعانقة زوجته قبل أن يقود سيارته إلى العحراء 
حيث رقص من فرط السعادة» وصرخ مثل رجحل جنرن لا تشاهده إلا الكثبان 
والسماء. 

کان يود إتحاب مزيد من الأولادء دسنة منهم» وتساءل إن كان هتاك شعور 
أعظم بالرضا من تكوين حلقات حديدةٌ في سلسلة الحياة» ومدها إلى الأمام نحو 
المستقبل. ولكن» وعلى أي حال؛ ل يحصل ذلك فقد كاتت الولادة صعبة» 
ورافقتها مضاعفات؛ ونزيف. لم يفهم التفاصيل؛ وأدرك فقط أن عاولة ذلك 
بحددا سيعرض حياة زوجته للحطر» ول يكن ذلك شيعا يسمح بحدوثه. الله يعطي » 
والله ياحذ. تلك هي الحال؛ لديه محسن وذلك كافس. 

استمر ينظر إلى الأسفل» وضوء القمر يكون هالة قضية حول رأس الصبسي. 
عال إلى الأمام؛ قبّل وجنته: تتم: "آنا حبك يا نور عي » ودفع نفسه قي السرير 
بانب زوحته. حدق إلى السقف» واستلقى هناك بعض الوقت» يعض شفته ولا 
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يشعر بنعاس كما كانت حاله قبل أربع ساعات. انقلب بعد ذلك إلى حبه» ومد 
يده تحت السرير» ومس فوهة البندقية الي ختفظ يما هناك» ومرر إصبعاً على طول 
ماسو رقا الفولاذية الباردة. 

كان مستعدا. ومهما يحدث, أو يُطلب منهء كان جاهزا له» وفي ذلك على 
الأقل سيرقى إلى مستوى ذكرى أسلافه. 

مس : "أنا بحبك يا حسن. أنا بحبك. يا نور عي . 


أبيدوس 


سألت فريا حين أدحلا العتلتين في الشقين حول الكتلة الحجريسة؛ فلين في 
الأعلى وفريا في الحانبي: "هل تظن حقاً أن فدوي ل يخير أحدا آخر عن هذا؟ أو 
ذلك الرجل الآحر "أبو..." أيا يكن اسه؟". 

هر فلين رأسه وهو يدفع عتلته حاولا تحريك الكتلة وقال: "كنت سأسع 
بالأمر لو أنهما فعلا ذلك. كما قال فدوي في الشريط إذا كان معبد بيبي الثاني 
مفككا في الخلف هناك فسيكون ذلك أحد أعظم الاكتشافات في الخمسين سة 
الأحيرة. كان الجميع سيسمعون بالأمر. هياء أيتها الحمقاء". 

زاد الضغط على القضيب المعديي» وفعلت فريا الشيء نفسه بعتلتهاء وأطبق 
الصمت على الاثنين حين ركزا كل طاقتهما على العمل الذي يقومان بهء مدر كيم 
أن الوقت يمر ومتشوّقين إلى تحريك الكتلة. رطب العرق وجهيهماء وتردد ني 
الغرفة صدى همهمة أنفاسهما المحهدة ورنين المعدن على الحجر. بعد بضع دقائق 
غير فلين زاوية هجومه» سحب القضيب المعدني من الشق في أعلى الكتلة ودفعه ني 
الشرخ الجانبي بدلا من ذلك؛ مقابل فريا. هرًا عتلتيهما إلى الأمام والخلف. 
يدفعان ويسحبان. وبالرغم من ذلكء بقي الجر صامداء وبدأت فريا تتساءل إد 
كانا سيقدران على إزاحته a>‏ حين شعرت أخيراً بحر كة حفيفة» جرد ارتعاش 
بسيط يكاد لا يلاحظ. عدّلا وضعيّتيهماء يلويان القضيبين ملليمترات قليلة أخرى 
ويدفعانهما إلى الداخل. أصبحت الحركة أكثر وضوحاً. أحرج فلين عتلته ووضعها 
تحت الكتلة؛ ودفعها إلى الأعلى؛ فتحرّكت الكتلة الحجرية قليلاً. ' 
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لحث؛ وعيناه متسعتان من حهد تعريك الحجر وإثارة ما قد يوحد خلفه: 
"نكاد ننجح". 

استمرا يدفعان حول الأطراف أحياناً يعملان على الكتلة من الج انيين» 
وأحيانا م ن الأعلى والأسفل» حي بدأت أخيرا تتحرك إلى الأمام وتفرج من 
الددار - جزئيا في البداية» ملليمترا بعد آخر؛ كأهها مترددة في إظهار نفسهاء ثم 
سرعة أكبر حين استطاعا إمساكها على نحو أفضلء وترافق رنين عتلتيهما آنذاك 
بصريف حجر يكشط على حجر. عندما أخرجاها نحو حمسة عشر سنتيمترا 
حجرها وضعا العتلتين جانباً وأمسكاها بيديهماء وحرّراها إلى الخارج برص 
بدلا المكان الذي يمسكان الكتلة منه حين انبئق مزيد منها. أخيراء وبحركة سحب 
شائية» استطاعا إخراجها من الجدار وتحميل وزنما الكامل على ذراعيهما 
و كتفيهما. كانت ثقيلة على نحو لا يصدّقء أ ثر مما قد توقع أي منهماء وتحريكها 
صعباً جد خخاصة مع اهتزاز السقالة تحتهما والمساحة المحدودة المتوافرة على المنصة. 
نلا أقدامهما مسافة قصيرة بعيدا عن اللحدار وبدأا ينرلافاء والعرق يخر عيوهماء 
وأنفاسهما تصبح سريعة ولاهثة على نحو متزايد. أوصلاها إلى منتصف الطريق إلى 
الأسفل قبل أن يشعرا في الوقت نفسه بأن الحجر بدأ ينزلق من بين أيديهما. 

مشت فريا: "لا يمكنى حملها. إها... 

زلت قدمها إلى يمينهاء وحاولت 7 تتشبث بشيء قبل أن تدرك ألا فائدة من 
ذلك وتترك الكتلة تفلت من يديهاء وتقفز بعيداً عن طريقها لتتفادى أن تسحق 
قدميها. ترح فلين إلى الأمام وأفلت قبضته أيضاء بعد جزء من الثانية من قرياء 
ودفع زحمه الحجر إلى طرف المنصة ماما ثم إلى الفرا غ. بدا أن الغرفة - المعبد 
كله - تردد صدى صوت مكتوم حافت يشبه المطرقة حين وقعت الكتلة الحجرية 
على الأرضية في الأسفل» وحطمت قوة التأثير قطعة كبيرة من زاو 

تأوه فلين وهو ينتزع المصباح ويوجّه شعاعه إلى الأسفل: "ياللهول!". 
موحت أشعة كتيفة من الغيار عبر ضوء المشعل. "ألفان ومس مئة اسنة..." 

قالت فريا: "تا للكتلة! ماذا إن معنا أحد؟". 

وقفا صامتين» وبدا أن صدى الحجر الذي نحطم يتردد عن سقف الغرفة 
المقنطر» وفلين ذاهل كأنه دهس عن غير قصد صديقا حميما. على أي حال ُ 
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يسمعا صرنحات أو وقع حطوات» وم تكن هناك إشارة إلى أن الحادثة قد أثارت 
انتباه حراس المعبد» ومع نظرة أعيرة متألمة إلى الأسفل نحو الكتلة الحطمة» حول 
فلين اهتمامه إلى الثغرة المفتوحة حديثا في الجدار. صعد إليهاء ووجّه الضوء تحر 
المساحة نحلفها. 

سألت فريا وقد أمسكت مصباحها اليدوي وتتحرك حلفه: "ماذا ترى؟". 

لم يرد إنما حرّك الضوء يمينا ويسارء يستكشف التجويف» وظهره وكتفاه 
نحجب الرؤية عن فريا. 

كرّرت محاولة أن تنظر إلى حيث ينظر: "ماذا ترى؟". 

لم يقل شيئاً بالرغم من ذلك» وشعرت بنوبة حوف مفاحئة من احتمال عده 
وجود شيء هناك وأن فدوي كان يخدعهما بالحصلة. استدار فلين بعد ذلك 
ليواجههاء وتعبير الرعب الذي كان يلوح على مياه قبل لحظة قد تحول آنذاك إلى 
اندهاش وذهول. 

قال وهو يرفع إكاميه: "أشياء رائعة. أرى أشياء رائعة". 

تحرك قليلاً إلى اليسار» ما سمح لها أن تندس بمانبه ووه ضوء مصباحها 
البدوي في الفتحة. وحدت فريا نفسها تنظر إلى تحويف ضيق يشبه سرداباء لا يزيد 
عرضه على مترين وطوله رعا على اي عشر مترا؛ إنه مر سرّي محصور بين جسدران 
المعابد. بدا سقفه - المشيّد من ألواح حجرية ضخمة - على مستوى سقف العبد 
نفسه وأرضيته» كما افترضت» وأشبه أيضا بامتداد لأرضية المعبد. بدا التوثق من 
ذلك مستحيلاً؛ لأنه على طول التحويف ووصولاً إلى نقطة أقل من متر تحت الفتحة 
كان المكان مملوءاً بخليط غريب من الكتل الحجرية؛ أصغرها أكبر حجما مرتين على 
الأقل من ال أزاحاها منذ قليل. كانت بعض الكثل مربعة» والأخصرى مستطينة, 
وبعضها خالية من أي شيء» وأحرى مزينة بصور وكتابات هيروغليفية. بدا أن 
النقوش - مئل تلك في القاعات المعمّدة في الخارج - لا تزال تجمسل آثارا مسن 
أصباغها الأصلية: أحضر وأحمر وأصفر وأزرق. كانت هناك أجزاء من عمود أيضاء 
وقطع متنائرة من تمثال - أجزاء من حذع غرانيي» الطرف الأمامي منأبي 
امول - كلها مرمية اي التجويف عشوائياً كما ييدوء وکل شيء يتداخل مع كل 
شيء آخخر. كان الانطباع أا تنظر إلى صتدوق ضخم ملوء قطع ألعاب للأطفال. 
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قال فلين وهو ييل رأسه إلى الداحل حي كادت وجنته نمس وجنة فريا: "لا 
يصدّق, أليس كذلك؟". 

وجه ضوء مصباحه اليدوي إلى التجويف. مركأ الشعاع في أرجائه حي 
استقر على وجه إحدى الكتل حاصةء يضيء ما بدا أفما شكلان بيضاوان 
متطاولانء أحدهما انب الآخرء يحيط كل منهما بسطر من علامات هيروغليفية. 

قرأء وشعاع مصباحه اليدوي يرتعش قليلا؛ كأنه ذاهل ما يراه ولا يسستطيع 
أن يثبّت يده: "نفر- كارع بيبي. اسم العرش للفرعون بيبي الثاني. كما قال 
حسن» كان يوجد بالتأكيد أحد معابد المملكة القديمة في هذا الموقع» وقد فكك 
واستخدمت حجارته في ملء الجدران حين بئ سي معبده بعد ألف سنة". 

هز رأسه, 

يا للهول يا فريا! لا يمكنبي حى أن أبدأ... أعين هذه جقبة من التاريخ لا 
توجد لدينا بقايا مادية تقريبا عنها. بمكن لشيء كهذا أن يعيد كتابة... مسدهش» 
مدهش قاما!". 

حدقا إلى التجويف وقتاً أطولء ثم أدرك فلين أن الوقت قصير فضغط ذراعه 
و كتفيه إلى داخل الثغرة في اللحدار وبداً يدفع نفسه عبرها إلى المساحة خلقهاء 
واحتفت ساقاه وقدماه بعد أن تلوّى إلى الأسفل نحو كومة الحجارة. تبعته فرياء 
ببراعة أكبرء وفلين يساعدها على المرور إلى الطرف الآخر وينزنا برفق إلى 
لسطح غر الستوي. 

حذر: "احذري أين تضعين يديك. المكان ملوء على الأرجح عقارب". 

فزعت وأبعدت يدها بسرعة عن رأس التمثال الذي تضعها عليه. 

أصبحا في الداخخل أنذاك» وبدا التجويف أضيق و وأكثر إثارة للخحوف. كان 
السقف منخفضا جدا بالنسبة إليهما و لم يستطيعا !١‏ لوقوف منتصبين تماماء واللبى 
يضغط عليهما من كل الابجاهات, وبالرغم من وجود أثر ضئيل للرطوية» وحركة 
هواء بالكاد ملحوظة, إلا أن فريا م تعرف من أين تأي . انتظرا لحظة يتجلسان 
القرفصاء يجانب الفتحة ف الحدار. ويديران ضوءي مصباحيهما اليِدويّين ف 
الأرجاءء يستوعبان أبعاد المكان. ألقى فمين بعد ذلك نظرة أخعرى على ساعته ˆ 
1 فجراً - وبداً يتجول في المكاد . منفحصا النقوش. باحثاً عن أي شيء قد 
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يقدم دليلاً عن مكان الواحة. وجّهت فريا ضوء مصباحها اليدوي في اتجاهه 
لتمتحه مزيذا ٠‏ من الضوء. لكنها بخلاف ذلك تر كته يعمل عفردة. لم يكن عقدورها 
قراءة الهيروغليفية, لذاء لم يكن هناك ما يمكنها تقد 

انقضت عشرون دقيقة» يتكلم أي مهما وا وم م يكن يُسمَع غير كشط حداء 
فنين على الحجر وتمئمته بين المين والآخر وهو يقول: "رائع» يا الله! هذا رائع 
حقا!". فجأة» طقطق أصابعه ولوّح ها أن تتقدم إليه. 

"تعالي وانظري إلى هذا". 

تقدمت فريا ببطء إليه» ورأسها يحتلكٌ بالسقف وجدمت إلى جانبه. وجه 
فلين ضوء مصباحه اليدويّ إلى الخلف على طول حجر أسود مائل إلى الخضّار. 
أدركت بعد الحظة أا مسلّة صغيرة» ملقاة أفقيا ومدفونة حزئياً تحت كومة مر 
كتل أخرى. 

قال مشيراً إلى النص اغيروغليفي المنقوش على الحجر: "يبدو أنه نوع ميسن 
التراتيل أو التضرع لبنين" : 

سألت: "تلك صخرة إنديانا جونز أهذا صحيح؟ الي تمتلك قوى خارقة 
للطبيعة؟”. 

أومأ مبتسماً من وصفهاء ثم مس بإصبع مغيرة الزاوية العليا اليم من النقشض. 
وبدأ يقرأء بصو - كما حدث حين قرأ بردي إمي-خنتيكا - بدا أنه يصبح 
أعمق رأكثر كآبة كأنه يتردد من زمن موغل في القدم. 

رئل: إتر-وير إنر “ان رع إثر-إن-سدجت إشر سوسر- إن یرو 
سحمت. أيها الحجر العظيم, يا حجر النارء أيها الحجر الذي تجعلنا أقري.. 
يا صوت سخمت الذي نحمله إلى المعركة أمامنا ويحقق لا اتتصارات لا يمكلا 
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عدها.. 

"أي شيء عر ن الواحة؟ | 

"لاء لكنّ هذه تذكر بنبن أيضا 

وجه فلين ضوء مصباحه يدوي إلى الخانب» مضيئاً كتلة من الحجر الكلسي 
تغطيها كتابات هيروغليفية» فبرز نصها بظلال متذبذية من الأحمهر والأصفر 
والأخضر. 
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... وهذهة.. 

انتقل ضوء مصباحه اليدوي آنذاك إلى ما بدا أنه قطعة من عمود محطم. 

"... ما يشير إلى أن المواد ف هذا التجويف جاءت كلها من الجرء نفسه من 
معبد بييي. نوع من الضريح المكرّس لبنبن كما يبدو. وكما قلت في المتحف»ء 
حيئما تجدي ذكراً لبنين» تحدي عادة الواحة أيضاً. ويجب أن ننظر ف هذا المكان؛ 
لأا ستكون موجودة ة هنا" 

مهم راضياً واستأنف بحثه» يفحص كل قطعة من الب تباعاء متجاملا 
نصيحته عن العقارب ومثبناً مصباحه اليدوي عميقاً في الفتحات بين الكتل لي 
حهدٍ لإضاءة تلك الأقسام من النصوص الحجوبة جزئياً أو الملقاة بزوايا صعبة. 

سألت فريا: "ماذا إن كان النقش الذي نريده موجودا في الأسفل تاماً؟ لا بد 
من أن هذه الأشياء تتكدس مترين آخرين. لا بمكننا تحريكها كلها". 

لم يجب فلين؛ لم تعرف إن كان ذلك بسبب انشغاله الشديد في ما يقوم به 
أء ببساطة لأنه لا يريد التفكير في هذا السيناريو. انقضت حمس عشرة دقيقة 
أخرى. شعرت فرياء جالسةً على رأس تمثال؛ أنها عديمة الفائدة تماما في حين 
ستمر الإنكليزي في عمله وسط كومة من الأنقاض. أطلق بعد ذلك صرعحة حادة 
ولواح نما یدد أن تأني إليه. 

كان آنذاك قد قطع ثلثي الطريق على طول التجويف؛ وضوء مصباحه 
اليدوي يُسلط على كتلة صغيرة محصورة بين مجموعة من كتل أحرى وجهها إلى 
الأسفلء وهذا لم يستطع الوصول إليها إلا بالاستلقاء على ظهره والنظر إلى 
الأعلى. كان يبتسم من الأذن إلى الأذن. 

سألت وهي تمد عنقها فوقه» محاولة الحصول على رؤية أقضل: "ما الأمر؟". 

قال وهو يحبس أنفاسه» ويرّر أصابعه ذهابا وإياباً على الحجر؛ كأنه يداعب 
جند محبوبة: "إنه جزء من نص يناقش طريقة الدخول في الواقع إلى الواحة. يكل 
تأأكيد تقريبا من داحل حرم معبد بسي حيث لا يستطيع أحد رؤيته إلا الفرعون 
والقس الأعظم و حدها. لا مكل البدء بر صف مدى أثمية هذا الشيء 

استمر يدق إلى النقش» وإحدى يديه توجه ضوء المصباح اليدوي ينا ويساراء 


تي حين يتابع بالأخرى السطور باشيرء شنيفية. ے أحذ يتر جم ببطء بعد ذلك. 
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"سيباوي: بوابتان ينبغي ما أن تنقلاك إلى انيت دجرست» الوادي المبحل. 
حيري إن-إنيت - ف بداية الوادي» رن-إن ريسر» فم أوزيريس. ميري إن 
إنيت - في هاية الوادي - ماكت إل نوت» سلم نوت الواقع تحت مو نو بستء 
الماء قي المساء. وتلك البوابتان وحدهما ستأحذانك إلى هناك ووحدهما الاثنتان» ف 
البداية والنهاية» ولا يمكن العثور على بوابة أحرى؛ لأنها إرادة رع...". 

سكت إذ انتهى النقش عند ذلك الحد. 

قال بصوت أكثر هدوءا آنذاك: "نعرف بشأن فم أوزيريس سلفاً. بالرغم من 
أن ما يشير إليه بالتحديد...". 

هر رأسه. 

"كان أوزيريس السيد المبجل للعالم السفليء لذا رعا يكون هذا رمزيا... لا 
تعرف ببساطة. على أي حال سلم نوت هذا شيء جديد تماماء وهو ليس 
مذكورا في أي نص موجود آحر» أو على الأقل م أرَ ذلك على الإطلاق, وأنا 
واثق تماما أنين قد رأيتها كلها... استثنائي تماما". 

سألت وهي تشعر بالإثارة بالرغم من أن النص لم يعن شيئا لما: "ماذا يعبي 
ذلك؟". 

شرح فلين وهو يدفع نفسه من تحت الككتلة» ووجهه وشعره يغطيهما الغبار: 
"حسناء كانت نووت السيدة ا مبجلة للسماء. وربها مثل موسر بتء الاء ل 

السماءء تشير عادة إلى منحدرات شاهقة؛ في أثناء فيضانات مفاحئة ينسكب اماه 
من فوق حافة المنحدر؛ كأنه كان ينهمر من السماء. السلم... بحدوك يسستحيل 
معرفة إن كان يشير إلى شيء مادي أم إنه جرد استعارة» لكن المعين أن المصريين 
القدماء اعتادوا على الوصول إلى الواحة من أعلى الجلف الكسبير إضافة إلى 
الجانب”. 

جلس القرفصاء إلى جاتب فرياء ونفض الغبار عن شعره. 

سألت: "هل يساعدنا أي من ذلك؟". 

"عندما تتوفر معلومات قليلة مثل الي لدينا عن الواحة» فإن كل دليل صعير 
مهم لكن لاء لا تقرّبنا إطلاقا من الموقع الدقيق. ما أنه - ما أمناه - هم بق 
كان هناك نص يشرح طريقة الدحول إلى الواحة ي مكان ما هناء قسيكون 
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شرح لطريقة العثور عليها لل الواقع. نحن نقترب ويمكن أن أشعر بذلك. نحن 
, نقترب . 
مد يده وضغط على ذراعهاء ثم بدأ يتابع طريقه في التجويف يحدداء متفخصاً 
' كل قطعة حجر في دقيقة. كان يتمتع بطافة كبيرة من قبل» لكن بدا آنذاك لفريا 
أنه أصبح مهووساً ولكن على نحو إيجابيء يدفع جانباً تلك الكتل وقطع التماثيل 
الي لا تبدو ثقيلة جداً من أجل الوصول إلى كل ما يقع تحتهاء ينظر باستمرار إلى 
ساعته» يتمتم لنفسهء غافلا كما يبدو عن وجودها. أثمر إصراره تائج سريعة. 
وجد بتعاقب سريع ثلاث إشارات أخرى لبنبن» ونصا يصف المعبد العظيم الذي 
يشم على ما يبدو في قلب الواحة» ونقشاً آخر يكرّر العقوبات الي ستحل بأولنك 
الذين يدحلون الواحة بنية شريرة: ليسحق فاعلو الشر بين فكي سوبك وييستلعهم 
بض الأفع ى أبيب! وداخل بطن الأفعى لتصبح مخاوفهم حقيقية» وأحلامهم الشريرة 
عدايا حيا. 
لم يكن هناك شيء بمنح أي إشارة على مكان وحود الواحة» ولا حي دلالة 
مبهمة. انقضت ثلاثون دقيقة مولة أحرى» وازداد غضب فلينء فأحذ يشتم 
ويضرب بقبضتيه على الكتل؛ كأنه يخاول إرغامها على الكشف عن أسرارها. لم 
نعد فريا تستطيع تحمّل التوتر وقتا أطول» والحو الخاتق المملوء غياراء فتركته 
وخرججت من التحويف ونزلت على السقالة. وقفت لحظة تمد ذراعيها 
وساقيها - والصرير المكتوم لتحريك الحجارة يتردد من التجويف فوقها - ثم 
عادت عبر المعبد نحو البوابة الأمامية تستنشق هواء نظيفاً بارداً في أثناء ذلك. 
كان الوقت قد تحاوز السادسة صباحاء وبدا المبئ مكانا مختلفا تماما. دحلت 
أشعة مس الصباح بزوايا حادة جداً من فتحات ف أعلى المحدران» وغمرت 
القاعات المعمدة بضباب رقيق يشبه الحلم» ودفعت الظلال إلى أقصى الزوايا 
والأماكن المنعزلة. تحركت فريا بحذرء وشقت طريقها إلى بوابة الدحول ونظرت 
عبرهاء وباستئناء بضعة حراس يرتدون زيا أسود ويتشاركون لفافة غ» كانت 
الساحة في الخارج خحاوية. استطاعت أن ترى بعيدا إلى الأسفر حافلات تقترب 
وأشخاصا يتحر كون على غير هدى. وباعة بطاقات بريدية وحلي صغيرة ينادون 
على بضاعتهم. شعرت بصدمة وقنا قصيرا م أن يكون توقيت فلن غير مناسب 


317 


وأن المعبد على وشك أن يفتح أبوابه» لكن لم يبد أن أحدا قد اقرب مته ثم 
استرحت بعد لحظة. راقبت ما يجري بعض الوقت. ثم استدارت وعادت أدراجهاء 
والطيور ترفرف فوق رأسهاء سالكة مسار متعرجاً بين أعمدة عملاقة؛ كأفا تمر 
عير غابة. عندما عادت إلى المعبد نادت فلين بصوت حافت وسألت كيف ري 
الأمور. كانت إجابه الوحيدة #مهمة قانطة. صعدت على السقالة وحشرت نفسها 
إلى دال الفتحة بجدداً. كان فلين يجلس عند طرفها البعيدء ينحيٰ فوق مصباحه 
اليدوي» وضوؤه الضعيف يتجه نحو سقف التجحويف» يضيء وجهه بوهج باهست 
وشاحب. وقد استطاعت أن تعرف من خلال تعبير وحهه وجلسته كل ما تاح 
إلى معرفته. 

قال وهو على وشك أن ينشج: "لقد يحنت فيه جيداء لكني لم أعفر على 
شيء هنا يا فريا. إذا كان موجوداء فهو مدفون تحت طرٌ من الكتل الحجرية ولا 
يمكننا الوصول إليه". 

زحفت إليه وحثمت يجانبه. كانت الأنقاض في فاية التحويف مكدّسة على 
ارتفا ع أعلى من الطرف الأخبرء ولا تترك إلا مترأ واحداً فقط من الفسحة فوقهاء 
ما جعلهما يتحنيان كثيراً. 

قالت: "مكنا العودة الليلةء وأن برب بجددا". 

هر رأسه وقال: "في اللحظة الي يجدون فيها الفئحة في الحدار» سيضعود 
حراساً في هذا المكان أكثر من فورت نوكس. لن نستطيع الاقتراب منها. كانست 
هذه فرصتنا الوحيدة» ولن تكون هناك أخرى' 

نظر إلى ساعته: 6:39 صباحا. عشرون دقيقة فقط قبل أن يُفتح المعبد للجمهور. 

اقترحت عليه قائلة: "بمكن أن نحاول إعادة الكثلة الحجرية إلى مكاها ددا" 

م يزعج نفسه حن بالرد» فكلاهما يعرفان آلا حدوى مسن ذلك. أطبق 
الصمت وقتاً طويلاً ثم مع تنهيدة ونظرة أخرى إلى ساعته قال إغهما يحب ال 
يفكرا في المخروج. 

"بمكننا الاحتباء في إحدى القاعات المعمّدة وننضم إلى السيّاحم حي 
يبدأون الدحول. هناك دائماً مئات منهم ثي الصباح الباكر. لا ينبغي أن يكود 
الأمر صعباً جدا". 
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لم يظهر أي علامة على تنفيذ اقتراحه إنما جلس ورأسه إلى الخلف ومرفقه 
يرتاح على ما بدا أا شاهدة قير صغيرة؛ قطعة مستطيلة م من الجر الكلسي مغطاة 

بكنابات هيروغليفية ومدورة الرأس. سألت فريا عن ذلك الحجر؛ رغية في قول 
شيء لا اهتماما بذلك. 

"ھر" 

أشارت إليه. 

"آه! رد. صب تذكاري. نوع من لوح كان المصريون القدماء يضعرنه في 
القبور والمعابد» يسجلون عليه تضرّعات» وأحداثاء وقرابين» وأشياء ممائلة”. 

استدار ورفع الحجر - لم يكن ارتفاعه يزيد على أربعين سنتيمترا - سحيهة 
!لبه ووضعه على ركبتيه؛ ووجه ضوء مصباحه اليدوي إليه 

"يعلني أشعر بإثارة كبيرةء في الواقع. يتكلم عن إرت نت خصبري؛ عين 
حبري. إحدى تلك الصيغ الي تبدو مرتبطة دائما بالواحة؛ مثل فم أوزيريس". 

مسح بيده وجه الخجر» وقراً: 'وییت ارت حري ويبت ويت خحيقم ارت نين 
مادئو ويت إل إز إر-دجر بيك بيكي - عندما تفتح عين حبري ستفتح الواحة. 
عندما تغلق العين لا يمكن رؤية الواحةء حي من قبل باز حاد البصر". 

لف ذراعا حول النتصب» وبدا أنه يستمد الراحة منهء وشرح أن حبري كان 
سيدا مبحلاً برأس حع أحد تحليات ر اع وجاء الاسم من كلمة جر "الذي 
ينبعث سيا" ٠‏ ل تكن فريا تصغي إليه آنذاك فقد تحول اهتمامها إلى الجزء الأعلى 
من النصبء المنطقة القريبة من القوس في أعلاها. رأت صوراً هناك منفصلة عن 
أعمدة الهيروغليفية قي الأسفل» وعلى الجانب الأيسر ما بدا مثل جدار أحمر أو وجه 
صخري وعلى الحائب الأيمن كان الدار نفسه لكن يظهر عليه مستطيل أخعضر 
ضيق يمتد إلى وسطه. بعتد بين الصورتين شريط أصفر متموج يخرج مله قوس 
أسود على شكل منجل» حافته مثلمة ومستّنةء وطرفه الأعنى يتهي إلى عين كبيرة 
مرسومة بدقة مثئل وردة في نماية ساق. ق البداية» كانت قد ظنّت أنه ببساطة 
تصميم مثير للاهتمام؛ لکن كلما أمعنت النظر فيه؛ على أي حال ذكرها.. 

"لقد رأيت ذلك". 

كان فلين لا يزال يناقش حصان حيري وبدا أنه م يسمعها. 
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كرّرت بصوت أعلى: "لقد رأيت دلك”". 

"رأيت ماذا؟". 

قالت وهي تشير: "ذلك؟". 

أومأ غير متفاجئ وقال: "عتمل بدا عن وادجت رهز شائع...". 

"ليس العين. ذلك". 

مسّت بإصبعها الخط الأسود المقوس. 

"ماذا تعنين بأنك قد رأيته؟". 

"لقد رأيته. أو رأيت شيعا يشبهه كثيراًء ف صورة". 

"هل رأيت صورة هذا الرسم؟". 

"لا. لا کان تشكيلا صخري في الصحراء. بدا مشاباً تماماء حي الحواف 
المثلمة". 

ضاقت عيناه وسأل: "أين؟ أين رأيت هذه الصورة؟". 

"في مزل زاهر الصبري» حون وصلت إلى مصر. كانت ألكس تظهر ي 
الصورة وهذا أنا...". 

قاطعها: "هل أخبرك عن مكانها؟". 

هرّت رأسها وقالت: "بدا أنه لا يريدني أن أنظر إليهاء وأخرجي بسرعة مسر 
الغرفة". 

نظر فذين بحدداً إلى النصبء» ينقر بأصابعه على جانبيه متمثماً: "عندما تفتح 
عين حبري ستُفتِح الواحة؟ عندما تغلق عينه لن تُرى الواحة» حي من قبل باز حاد 
البصر". انقضت دقائق» وبالرغم من أن فريا كانت تعي ماما أن نافذة وقتهما نس 
بسرعة: إلا أا كرهت أن تقطع سلسلة أفكاره. جلس فلين هناك فحسبء ذاهلا 
تماماء ثم رفع النصب أخيرا عن ركبتيه» وأعاده إلى زاوية المكان» وابتسامة باهنة 
تر تسم على وجنهه. 

"لا بد من أن ذلك متوارث في الأسرة". 

"آسفة؟”. 

"متوارث في أسرة هانين. موهبة لإنقاذ الموقف. كانت ألكس تفعل ذلث 
دائماء ويبدو الآن أنك تافظين على التقليد". 
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فض على قدميه» وبدأ يتقدم بصعوبة على طول المكان. 

قالت وهي تتبعه: "لا أفهم. هل هي مهمة, هذه الصخرة؟" 

ردء وهو يصعد إلى الفتحة في الخدار ويدفع نفسه عبرهاء ويعود إلى المعيد 
وراعها: "رکا نعم» ورا لا. بي وبينك» لدي شك مريع في أن قد أمضيت 
السنوات العشر الأخيرة أهدر وقي مع كل هذه الأشياء وسيتضح أنك أنت مم 
حققت الاختراق الهم وهذا أمرء بصراحة» لن أسامحك عليه أبدا". 

حر ج إلى السقالةء واستدار إلى الخلف» وكانت ابتسامته قد اتسعت آنذاك 
متحولة إلى تكشيرة. 

"يجب أن أتركك ف الداحل هناك تكتشفين أشياء من دون إذي! فقط مسن 
أجل العلاقات الأنغلو -أمري يكية» على أيّ حال... 

غمز بعينه ومد يدأ لمساعدتها على الخروج. أمسكت يده لك ن فلين سحبها 
فجأة بحددا واستدار. م تكن متأكدة لحظة تما يجري ثم معت ماقد سمعه 
التأكيد: معت أصواتاً. كانت لا تزال مكتومة وبعيدةء لكنها تأي بالتأكيد مسن 
مكان ما دائخل المعبد. 

هر وهو يستدير إلى الخلف يحدداء وقد احتفت الابتسامة آنذاك: "تباً. هيا 
يجب أن فرج من هنا". 

مد يده إلى الفتحة وسحبها إلى الخارج» وساعدها على الوقوف قبل أن 
بمسك إحدى العتلتين وينزل إلى الأرضية في الأسفلء والسقالة تصر على نحو 
ينذر بالخطر. تبعته فريا وأسرعا إلى أقرب القاعتين المعمدتين. ل یکن هناك آنذاك 
جال للشك في الأصوات الي تأي من القاعة الخارحية عند بداية المعبد؛ على الأقل 
شخحصان أو ثلاثة كما يبدو من الأصوات. 


أرهف فلين السمء لحظة, ثم هر رأسه وقال: "حرّاس. لا بد من أنفهفمقد 
عثروا على القفل المْحطّم. بسرعة". 

قادها عبر الجزء الخلفي مس القاعة. وبماوزا حر المعابد إلى تمر ضيق؛ عشسرة 
أمتار على طول بوابة مغلقة بقضباد حديدية في الخدار إلى مينهماء ووراعيها 
مجموعة درجات ترتفع كثيرا إفى وابة ثانية وضوء النهار. 
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شرح ها وهو يدفع العتلة في قفر البوابة الأوى: "الجزء الخلفي من المعيد. 

دفع وعضلات عنقه تبرز وتلتوي. ووجهه يمر من الجهد. نزع العتلة 
ودفعها بزاوية مختلفة. ووضع كل ثقله حلفهاء يسد قدمه إلى الجدار لزيادة قوته. 
حاول جاهدا, لكنه لم يستطع تحطيم القغل. همهم يانساء ثم استسلم وقاد قريا 
عائدّين إلى الممر وقاعة الأعمدة جحددا. كانت لا تزال حاوية والحراس كما يدر 
لم يدحلوها بعد من القاعة الخارحية» لكن غمغمة الأصوات ووقع الخطوات 
المكتومة أشارت إلى وجود عدد كبير منهم. 

صر خ أحدهم: “إحنا عارقين إنكو حوا! اخرجوا وارفعوا إيديك وا" . 

سألت فرياء وصوقا يهمس قلقاً: "هل هناك طريق آخر للخروج؟". 

هر فلين رأسه نافياً. 

"هل يمكننا الاخحتباء؟". 

"عددهم کبیر". 

"ماذا سيفعلون إن أمسكوا بنا؟". 

"إذا حالفنا الحظ. فسيز حون بنا في السجن مدّة حمس سنوات ثم يرحّلوننا". 

م تزعج نفسها بالسوال عما سيحدث إن لم يتخالفهما الحظ. 

حاء الصوت بحددا: “إنتو متحاصریز! ما فيش مهرب . 

نظر فلين حوله حاو ل استنباط خطة ما؛ أي حطة. أصبح وقع الخطوات 
والأصوات آنذاك عند البوابة تقريباً بين القاعتين» فأمسك يد فريا وسحيها عبى 
طول الجزء الخلفي من المساحة مبدداء وتحاوزا المعبد الذي كانا يعملان فيه إن 
الثالي. ونفلاف المعابد الأخرى. كان هذا الحرم بوابة قي حداره الخثفي 


أوصلهما إلى قاعة أخرى؛: أصغر كثيرا من القاعتين الرئيستين. كان صفاد م 
السقف. 


سألت: "إلى أين يقودنا هذا؟". 
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"لأنه لا مكان آخر نذهب إليه! لا يمكننا الخروج من الباب الأمامي» والباب 
حلفي موصد...". 


رفع يديه يائسا. 

"نحن محاصران يا فريا. أحاول فقط كسب بضع دقائق إضافية» وآمل ألا يأتوا 
إلى هنا". 

ا“ 5 1 , - ۳ 

كانت الصر حات ووقع الخخنطوات المكتوم خارج الجرة تصبح اوضح مع 
نقد ب الحراس ف المعبد نحوهما؛ يضيقون الخناق عليهما. 

قالت: "يجب أن يكون هناك طريق أخجر للخروج. لا بد من ذلك". 

"بالتأكيد؛ هناك باب سحري. وإذا لوحت بصولخان وقلست افشتح 

مزيد من الصرحات» تقاطعها سلسلة من صفارات حادة. جالت فريا ببصرها 
مسعورة لي أرجاء القاعة باحئة عن شيء قد يساعدهما. عشرة أعمدة قصيرة - 
صقان من حمسة أعمدة - وغرف أصغر مفتوحة على الطرفين» وجدران تغطيها 
قوش تُزعت من الجدار الأيمن لمنع السيّاح من مس الكتابات. لا شيء يقدم هما 
أي أمل في الفرار. 

قال فلين: "عندما يدلون التزمي الصمت ودعي أتولى الكلام» وأبقي يديك 
ضاهر تين للعيان". 

تحاهلته» واستمرت ف التحديق حوها. كان يرافق الصرخات والصافرات 
داك نبا = کلاب. 

= 

كانت الكوّتان - فتحتان مربعتان زرقاوان في السقف الإسمني - حارج 
مشاول اليد تماماء بالرغم من أن السقف كان أكثر انخفاضا هناك من القاعتين 
ر ئيستين» ولا ير تفع أكثر من خمسة أمثار عن الأرض. لكن من دوت سلمأو 
سفالة بدا أنه يرتفع حمسين مترا. صرفته من ذهنها وحدّقت محددا إلى الجحدران 
الغرف الحانبية: الأعمدة؛ الأرضية المرصوفة بالحجارة. وعادت بنظرها إلى 
لأعمدة. الأعمدة. قصيرة وتشبه الحذاد, وتتكون من أقساء شبيهة بالبراميل 
مكدّسة فوق بعضهاء وهناك غراف و صحة بِيها. تشدمت حطوة إلى الأمام 
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ونظرت إلى الكوّتين بحدد. كانت كل منهما تبعد مترا ونصفاً على الأقل عن أ 
أقرب عمود» ولا بمكن الوصول إليها من دود بقطة تثبيت» لكن كانت هناك 
واحدة؛ قضيب معدي صدئ يبرز من أبعد الكرتين مثا مثل جذر ملتو يشق طريقه 
نزولاً إلى الغرفة. وكان للعمود الأقرب إليها دعامة معدنية ياتف حول البرمير 
الأعلى كما يلتف رباط جورب حول أعلى الفخذ. الصعود على العمود 
بالاستفادة من الثغرات بين حلقاته لوضع القدم وتثبيت اليد دفع نع الأصابع حعلف 
الدعامةء الميل إلى الخارج» القفز إلى قضيب الإسمنت المسلح. كانت مناورة 
جنونية» ومستحيلة» "رجحل ميت" في "تسلق مستحيل”. وهو شيء لم تكن لتفكر 
فيه حي في تسلق تدرييي بوجود حبال أمان وشبكة سقوط. جنونية» جنونية. 
لكن. 
قالت: 'يمكنئ الخروج من هنا". 
استدار فلين بسرعة نحوها وقال: "ما الذي تتكلمين عنه؟". 
لم تضع الوقت في الشرح. قادته إلى الحبل الموجود أمام النقوش الحدارية. 
وطلبت منه أن يلفه ثم جرت إلى العمود وبدأت تتسلقه. بالرغم من ضسيقهاء إلا 
أن الثغرات بين الأعمدة الحجرية قدمت ا مساحة كافية لتثبّت فيها أصابع يديها 
وقدميهاء وبالرغم من أن الأمر سيكون أسهل مع طباشير وحذاء تسلق ملائه., 
لكنها وصلت إلى قمة العمود من دون مشقة كبيرة. دست أصابعها تحلف الدعامة 
الحديدية» ووازنت أطراف أصابع قدميها على النقوش البارزة التي كان العمود 
مغطى جا وحدّقت إلى القضيب المعدي. بدت المسافة من هناك أكبر على نحر 
مرعب نما ظهرت عليه في الأسفل. 
كان فلين يقف آنذاك أسفل العمودء والحبل ملتف على كتفيه. أخخيره اتماه 
عي فريا كل ما يعتاج إلى معرفته عمًا كانت تخطط له. 
"محال! ستدقين عنلقك!”. 
خاهلته وتسلقت العمود ببطء ودفعت نفسها إلى أقرب نقطة ممكنة مر 
الكوّة تعدّل نقاط تثبيت أصابع قدميها ويديها لمنحها القوة الكافية للقيام 
بالقفرة. . 
"بالله عليك يا فريا!". 1 
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كانت الصرحات والنباح تقترب أكثر. أضحت كل ثانية آنذاك حاسمةء 
فأنقت نظرة أححيرة إلى الكوّة» تبت قدميهاء ثم وثبت دافعة نفسها بعيداعن 
العمود قي إضواء نحو القضيب المعدني. 

كانت تخاف من عدم القدرة على الإمساك بالقضيب على نحو ملائم أو 
أن يتسبب عزم قفزقا في إقلات قبضتها وسقوطها إلى الأرضية في اللأسغل. 
قامت» إن جاز التعبير» يحركة ممتازة مثل كلوان متمرس» وأمسكت القضيب 
بكنتا يديهاء تتأرحح بقوة إلى الأمام والخلف الحظة قبل أن تقيّت نقسهاء 
وتعداً لى قوق أرضية الحجرة. نظر فلين إلى الأعلى من حيث يقف» وتعبير وجهه 
يظهر مزيجاً من الرعب والإعجاب. منحت نفسها بضع ثوانٍ» رأسها متراجع 
إى الخلف.» تمدق إلى الفتحة في الأعلى» وتستجمع قوتًا. كدت قينا د 
ذلك» وبدأت تدفع نفسها إلى الأعلى » يدا فوق يدء نحو الكوّة تي السقف. كان 
مش ذلك الارتقاء بالنسية إلى شخص لا عتلك حبرقا في التسلق قرييا من 
المستحيل» زی کوت نري ساق الکن وای ران EE‏ 
سنوات من الشد متدلية على بعض أصعب الوحوه الصخرية في العا لمي فض 
عن ذكر مئة حركة شد إلى الذقن الى تقوم يما كل صباح لتحافظ على 
رشاقتهاء قد عوّدت جسدها على مثل ذلك الدهد وأصيح بممقدورها القيام به 
من دون عناء. برزت عضلات ذات الرأسين والداليّة - أعلى الذراع 
والكتف - وتحركت الساقان وكأما تحاول أن تسبح إلى الأعلى: ووصلت !+ 
'خانب السفلي من الكوّة. رفعت ساقها اليسرى وكورقًا حول القضيب» 
ودقعت يدا عبر الفتحةء وأمسكت حافتها الخارحية. دقعت نفسها إلى الأعلى 
بضع بوصات إضافيةء و أحر بحت اليد الأخحرى أيضاء وشدّت وتسلقت حي 


حرج رأسهاء ثم جذعهاء وأخيرا جسدها كله إلى سطح المعيد. 


راقيها فلين من الأسفل في الحجرة تختفي عبر الفتحة. أنزلت ذراعها جحدداً 
وضقطقت أصابعها فقذف الخحبل إليها وهو ينظر بقلق من فوق كتفه. تردد صوات 


لنباح قي الحرم الذي يؤدي إلى الحجحرة. 
RE E E | 3‏ و م 5 0 
صر ج احدهم: إحمن داتحلول جرا . ما لحا ولوش تعملو سحابحة ولا جنضر يكم 
e:‏ 
انار 
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2 م 


هس: هيا!". 

اء أحد طرق الحبل يتدلى إلى الأسفن. من دون حبق أن يسزعج تفس 
بالتوئق من أا تستند على نحو ملائم على الطرف الآخرء أمسك فلين احبر 
بكلنا يديه وتأرحح صعودا وبدا أن نباح الكلاب وزبراهًا تملأ المعبد كله. 
وصل إلى الكوّة السقفية» ودفع نفسه وتلوّى» وانقلب مبتعدا عن الفتحة» وترك 
لفريا وقتاً كافياً لتشد الحبل إلى الأعلى وخارج مرمى البصر قبل أن يدح 
زوج من كلاب الألزاسي بسرعة إلى الحجرة في الأسفل» يتبعهما مباشرة دسنة 
من الحراس. 

سُمِعتَ صر نحات» ومزيد من النباح. ووقع حطوات مكتومة» لكتهما مم 
يمكثا في مكانهما ليستمعا إليها. كان فلين لا يزال يلهث طالباً اشوا ور ردك 
قميصه كان ملطخاً بالدماء حيث فت× ح ارح في ذراعه جزئياء لكنه قادها عنى 
السطح إلى حافة فايته. ولأن المعبد كان مبنيا على سفح تلةء ل يكن السطح 
يبعد أكثر من بضعة أمتار عن الأرض. قفزا إلى الأسفل على الرمل الطسري 
وانطلقا باتماه هوائي هاتف الخلوي الذي كانت فريا قد رأته حين وصيلا بن 
هناك؛ وسارا على الدرب الذي ينزرل على التلة يجائب المعيد. عادا إلى اليب 
بعد حمس دقائق» وبعد ذلك بثلاثين ثانية كانا ينطلقان مسرعين على الطريق 
إلى حارج أبيدوس» في حين كانت جموعات من سيارات الشرطة تمر في الالام 
المعاكس» وصفاراهَا تصدح. 

قالت فرياء وكانت تلك المرة الأولى الي يتكلم فيها أي منهما منذ هروهم: 
"لم أدرك قط أن علم الآثار المصرية قد يكون مثيرا جدا". 

رد فلين بالمثل: "لم أدرك قط أن تسلق الحبال يمكن أن يكون مفيدا جدا". 

نظرا إلى بعضهما بعضاً وكشرا. 

قال: "أمامنا طريق طويل نقطعه. هل أنت متأكدة من أنك ما زلت ترعس 
تمواصلة هذا الأمر؟" 

"لم أكن لأفوّته مقابل العام كله". 

نظر إليها بحدداء ثم أومأ وضغط دواسة البسزين حن آخيرها. 

"نحن قادمان أيتها الداخلة 
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القاهرة 

كان محمد شيرا قد عمل في مكتب الاسنقبال في وكالة الولايات المنحدة للتدمية 
لدولية مده طويلة خلال السنوات العشرين الماضية» ولا يذكر خلال كل تلك المدّة كه 
رأى السيّدة كيرنان أكثر بمحة. كانت دائما تبتسم في وجههء بالطبع» وكانت مهذّبة 
داثماء إلا ها بدت هذا الصباح وهي تعبر البوّابة لدحول ابن في غاية السرور. 

قال ها حين اقتربت منه» وأحرجحت بطاقة الأمن الخاصّة بها: "حدث شيء 
حيك أرى ذلك على وحهك. 

ابتسمت وهرّت إصبعها قائلة: "ألا يفوتك شيء يا عمد؟". 

"سيّدة كيرنات» على المرء أن يكون أعمى ليفوّت ذلك! وصلتك أخبار عن 
العائلة. على ما أظن؟”. 

هرّت رأسها نافية وقالت: "بل عمل. دائماً عمل يا حمد". 

لكان توقف عند هذا الحدّ. فهر ليس عرلا لأن يسأها عن أعمافاء ولكسن 
لدهشته» وسروره» ألقت حوطا نظرة سريعة» ثم مالت إلى الأمام عبر المكتب 
وقالت: "وصلتن أنباء عن أحد مشاريعي. ۾ أكن أعتقد آله سينجح» ولكن ييدو 
أن الأمر ممككن". 

لم يسبق خا أن تمدّثت إليه هكذا من قبل» أو باحت له بشيء على هذا 
النحوء فشعر بالإثارة و كاله أطلع على سر عظيم. 

سأها حاولا أن يبدو طبيعيّاء كما لو كان يتحدّث عن هذه الأمور طيلة 
الوقت: "وهل كنت تعملين على هذا المشرو ع منذ مدة طويلة؟". 

أجابته وهي تلمس رمز التصارى الدييٰ المعلق برقبتها: "آه! أحل» منذ مسدة 
ضويلة حداء حتى قبل أن تبدأ بالعمر هناء مده طويلة حد". 

"أهو مشرو ع كبير؟ مشرو ع هاء؟". ٍ ٍ 

مع نها ظنت عافظة على ابتسامتها. إلآ أن شيئا ما في عينيها تصلب فحأة 
كما لو أنها كشفت ما فيه الكفاية بالنسبة إليها: وأرادت الآن إغلاق الموضوع. 

"جميع مشاريعنا هامّة يا حمد. كنها عر العا مكانا أفضر. والآن؛ لدي 
يوم حافل» لذاء من بعد إذتك.... 
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رفعت يدها مودّعة وتوجّهت إلى المصاعد, ثم عادت يحدداء وهي تبحث ي 

"لدي سوال. هل سبق لك أن رأيت هذا الر جل؟". وضعت على الكت 
أمامه صورة لر حل سمین» أصلع: داه متورّدان» وشفتاه كبيرتان, 

أجاها المصري. وقد شعر أله رعا تحاوز حدوده» وسرّه أن تتوفر له فرصة 
الآن لتصحيح المنطأ: "كان هنا صباح أمسء رافقه المدير في جولة". 

هرّت كيرنان رأسهاء وأعادت الصورة إلى حقيبتها وقالت: "هل أستطيع أن 
أطنب منك خحدمة يا حمد؟ إن رأيته مرّة أخرى اتتصل بيء أبلغبي أنه في البو 

'بالطيع يا سيّدة كيرنان. حالما أراه» فستكونين أُوّل من يعرف". 

شکرته» وعبرت البهو ثم دحلت المصعدء واحتفت فيه. 

قال محمد شبرا لزوجته عندما اتصل ها في وقت لاحق من صباح ذلك اليوه 
إنْها سيّدة لطيفة حذاء ولكنها قاسية مثل حذاء جلدي قدم. بالتاكيد لا أحب أن 
أحطئ معها". 


الداخلة 


خر ج الككائن البشري من بين الشجيرات» ثم توقف للحظة وكأنه يصغي» قبر 
أن يسرع إلى جانب المبى الإضافي الذي كان عبارة عن بناء عادي مغلقء د 
سقف من قش النخيل؛ ؛ وباب حديدي ثقيل مثبت بقفز وسلسلة. کان رسلا ن 
ذلك واضحاً من مشيته. باستثناء ذلك» استحال التعرّف إليه لأن حسده كان عب 
برداء أسود فضفاض» بينما اختفى رأسه ووجهه تحت شال من اللون نفسهء حتى 
م تظهر منه سوى عينيه 

بحث في جيبه» وأحرج شيا معدنياً بدا وكأنّ مغناطيساً قد علق في أسفه. 
قلبه في يديه ثم أعاده إلى جيبه. تسلق العربة الخشبية القديمة المتوقفة بجوار المبن. م 
دعسل بسرعة عبر نافذةٌ عالية كانت عبارة عن فتحة مربّعة بسيطة من دون إطار أم 
زحاج. سمع صوت مكتوم وهو يسقط على الأرض في الداخحل» تله حركة 


حفيفة و قعقعة منخحفضة نت« تتحت عن اأعذاب الغناطيسم لشيء ما. حر ج بعد دقيقة. 
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وشقّ طريقه عائدا ب بين الشجيرات حلف الحظيرة. بعد ثلاث دقائق» سمع هدير 
مرك درّاجة ناريق ثم انمسر الصوت ببطء إلى أن اختفى؛ ولم يعد يُسمع سوى 
تغريد الطيور وضجة خفيفة صادرة عن مضخة للري 


القاهرة 
منظمة فوضوية: كان هذا أفضل وصف استطاع أن يأقي به أنغلتون. أو 
الفوضى النظمة. في كلتا الحالتين» بدا النظام المصري لمراقبة حر كة المرور متشاقلا 
على نحو ميئوس منه. إذ يقف عناصر الشرطة شبه الملمّين بالقراءة والكتابة بضحر 
عند حواجز الطرقات يدوّنون أرقام سيارات المارّة وتفاصيل عن سائقيهاء ومع 
دلك. يتبيّن في النهاية آنه نظام فعّال حذا. 
بعد منتصف الليل بقليل» عاد رجال اللواء تانر إليه بالدفعة الأولى من النتائج: 
عبرت سيارة برودي وهانين نقطة تفتيش على الطريق السريع رقم 211 عند الساعة 
3 مساى متّجهة مالا نحو الإسكندريةء ثم عادت إلى نقطة التفتيش نفسها عند 
الساعة 10:54 مسا منّجهة هذه المرّة نحو القاهرة. لم يكن أنغلفون يملك أي 
فكرة عمًا كانا يفعلانه بالتحديد هناك ولكن أي يكن ذلك فقد كان جرد مقدّمة 
:ر حلتهما الرئيسة. فقد وردت المعلومات باطراد خلال الليل» وينت كلها أتهمما 
كانا متّحهين جنوباً. أوَلاً على الطريق السريع رقم 22 إلى الفيّوم» ومن ثم على 
الطريق السريع 2 إلى وادي النيل. اجتازا منطقة بي سويف عند الساعة 12:16 
ليلا» ومغاغة عند الساعة 12:43غ والمئية عند الساعة 1:16 - وف هذا الوققت 
صنب من المصريين تركيز كل حهودهم على ذلك الطريق ومتفرعاته - أسيوط 
عند الساعة 2:17ء سهاج عند الساعة 3:21 وأخيراء عند الساعة 3:56» نقطة 
نفتيش خارج أبيدوس 
بعد ذلك لم يصله شيء عنهما لأكثر من ثلاث ساعات. وقرابة الساعة 
0 صباحاء طلب إحراء مسح هاتفي بحميء الفنادق ودور الضيافة المسجلة 
رسمياً في حيط أبيدوس لمعرفة ما إذا كانا قد توقفا لنمضية الثيل في مكان ما. لا 
شيء؛ راح يشتم ويثور غضباً - وهذا ليس من طبعه - مقشعاً أنهما أفلتا منه. لم 


329 


تصله أيضاً أي مكالمة على هاتفه الخلوي؛ ولا أي اتصال مسن أي نوع على 
أجهزته و كان عليه أن يتقبّل أله فقد أثرهما. ثم فجأة» عند الساعة 7 صباحا. 
بلغه أن الشيرو كي عن فيف عبر بحددا نقطة التفتيش في أبيدوس. ليس هذا فحسب 
بل تزامن رحيل فريا وبرودي مع حادث أمسيي ف المعبد؛ اقتحام» وتخريب. 
ومطاردة. ود معرفة امريد لكر التفاصيل ما زالت شحيحةء فاكتفى معرفة أن 
برودي وهانين أصبحا تحت المراقبة ددا لوح قبضته في الحواء تعبيرا عن راحته 
وفاجا السيّدة معلوف العجوز المسكينة بعناق كاسح وهي تدعيل من الباب ليدء 
مناوبتهاء وطبع قبلة على حدها. 

صاحت بصوقا الناعم غالي النبرة: "كفى! كفي أيها الأنذال!". 

حالما هدأ أنغلتون؛ واتتهت السيّدة معلوف من ترتيب فستافها وشعرها وهي 
تتذمّر يجدّية قائلة: "رحا لا تفعل ذلك مرّة أحرى. أنا سيّدة متزوحة ومحترمة!". 
تركها واستقل سيّارة أجرة متوججهاً إلى مكتبه في السفارة الأمريكية. تابع مراقييه 
من هناك (وحصل على وجبة إفطار كاملة أرسلها إليه الطاهي بارن من المطسبخ: 
فقلة التوم تشعره دائما بالجوع). 

عند الساعة 7:46 بلغه أن سيارة الشيرو كي عبرت نقطة تفتيش سهاج 
بحدداء متّجهة شالا ووصلت بعد ثمانين دقيقة إلى نقطة تففيش أسيوط. مل 
الواضح أن برودي وهانين في طريق عودتهما إلى القاهرة. 

4 المفاجأة الكبرى: فعلى أساس اجا رحلتهماء وكون حركة المرور أك 
ازدحاماً على الطريق خلال النهار تا سيجعل تقدمهماٍ أكثر بطنأء در أنغاقود 
أنهما سيصلات إلى المنية قرابة الساعة 10:30 صباحاً. حلت الساعة 10:30 
وانقضت. ومر ثم الساعة 11:00» و11:30. كان غضبه قد بدا يشر محددا عندما 
تلقى مكالمة بعد الساعة 11:45 تفيد آله عرضاً مسن التوجّه مالا تم رصد 
الشيرو كي في ثلاث نقاط تفتيش منفصلة على الطريق الصحراوي» جنوب غرب 
أسيوطء وكان آخرها على بعد 20 كلم حارج الخارحة. و ذلك الوقت. 
تسرّبت معلومات إضافية عن الأحداث الي وقعت في أبيدوس. إذ قام أحدهم - 
ومن الصعب أن تشاء الصدفة ألا يكونا برودي وهانين - باقتحام المعبده وقح 


في 5 و أحد الد انب واكتشفا غافة س ةم ز 8 دق 
فجوة في أحد الجدران. واكتشفا غرفة سرية من نوع ما. كما حدث مسن قبسل 
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لت التفاصيل غامضة» ولك أي يكن ما وجداه أو شاهداه» يبدو أله يقودهما 
الآن إلى الصحراء الغربية. هذا مثير للاهتمام. جحد جدا. 

اقترب من اللفريطة المعلقة على اجخدار» وحدق إليها لبعض الوقست قبل أن 
جه إلى النافذة. كان جزء منه يميل إلى التماسك لفئرة أطول قليلاء والاستمرار 
بتعقبهما من بعيد» من نقطة تفتيش إلى أخرى. ولك المشكلة أن هذا الخيار يبعله 
متخا عنهما حطوة على الدوام» ومع اقتراب أزمة الدراما بأكملها - وهو يشعر 
لها تقترب بسرعة - فإن التأخّر حطوة يعني ي أك حارج اللعبة تماما. م يكن فة 
جدوى في الطلب من المصريين تعقبهماء لأه إن لم يكن قادرا على ذلك فلن 
يتمكنوا هم بكل تأكيد من تحقيق ذلك. داعبته فكرة طلب توقيفهما عند نقطة 
النفتيش التالية إلى أن يصل بنفسه إلى هناك إلا أنه أبعدها بسرعة. فالمعركة لم 
تكون متكافئة إطلاقاً بين عميل عخابرات سابق يتممّع باللياقة وبحافز قوي» وبمجموعة 
من اججتدين السذج والخرق. 

حدق من النافذة مدّة أطول مراقباً الناس وهم برو وحون ويجييون في انجمم :8 
الأسفل. صفق كفه على الزجحاج» بعد أن توصّل إلى قراره وعاد إلى الخريطسة. حاكن 
الوقت ليقوم بخطوته؛ ليدخل ويكتشف ماذا يعرف برودي وهانين ثم يخرجهما مسن 
الصورة. لكنّ السؤال كان: كيف؟ والأهم: أين؟ مرر إصبعه علسى الصسحراء مسن 
أسيوط إلى المتارجة» والداخلة» ومن ثم يساراء وإلى الأسفل وصولاً إلى الحلف الكبير. 
كان ذاك هو المكان الذي يتوجتهان إليه قي هاية المطاف. لا بد م ن ذلك ففي هذه 
القصّة» يبدو و أن كل الطرق تقود في هذا الاحاه. ولک ن قبل ابحلف. .. جر إصبعه عائدا 
إلى الطريق الصحراويء وحركه بين الداخلة والخارجة» جيئة وذهابا و كاه يلعب حرّر 
ور قبل أن يستقر ير على الداخلة. كان احثمالاً بالطبع» ولك هذه اللعبة مليئة 
بالاحتمالات. فهو لم يتخطئ كثيرًا ست حتّى الآن» وشعر ف أعماقه بأنّه لن يخطى هناك. 
كانت الداحلة هي وجهتهما التاليةء وكان واثقا من ذلكء والداحلة هي الي 
سيسبقهما إليها. طرق قبضته على الخريطة بقوّة. وكأنه يطرق على باب ثم توجّه إلى 
غاتف. انتزع السمّاعة. وطلب رقما. اننظر قببلاًء ثم أناه الرد. 

قال أنغلتون من دون مقدّمات: "أحتاج إلى السفر إلى الداحلة بأسرع وقت 


ممكنء وإلى سيارة هناك. أنا في طريقي إن المطار". 
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أعاد السماعة» وتناول قراب الكتف الذي كان قد علقه على ظهر كرسيه. 
أخرج مسدسه» ثم قبض على الزناد ونظر إلى الماسورة» مستهدفا الخريطة المعلئقة 
على الجدار المقابل. 


الداخلة 


كان الوقت قد تحاوز الظهر بقليل عندما مرًا أخيراً بين شجرق التخيل 
المعدنيتين العملاقتين اللتين تشيران إلى الحدود الشرقية لواحة الداحلة. أمضيا مس 
ساعات متواصلة على الطريق» وتولى فلين القيادة معظم الوقت» مع أن فريا قادت 
الشيروكي مسافة طويلة في مننصف الطريق بين أسيوط والخارجة كي يتمكن مسن 
أحذ قسط من النوم. 

كانت رحلة خحالية من الأحداثء وإن تكن مثيرة للأعصاب أحياناء بسبب 
قيادة فلين. أُوَلاً عاد أدراجهما على طول وادي النيل» بحقوله الخصبة وقراه المينيّة 
من الطين. ثم اتعطفا إلى الصحراء؛ رمالء وصخورء وحصى» وبعض الأشياء 
الأخحرى القليلة» وكانت إشارات تحديد المسافة ونقاط التفعيش العررضية هي 
العلامات الو حيدة للتأثير البشري. هذا بالإضافة بالطبع إا ل الطريق نفسه: خط م 
الإسفلت الأسود اللامع الممتدّ عبر الرمال مثل شق هائل يقسم ذلك المنظر 
الطبيعي. 

بعد حمس عشرة دقيقة من دخول الواحةء وصلا إلى مووت» وهناك تولخ 
فريا تحديد الاتجاهات, ذلك أن فلين م يسبق له زيارة مسرل زاهر. تجا 
المستشفى ومر كز الشرطة - لم عض سوى 8 ساعة على وجودها هناك إلا آل 
شعرت و کان ما حدث كان جزياً من حياة مختلفة - وسلكا طريقاً من الجانب 
الآحر من البلدة» ليسرعا عبر حقول الذرة والأرزٌ ياتحاه الحدار الأبيض البعيد 
حرف الصحراء. وصلا في هاية المطاف إلى قرية زاهر» وتوقفا في الشارع أماء 
منزله. أوقف فلين عمل الحرك وهم بفتح الباب. إل أن فريا وضعت يدها على 


5 . 0-1 
دراعىف وأوفقته. 
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"أنت تعرف زاهرء أليس كذلك؟”. 

نظر إلبها فلين من فوق كتفه وقال: ‏ في الواقع التقيت به بضع مرّات. نحسن 
سنا صديقين بالتحديد؛ إن كان هذا ما تقصدينه. فأنا أستخدم مرشدا سياسا 
"حر عندما أذهب إلى الصحراء. لاذا؟". 

أحابت وهي تحدّق إلى مدعل المنزل: "لا أستطيع أن أشرح حقاً. شسعرت 
بشي 0.6 ُ يكن ودودا دا عتدما كنت معه". 

ابتسم فلين وقال: "ما كنت لآحذ ذلك على حمل شخصي. إئه أسلوب 
مدو وحسبء فهم عيلون إلى إخفاء عواطفهم. فقد تعرّفت مرّة إلى رحل....". 

"كان الأمر أكثر من ذلك". 

أفلت مقبض الباب» واستدار نحوها. كانت عيتاها حمراوّين من قلة النسوم» 
وضعرها الأشقر أشعث وغير مرب وما زال الغبار عالقا عليه من تحويف المعيد. 

سأها: "ماذا تعنين؟" 

"كما قلت» لا يمكنين أن أشرح حقاً. كان ّة شيء ما في في سلوكه.. 
لا أثق به يا فلين". 

قال: "لك ألكس فعلت. اتتمنته على حياتًا". 

ارتعشت قائلة: "أعتقد وحسب أنه يجدر بنا... أن نكون حذرَين» وعدم قول 
لكثير له". 

"كانت ألكس حكماً جيّدا..." 

كرّرت قائلة: "أعتقد وحسب أنه يجدر بنا أن نكون حذرّين» وعدم قول 
الكثير له. لا یعجبي إله مراوغ. ر 

نظر إلى عينيهاء ثم هرّ رأسه موافقاء وترحّل من السيارة. تبعته فرياء وسارا 
معا عبر المدحل المبي من الطوب إلى الباحة أمام المنزل. مرا بالقرب من سسيارة 
زاهر من طراز لاند كروزرء .جمصباحها الأمامي انحطم» ووصلا إلى باب اللفزل؛ 
الذي کان مفتو ا على مصراعيه 

كانت فريا تمي نفسها بأمل عدء وحود زاهر في النرل, فتستقبلهما زوجته 
ونث ركهما ينظران إلى صورة التكوي الصخري ويتمكتان من معرفة ما يحتاحان إليه 
7 ن دون أي اتصال مباشر مع ذلك ال بى . ولكن. حتّى قبل أن يتمكن فلين مسن 
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طرق الباب» ظهر زاهر في الممر أمامهما. لدى رؤيتهماء ارتسمت على وجهه 
ابتسامة عريضة سرعان ما تبدّدت ليستعيد عبوسه الذي بدا أله تعبيره الأساسي. 
قال مجهاً نحوهما: "آنسة فرياء شعرت بالقلق عليك فقد احتفيت". 
تمتمت باعتذار» واحتجّت إنه كان عليها إنحاز عمل ملح في القاهرة. ل ت 
مقنعة جحد ومن الواضح أله لم يصدقهاء إلآ كه لم يعلّق. قادهما إلى داح 
المسزل» وصاح بشيء ما في الممرٌ خلفه. التقطت فريا كلمتي أمريكانية وشاي. 
قال فد فنين: "نا آسف يا سید زاهرء ولكن لا وقت لدينا لتناول الشاي. نود 
أن تطرح عليك سؤالاً". 

ل اهتمام زاهر إلى الرجل الإنكليزي» وأقرّ للمرّة الأولى بوجوده. ومع أن 
تيوه لل مبهم.إآ أ شي مااي عيب وف وضية كته أشار: إن لم يكن إن 
العداء» فعلى الأو قل إلى عدم الارتياح. 

سأله وقد بدا عليه الارئياب: "تطرحان سوالا؟ عم؟". 

قالت فريا: "عن الصورة؛ تلك المعلقة في الغرفة في الجزء الخلفي من 
منسزلك. صورة الصخرة" 

هر زاهر رأسه» و كانه لم يفهم عمًا تتنحدّث. 

"ألا تذكر؟ عندما حت إلى هنا من قبل» بحت عن الحمّام؛ ودخلت غرفة 
أحرى عن طريق الخطأ. كان نة صورة هناك لشقيقي وهي تقف بجوار صخرة". 

أشارت بإحدى يديهاء محدّدة الشكل» وطريقة التفاف الصخرة إلى الأعلى 
من الصحراء» مثل سيف هائل مقس يطعن الرمال. 

"كانت معلقة على الجدار فوق مكتبك» وقلت لي إن الغرفة خاصّة". 

قال فلين: "نختاج إلى سؤالك عنها. أين تقع هذه المخرة. إنَها بقرب 
الجلف. أليس كذلك؟". 

انتقنت عينا زاهر من فريا إلى فلين» وعادتا إليها نحددا. بدا مترددا في 
الإجابة. عيّم الصمت» ثم لوح المصري بيده باستخفاف. 

"لنشرب الشاي ارلا ثم نتحدّث". 

استدار نحو غرفة المعيشة الي وضع فيها تلفاز» ومقعد طويل تعلوه وسائد. 
وخنجر معلق على الجدار. بقي فلون وفريا عند المدحل. 
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قال فلين: "رحاء» نحن نحتاج إلى رؤية الصورة. ليس لدينا ال 
الوقت". 

التفت زاهر إليهما وسأهماء وقد شابت صوته نبرة عدائية بالكاد ملحوظة: 
"ماذا تريدان رؤية هذه الصورة؟ إنها برد صخرة". 

تبادل فلين وفريا نظرة. 

قال فلين: "الأمر يتعلق بعملي. فأنا أعرف الحلف جيداء لكتي مأرَ هذا 
التكوين من قبا ل» وأعتقد آله قد يكون مهمّاء قد.. يور في فهسالاأنماط 
الاستيطان في العصر الحجري القدم في المولوسين الأوسط". 

إن كان يأمل خداع المصري بكلامه التفييء فقد أحطاً. إذ بقي زاهر على 
موقفه. ولم يتأئر. خم الصمت بحدّدا على نحو مزعج: إلى أن نفد صبر قريا. 

قالت: "رجاء يا زاهر» أريد رؤية الصورة" ورا كانت نبرا أكثر حذة مما 
أرادت» إلا آلها شعرت بالإرهاق» وكان الوقت يمر. "لقد ظهرت شقيقيَ فيهاء 
وأريد أن أعرف عنها". 

عبس زاهر وقال: "يقول السيد برودي إله يريد أن يعرف عن الصورة مسن 
أجل العملء وأنت تقولين إن تريدين أن تعرفي عنها لأن الدكتورة ألكس تظهر 
فيها. أنا لا أفهم". 

ازمت فريا شفتيهاء و كانت على وشلك أن تفقد أعصابا. لکتها أحذت نفساً 
عميقا عوضاً من ذلك وتقدّمت خحطوة باتجاه زاهر» وفتحت يديها بحر كة 
ستعطاف. 

كرّرت قائلة: "أرحوك, إن لم يكن من أجلي فمن أجل ألكس» أخبرنا عن 
نصورة. لكانت أرادت منك أن تساعدناء أنا وائقة من ذلك. أرجوك". 

وقفا أمام بعضهماء و لم سمع سوى أصوات الإورّ المكتومة من الخارج. 
حدّقت فريا إلى زاهرء بينما بحب هو النظر إلى عينيها. كان کل شيء حوله يثير 
شك وعدم الارتياح. مرّت وان 2 هر كتفيه بتردّد؛ ومشى أمامهما عائدا إلى 
مر 

قال بنبرة أشارت إلى أنه غبر مسرور بذلك على الإطلاق: "تريدان رؤية 


الصورة؟ سأريكما إياها. تعاليا". 
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قادهما عبر الممرّء والباحة. إلى الجزء الخلفي من المنزل. نحت فريا زوحته 
وابنه عند باب المطبخ المقابل» قبل أن تفتفي المرأة بحدّدا في الظلال. توجّه زاهر إلى 
الباب الأقرب ف الحدار الأمن» ولوّح ما ليتبعاه إلى الغرفة. 

قال بخشونة: "ها هي الصورة". مشى نحو المكتب وهو يشير بإصبعه إليهاء 
وفتح ذراعيه وكأله يُنبت أن ليس لديه ما يخفيه. تأمّلا القمّة الضخمة المقرّسة مسن 
الصخر الأسود بأطرافها المتلمق والدسد الصغير الواقف قي الظلٌ عند أسفلها. بدا 
فلين» بوجه خخاصء مفتوناً بالصورةء وقد انحن فوق المكتب للتدقيق فيها عن 
كشب» وأومأ برأسه بخفة و كأله اكتشف فجأة, إن لم يكن جواب لغز فر فيه 
طويلء فعلى الأقلّ هو أمل باكتشاف الدواب. 

سأله: "أنت التقطت هذه الصورة؟". 

رد زاهر بالإيجاب. 

"أين؟". 

"في الصحراءء هذا واضح". 

تخاهل فلين السخرية وسأله: "بالقرب من الجخلف الكبير؟". 

أتى رد إيجابي آخر على مضض. 

"املف مكان كبير. هل تستطيع أن تكون أكثر تحديدا؟". 

م يحصل على جواب. 

أل فلين: "في الجزء الشمالي أم الجنوبي؟". 

اعترف المصري» وقد بدا واضحاً أنه لا يستسيغ استحوابه يذه الطريقة: "في 
الجنوب. لا أذكر المكان بالتحديد» فقد مضى وقت طويل جدا". 

تأمّل فلين الصورة أكثر, ثم التفت إلى زاهر. 

| "يا صاحبيء أنا أحترمك لاني في منسزلك؛ ولكن عليك أن تحترمي أنت 

أيضا. هذه الصورة التقطت خلال الأشهر الخمسة الماضية. انظر هنا...". 

طرق بإصبعه على الصورة» مشيرًا إلى عصا فطّية مسندة إلى الصخرة قرب 
شقيفة فريا. 

"هذه عصا ألكس. لم تبداً باستخدامها إلا عندما مرضت في شهر تشريس 
الثاني الماضي". 
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نظر زاهر إلى قدميه؛ وبدا عليه الانزعاج. 

تابع فلین» حاولا الحفاظ على مستوى صوته» ولكن من الواضح آنه لم يكن 
في مزاع للمراوغة: "لا أعرف ما الذي تحاول إحفاءه أو لماذا لا تريد إخبارنا عن 
هذه الصورة. ولك أسألك بصفتك مضيفنا وبصفتك بدوياً أن توف عن 
المراوغة وتعطييٰ جوابا مباشرا". 

رفع زاهر رأسه» وبدا حانقاء ثم قال بغضب: "لا تتكلم معي على 
هذا النحو. لا في مسزليء ولا في أي مكان آخرء هل تفهم؟ لا تي وإلآً 

"هل قدّدني يا زاهر؟". 

"أنا لا أهددك بل أحبرك وحسب. لا تتكلم معي على هذا النحو". 

ارتفع صوتاهماء فتدحلت فريا قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة. 

قالت بنبرة مهدّئة وحازمة على السواء: "زاهرء نحن ل تأت إلى هنا لإهانتك. 
03 ر ما نريده هو معرفة المكان الذي النقطت فيه الصورة. لقد وثقت حي بك 
كتيراء وكما قلت إن لم يكن من أجلناء فمن أجلها. رحاء أخيرنا أيسن تقسع 
الصخرة وسترحل". ١‏ 

هذه المرَّةء نظر زاهر إلى عينيها. بدا أن غضبه تبدّد بالسرعة الي ثار هاء وحل 
مكانه .. لم تستطع فريا أن تحدد مام ما الذي حل مكانه: :بدالمهامزيجحامن 
الاستسلام والخوف» وکاله تقبّل أن عليه إخبارهما عا يريدان معرفتى ولكنّه كان 
خحشى العواقب. 

توسّلت إليه جحددا: "أرجوك يا زاهر". 

صمت للحظة م قال: "تر يدان الذهاب إلى هذا المكان؟". 

نظر فلين وفريا إلى بعضهماء ثم هرا رأسيهما. 

قال: "أنا آحذكما. سنذهب معا". 

قال فلين: "كل ما نريده معرفة المكان وحسب". 

"الحلف الكبير بعيد. وهو حطر حطر جدا. لا تجدر بكما الذهاب من دون 
هر شدء سآن معكما". 

"نحن نحتاج فقط.. 
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"الطريق طويل» طويل حدا. إن ذهبتما بمفردكماء فستحتاجان إلى ثلاثة أَيَاء 
لبلوغ المكان. أمّا معي» فستصلان خلال أقل من يوم واحد. أنا أعرف الجلفء 
أعر ف الصحراء. سأصطحبكما". 

استمر الجدل لبعض الوقت بينهم» زاهر يصر على مرافقتهماء وفلين وفريا 
يصرّان على أن موقع الصخرة هو كل ما يريدانه» إلى أن أقرّ المصري أخبيرا بالهزيمة. 
ارئمى على كرسي قرب المكتب» وشبك ذراعیه» وركز نظره يائساً على الأرض. 

عنم قائل: "هل تعرفان وادي البحت؟". 

أحاب فلين أله يعرف. 

'نقع الصخرة على بعد ثلاثين كيلومترا جنوب وادي البخحت» عند ثلاثة أرياء 
ا مسافة الفاصلة بين البخحت وال حرس الثامن. مة حرف كبير هناك مرتقع حةا. 
الصخرة الرابعة» على بعد 500 م في الصحراء. اذهبا جنوب البخحت» ولن تفوتاها. 

نظر إلى الأعلى وهو يهر رأسه وکاله يقول: شما لا تعرفان اذا تتحماد 
تمسيكما. لم يكن فة سبب لإطالة الحديث أكثرء فشكراه ووذعاه» وتوجّها إلى 
الباب. عندما وصلا إليه ناداما. 

"آنا أحاول مساعدتكما. الجلف بعيد حداء يقع على بعد ثلاث مئة ومسي 
كيلومترا» وسط الصحراء؛ إِنّه ف غاية الخطورة. أنا أحاول مساعدتكماء ولكتكم 
لا تفهمان". 

وقف بحتداء ومد إحدى يديه نحوهماء ويدت في عينيه نظرة قوسل تقريا. 
وقف الثلاثة لنحظة ويم عليهم صمت محرج. أحيرأ» شكراه مجتداء وخرج فير 
وفريا إلى الباحة, وأغلقا الباب تخلفهما. 


بعد ذهايهماء وقف زاهر لمدّةَ طويلة يتأمّل الصورة المعلقة على الجدار. 2 
توه نحو غرفة النوم. مد يده تحت السرير» وأحرج البندقية الي يحتفظ ها هناك. 
جلس ووضعها على ركبتيه. مرّر يده على طول الماسورة ذهاباً وإياباء ثم أدحر 
يده في جيب جلبابه وأخرج هاتفه الخليوي. طلب رقماء ورفع الماتف إلى أذنه. 

قال عندما تم الردّ على المكالمة: "كانت هناء مع برودي. إنهما يعرفان يأمر 
الصخرةء وها في طريقهما إلى هناك". 
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تردّد صوت من الطرف الآخخر. 

قال زاهر: "لا حيار لديناء إله واجبنا. عل أنت معي؟". 

تردّد الصوت من الطرف الآخر بمدّدا. 

"تمام. سأصطحبك خلال ثلاثين دقيقة". 

أنمى المكالمة ووقف حاملاً بندقيته. 

صاح قائلاً: "ياسمين! محسن ! علي الذهاب! تعاليا لأودّعكما!". 


® 


أنزلت الطائرة أنغلتون في مطار الداخلة» قبل الساعة الواحدة ظهراً بقليلء 
وخلال حمس دقائق أصبح في الخارج؛ واستقل السيارة المستأجرة؛ الي كانت مسن 
طراز هوندا سيفيك خضراء اللون» وكما هو واضح» انقضت أفضل أيامها. كان قد 
فکر في الأمور خلال الرحلة» وراجع الخرائط. وعرف بالتحديد أين يقشع مزل 
ألكس الذي لا بد من أن يكون نقطة الانطلاق وبعدما أعطى تعليمات للشرطة الحلية 
لابلاغه بالمعلومات ال تصلهم» لم يعد تة سيب للتأخبير. مسح العرق عن رقيته 
وجبينه - يا الله كم البو حار هنا! - ثم شعّل محرّك المونداء وانطلقت العجلات فوق 
الإسفلت الملتهبء لتعبر موقف السيارات. قفز الحراس الذين يقفون عند بوابة المطار 
مبتعدين عن طريقه وهو ير أمامهم للخروج إلى الطريق بائجاه مووت. 


® 


كان أمرا غريباء ولكن من اللحظة الي معت فيها فريا للمسرّة الأولى عن 
الواحة الخفيّة - هل مضى فعلاً أقل من أربع وعشرين ساعة؟ - شعرت بشكل ما 
بأنها ستتوجّه إلى آثار الصحراء الغربية الحارقة نئا عنها. ومع أن ذلك الإحساس 
ازداد قو مع مرور الساعات» وأغيذت الواحة تسيطر على الأحداث بشكل 

سألته وهي تتمستاك بلوحة القيادة بينما كانت السيارة تعلو وقبط على 
الطريق الوعر: "ألا نحتاج إلى موونة؟ وقود وما إلى ذلك؟ فثلاث مئة وحمسين 
كيلومترا مسافة طويلة جد". 
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"الأمر سهل؛ ثقي بي". كان هذا كن ما استطاع فلين قوله. 

وصلا إلى الواحةء وبدت شجيراتا الكثيفة المتشابكة مخيفة على نحو أقلا تا 
كانت عليه عندما أنت إلى هنا في المرّةٌ الأخيرة, ثم سلكا الطريق الذي راح يلعف 
وينعطف عبر الأشجار. أخيراء وصلا إلى منزل ألكسء وأوقفا السيارة في موجة 
من الغبار. تساءلت فريا ما إذا كانت ستجد دماء في الداخل» وما إذا كانت نة 
الفلاح العجوز ممدّدة على الأرض. غير أن المبى كان خالياً؛ بارداء ونظيفاء وهرئيا. 
تماما كما كان في أُوّل زياره ها 

قال فلين مشيرا إلى غرفة نوم ألكس: "أريد منك إحضار يعض الملايبس 
الدافئة؛ سترات» معاطف» أي شيء من هذا القبيل» لأنّ الصحراء تصبح باردة 
جد ف الليل. وسنحتاج إلى الماء أيضاء لا بد من وجود قوارير في المطلبخ. 
املأيها من الصنبورء فمياهه صالحة للشرب تاما. وإن استطعت إتصاد مياه 
وقهوةء فهذا عظيمء ولكن لا تسرق. ليس من المتوقع أن نبقى هناك لأكثر من 
أربع وعشرين ساعة". 

"لكنّ زاهر قال إن وصولنا إلى هناك سيستغرق ثلاثة أيام". 

كانت تتحدّث إلى نفسها في ذلك الوقت لأن فلين سبق واختفى في مكتب 
ألكس. 

تعولت لنحظة وهي تنساءلء متأحرة على الأرجح. ما إذا كان الإنكليزي 
مؤهّلاً فعلاً هذا النوع من الرحلات» وما إذا كان يجدر مما قبول عرض زاهر. 
صرفت الفكرة عن ذهنهاء فرفقة شخص غير مؤهّل أفضل من رفقة شخص لا تلق 
به. ذهبت إلى غرفة نوم أختهاء وعثرت على حقيبة سفر من النايلون تحت السرير. 
بعنت في الأدراج والخزائن» وأحرحت سترتين» وقميصاً قطنيأء وشالاً وف 
سمیکا. ضغطت اللابس على حدهاء وأحسّت بوجود أحتها في كل منهاء قبل أن 
تدسّها في ا حقيبة. أضافت إليها سترة السفر السويدية ا خاصّة بألكس» وال كانت 
معلقة خلف الباب ثم حملت الحقيبة على كتفها و همت بالذهاب إلى غرفة المعيشة. 
عندما التفتت فجأة وعادت إلى غرفة النوم. اقتربت من إطار الصور الموضوع على 
الطاولة يحوار السريرء وأخرجت منه صورة شمسية فا ولألكس حين كاتا 
مراهقتين» ودستها في جيب سرواها. 
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قالت وهي تربّت على جيبها: "أنت لم نظي أي سأتركك خلفيء أليس 
كذلك؟”. 

في المطبخء وجدت قارورتين بلاستيكيتين سعة حمسة ليترات موضوعتين على 
امائدة. كما طلب منها فلين» ملأقما مباشرة من الصنبور قبل أن تبحث عن أشياء 
أخرى: مرطبان قهوة سريعة التحضير؛ بعض الشو كولاته؛ علبة كبيرة من الحبوب 
:خمصة: وفتّاحة علب. أضافتها إلى محتويات القيبة» ثم حملتها حملتها إلى الخار ج» وألقتها 
عى المقعد الخلفي للشيرو كي , 

في أثناء ذلك» ظل فلين غائبا في مكتب ألكس» و كانت قعقعة الأدراج الي 
تتح وحفيف الأوراق الدليلين الوحيدين على أنه ما زال في المنزل. حرج وهي 
تغلق الباب الخلفي للجيب» وكان يحمل محفظة سوداء مكتنزة بإحدى يديه 
و كتابا و خريطتين باليّد الأعرى. 

سألته وهو يصعد الحيب» ويلوّح ها لتتبعه: "هل تعرف إلى أين نحن 
ذاهيان؟" 

أجاب: "إلى حد كبير. هل أحضرت کل شيء؟". 

أشارت بإهامها إلى الحقيبة وقارورتي الياه في الخلف. فهر رأسه وشل 
غخرك. 

قال: "يها الف الكبيرء ها نحن ذا قادمان". 

انعطف بالشيرو كي» وعاد عير الواحة. عندما وصلا إلى الطريق, التف حول 
مساحة ترابية واسعة» ثم انعطف إلى اليمين ليسلك طريقا أقصر لم تلحظه فريا من 
قبر. كان أوسع بقليل من طريق للسير على الأقدام» وبالكاد كان الحيب قادرا 
عبى المرور بين الأشجار الكثيفة الي طوقته من الحانبين» بينما صدر صروت صرير 
حادٌ ناتج عن احتكاك الجهة السفلية للسيارة بالأعشاب العالية. تقدّما لمدَة دقيقة 
أخرى؛ وبالكاد تحاوزت سرعتهما 20 كلم في الساعة, ومرًا من أمام حظيرة ماعز 
وحوض من الإسمنت يتم ضخ المياه فيه؛ قبل أن تختفي الشجير لشجيرات فجأة. لقد وصلا 
إلى طرف الواحة» قرب الحظيرة المغلقة الي أت إليها فريا قبل ليلتين. امتآت 
أمامهما مساحة مسطحة م من الرمال كانت قد انطلفت عبرها هارية» وكانت آثار 
قدميها لا تزال بادية نوعاً ما على السطح. 
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افترضت أنْ هذا ما سيفعلانه» أن فلين سيقود السيارة بيساطة إلى الصحراي 
وسيتجهان إلى الجلف الكبير. ولك ن عوضا من ذلك أوقف الشيروكي يحوار 

الحظيرةء وأوقف عمل النحرك وترجل منه. أحرج احفظةء والخريطتين» والكتاب. 
وحقيبة الظهرء وطلب منها إحضار قارورئي امياد ثم توجّه نحو باب الميى 
الحديدي وأخرج مفتاحا من جيبه: وفتح القفل. فتح الباب واختفى في الداحل. 

لا بت م آنا ذاهبان بسيارة آنحری» هذا ما فكرت فيه وهي تصاول قارورئي 
امياد من المقعد الخلفي وتتبعه. كان داحل الحظيرة عابقا برائحة ابنسسزين ومغمور' 
بالضوء التوأم الذي تسرّب جرع منه من النوافذ الموحودة في أعلسى الحدرانء إلا أن 
معظمه أتى من فجوة السقف» بعد أن خربت مروحية التوأم جزعءا من سعف النخير 
الذي يغطيه. رأت صفا من صفائح الوقود البلاستيكية سعة 20 ليتراً على الجدار إذ راف 
يسارهاء و كانت مليئة بسائل شفاف؛ افترضت من الرائحة النتشرة في المكان أنه 
بنسزين. بالقرب منهماء كان نة صندوق برتقالي صغير للتبريد» وكومة من البطانيات 
الصوفية السميكة» وعلبة مليئة بالمفكّات والمفاتيح وغيرها من الأدوات. ولكن ما لفت 
انتباهها فعلآء وبشكل حتمي» كان شيعا موجودا وسط الحظيرة» يحمل الجزء الأكبر م 
طول المبين» وعرضه» وارتفاعه. لم تستطع أن تحدّد ماهيته بالتحديد لأنّه كان مغطلى 
عشمّع ثقيل» ولكتّه لم يبد شبيهاً باي سيارة راا من قبل. ولا أي عربة من أي نو ء. 

سألته: "ما هذا بالله عليك؟". 

أجحاب بغموض: "الآنسة بيغي"2 ومر بصعوبة بانب الشيء الغامض وذهب 
إلى الطرف الآحر من الحظيرة. كان جدار هذا الطرف من الب عبارة عن باب 
فولاذي لفاف ثقيل الوزن. أمسك بالسلسة المتدلية من البكرة في الأعلسىء وبد 
يشدها. ارتفع الباب والتف حول نفسه مصدراً صريراً عالياً إلى أن انفتح» للتتصر 
أرض الحظيرة الإسمنتية بسحادة الصحراء الصفراء المتلألئة. سألته فريا حدّدا عم 
يجري ولكنّ فلين أومأ إليها ببساطة؛ ثم أمسك بإحدى زوايا المشمّع وأشار إليهب 
كي مساك بالزاوية الأخرى. بدا يسحبانه معا ببطء عن ذلك الشيء الغامض إى 
أن اتكشف تاما. 

قال: "رحبي بالآنسة بيغي. اسمها الأصلي هو بيغاسوس كواتتوم 912 
فلكسويئغ ميكرولايت. عابرة الصحراءء النمط التفيذي". 
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تمت فريا وهي تقض فاغره فمها: "لا بد من أنلك تمرح ح. مستحيل". 

كانت ترى أمامها ما بدا وكأئه حلیط بين طائرة شراعيةء وعربة مكشوفة 
ومزلقة. كانت مزودة بقمرة مخروطية تضم مقعدين» مصنوعة من ماده معدنية 
وردية لامعة» ومنها أحذت اسممها حسب ها مع ثلاث عجلات ومروحةء كما 
عق بذيلها شراع ضحم مثلث الشكل بدا وكأله وم فوق القمرة مثل طائر أبيض 
عملاق. 

"مستحيل" كرّرت تعليقها وهي تدور حول الميكرولايت عاولة استيعاب 
كر شيء. "هل يمكنك الطيران فعلا هذا الشيء؟". 

أحاب فلين: "في الواقع» كانت ألكس هي الطيّار. ولكن أجل أعرف 
نفريباً ما علي فعله. أعرف ما فيه الكفاية لنطير, بالتأكيد. أمَا ما إذا كنت أستطيع 
اغبوط جحددا...؟". 

غمزها وبداً يُصدر التعليمات» وبين لفريا كيف تعلق صفيحتين مسن سسعة 
نعشرين ليتراً بالأكياس المتدلية من جانبي القمرة» بينما يملا الخزان الموجود تحت 
تعد الأمامي من الصفائح الباقية. 

سألته وما يعملان» عاسزة عن تصديق ما مما على وشك فعله: "هل هذا 
الوقود سيكون كافيا؟". 

أجاب: "تقريبا. فالمتزان ينسع لنحو 49 ليترا. وهي تستهلك حوالى 11 ليترا 
ل كل ساعة طيران» ونحن بحاجة إلى أربع ساعات للوصول إلى الجلفء لذاء 
سيكون الوقود شحيحا لا سيّما وأا نستخدم الوزن الأقصى. يمكنا العروّد 
دكمّية إضافية في أبو بلآسء وهذا سيتيح لنا إاء الرحلة من دون مشاكل كثيرة" 

سألته مرتابة: "ثمة محطة وقود في الصحراء؟". 

ابتسم» وبدا في تعبيره شيء من المكرء وكأئه يستمتع بحيرتما. ثم قال وهو 
بعمزها مره أخرى: "ستعر فين كل شيء عندما نصل". 

بعدما تم تزويد الميكرولايت بالوقود. وضعا أغراضهما داحل القمرة: 
خر يطتين» والكتاب والمياف والحقيبة» والبطانيات» وصندوق التبریده و محفظة فلين 
السوداء - وبالكاد تمكنا من إيجاد متسه ها جميعاً. ثم دفعا الطائرة إلى الخار ج 
وأصدرت إطاراتما المطاطية صوتاً باعماً عندما تدحر حت على أرض الصحراء. 
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كان نة حوذتان على المفعدين» مع سماعتين مديحتين وجهاز اتصال داخلي. رمى 
واحدة لفرياء وساعدها على الجلوس على المقعد الخلفي: ثم ثبت لما الحرام ووصل 
سماعة الخوذة قيس بجانب ركبتها. 

حشر نفسه في المقعد الأمامي» واعتمر حوذته؛ بينما مدت فريا سساقيها إن 
جانبيه؛ وكأئها تركب خلفه دراجة نارية. قال: "المكان ضيق بعض الشيء. 
وأحشى عدم وجود مطعم على الطائرة. ولكن» إن استطعت التأقلم مع هنا 
الوضع» فستجدين آنها ليست طريقة سيئة للسفر". 

قالت» وقد انتاهما شعور بالتوتر والحماسة على حد سواء: "طالما سك لن 
تقتلناء سأكون مسرورة". 

نظر فلين إلى ساعته كانت تشير إلى 1:39 بعد الظهر. ضغط على عثة 
أزرار؛ وحرّك مفتاحاً في لوح القيادة» ثم ضغط على زر التشغيل. انتفض ارغ 
مره ثم النتين» قبل أن يعملء وأحذت المروحة تدور حلف رأس فريا. راج 
قميصها يخفق من تأثير الهواء الناتج عنهاء مع أن حوذتها حجبت الحزء الأكير من 
الضوضاء. نادته قائلة: "أأنت متأكد من آلك تعرف إلى أين سنذهب؟". 

حرّك فلين يده اليم وتناهى إليها صوته عبر الخوذة قائلاً: "إلى اموب 
الغربيء حتّى نصل إلى الحلف الكبيرء ومن ثم جنوباً على طول الطرف الشرفي 
إلى أن نعثر على الصخرة. ينبغي ألا يكون الأمر شديد الصعوبة". 

"وهل أنت متأكد ماما من أك تعرف كيف تحلق هذا الشيء؟". 

أجاب وهو يدفم رافعة مثبتة على المقعد بجانبه: "أظنّ أن علينا اكتشاف 
ذلك". ارتفعت عجلات الطائرة وبدأت تتحرك لتزلق بسلاسة فوق الرمال 
باتجاه أعشاب الصحراء الى احتبأت خلفها فريا في أثناء هروجا من الواحة. يعد 
مثة مترء انعطف فلين» وهو يوجه الطائرة بقدميه» وعاد نحو المخحزن مجدّدا. شرح 
قائلاء وهو يطرق على إحدى الإبر الموجودة على لوح القيادة أمامه: "علينا رفع 
حرارة الزيت إلى 50 درجةء وإلا سيتوقف الحرك عن العمل" 

كرر الدورة لبضع دقائق يروح ويجيء فوق الرمال» ال أن أشارت الإبرة 
أخيرا إلى الحرارة المناسبة. قام فلين بدورة أخخيرة أمام اطلحظيرة» م توقف ليتحقل 
للمرّة الأحورة من بعض الأمور, قبل أن يلتفت إليها ويقول: "هل أنت جاهزة؟”. 
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رفعت فريا إاميها. هر رأسهء ثم التفت إلى الأمام بحدداء وقبض على ذراع 
التحكّم المتدلية من الشراع فرق ووجّه الصمام الخائق إلى الأمام. 

قال ممازحاً: : "خطوط بيغي اللدوية ترحب بكم على معن هذه الرحلة غم 
لتقررة إلى الخلف الكبير. سنطير على ارتفاع..." 

لم يستطع قول المزيد. فما أن بدآت الطائرة تسر ع» حتّى معا حركة إلى 
ييسهما. مثل فلينة ُنترع من زجاجة شراب» حرجت سيارة هوندا سيفيك ختضراء 
انوت ملوثة بالوحلء تظهر عليها بشدّة آثار الصدمات» من بين الشجيرات» 
وأحذدت تنزلق بجنون فوق الرمال قبل أن تصحّح مسارها وتتوحه مباشرة 
راء بينما ضغط سائقها على البوق بغضب عارم. كان من الصعب رؤيته 
نوضوح» مع آله حتّى من هذه المسافة بدا رجلاً طويل القامة» وبدا أن جسده يملا 
مقدمة السيارة بأكملها, توئرت عضلات فلين وشدّ يديه حول ذراع التحكي 
وصدر صوته من حلال السماعات. 


"أنغلتون!". 
= 


نم يكن سايروس يتحدّث العربية بطلاقة. ذلك أن اللغات م تكن قط 
إحدى مهاراته لذلك كان محظوظاً لان الشابّة في متحر كوداك في قرية 
القسمون كانت تيد الإنكليرية إلى حد معقول. لا بل كان حظه مضاعفاء لأنّ 
المرأة لم تتمكّن من التواصل معه فحسب» بل زوّدته أيضاً ببعض المعلومات 
امفيدة. فقبل حمس عشرة دقيقة) وبينما كانت تفتح متجرها بعد الغداءء مر 
حيب أبيض اللون وانعطف على الطريق المودّي إلى الواحة الصغيرة. وكان فيه 
شخصانء على حد قوشاء رجل وامرأة. وهي متأكدة من أن المرأة كانت 
الشايّة الأمريكية الى زارت المتجر قبل ليلتين. سأها أنغلتون ما إذا كاناقد 
رجعاء فأجابت صاحبة المتجر بالنفي» عى حدّ عنمها. وسأها ما إذا كان تة 
طرقات أخخرى توذي إلى الواحة ومنها. إلا أنها نفت ذلك وأكدت أن فة 
طريقا واحدا فقط مؤديا إليها. 

قال ها: "متاز!". 
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استقل السيارة المستأجرة يحدّدا؛ وأسر + عبر الصحراء؛ بينما راحت سسيارة 
الهوندا تعلو وقبط على الطريق الوعرء وتثير سحبا من الغبار خلفها وكائهيا 
مشتعلة. وصل إل الواسحة» وضغط على دواسة السرعة» وتوقف أمام امه + 
ألكس. لم يجد أثرا للشيروكي. فخرج, وقام يجولة حول المبئء لكنّه لم يجد شينا. 

نادى قائلا: "برودي!"؛ وأدحل يده إلى سترته» ليقبض على زناد ميسي. 


عاد إلى واجهة المنسزل» وفتح الباب ودخل. رأى أدراجاً مفتوحة في غرفة 

النوم» والمطبخ. والمكتب. لا بد من أن أحدهم كان يحرم حقائبه» وبسرعة» كما 
يبدو . 

قال بصوت عال: "لا يمكن أن يكونا. .. ليس يمفردهماء مستحيل". 

عاد إلى الخارجء ونظر إلى ساعته. كان متأخّرا عنهما مس عشرة دقيقة. 7 

بد من أنهما أمضيا عشر دقائق منها على الأقل في المزل. إن كانا متوجهين 75 

إلى الصحراء يجب أن يكون ما زال قادرا على إيمادهما. مع ذلك كان بعاجة ى 

الصعود إلى نقطة مشرفة يستطيع رؤية المكان منها. نظر حول ورأى سلما حنيا 

باليا مسنداً على جانب المبئ. فائّجه نحوه وبدأ يصعد. تاوت الدرجة الأونى لمت 


تقل نّا الثانية فصمدت» مصدرة أنين احتجاج» فتابع صعوده» بينما أخحذ وحبه 


يتصبّب عرقاًء وأصبحت أنفاسه قصيرة تصدر بصعوبة. لم يكن غارس رياضة م 
ي نوع وم يسبق له أن فعل. وما كان بالنسبة إلى الشخص العادي صعردا 
طيعيا يتطلب منه بحهوداً حسدياً كبراًينطري على وقفات متكزرة لريح رت 
وعضلاته من مجهود رفع كل هذا الثقل إلى الأعلى 
ظل يكرر وهو يلهث: "يا الله! يا الله!". 


في فاية المطاف» ووصل إلى السطح» وتوجه إلى طرفه. حجب عر عا 
أشعة شل ما بعد الظهيرة الساطعة وحدّق إل الصحراء كسح الرمال ونا کک 
الشيرو کي؛ لا شيء. , 


7 5 4 ص 5 0-5 
تمتم قائلا: "أين أنت أيها التذل؟ 
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لدقيقة من الرمن» ظل نظره يتنقل جيئة وذهاباً فوق كثبان الرمال. وفحأة 


و کاله تلقی ضر بة على رأسه» استدار. 
"ما هذا...؟". 


دع 


من مكان ما حلفه» مع هدير محرك يمرّق صمت ما بعد الظهيرة. فأسرع قدر 
استطاعته إلى الطرف المقابل من السطح» وأجال نظره عبر أرجاء الواحة محاولاً تنيع 
مصدر الصوت. رأى في البداية حظيرة في الطرف الحنوبي للمساحة المزروعة» 
وبعد جزء من الثانية» وقع نظره على شراع كبير مثلث الشكل يتحرك فوق الرمال 
'مسطحة وراء الحظيرة. 

صاح قائلاً: "يها النذل! أيها النذل الإنكليزي الأ<مق!". 

انتزع ميسي من تحت سترته» وفتح صمّام الأمان» ووضع إصبعه حول الزتادء 
مستهدفاً الميكرولايت. ثم فكر جدداء وأعاد المسدس إلى قرابه. فإطلاق النار مسن 
هذه المسافة هو عمل خطر. ليس هذا فحسب» بل إن عرفا أن شخصاً ما يطل 
عميهما النار» فسيقلعان على الفورء وستضيع فرصته. عليه النسزول إلى هناك 
والاقتراب أكثر . 

كانت الميكرولايت قد استدارت» وبدأت تنزلق باتماه الحظيرة. إتهما 
ر فعان حرارة زيت الحرك هذا ما يفعلانه» وسيستغرقان بضع دقائق على الأقسل. 
عاد أدراجه على السطح» ونزل السلم وهو يلهث. عندما وصل إلى الأرضء 
نجه نحو السيارة المستأجرة وحشر نفسه بداحلها. إن كان نة طريق أو مر يودي 
مس المنسزل إلى الحظيرة» فهو لم يره من الأعلى؛ ولن يُضيع الثواني الشمينة بمثا عنه 
الأد. عوضاً عن ذلك؛ وضع مبدّل السرعة على السرعة الأولى» وبينمسا راحت 
العجلات تدور فوق الأرض الرمليةء اندفعت السيارة أمام المنزل واتمهت مباشرة 
إنى الحقول خلفهء تشق طريقها إلى الصحراء. حالما وصل إلى الرمالء حول المقود 
يسار فانحرفت السيارة على شكل قوس كبيرء قبل أن تستقيم وتسر ع بمحاذاة 
محبط الواحة. قطع مسافة حمس مئة مثر قبل أن يظهر أمامه فجأة دق عميق 
أخيره على الانخراف يسارا عبر الأشجار من جديد. دسل حقلا آخير وسلك 
طريقاً للماشية قاده حول بستان زيون قبر أن يدص عير ستارة صابة مسن 
نشجيرات الي يصل ارتفاعها إلى الرأس. دفه الرخه بالسيارة عبرها بطريقة ما 
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حتّى وصل إلى المهة المقابلة ليخرج إلى الصحراء بحدّداً. رأى إلى يساره الحظيرة: 
وأمامها شراع الميكرولايت الأبيض. أعاد إحكام سيطرته على الهوندا وأسسرع 
نوها مرها عجلة القيادة بإحدى يديه بينما سحب ميسي بايد الأخصرى. 
وضغط على البوق. 

صاح قائلاً: "آه! كلاء لا تفعل هذا ايها الوغد! العم سايروس يريد التحدّث 


إليك". 
= 


داحل قمرة القيادة المفتوحة» دفع فلين الصمّام النانق إلى الأمام بالكامل. 
وقبض على ذراع التحكّم بكلتا يديه؛ بينما راح نظره يتنقل من السيارة إلى موشر 
السرعة على لوحة أجهزة القياس» ومنه إلى السيارة ددا كانت ت اللهوندا متجهة 
إلى نقطة أمامهما مباشرة يمدف إعاقة خط الإقلا ع كما بدا واضحا. فحول مقدمة 
الطائرة يسار في محاولة منه لاكتساب مسافة إضافية. سرعان هابدأت سرغة 
الطائرة تتضاعف» وتندفع فوق الرمال, ولكن السيارة كانت أسرع. أسرع بكثير. 
حيث التهمت المسافة الفاصلة بينهم» واقتربت منهما أكثر فأكثر. 

صاحت فرياء وامتدّت يداها بشكل تلقائي لتمسكا بكتفي فلين؛ "لن تجح 

صر على أستان و رکز على المساحة الرملية الممتدّة أمامه. إل 6 السيار 08 
ظلت تلوح وتزداد حجماً في جال رؤيته المحيطية إلى أن بدا مختوماً أن الآلّتر 
ستصطدمان. 

صاحت قائلة: "سيصطدم بنا". 

ظل في مكانه لبضع ثوان أحرى مثيرة للأعصاب, ثم في اللحظة الأحيرق دفه 
ذراع التحكم إلى الأمام» وارتفعت الميكرولايت برشاقة لي الجو» فوق سيارة 
الموندا الي مرّت مباشرة من أمامهما. مرّت عجلات الطائرة فوق السيارة من عى 
مسافة لا تتجاوز بضعة سنتيمترات كما بدا. 

صاح فلين: "تا لك أيها السمين!" ثم دفع الذراع أكثر إلى الاما وأماف 
يسارا لترتفع الميكرولايت وميل جانبيا. تحتهماء توقفت السيارة» وترجّل سائقه 
وهو يصيح فيهماء ويلح .كسدسه. طغى هدير اخرك على صوته» ومع أله أطلق 
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بضع رصاصات. إلا أنها كانت بفعل الإحباط كما بدا وليس بتيّة إصابتهما. 
ارت الرصاصات لمسافة بعيدة وأحذ شکله المستدير ينخحفض يتعدل بينما 
ارتفعا في السماء: وحلقا فوق الصحراء. 

سألته فريا وهي تُطل للنظر إلى الرجل الذي كان يطاردهماء والذي ما زال 
يرج بيديه: "من كان ذلك الرحل بالله عليك؟". 

أجاب فلين: "رجحل يدعى سايروس أنغلتون» يعمل في السفارة الأمريكيّة. 
يبدو أنه كان يتعقبنا ويزوّد جرجس بالمعلومات". 

"وهل تظن أله سيلحق بنا؟". 

“بسيارة هوندا سيفيك؟ أو رؤيته يحاول". 

أمال الطائرة يساراء ثم مد يده ورفع إصبعه نحو أنغلتون. 

صاح قائلا له: "أراك في الحلف!"؛ قبل أن يستقيم مجدّداء ويوحّه الطائرة نحو 
فخضرب الغربي فوق رمال الصحراء. السيارة والحظليرة؛ والواحة والداخلة 
قراجعت جميعها حلفهما إلى أن اختفت ولم تعد تظهر سوى كتثبان الصحراء 
اللا متناهية. 


على الأرض» راقب أنغلتون الميكرولايت» إلى أن تضاءلت إلى بقعة دقيقة غير 
محدّدة. فهر رأسهء وأعاد ميسي إلى قرابه» وحشر نفسه في السيارة. جلس للحظة 
يحدّق إلى الصحراءء ووجّه لكمة إلى لوحة أجهزة القياس وهو يكرر: "أيها 
الأحمق. يها الإتكليزي الأحمق المغفل". ثم شل امرك وعاد أدراجه إلى مطار 
الداحنة. حان الوقت للكفّ عن اللهو. حان الوقت لتولي أمر مولي كيرنان. 

القاهرة 
وضع رومان جرجس افاتف اللاسلكي جانبا وشبك ذراعيه» وهو يتأئئل 
| احديقة الممتدة حلف قصره. 
5 "إذاء هكذا؟ أصبحا في الخو". 
يجاتبه» سعل بطرس صلاح بقرة ۾ تابع تدخحين سيجارته. 
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"هل أنت متأكد من أك تريد قعل ذلك» روماي؟ لماذا لا تدع...". 

"أنا ل أنتظر ثلاثة وعشرين عام الأجدس الآن على المقعد الخلفي. أريد أن 
أكون هناك» وأن أرى هذا الشيء بأ عيي". 

أومأ صلاح برأسهء وأحذ نفسا آخر من سيجارته. 

قال: "سأخير عدمان وقصري". 

"التوام؟”. 

همهم صلاح. 

"ما زالا يلعبان الستوكر. سأرسل بطلبهما. أي خير عن...”. 

قاطعه جرجس بحيباً: "يخري حل الموضوع ونحن نتحدث. لن يسبب مشكلة 
لوقت أطول". 

هرّ صلاح رأسه موافقاء واختفى دال المنزل. وقف جرحس مكانه 
للحظة مفكّر؟ في الرحلة الي قطعها حتّى وصل إلى هذه المرحلة» وكم صعد 
للابتعاد عن تلك السنوات القاهرة والمعذبة في منشية ناصر. وبابتسامة من أوشاك 
حلمه أخيرا على التحقق بدأ ينسزل درج الشرفة باتجاه المروحية الي تنتظره عبى 
الأعشاب. 


فوق الصحراء الغربية 


عرفت أن شفيقتها قتلت. هي نفسها تعرّضت للمطاردة؛ وإطلاق النار. 
وأوشكت على أن ُشوّه. ولكن مع ذلك كانت الرحلة فوق الصحراء من أروخ 
التجارب الى مرّت ها فريا في حياهاء وت ركت فراغ الصحراء العارم يشت 
حمومها ومخاوفها الأحری» ويتركها ف هدوء وسلام غريبين. 

طارا على مسافة منخفضة»ء لا تتجاوز مث متر فوق الرمال. كان المواء عى ١‏ 
تلك المسافة أكثر برودةٍ من على مستوى الأرضء لكنّه ظل دافناء يهب على وجيبا 
وصدرها وكأنها تقف أماء بحفف شعر عملاق. حوفماء امتدت الصحراء على مر مى 
النظر؛ برية» شاسعةء مترامية الأطراف» من الصخور والرمال» قاحلة على نحو غريب. 
شعرت و كأتهما انتقلا إلى عا آخرء أو زمن مختلف تماما في عالمنا: حقبة بعيدة عى 


350 


نعو لا يمكن تصوره» ذبلت فيها الحياة على الکو كب وم يبق سوى هيكل الأرض 
العظمي الأجرد. كان ثمة شيء فظيع فيه کاس كيلومتر تلو آخر مسن الأراضي 
امقفرة. إلا أن المشهد كان ميا جميلاً على نحو يخطف الأنفاسء بأمواحه الرملية 
الشاهقةء وتكويناته الصخرية الملتوية الي ي امنازت بعظمة لا عكن حتى لأرو ع النحف 
البشرية أن تحاريها. ومع أن المشهد بدا اليا من الياةء إلا أنهما كلما طارا لمسافة 
أبعد شعرت فريا أن القصّة لم تنته قي الواقع. شعرت بأن الصحراء كانت بعد ذاق 
مفعمة بالحياة. إنها كائن عملاق واع» تشير ألوانه المتغيرة؛ الصفراء الباهقة تارة» 
والحمراء الشاحبة تارة أحرى هنا أبيض ساطعء؛ وهناك أسود قاتم إلى تغيّر الأمزحة 
وأتماط التفكير. كما أذ تنوّع الأشكال - كثبان تنخفض إلى مسطحات من الحصى» 
ومسطّحات ملح ترتفع إلى تلال صخرية - يعطي إحساسا مثيراً للأعصاب أن المشهد 
يتحر ك» ينقبض ویتمدد» وكرن عضلاته. 

تعاقبت المشاعر في نفس فريا؛ العحب» والرهبةء والخوف» والنشوة. والأهم 
من ذلك كله أنها أحسّت بشعور قوي من الارتباط بأحتها والتوق إليها. كان هذا 
عام ألكسء والبيئة الي الفذها لنفسهاء و كلما غاصا فيهاء شعرت فريا أنها تقترب 
52 شقيقتها المبعدة. مدت يدها إلى جيبهاء وأحر جحت الصورة الشمسية الي أخذقًا 
عن الطاولة الموضوعة قرب سرير ألكسء وآخر رسالة من شقيقتهاء وكانت قد 
غلتها من سروالها القدتم حين غيّرت ملابسها في الليلة السابقة. أمسكت هما لي 
حضنها وابتسمتء فيما راحت الصحراء بألوانها الكثيبة» تمر ببطء تحتها. 


بعد نمو ساعتين من الطيران» وكانت الشمس قد بدأت تزرلق تدريبيا 
ثم الأفق الغربسي» هبط هما فلين على بقعة مسطحة مكسرة ة با حصي يجوار تلة 
صغيرة مخروطية الشكل . لأاحظت حظت فريا وهما يتقدّمان 6 سفوح التلة السفلية كانت 
معطاة بکسر كبيرة من الفخحار. 

أوضح ها فلين وهو يوقف عمل احرش ويز ع خحودته» قبر أن يتر َل من 
یکرو للايت: "أبو بلاس» وتعرف أيضاً لأسبات عديهبة ت ش الفخار". 

نرعت فريا حوذهًا ونفضت شعره. وندا ها أن أحوارة رع على نمو 
كبير مع تباطر لمرو حة خلفها. مد فين يده وساعدها عنى الخروج. 
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قال وهو يومىء برأسه نحو تلال الفخخار انحطمة: "لا أحد يعرف مصدرها 
بشكل دقيق. من المتفق عليه عموماً الها كانت جزءا من حزان مياه لغزاة تيبو من 
جنوب ليبيا. وة نقوش صخرية مثيرة للاهتمام ترجع إلى ما قبل التساريخ على 
الجانب الآحرء ولكنء اظن أن علينا تر كها لزيارة أحرى". 

أحذت فريا تمذد عضلاتها وتنظر حوځاء وهي تتأمز ل كسر الفخارء والتسل. 
والكثبان الممتدّة حلفهاء وكان كل ل شيء أحردء وساكتاء وقاحلاً تماماً. 

"أعتقد أك قلت إنا سنتزوّد هنا بالوقود". 

"بالفعل". 

"إذاء أين...؟". 

"مضححّة الوقود؟"؛ ابتسم؛ وأشار بيده إلى كومة من كِسَر الفخار على مسافة 
قريبة من التلّ. بدت وكأئها جُمعت بشكل متعمّد في كومة صغيرة» ووضعت 
على قمّتها صفيحة معدنية مقلوبة. 

قال: "محطة أبو بلآس للوقود". ركع على ر کبتیه وأخرج كسرة كبيرة على 
شكل بحرفة من الكومة. استعان ها لإبعاد الرمال جانبأء وحفر إلى أن ارتطم بشيء 

أوضح قائلاً: "إنها خدعة تعلّمناها أنا وألكس من مستكشفي الصحراء لي 
القرن العشرين”. مسح الغبار عن الشيء بيده وكشفا الجزء العلوي مر 
صفيحة معدنية كبيرة. "تتر كين حرانات وقود على - خبط سفرك» احتياطا لي 
حال بدا الوقود ينفد من الطائرة. تة ثلاث صفائح سعة عشرين ليرا ما 
سنستخدم واحدةء ونترك الصفيحتين الأحريين في حال نفد متا الوقود في رحسة 
العودة» مع أنه بما لدينا أساساً من وقود احتياطي لا ينبغي لنا أن نواجه أي 
مشاكل". 

أخرج الصفيحة من تحت الرمال؛ ونقلها إلى الطائرة. أفرغ محتوياقاي 
الخرانء وعبق افواء بأبخرة البسزين اللاذعة. قور انتهائه» أعطى قريا الصفيحة 
الفارغة؛ وطلب منها دفنها يحدداء قائلاً لها: "سأعيد ملأها عندما أمرّ من هنا م 
أحرى“ وانشغل بتفخّص الخريطتين اللتين أحضرهما من منزل الكس. فتحهم 
على الأرض ووضع أححارا على زواياماء م انكبّ عليهما. 
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قال عندما انضمّت إليه: ”أبو بلاس" وأشار إلى الخريطة الأكي إلى مثلث 
سود صغير وسط مساحة صفراء حالية. "وهذا هو المكان الذي سنتو حه إليه". 

مرّر إصبعه بشكل منحرف فرق الخريطةء إلى مساحة تُحرّل فيها الأصفر إلى 
ني شاحبء تحت عبارة "هضبة الخلف الكبير'ء وأعطى فريا الوقت للاستيعاب 
قر أن يضع الخريطة الثانية فوق الأولى. كانت هذه الخريطة تصوّر الف نفسه 
على مقياس: 1:750.000. فبدا أشبه بجزيرتين كبيرتين؛ واحدة إلى الشمال 
العربي هن الأخرى» يربط بينهما برزخ ضيق» وعدد من الحزر الصغيرة المبعشرة 
عالمة حوفما. وكانت سواحلهماء إن أمكن تسميتها كذلك حشنة ومكسورة» 
منف بة بوديان عميقة وملتويةء ومحاطة .مجموعات صغيرة من الكلمات الى تحدّد 
سماء أشكال وتكوينات غريبة: النهدين» القلاع الثلاث» بيتر وبولء حقارو 
كلايتنء فجوة العقبة» حبل العوينات. 

قال فلينء مشيراً إلى سنسلة من الأودية الي تنحدر كالسلم على طول 
اجهة الشرقية للكتلة الواقعة إلى النوب: "وادي البحت. إن كان زاهر على 
صوابب ينبغي ألا يكون العثور على الصخرة صعباً جدا؛ ثلاثون كيلومترا 
حورب البحت» عند ثلاثة أرباع المسافة الفاصلة بين ذلك المكان واللأأجراس 
شمانية". 

لمس بإصبعه ما بدا و كاله سلسلة من ماين حزر صغيرة تة قبالة الجهة 
اسغلية من الحلف. 

سألته فريا وهي تنظر إليه: "وإن لم يكن على صواب؟". 

لن فلين الخريطتين ووقف قائلاً: "سنعير ذلك الجسر عندما نل إليِه. في 
قت الحاضرء لنذهب إلى هناك و حسب". 

تحقق من ساعته: 3:50 بعد الظهر. 

"علينا فعل ذلك بسرعة» فأنا لا أريد أن أُضطرٌ إلى المبوط في الظللام. هل 
تر يديل الذهاب إلى غرفة السيدات؟". 

رمقته بنظرة وهرّت رأسها نافية. 

"اذ لتتطلق”, 
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حلا دة ثمانين دقيقة أخرى. وكانت الشمس تغوص سريعا في الأفق» واخر 
يزداد برودة على نحو ملحوظ. سرت فريا بالطيقة الإضافية مسن الملابس الي 
ارتدياها قبل مغادرة أبو بلآأس. بدت الصحراء أكثر جمالاً مما كانت عليه في الخزء 
الأول من رحلتهماء إذ ولّدت أشعة الشمس الغاربة ترسانة كاملة من الا 
الصفراء والبرتقالية وعدة درحات مختلفة من الأحمرء لتُضفي الظلال الى راحت 
تزداد طولاً جوأ أكثر حدّة ودراماتيكية على المشهد. مرا فوق حار مسن الكثيتد 
الرملية الشاهقةء وبحيرات شاسعة من الحصى الأبيض المسطحء وغابات بدالية 
وغريية من الصخور المخطمة وراحا يسبران أغوار تلك الصحراء الغامضة. أخخير. 
ومع توازن الشمس فوق خبط الأفق تماماء لاح حزام ضبابي أحمر اللون أماء 
حط طيرائهم. وحام أمامهما مثل بخار يتصاعد من سطح الصحراء فأشار إليه 
فلين. 

تناهى صوته عير سماعة الخوذة: "الحلف الكبير. كان معروفاً باسم دجر لدى 
المصريين القدماء؛ الحدود. فماية العام". 

عدّل مسار الطائرة قليلاً. وارتفع جا على علو أكيرء ووجهها أكثر أحر 
الجنوب. اقترب الضباب أكثرء وبدا أنه يتمدّد ويزداد كثاقة كلما اقتربا منه. 
وألوانه كر ونتغيّر تمت 3 الغروب ليتحوّل الأحمر إلى البتي» والبتي إلى أصمر 
برتقالي باهت. أخيراء ومنا ومثل جني يخرج من فانوس» احتمعت لتكوّن شكلا 
واضحاً: هضبة حالئنة ترتفع ثلاث مئة متر فوق سطح الصحراء وتترامى على مده 
النظر ياثعاه الشمال» واحنوب» وار ب. في بعض الأماكنء كان وجهها شدي 
الانخدار. جدارا منيعاً من / لصخور الصفراء المغيرّة: بينما تَميّعت الرمال بلطف ع 
القاعدة مش أمواج نرتطم بسفينة. وانقبضت في أماكن أحرى» واخترقتها ودي 
وخخلجان عميقة, لتتحول اروف إلى رفوف صخرية ومنحدرات من الحخصي. 
وتصبح بدورها أرخبيلات مختلطة من الهضاب وتلال الخصسى. بدا أن المضة 
بأ كملها تتعثر في الصحراء قي سلسلة من الخطوات المائلة وغير المتوازنة. استطاعت 
فريا رؤية بقع بعيدة من النباتات - لطخات من الأخضر على خلفية صفراء - ومع 
اقتراكما أكثر. رأت طائرا أيضاً. بالكاد يمكن القول إن الحلف يع بالحياق ولگ 
مقارنة بالمساحات الجرداء الى حمقا فوقهاء بدا أكثر حيوية. 
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كانت حريطة الجلف مطوية في حضن فلين حيث لا يظهر منها سوى اللتزء 
اريسي الغربي من الحضبة. اقترب بالطائرة أكثر من المروفه ثم استدار 
حسوباء وطار على حط مواز للكتلة الصخرية وفوقها بعض الشيء؛ وراح مرك 
درا التحكم بيده اليمق وهو تحمل الخريطة باليسرى» ويرسم مسارهما باصبعه 
عى سطحها. مرت عشر دقائق» غاصت خلا لما الشمس في الأفق إلى أن لم يعد 
يبدو منها سوى طرفها الأعلى؛ وتلوّنت السماء الغربية بدوامات حضراء 
وأرحوانية لامعة. ثم أشار فلين إلى الأمام والأسفل إلى واد عريض ومسدود 
انر مال ظهر فجأة على سطح الحلف. 
وصلها صوقة وهو يقول: "وادي البحت". مال ميا وانجه مباشرة إليه. امتد 
وادي شرق وبعيداً عن الأنظار» يشق سطح الحلف و کان أحدهم حفر شتا 5 
صخر . م بين الكل برد ثلاثين كيلومترا أحرى» أقل من عشرين دقيقة. أبقي 
ابتعد 3 عن الحلف» وهبط حيث أصبحا تحت قمّة النجد. تابع الطيران 
حنوباء بينما ارتفعت الجروف الصخرية إلى بمينهماء لتبدو الطائرة وكألها يعسوب 
بص يموار ناطحة سحاب. كانت الصحراء أمامهما ناعمة وخالية» تتموّج بلطف 
كنبان الرمال» محرّدة من المعالم. كان ينبغي هما أن يريا التكوين الصخري 
سهولة» حتى مع غروب الشمس وازدياد الشفق كثافة حوهما. مرت عشرون 
دقيقة» حمس وعشرون» وعندما بدا أمامهما إلى الحنوب خط من التلال مخروطية 
شسكل» هر فلين رأسه وبدأ يعود أدراحه. 
"هذه هي الأجراس الدمانية» لقد ابتعدنا حنا. لا بد من آنا فوتناها". 
قالت فريا وهي تغل تی أزرار سترة أختها حى العنق ٠‏ اتقاء للبرد المتزايد: "غير 
مکن» فالصحراء حالية تماماء لكنا رأيناها". 
هر فلين كتفيه وعاد مالا تعلق على ارتفاع أكثر انخفاضا. مسح الاثنان 
صحراء الممتدّة تحتهما مسحاء بحا عن أي نحة للصخرة مقوّسة الشكل مع انسار 
نضوء المتبقي وتلاشي النجد المتد إلى يسارهما إلى كثلة رمادية ضبابية بلا معالم. 
مرت عشر دقائق أخرى وبدا هما أنه من الأفضر ايقاف عملية البحث لتلك 


لميلة والهبوط قبل أن جيم الظلام انتام. وفجأة. أطق فين صيحة حماسة. 
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صاح وهو يلوّح بيده يميناً: "هناك!". 

م تعرف فريا كيف فاتنهما من قبل. عرفت الصخرة من ذاك المكانء ومع أن 
الظلام بدأ يلها الآنء إلا ّيا ما زالت ثر تفع أعلى من أي نقطة أحرى ف ابخلف. 
م يكن ثة أي أثر للصخرة في رة الأولى ١‏ لي مرًا فيها من ذلك الطريق. مع ذلك. 
ها هي الآن تحتهماء واضحة تماما فوق سطح الصحراء الشاحب: : برج مقوس 
شاهق من الصخر الأسود يرتفع من الرمال الخالية حوالى عشرة أمتار» مهيمنا عى 
ما يط به. م تستطع حتّى أن تمن أي قوى جبارة في هذه الطبيعة شساكنه 
ورفعته وتركته هناك وحيداء وسريالياء مثل ضلع عملاق حرج من الصحراء. إلا 
ها لم تكترث .ععرفة الجواب. فكل ما يهم هو أنْهما عثرا عليها. ربتت على كتف 
فلين لُعلِمه بأفا رأاء ونظرت إلى الأسفل وهو يوخه الطسائرة في فوس حر 
الصخرة مسح الصحراء شا عن مكان يهبط فيه. كان من المستحيل الحكم على 
وضع السطج ح الممتد تحتهما بدقةء بعد أن تحوّل العام إلى ضباب قاتم. بدا الكن 
مسطّحا تماما وصلباء وبعد أن قام فلين بعدّة دورات ثا عن أي عوائق ق واضسحة. 
أوقف المحرك عن العما لء وأغلق الصمام الخائقء وهبط حى ارتفاع بضعة أمتار ع 
الأرض. دفع ذراع التحكّم بلطف إلى الأمام» وحطت الطائرة من دون صدمات 
تقريباء لتزلق فوق الرمال وتتوقف أمام الصخرة مباشرة. 

قان وهو يضغط على أزرار الكهرباء: "أهلاً بك وسط انجهول. نتمم 
تكون قد استمعت بر حلتك". 

اكتفيا بالحلوس مكافما لبرهةء بيئما توقفت المروحة ببطء خلفهماء ليخي 
عليهما الصمت؛ لم يسبق لفريا أن عرفت صمتا عميقاء وثقيلأء وكاسحا إلى 
الحد. وبعدما فصلا أسلاك الاتصال الداحلي ونزعا حوذتيهماء ترجّلا مسن 
القمرة» ومشيا نحو مقصدها, 

لاحت قمة الصخرة المقَرّسة والمستدقة بلطف فوقهماء وبدت الصحة 
السوداء الي تككوّنت منها - سبج؟ بازلت؟ - أكثر غرابة ورهبة بعد أن اقترب 

تتم فلين وهو يتأمّل القمّة على بعد عشرة أمتار فوقهماء وال بدت أت 


سماء الليز أشبه بطرف ناب عملاق: "لا أصدّق أل ي لم أرّ هذه من قبل ابام 
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بن حلّقت فوق هذه المنطقة عشر مرّات» وقدتُ السيارة فيها مرّات عديدة أيضا. 
من المستحيل أن تکون قد فاتتی مستحيل". 

تحولا حول الصخرة ومرّرا أيديهما على سطحها الذي كان لا يزال داففا 
فس أشعة شمس النهار» وناعما على نحو غريب تقريا كال حاج. عادا إلى 
الطائرة» ووقفا يحدّقان إلى الأعلىء الحلف إلى يسارهماء والقمر البرتقالي الذي 
يصعد ببطء إلى عينهما. 

سألته فريا: "إذاء ماذا سنفعل الآن؟". 

"نتحظر". 

"تتتظر ماذا؟". 

"الشروق. شيء ما يحدث هنا عند شروق الشمس". 

نظرت إليه؛ بالكاد كان وجهه مريّاء بارر العظام ووسيماً ومظللاً. 

سألته: "ماذا يحدث؟". 

عوضا من الشرح؛ استدار نحو الميكرولايت» وبحث في القمرة» ثم عاد .مصباح 
بوي من مار كة ماغليت والكئاب الذي أحذه من منزل ألكس. كان قد وضع 
علامة على صفحة ك منتصفی الكتاب تقريباً. فتح الكتاب» وأعطى فريا إياه» 
٠‏ ضاء المصباح. 
1 - - 

قال وهو يسلط ضوءه على الصفحة: "غيبري» السيد المبجل لشروق الشمس. 
ھں ألا م[ 8 شيكا؟". 

كانت ترى أمامها صورة لشخخص جالس» مصور حانبيا حمل رمز عنخ 
حدى يديه وعصا باليد الأخرى. ومع أن اليد كان بشرياء إلا أن الكتفين لم 
كن يعلو ها رأس ووجى بل خخنفساء جعل سوداء كبيرة» يبلغ جحسدها البيضاوي 
دروة ارتفاعه في زوج من... 

"الساقان"» قالت ذلك وهي تلمس بإصبعها الأطراف المقوّسة الي ترتفع من 
حابي رأس الخنفساء. "تبدو نماما مثل...". 

"بالتحديد"؛ قال فلين وهو يرفع انصباح وتمرّر ضوءه على طول 
قوس الحجري الذي ينح فوقهما: "الله أعدم كيف لك هذه الصخرة 
ت كنت لتصبح مطابقة تقريبا لشكر قائمة الحفساء الأمامية. أمرالا يصدّق» 
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انظري» حتّى إن لديها الأشواك الي تستخدمها الخنفساء للحفر والقبض على 
الأشياء" 

عرّر ضوء المصباح على الحزء العلوي من الصخرة. كان سطحها خش 
ومستنا على نحو شبيه بالنتوءات الشائكة البارزة من قوائم المعل قي الصورة. 

تابع قائلاً: "أي مصري قددم رأي هذه الصخرة سيربط بينها وبين الصورة 
على الفور. ونحن نعلم أساسا بوجود علاقة وثيقة بين حبري والواحة؛ تسذاكري 
النص المنقوش على ا حجر في أبيدوس: عندما يفتح حيري عينه» ضتح الواحة” 
وعندما يغمض عينه تصبح الواحة غير مرئية» حي بالنسبة إل باز حاد البصر. عم 
أنه كان مه شيء مفقود. جزء حيوي في المعادلة. وحدته أنت عندما عرفت صور 
الصخرة على اللوح الحجري. يبدو أله حين تتحدّث النصوص القدعة عن عبر 
حبري فهي لا تستخدمها عع بحازي فحسبء بل تشير إلى شيء دد حا : 
هذا". 

نقل ضوء المصباح حدّدا من أعلى الصخرة السوداء المنحنية إل أسفلها. 

"ليس لدي فكرة كيف تترابط كل هذه الأمور ببعضهاء كل ما أعرفه هو اله 
مة تفاعل ما بين الصخرة» وشروق الشمسء والواحة. جميعها مترابطة بشكل م. 
وهذا الترابط سيكشف مكان الواحةء أو على الأقل هذا ما آمله. لقد قطعنا مسافة 
طويلة لأكتشف ف النهاية أن خطى". 

تلاعب بضوء المصباح على الصخرة ددا لبعض الوقتء ثم م أطفنأه. 

قال: "هيّاء فلتنصب حيمة". 


القاهرة 

واحهت طائرة ليرجيت مشكلة في أثناء التزوّد بالوقود» فحلّ الظلاه قبل 

وصول أنغلتون أخيراً إلى القاهرة. أغرته فكرة التوقف أو المرور بالسقارة 
للاستحمام وتناو ل الطعام فقد تناول وجيت الملائمة الأخيرة عصر اليوم الفائت 

لكنّ الرقت نم يكن في صالحه: فاستقل عوضاً من ذلك سيارة أجرة متوجه 

مباشرة إلى منسزل مولي كيرنان في ضواحي المدينة الجنوبية. لم يجد ها أثرا. فنك 
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سيارة الأجرة واتحه إلى مبن وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية» وهناك 
أحبره ا حارس في مكتب الاستقبال - مد شيراء استنادا إل البطاقة العاقة على 
قميصه - أن السيّدة كيرنان ما زالت بالفعل في المبىء تعمل لساعة متأخرة في 
مكتبها في الطابق الثالث. 
همس أنغلتون: "أمسكت بك" ودس يده في سترته وهو يتجه إلى المصاعدء 
من دون أن يلاحظ الحارس خلفه وهو يرفع هاتفه» ويطلب رقا ويهممس في 
السماعة. 
كان الطابق النالث مظلماً وخالياء و كانت العلامة الوحيدة على و جود حياة 
فيه هي الخيط الرفيم من الت ء الصادر من تحت باب قي فاية الرواق. كان باب 
مكتب كيرنان. أحر ج ميسي من قراب الكتف وتحقق من أن صمام الأمان كان 
مغلقاء ثم توجه نحو الضوءء والعرق يتصبّب من جبينه بالرغم من أن نظام التكييف 
في المبئ لا يزال يعمل. وصل إا لى الباب؛ ثم تحقق محذدا من صمام الأمانء و رفع 
يده ليطرق» ثم خفضها. وعوضا من ذلك أمسك ك بقبضة الباب؛ وفتحه بف م 
مد ميسي أمامه وحطا إلى داحل الغرفة. كانت مولي كيرنان جالسة إلى مكتبها 
أمامه. وهمت بالوقوف عندما رأ 
"هل أستطيع مساعدتك...؟". 
صاح أنغلتون وهو يصوّب المسدس إلى صدرها: "اخرسي وارفهي يديك 


لأستطيع رؤيتهما. أظنّ أن الوقت قد حان لنتحدّث قليلا". 


مهبط الطائرات العسكرية في مساوي»› 
واحة الخارجة 


قف رومان جرجس يراقب السيل المستمرٌ من صناديق الألمنيوم الي يتم 
نقلها على العربات من الحظيرة إلى صف من مروحيات تشيئوك سي إيتش 47. 


كان هة رجا ل يرتدي بذلة بيضاء يدون ى صندو ف على لائحة قبن ان يشم إلى 
۾ کار 


المروحية الى ينبغي تحميله عنيها. كان كن شيء معمورا بضوء جليدي صادر من 
غدد من المصابيح المقوسة الو عة لي أرجاء امارج -. كما کان متو قعاء كان كل 
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شيء يتحرك وكأنّها عملية عسكرية؛ إذ قام صف من الأشخاص بنقل الصناديز 
من الحظيرة إلى المروحيات» بينما اثعن آخرون فوق طاولات يتحققون من جموعة 
كبيرة من الأسلحة؛ مسدسات براونينغ أم 1911ء بنادق هجومية من طراز إكسر 
أم 8» بنادق رشاشة صغيرة من طراز هاكثر أند كوخ أم بي 5 6۸۷8 ء 
9 وحتّى مدفعا هاون من طراز أم 224. وكانت تلك هي الأسلحة الي تعرّف 
إليها وحسب. تساعل جرجس أكثر من مرَة ما إذا كانت لازمة حقاء وها ,د 
كانوا يبالغون: كز هذه القوة النارية» كل هذه المبتكرات التقنية. ولکن» بعد كر 
هذه السنوات» وبوجود اعتبارات كثيرة على احك قبل أله من الأفضزل الت ء 
جانب الحذر. على أي حال حرج الأمر من بون يديه الآن. يمكنهم إحضار جيذ 
كامل معهم إن شاؤواء ما دام سيتقاضى الثمن. وهذا ما سيحصل قريبا. سسيتة 
تحويل 50 مليون دولار مباشرة إلى حسابه المصرئي في سويسرا. لقد حان الوقت. 

أحر ج منديلاً معطرا من علبة في جيبه» وحدّق حوله باحك عن رجاله. كاد 
اهمد عثمان في الموقف» يتحدّث إلى مزيد من الرحال الذين يرتدون 5 أبسيص . 
وكان محمد قصري يروح وجيء قرب المروحيات» يتحدث بحيوية عير هائنه 
الخلوي. وهو يعطي تفاصيل حطة رحلتهم للواء زاوي كي لا يواجهوا أي مشاكر 
مع الجيش المصري. والتوأء؟ يبدو أنهما في الحمّام. أمر لا يصدّق: حى إنهم 
يتبوّلان معا. 

سأل وهو يكور المنديل ويلقيه حانبا: "كم بقي للإقلاع؟". 

قربه. أخذ بطرس صلاح جة أخيرة من سيجارته» حتى وصلت إلى طرف 
المرشح. 

قال بصوت كالأزيز: "أربعون دقيقة» ساعة على الأكثر. لدينا اساسا رجي 
على الأرض, لذاء لن يفوتنا شيء. القاهرة؟". 

أجاب جر جس وهو يمسك هاتفه الخلوي: "أجل. الليرحيت في الطريق الأل. 
أقلعت منذ مس عشرة دقيقة". 

"يبدو آنا جميعاً مستعدون". 

"يبدو ذلك". 


رهی صلاح عقب سیجار نه وأشعل أخرى. 
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"وهل تظن فعلاً أن الأمر سيكون كما يقولون؟ أن كل شيء صحيح؟". 

رفع جر حس کتفیه» ومرر يده على شعره قائلا: "عثمان يعتقد ذلك 
التأكيد. وبرودي أيضاء من دون شلك. لذلك يتعيّن علينا أن ننتظر ونرى". 

"أمر لا يصدّق؛ لا يصدّق إطلاق". 

"مسون مليون دولار» بطرس» هذا لا يصدّق. أمّا الباقي فهو ببرّد..." 

د ر جرح كنيه تدا ولح بيده غير مكترت؛ ووقف الاثنان يراقبان 
مر يدا م. ن صناديق الألمنيوم | لي يتم جرّها من الموقف إلى المروحيات المنتظرة. 


الصحراء الغربيه 


من بعيدء بدت مثل خنفساء بيضاء صغيرة تمشي في الصحراء» وتزحف على 
كثبان الرعلية» وتتعثر فوق الحصى» تَحَدّق بعين مضيئة واحدة إلى المشهد النحاسي 
عيط ها. فقط عندما اقتربت» تبيّن شكلها الحقيقي؛ تویوتا لاند كروزر بيضاء بالية» 
نسير بشكل متعرّج عبر الصحراء. كان سقفها محمّلاً بصفائح وقود سعة عشرين یتر 
يما صدر شعاع حا من الضوء من مصباحها الأمامي الوحيد السليم؛ لينير بقعا 
عابرة على الطريق هنا وهناك. ومع أن الأرض كانت غير مستوية» تورّعت فيها 
خدران الرملية الشاهقة والتكوينات الصخرية الخشنةء إلا أن السائق بدا و کاله يعرف 
اما كيف يشق طريقه المليء بالمنعطفات والالتواءات. وى في أكثر المناطق ترجا 
ص محافظاً على سرعة معقولة نادرا ما الخفضت عن مسين كيلومترا في الساعة» 
وتصاعفت ل المناطق الرملية أو المكسوة بالحصى الي تورّعت في المكان مثل خيرات 
هائمة. الم يكن من الممكن معرفة عدد الأشخاص الموجودين داحل السيارة؛ لأنها 
كانت مظلمة تماماء مع أنها توقفت في إحدى اللحظات» وترجل شخص ما من المقعد 
نحاور للسائق» ثم رفع طرف جلابيه وقضى حاجته ما يعي أن السيارة تحتوي على 
مخصين على الأقل. عخلاف ذلك بالإضافة إلى أن السائق بدا مستعجلاً بوضوح, لم 
يعر ف شيء آخخر عر عن السيارة: بل محرد بقعة بيضاء و حيدة تشق ن طريقها عبر الساحات 
ماحلة؛ ويتردّد صدى محركها عبر الرمال: بينما يمير أفها جيئة وذهاباء وكأئها تتبسع 
رائحة تحذها على نحو لا يقاوم باتحاه اخنوب العربي. 
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الجلف الكبير 


وججدا كومة من الحطب الموضوع بعناية تحت حاقة عند أسفل التكوين 
الصخري. كانت تقلیدا بدوياً كما شرح فلين» يقوم على ترك أشياء كهذه عند 
معام صحراوية واضحة. أخيذ منها بعض الخطب» وأشعل نار صغيرة. ارتديا مزيد 
من الملابس اتقاء ليرد الليل القارس» وفرشا بطانيات على الأرض. فتح فلين 
صندوق التبريدء وأخرج عددا من الأواني والمقالي الي سوّدقا النار» وبدأ بتحضير 
بعض القهوة وتسخين الحبوب الي وحدقا فريا في مطبخ أختها. 

قالت وهي تقترب أكثر من النار وتحيط ساقيها بذراعيها لتحدّق إلى القمسر 
البرتقالي الذي يعلو الكثبان شرقاً: "يذكرن ذلك بطفولتنا أنا وألكس. كان والدي 
يصطحبنا للتخبيم دائماً. فتُشعل النارء ونأكل الفول» ونتظاهر بأنّنا هنود أو رواد 
أوائل. كتا ننام في المواء الطلق أكثر ما ننام في الداحل”". 

ارتشف فلين قهوته, وانحن إلى الأمام ل لتحريك المقلاة الى يس كن فيه 
الحبوب. 

"كم أحسدك. كانت فكرة أبي عن المرح تنحصر في إرسالنا أنا وأخي إن 
أشموليان لرسم الأوان القديعة". 

"ألديك أخ؟". 

لسبب ماء فوحئت فريا بذلك. 

"كان لدي أخ. فقد توفي هوي عندما كنت في العاشرة". 

"أنا آسفةء لم أكن..." 

هر رأسه» وواصل التحريك. 

"سمي على اسم هاورد كارترء الرجل الذي اكتشف توت عنخ آمود. 
شاركه اسمهء ومن سخرية القدر أنه توفي بنوع السرطان نفسه. مع أن كارتر عاش 
على الأقل حتّى بلغ العقد السادس من عمرة. أا أي فلم يتحاوز السسابعة مس 
عمره. أفتقد إليه أحياناء لا بل غالبا في الواقء' 

حرّك المقلاة مرّة أخيرة» م رفعها عن النار. 


"أعتقد أنها أصبحت جاهزة". 
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سكب الحبوب في طبقين بلاستيكيينء ثم أعطى فريا أحدهما واحتفظ بالآخر 
لمسه. أكلا بصمتء وها يمدقان إلى النارء وفي بعض الأحيان كانت نظراقيا 
تمنقي . عندما اهي نطف قلي الطيقين - مسحهما بالرمل» لم غسلهما يسبعض 
ناء - وجلسا بحدّدا يشربان القهوة ويأكلان الشوكولاته الى جلبتها فريا. اتكأ 
سبن على الصخرة» وتمدّدت فريا من الجهة الأخرى من الثار. 

كانت أولى النجوم قد بدأت تظهر عندما كانا في الج والآن أصبحت سماء 
نميل مرصّعة بشبكات من الضوء. نامت فريا وهي مستلقية على ظهرهاء ونظرت 
ى الأعلى» وقد انتاهما الإحساس نفسه الذي شعرت به لحلال الرحلة إلى 
لصحراء: السكينة؛ والسلام» وحتّى الرضى» صمت وسكون يلفافا مثل غطاء. 
هكرت في سرها: أنا سعيدة لآنني هناء بالرغم م نكل شيء. سعيدة لاني في هذا 
انكان الذي أحَبنه أخحب يكثيراء أنا والرمال والنجوم: وفلي ن أيضا. أنا سعيدة لاني 
ها مع فلين. 

سألته: "من هي الفتاة؟". 

"عفوا؟". 

نظرت إليه» ومن ثم إلى الأعلى مجدّدا. لمعت نحمة لفترة وجيزة في السماي 
فس أن نتلاشى بالسرعة الي ظهرت فيهاء ثم قالت: "عندما كنا ف القاهرةء وبينما 
كتا نخادر الشقة» ذكرت مولي فتاة. ليس للأمر علاقة بالنشاة. كنت أتساءل 
وحسب من تکون". 

ارتشف قهوته وهو يمد حذاءه باتحاه اللدمرات. 

قال: "إنه شيء حدث منذ مدّة طويلة» عندما كنت مع أم آي 6". 

أوحت نبرته أله لا يرغب في متابعة الحديث عن الموضوعء فصمتت فريا. 
حستء. ثم أحاطت كتفيها ببطانية. بدت الصخرة الي تعلوهما مخيفة ومطمئنة في 
لوقت نفسه على نحو غريب» وكأن يد عملاق تحتضنهما. . حل صمت ل ىم يقطعه 
سوى حسيس النار وفرقعة الحطبء ثم رفع فلين مغلاة القهرة وأعاد ملء فنجانه. 

"يبدو الأمر بالغ السذاجة الآنء ولكني انضممت إلى الخدمة في الواقع لآنني 
أردت القيام بعمل حيد. أردت أن أساعد على جعل العاه... حسناء إن لم يكن 
مكانا أفضل؛ فعلى الأقل أن يكون مكانا أكثر أمنا بعض الشيء". 
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الخفض صوته حتّى كاد لا يسمّع. وكأنه يتحدّث إلى نفسه وليس إليهاء بينما 
تر كرت عيناه على التار. 

"مع أي أعترف أيضا أن جزعا من السبب يرحع إلى رغبن في إغاظة والسدي 
أيضاً؛ فهر لم يكن يوافق على أشياء مثل أم آي 6. ل يكن يحب شيعا حارج الخال 
الأكاديمي". 

ابتسم ساخرا وهو برسم أشكالاً على الرمال بإصبعه. لم تفهم فريام 
علاقة ذلك بسواهاء لكنّها شعرت بأن الموضوع مهم بالنسبة إليى لذلك * 

قال بعد صمت وجيز: "انضممت إليها بعدما أفيت الدكتوراف عام 1994. 
فخدمت عامين في مكتب في لندنء ثم تم إرسالي إلى الخارج. أوَلاً إلى القاهرة. 
وهناك التقيت مولي وبعدها إلى بغداد» في تحاولة لجمع معلومات حول صدّء 
وبرامج أسلحته. الم تكن مهمّة سهلةء فأنت لا تصدقين مستوى الخرف والسدعر 
الذي ولده صدا ولكن بعد أن أمضيت هناك عاما تقريباء التقيت رحلا مل 
وزارة الصناعة والتصنيع العسكري. أتى إلي» وقال إنّه يرغب في كشف معلومات 
على مستوى عال من السرية؛ وهذا بالتحديد ما كنا نحتاج إليه". 

نظ نظر إلى فرياء ومن ثم إلى الأسفل يحددا. عوى ذلب ف مكان بعيد. 

"كما نتخيلين» لم يعط تفاصيل دقيقة حول الموضوع» وأصرّ على استخدء 
ابنته كوسيط قائلاً إن ذلك سيقلل الشكوك. عارضت الموضوع منذ البداية مهي 
م تكن قد تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها بعدء ولكنّه لم يقبل بإتمام العمل باي 
طريقة أخري وكانت فرصة جيّدة لا يمكن تفويتهاء فوافقت في فاية المطاف. نسح 
أوراقا من الوزارة؛ وأُحذّتَا معها في طريقها إلى المدرسة؛ ثم مرّرهالي في ألناء 
عبورها حديقة وسط بغداد. كانت عملية بسيطة» لم تستغرق سوى بضع ثوان". 

أصبح يُسمع عراء ذئبين الآن» يناديان بعضهما عبر الكثبان شرقا. بالكساد 
التيهت فريا إليهماء إذ كانت مستغرقة بقصة فلين. 

"لفترة من الوقت» سار کر شيء على ما يرام؛ ووضعنا أيدينا على مود 
جحيدة . ثم بعد نحو مسة أشهر» فاتم يي موعد. فهذه الأمور لحدث بالطبع» ولک 
تلك المرّدَء كدت في مشرب في الليلة السابقة واستغرقت ف النوم. كنت أفرص 
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نشراب ف ذلك الوقت» وأستيقظ في حال يرثى ها... ربّاه! كنت لأشرب الكاز 
و أن شخصاً ما صبّه أي ووضع فيه قطعتين من الكل" . 

هر رأسه وهو يفرك صدغيه. ارتفع عواء الذئين» وتحوّل إلى عويل يبعث على 
الكآبة أكثر من النوف حيث لاعم تماماً القصّة الي يرويها. 

تابع يقول: "كان لدينا قاعدة تنص على أنه في حال لم يد أحدنا الأخصر 
في الحديقة» فإنّه يتابع طريقه» ولا ينتظر. فالمخابرات في كل مكان تراقب على 
الدوام» وكان من الهم عدم فعل شيء قد يبدو خخارجاً عن المألوف. لا أدري 
لماذا رقت أميرة - ذاك كان اسم الفتاة - القاعدة» وقررت الانتظار» ولكن 
هذا ما فعلته. فتمّ رصدهاء وقبض عليهاء وأحذت, و كذلك والدها وبقية أفراد 


سركها". 

صدرت عنه تنهيدة عميقة» وهو يضغط فجانه في الرمل قربه. صمت الدئباد 
فجأة» ويم الصمت التام. 

"الله أعلم ما حل هې ولکتهم لم يذكروا امي قط. خرجت سليماء بينما 
احتفوا جميعا في "أبو غريب" ولم يرهم أحد بحدّدا على قيد الحياة. يبدو أن حقة 
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أميرة ظهرت بعد شهرء لي مكب حار ج المدينة» بعد أن تعردضت للاغتصاب» 
ولعت أسنافاء وأظفارها... لا يمكنك أن تتخيلي". 

أرجع رأسه إلى الخلف وتأمّل الصخرة» وخحر ج صوته رتيبا» فاترا حاليا من 
العوراطف» وكأنه اول إمساك ما يتحدّث عنه بعيدا عن جتسيدة و تب الإحساس 
بكل الرعب الذي حيط به. إلا أن عاو لاته باءت بالفشل كما اتضد. إذ لاحظت 
فريا أن يديه بدأنا ترتعشان. 

"حرى تحقيق داحلي بالطبع. فقدمت استقالي» وعدت لتعمل 3 ال علم 
الآثار المصرية» أتيت إلى هناء وبدأت أشرب بالشعار. كنت سأستمرٌ على هذه 
٢‏ 1 0 م 
الخال لو الم ألتق بألكس, الي سحبتي من حافة الماوية وجعلتيي أقلع عن تلك 
العادة. بتعبير آخحر» لقد أنقذت حياي. مہ أنها هُ تكن تستحق الإنقاذ. ثلائة عشر 
عاماء حبا بالله! لا يمكنك أن تتخيبى. 

رفع ركبتيه» وأسند مرفقيه عليهما. ۶ ضعط جبهته على كفيه» بينما غمر 
القمرٌ الذي ارتفع في كبد السماء الصحاء بوهج فصي باهت. م تعرف فريا تماما 
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لاذا فعلت ذلك حتّى إنها بالكاد أدركت ما تفعله إذ وقفت ومشت حول النارء 
وجلست قربه» ثم وضعت يدها على كتفه. 

قال: "مولي على حقء بالطبع. هذا هو السبب الفعلي: سائد فاير» جرحس. 
الواحة» كان هذا هو السبب دائما. أنا أحاول التكفير عن ذنيبي بشكل مر 
الأشكال» واستعادة احترامي لذاي بعد أن أرسلت فتاة صغيرة في الثالئة عشرة مر 
عمرها إلى غرف تعذيب. لا يمكنين إعادا هي أو أسرقاء أو إلغاء الويلات الي 
كابدقهاء لكني أستطيع على الأقل... أنت تعرفين... أن أحاول..." 

ضعف صوته وصمت. أخذ فلين يتنفس بصعوبة» ثم رفع رأسه ونظر إليها قائلا: 
"فرياء مهما يكن رأبي بغزو العراق» وهو ليس جيّدا بالتأكيد إلاّ أي لا أدين بوش 
على إسقاط صت مهما يكن عمله مريعا. فق كك لاحل ل 

نظر بعيداء ثم مد ساقيه» وسحب فنحانه من الرمال وشرب عتوياته. أراد 
فريا قول شي شيء بره بشكل ماء ولکن کل ما حطر ف یاقا يندا طحا 
ونافهاً على نحو مثير للشفقة» لا يتلاعم إطلاقاً مع فظاعة القصّة الي رواها لتره. 
عوضاً من ذلك قامت بالشيء الوحيد الذي ظنت أنه سيظهر له آلها فهمت ما 
يشعر به وألها هي أيضا تعرف ما معن أن يعيش المرء كل لحظة من وعيه) ونرمه 
أيضاًء مع شعور الذنب والندم. 

سألته» وهي ترفع يدها عن كتفه وتلفّ حسدها بذراعيها: "هل أخيرتث 
شقيقي يوماً ما حدث بيننا؟ ولماذا لم تكلم مع بعضنا كل هذه الفترة؟". 

نظر إليها بجدداً وقال: "كل لم تكلم فط عن هذا الموضوع". 

هرّت فريا رأسها. حان الآن دورها لتركر نظرها على اللدمرات» بينما أب 
الحطب الحترق ينتفض ويتلألاً وكأئه حي. - حيم الصمت بجدداء فهي إ ةت 
أحدا عن هذا الأمر يوم لائه موم جدا. أخيراء أحذت نفساء وأخيرته. 

روت له كيف انتقلت ألكس وحطيها غريغ» بعد وفاة والديهما تحادت 
سيارة» إلى منزل العائلة للعناية بشقيقتها الصغرى. أخبرته كيف كان غرية يهنم 
كثيرا بفرياء يدها ويمازحهاء وكيف ازداد هذا المزاح بعد انتقاله للعيش معها , 
تحت سقف واحد. قي البداية» كان غريغ هو المبادر» ولكن بعد فترة من الوقت؛ , 
شعرت فريا بالإطراء وأصبحت هي المباورة. وما بدأ بالقبلات والمداعيات - وهو 
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خطأ بالطبع؛ ولكن يمكن إصلاحه - سرعان ما تصاعد ليتحوّل إلى علاقة أكثر 
دناءة. فأصبحت تقفز هي وغريغ إلى السرير فور ذهاب ألكس إلى العمل كل 
صباح» ويبقيان هناك حى قبل عودقا إلى المنزل في المساء. أخبرته كيف استمرٌ 
ذلك حى بينما كانت ألكس وغريغ يخططان لزفافهماء إلى أن عادت أختها باكرا 
ي أحد الأيام وقبضت عليهما حتما بالجرم المشهود؛ ما جعل الخيانة تبدو أكثر 
مظاعة ومذلة» مع آلها حذفت ذلك التفصيل من روايتها لفلين» ذلك أن ذكراها ما 
زالت مؤلمة جدا حى بعد مرور كل تلك السنوات. 

قالت وهي تمسح دموع عينيها بذراعها: ”لم تغضبء عندما ديلت غرفة 
لنوم. صحيح أنها صّدمتء لكتها لم تغضب. لكان أفضل لو فعلت» لو صاحت» 
وصرخت» وصبّت جام غضبها علي لكنّها بدت وحسب حزينة حذاء ووحيدة 
جدا. .7 

خنقتها العبرات» ومسحت عينيها بحددا. مد فلين يده وأمسك يدهاء في 
حركة تلقائية» مطمئنةء وجلس الاثنان هناك بصمت,ء وقد حدّرقما ألسنة اللهب 
لمتراقصة. ارتفع عواء الذئبين من حديد» وقد أصبح خلفهما الآن» مالا وتناهى 
حيبهما إليهما عبر الليل مثل لحن حزين. 

سألها بعد برهة: "هل هذا يفسّر حادثة حسن؟ موافقتك على التعري أمامه. 
هص كانت طريقة...". 

هرّت فريا كتفيها وقالت: "موازنة الأمور؟ أظنّ أذ كلاً منا لديه أمور يحاول 
وضعها في نصاها". 

"أحتك أحبّتك يا فريا. كانت تتحدّث عنك طيلة الوقت» وعن مهارتك في 
تسلق الحبال؛ كانت فخورة بك. مهما يكن ما حدثء فهر من الماضي. كانت 
تريدك أن تعرفي ذلك» كانت تريدك أن تعرفي كم كنت تعنين بالنسبة إليها". 

عضّت على شفتهاء ولمست جيبها بيدهاء و تحسّست الرسالة الي أرساتها 
إليها الكس. 

همست: "أعرف ذلك. ما يولي هو أن الفرصة 4 تسنح لي قط لإخبارها 
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تنهدت ونظرت إليه. هذه المرة القت نظراتهما. للحظة: بقيا على هذه الحالء 
وظلت يد فلين ممسكة بيديها. ثم بدأ و ججهاتما يقتربان ببطءء وتلامست شفاههما 
للحظة عابرة قبل أن يبتعدا. مدت فريا يدها ومست وجهه. ومد فليز بد 
ومرّرها عبر شعرهاء قبل أن يبتعدا في النحظة نفسها ويقفاء وقد أدركا أن الزمان 
والكان غم مناسبين. ایی الآنه ليس بعد كل ما قبل 

ل: "علينا أن نحاول أذ قسط من النوم» فنهارنا سيدا باكرا". 

أشعلا النا ر معاء ثم نفضا البطانيات وفرشاها ددا على الأرض؛ من جهتي 
النار. التقت نظراقهما ددا لفترة وجيزة» ثم أشاحا وجهيهما مومئين إلى بعضهما. 
وغاب كل منهما في أفكاره؛ فيما واصل الذثبان نداءهما في البعيد 


على بعد أربع مئة متر؛ عدّل الرحل متظار الرؤية الليلية. راقب عبره دة مم 
الوقت قبل أن يهبط خلف الكثيب» ويعمل جهاز الإرسالء ويتحدّث. م يستغرق منه 
الأمر سوى خظة: لقد خلدا إلى النوم لا حركة ولا أي شيء آخر يفيدهم به. بعد 
دقيقة» استأنف المراقبة؛ رفع المنظار إلى غينيه» ووضع بندقية قنص من طراز أم 25 قربه 
على الرمال. كان غافلاً عن كل شيء باستثناء المسدين الساكتين التكررين برای 

تحت القوس الصخري الشاهق. احترق الطب المشتعل بينهما إلى أن انطفأ تقريياء 5 
يعد يبدو منها سوى لطخة برتقالية صغيرة في الصحراء الشاسعة المغمورة بنور القعر . 


® 


مضت ثلاثة يام منذ أن أحذت فريا قسطأ مناسبا من الراحة فكان نومه 
عميقاً وخالياً من الأجلام ومن الأفكار والخاوف» رد فراغ أسود حال غرقت 
فيه بامتنان. كما لو كان عقلها مقمّطا بغطاء مخملي أسود كثيف. م تستفق مس 
سباقا سوى مع انبلاج حيو ط الفجر الأولى الي بدأت تلوّن السماء شرا بضوع 
رمادي وزردي باهت راح یسیع الآفق. ليس لأئها أحذت قسطا وافيا 2 الترف 
فقد كانت قادرة على الاستمرار لبضع ساعات إضافيةء بل لألها بدأت تسمه 
صوت تحليق غریب شعرت - حى لي ضباب النوم - بأئه كان متناقرا مع أجوء 
الصحراء النائية 
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للحظة» ظلت متمدّدة ترهف السب ع وهي شبه مستيقظة» تش البطانيات 
حوها اتقاء ليرد الصباحء محاولة أن تتبن ما يجري. تلاشى الصوته ثم اشتدء 
و كأنه صادر عن شيء يروح ويجيء» تارة يقترب؛ وتارة يبتعد. استدارت إلى 
حانبهاء ثم نظرت إلى فلين لعرى ما إذا كان قد لاحظه هو أيضاء إلا أنه لم يكن في 
مكانه. استدارت بالاتماه الآحرء تبحث عن الميكرولايت» فوجدت أنها احتفت 
هي الأخرى. فانتفضت وقد استيقظت تماما وقفزت على قدميهاء؛ ثم ع راحت تدور 
في مكاها وتتأمُل السماء. 

في الدقائق القليلة الى مرّت منذ استيقاظهاء أصبح العالم أكثر وضوحاً بشكل 
ملحوظء ورأت الميكرولايت على الفور وهي تحلق فوق الحلف مثل طائر أبيض 
ضخم. م تعرف كيف أقلع فلين من دون أن يوقظها - لا بد من انها كانت 
غارقة فعلاً في النوم - وللحظة وجيزة جدً؟ شعرت بالخوف؛ واعتقدت أنه تركها. 
إل أن الفكرة احتفت قبل أن تستقرٌ تماما لأنها رأت بوضوح أنه يطير في دائر 
ولا ينوي الرحيل. كان يدور وينخفض فوق النجد المسطح عند أعلى الحلف» 

بنجه شالا ومن ثم جنوباً في دائرة عريضة بدا أن عورها المركزي هو على حط 
ينجه غرب التكوين الصخري الذي كانت تقف تحته. 

وقفت تراقب الميكرولايت وهي تبتعد عن نظرهاء لتصبح محرد نقطة صغيرة 
في السماء الرمادية قبل أن تكبر ببطء وتستعيد شكلها بحدّدا. مرّت عشر دقائق» ثم 
ابتعدت الطائرة عن المضبة وانخفضت فوق الصحراء لتحلق مباشرة فوق رأسها. 
في أثناء ذلك؛ أمال فلين الشراع قليلأء وصاح وهو يشير إلى شيء ما على الأرض 
رفعت فريا ذراعيها لتظهر له أنها 1 م تفهم» ما اضطره إلى الاستدارة والعودة ددا 
انخفض أكثرء وأشار إلى النارء وهو يلفظ كلمة قهرة. فابتسمت ورفعت إهاميها. 
رفع فلين يده وبسط أصابعه» مشيرا إلى أنه يحتاج إلى مس دقائق أخرىء ثم ارتفع 
بمذداء وعاد باتماه الجلف. فابتعد هدير محرك الطائرة بيطء وهو يستائف مسح 
الكتلة الصخرية. 

جمعت الحطب وأشعلت النار. وبدأت بتسخين المياه. حلق فلين حول الهضبة 
بضع دورات قبل أن يبتعد ويهبط بالطائرة» ليتوقف قرب الصخرة في اللحظة الي 
بدأت فيها المياه بالغليان وصبتها فريا في > 


عو با٠‏ 
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سألته وهو ينزل من القمرة: "هل رأيت شينا؟". 

هر رأسه نافيا 

"ذهبت مسافة عشرين كيلومتراً شالا وجنوباء وغرباء ولم أحد شيا سوى 
الرمال» والصخورء وبقع متنائرة من شوك الحمل. مهما يكن ما يحدث هنا عند 
الفجر» فأنا واثق نماما ألنا لن عد الواحة". 

أومأ شاكراء وتناول منها الكوب وارتشف منه. 

"لا أفهم. بكل بساطة, ليس هناك من طريقة أخرى لتفسير السنص. عدا 
يمتح حبري عينه» تتح الواحة . الواحة قريبة من هناء وعند شروق الشمس تشسير 
الصحراء بشكل ما إلى الطريق. لا بد من أن هذا هو المعى» لا يمكن قراءكا بشكر 
آخر. إلا إذا..." 

ابتعد خطوة إلى الخلف وراح يحدّق إلى الصخرة المقوسة التي ترتفع فوف 
راسيهما. ١‏ 

تتم وكأئه يحدّث نفسه: "هل ثمة شيء على الصخرة نفسها؟ نقش» إشارة 
إلى اتماه؟ أهذا ما اول النْصّ توضيحه لنا؟". 

مرّر نظره من أسفل السطح إلى أعلاه؛ وضاقت عيناه. مشى ببطء حوفت 
وبحث عن علامات أو نقوش» أو أحرف هيروغليفية أي إشارة إلى تدحّر 
بشريء إلا أله لم يجد شيئاً. كانت الصخرة ملساء وسوداءء وخالية من أسفيي 
إلى أعلاهاء وكان واضحاً أن ما عليها من خحدوش هو طبيعي المصدر وليس مر 
صنع الإنسان. شيء واحد جعله يتوقف ويفكرء » شيء فاهما غلال تفخصهم 
الصخرة على ضوء المصباح في الليلة السابقة: عدسة صغيرة بحجم القبضة مكوّنة 
من الكريستال الأصفر الأكمدء تخترق الصخرة من جهة إلى أحرى» عند نقطة تفع 
على مسافة ثلاثة أرباع ارتفاعهاء وكأئها كوّة صغيرة. كان أمرا غريباء شذود 
جيولوجياً يتناقض مع الحيط الصخري. حدق إليها فلين للحظة قبل أن يستنتج عبى 
مضض أنْها هي أيضا محرد جزء طبيعي من التكوين. هر رأسه وابتعدء وذهب 
لإعادة ملع كوبه. 

قال: "تا لي إن كنت أعرف! يجب أن تكون الواحة هنا وينبغي أن تشم 
هذه..."» وأشار بإقامه فوق كتف "... باتحاهها. أنا لا أفهم". 
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اقترحت فريا وهي تنحيٰ فوق النار وتعيد ملء كوها: "ريما كانت الصخرة 
رنكة مرا ولا علاقة ها بالواحة بعد كل شيء". 

هر فلين كتفيه وتحقق من ساعته ثم قال: "ستشرق الشمس بعد دقائق وسنرى 
ما يحدث حينذاك» لكن» استناد؟ إلى الأدلة الحالية» أظنّ نك عقة وين مخطئ. 
عنما أنها ليست المرّة الأولى» أؤكد لك". 

ارتشف قهوته ونظر شرقاً. امتدّت الصحراء مسطحة أمام ناظريه لبضع مئات 
من الأمتارء قبل أن يضطرب سطحها ممجموعة من الكثبان» وتزداد المنحدرات 
ر ملية ارتفاعاً وحدّة على نحو تدريجي كلما ابتعدت. انضمت إليه فرياء لمشاهدة 
الفجر وهو يبزغ وينتشر» ويغرق السماء بخيوط خضراء ووردية» ويمسطع فوق 
انصحراء بنور تحوّل من الرمادي إلى الأصفر الباهت والبرتقالي. مرّت بضع دقائق» 
أحذت خلاها السماء تزداد حمرة. ثم» شيئا فشيئاء مثل فقاعة من الحمم البر كانية 
المنصهرة؛ بدأ طرف الشمس يظهر فرق قمم الكثبان الرملية؛ قوس رقيق أرجواني 
النون يرتفع عبر الأفق» وبدت الصحراء الحيطة به ئها نميل وتتلألاً وكأنها تذوب 
من شدة حرارته. ارتفعت حرارة الهواء بسرعة مع تحول القوس إلى قبْة والقبة إلى 
دائرة. تنقل نظرعما ذهابا وإياباء من الشمس إلى الصحرة المقرسة. ومنها إلى 
الشمس مجحدداء وكأفهما ينتظران حدوث شيء أي شيء وظهور علامة ما. إلا 
أن الصخرة ظلت على حاهاء سوداء ومقوّسة, من دون تغيير أو تحوّل» ومن دون 
أن تكشف شيئاًء بينما تابعت الشمس صعودهاء إلى أن تحرّرت من الأفق» وتلاشى 
الفجر في الصباح الباكر. حدق فلين وفريا لمدَة أطولء ولفحت حرارة الشمس 
وجحهيهما بشدة في تلك الساعة المبكرة» ثم نظرا إلى بعضهما وهرًا رأسيهما. لم 
يحدث الاكتشاف الذي كانا يأملانه. ضاعت رحلتهما سدّى. 

قالت فريا بكآبة: "على الأقل» شاهدنا مناظر خخلابة". 

رتا الرمال على النار وبدأا يجمعان عدَة التخييم استعداداً لرحلة العودة إلى 
الحياة المدبية. 

قال فلين وهو يغلق غطاء الصندوق ويضعه في قمرة الميكرولايت: "ما زال 
لدينا كمية كافية من الوقود. لذا بمكننا أن نعلق قليلاء لنرى ما إذا كان قد فاتا 
شيع. برأني» سلتو حه...". 
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لم يستطع قول المزيدء لأن فريا أطنقت صيحة تعجّب وأمسكت برسغه. 

"انظر! هناك!". 

مدت ذراعها الأحرى باتماه الغرب نحو واجهة الحلف, نظر حيث تشيرء 
وقد بر نور الشمس عينيه» وأحذ ينقل نظره لبرهة قبل أن يرى ما كانت تشسير 
إليه. على حدار الخلف الشاهق» على ارتفاع نحو عشرة أمتار من أرض الصحراىف 
ظهر قرص صغير من الضوء وكان مرئيا بوضوح على الصخرة الصفراء البرتقالية 


الحيطة يه 


تقدّم حطرة إلى الأمام. رافقته فرياء ويدها ما زالت ممسكة بذراعه ولا 
تعدقان إلى القرص المضيء» في حاولة لمعرفة ماهيته. ومصدره. 

سألته: "أهو شيء في البرف» يعكس النور باتجاهنا؟". ٍ 

وقف فلين ورفع يده فوق عينيه: وقطب جبينه حاولا التركيزه» قبل أن 
يسحب ذراعه من يدها فجأة» وبمشي مبتعداً عنهاء محولا نظره من ارف إل 
الصخرة المقوّسة. قال بعد صمت وجيز: "يا الل ! هذا رائع!". 
تراجحعت فريا هي الأخعرى» م وقفت قربه» وشهقت حين رات ما رآه: رايا 
حوضا صغيراً من الذهب الذائب عند ثلاثة أرباع ارتفاخ الصخرة» كانت أشعة 
الشمس تتدفق من العدسة الكريستالية» الي التهبت وراحت ترسل شعاعا شفافا 
من الضوء نحو الغرب باتحاه واجهة الكئلة الصخرية. 

عمس فلين بصوت منخفض وقد ملأته الرهبة: "ها هي ذا عين غيبري". 

حدقا مشدوهين إلى العين الكريستالية الي بدت وكألها مشتعلة في الصخرة 
امحيطة بها مثل شعلة في ورقة سوداء» واشتد ومجها تدريياء قل أن بيد 
بالشحوب ببطء» وتلاشى الشعاع إلى أن انطفأت العدسة الكريستالية وعادت إى 
لونما العنبري الأكمد. 

صاح فلين: "تا!". ٍ 

استدار وبدأ يعدو» وراح يضرب الرمال بقدميه متجها إلى واجهة الجلاف. 
وعيناه مر كزتان على بقعة الضوء المتلاشية الي أصبحت باهتة على الصخرة. صا 
من فوق كتفه إلى فرياء الى كانت بحري خلفه: "لا بد من ألها تظهر عندما تكون 
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لشمس على زاوية معيّنة. واصلي النظر إليهاء علينا أن نرى مكانها. هذا ما يعنيه 
النقش. الشمس الشارقة تشير إلى شيء على واجهة المحرف. لا ينبغسي لنا أن 
فقدها!". 

كانت الصخرة تبعد أربع مئة متر عن الحلف» وكان قد قطع أقل من نصف 
نمك المسافة عندما تلاشى الشعاع تماماء واحتفت بقعة الضوء مخلفة جدارا اليا 
من الحجر الأسود المغير. 

عاد يهشي » ورفع يده مشيرا وهو يصيح: "هناك كانت مناك فوق تلك 
حافة", 

كانت فريا تنظر إلى البقعة نفسهاء وكانت عيناها مر كزتين على واجهة 
انصحرة. تابعا سيرهما إلى الأمام إلى أن أصبحا عند أسفل الخلف» الذي انتصب 
عى ارتفاع شاهق فوقهما, 

قال فلين: "ثمة شيء ما هناك. فجوة ماء هل ترينها؟". 

كانت تراها: فتحة مستطيلة صغيرةء لا تزيد على حمسين سنتمترا تقريبا يبل 
رتفاعها ضعف عرضهاء وتقع تماما فوق نتوء صخري على ارتفاع عشرة أمتسارء 
إلا أنها بالكاد تبدو ملحوظة ما م تكن تمدق إليها مباشرة» وحتى في تلك الحال» 
نصعب رؤيتها. تما لا شك فيه ألها من صنع الإنسان» إذ كانت جوانبها منحوتة 
دقة» ومتمائلة إلى حد كبير لتكون طبيعية المنتشأء كما أَنّها بدت محشوّة مادة مسن 
وع ما ساعدت على ذوبانها ي الصخرة اخحيطة ها. همت فريا بسؤال فلين عن 
ماهيتهاء لكنّه كان قد بدأ بالتسلق. أدحل أصابعه ف الشقوق الضيقة» ورفع نفسه 
إلى الأعلى أدحل إصبع قدمه لي جيب صخري قليل العمق» وراح ييبحث عن 
موطوء فوق الصخرة الخرداء بالقدم الأحرى. احتل توازنه وسقط إلى الخلف» وهو 
يشنم . حاول ددا وكانت النتيجة هي نفسهاء وحدث الأمر نفسه مره اخ .é‏ 
انتقل يساراء وحاول طريقا آخمرء ووصل هذه المرّة إلى ضعف الارتفاع السابق 
قبل أن يختل توازنه محدّدا ويسقط مصطدما برمال الصحراء. جاهد للوقوف على 
قدميه» وهو يبصق الرمال. و كان عبى و شك الخاولة بمدّدا عندما تقدّمت فريا 

"هل تسمح لي؟". 
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تفخّصت الجدار بسرعة» ثم رسمت طريقاً في ذهنها. ربطت شعرها إلى 
الخلفء ثم وضعت أصابعها في الشقوق نفسها الي جرا فلين سابقاء وأدعلت 
قدميها في اليب الصخري نفسه» وانطلقت. بعد دقيقة» وصلت إلى الفتحة. 
وتوازنت على الحافة الممتدة على بعد متر تحتها. 

تتم فلين متذمّر: "أظنّ أ سألترم بعلم الآثار المصرية. ماذا ترين؟". 

صاحت بجحيبة: "ما رأيناه من الأسفل تقريبا. إنها حفرة محشوّة بالكتّانء وهي 
قطعاً من صنع الإنسان". 

"هل نة نقوش؟". 

قرفصت - كانت الحافة كافية لذلك - و تفحصت الصخرة الحيطة بالفتحة. 
كانت خالية من أيّ شيء يشبه الحروف ولو من بعيد. سواء أكانت هيروغليفية أم 
غير ذلك. 

أحابته: "لا شيء. سأسحب القماش» لأرى ما يوجد في الدانحل". 

ناداها قائلا: "احذري من الأفاعي» فوحودها شائع هناء وم تحضر مضاد' 
للسموم". 

تمتمت: "رائع"؛ وراحت تشد القماش بتوئر لإخخراجه من التجويف. كان 
النسيج خحشناء مصبوغا بلون المغرة المائل إلى الاصفرارء وهو لون الصخرة انحيطة 
به نفسه. كان محشوا بإحكام شديد لمنع أي شيء من دخول الفتحة. افترضت أله 
قد إلا أنه بدا حفوظاً جيّداء و كلما أزالت منه فرياء ازدادت فناعة أله وُضه 
حديثا» ولا علاقة له عصر القديمة على الإطلاق. أخخيرت فلين بشكوكهاء إل أله + 
يكترث ها. 

صاح قائلاً: "الأقمشة تُحفظ جيّداً في الصحراء على الدوا» بفضل افرء 
الحاف. رأيت أقمشة لقت ها مومياء ترحع إلى حمسة آلاف عام» وتبدو وكأئهب 
رُفعت للتو من التول. ألم تخرجيها بعد؟". 

"أوشكت على ذلك". 

تابعت السحب» وأخرجت المزيد والمزيد من القماشء إذ تبيّن وحود عة 
قطع منفصلة وليس قطعة واحدة كبيرة. أخيراء حرجت آخر قطعة ثقيلة من 
القماش محدثة صوتاً مكتوما وأصبحت الفتحة خالية. دفعت كومة القماش بطرف 
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حذائهاء وكانت لا تزال حائفة من وجود تعابين في طيّاقَاء ثم قرفصت ووضعت 
يديها من جانبي الفتحة. عدّلت وقفتها قليلاً كي لا تحجسب ضوء الشمس» 
م حدّقت إلى الداخل. تناهى إليها صوت فلين من الأسفل مترقبا: "هل ترين 

حل الصمت إلى أن تعرّدت عيناها على الظلام داحل الفجرة:؛ ثم قالت: 
"أحل". 

صمتا من جحديدك, 

"إذاء ماذا ثرين؟ 8 بالله". 

"وكأئها... 

سكتت محاولة إيجاد الكلمة المناسبة» ثم قالت: "مقبض". 

"ماذا تعنين مقبض؟". 

"مقبضء ذراع. مثل ذراع الفرامل في تلفريك". 

لوح بيديه محبطا: "لم يسبق لي أن صعدت التلفريك ! صفيها لي ". 

كانت ذراعا حشبية؛ هذا کل ما استطاعت رؤيته تقع في آخر الفجوةٌ تماماء» 
الب يبدو أن عمقها يبلغ مترا داحل الحرف. كان نة شريط حلدي حيط بالمقبض 
الموضوع في فتحة أفقية عميقة في أرض الفحوة:» الي يبدو أنها تشكل قناة يتم شد 
الذراع فيهاء ولكتها لم تستطع أن من مفعوها. كان مشهدا سريالياء مثيرا 
للأعصاب على نحو غريب مثل العثور على مفتاح نور على سطح المسريخ» وم 
تستطم منع نفسها من الشعور بشيء من الفرع. 

صاح فلين: "إذا؟", 

١ 1 -‏ ا ص 50 لو 

وصفت له ما تراه. فقطب حبینه» وعض على شفته مفكرا. ثم صاح قائلا: 
"اسحبيها". 

"هل نظن ذلك؟". كان نة شيء من عدم الارتياح في صونًا وهي تقول: "لا 
أعرف ما إذا كان يجدر ينا...". 

"إذاء لماذا أتينا إلى هنا بالله عنيك؟ هيا اسحبيها". 


لم تتحرّك. إذ شعرت... م تستطع أن تفر حقا ما شعرت به. إنه إحساس 
منذرٌ بالخطر؛ تحذير داخلي ألها إن نقذت طب في ستُطئق سلسلة من الأحداث 
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الي لن يستطيعا السيطرة عليها. سيعبران حصا ما كان ينبغي عبوره. ولکن» كما 
قال هذا ما قطعا كل تلك المسافة من أجمه. والأهم أن هذا ما كانت ألكس 
لتفعله» لا شك في ذلك. كانت أحتها لعش الذراع من دون لحظة تردّدء وعلى 
الأرحح قبل أن يطلب منها ذلك. توقفت للحظة أخرى ثم طرقت بعقد أصابعها 
مرتين على سطح الصخر - وهي حر كة استعداد تستخدمها قبل قيامها .مناورة 
تسلّق صعبة جد - وأدخلت ذراعها في الفجوة. 

كان الحو باردا في الداحل» وبالكاد كان المقبض في متناول يدهاء عند أقصى 
ما استطاعت الوصول إليه. كان عليها أن تضغط كتفها داحل الفجوة 3 
إحاطة المقبض بأصابعهاء والضغط بكفها بقوة على الشريط الجلديء؛ مكورة 
إخامها لإحكام قبضتها. تمرّكت قليلاء وتأكدت من إحكام قبضتهاء ثم بدأت 
تسحب. 

كان المقبض متصلباء واحتاحت إلى كل قرا لتحريكه. وراحت عضلات 
عنقها و كتفها تنقبض وتتمدّد. حركته بضعة ستتمترات» ثم توقفت لالتقاط 
أنفاسها وتعديل قبضتهاء قبل أن تعود للسحب بحددا. بدأ المقبض يتحرّك بسهولة 
أكبرء وينزلق ببطء في الفتحة» ورافق تقدّمه صوت صرير وطحن غريب» وكأن 
هة حبالاً تتحرّك وعجلات تدور. كان الصوت يصدر من مكان بعيد في الأسفل. 
و كانه ياي من الصخرة نفسها. شدّت القبضة نوها بقدر ما استطاعت» حى 
وصلت إلى مقدّمة الفجوة. ضغطت عليها مرّة أخيرة للتأكد من عدم وحود أي 
فراغى ثم العنت ونظرت إلى فلين؛ ورفعت يدها الخالية وكأنها تسأله. "هل حدث 
شيء؟" . 

كان قد ابتعد قليلاً عن احرف وأحذ ينقّل نظره على واجهة الصخرة. 

أجاب بصرت عال: "لا شيء. هل أنت متأكدة من أك سحيته حى 
النهاية؟" 

صاحت فريا مؤكدة ألها فعلت. 

قال: "لا أعرف. كل ما أستطيع بع قوله هو أن مر ار أبوابا حفية تُفتح". 

تابعا المراقية» فلين في الأسفل وفريا في الأعلى؛ وظل صرت الصرير يتردد. 
بالرغم م من كونه أكثر امخفاضا الآنء وأكثر بعدا. باستشناء ذلك» بقي کل شي: 
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عبى حاله تماماء إلا أن الشمس بدت أكثر حرارة وإشراقاء وتلرّنت السماء بلون 
أزرق باهت. انتظرا بضع دقائق» تلاشى فيها صوت الصرير حتّى اختفى فهائيًا. لم 
تر فريا جدوى من البقاء على الحافةء فبدأت باهبوط متّبعة الطريق نف هالذي 
ستخخدمته للصعود. في أثناء ذلك بدأت تتبين صوتا جديدا يكاد لا يسمه أشبه 
كسهسة ناعمة. توقفت في مكالماء وقدماها مدسوستان في شق ضسيق» ونظسرت 
حرف محاولة معرفة مصدره. كان فلين قد سمعه هو أيضاء واقتربٍ من احرف 

قد أمال رأسه مرهفاً السمع. م تتلاش الفسهسة ولم تشتد» بل ظلت تُسمع 
شكل متو اصل . 

سألته: "ما هذا؟”. 

قال: "لا أدري. يبدو وكاله..." 

"أرجوك لا تقل إن هناك أفاعي". 

"لاء لاء بل أقرب إلى..." 

صمت واقترب إلى أسفل احرف تماماً. 

"انظري إلى هذا!". 

عالت فريا وضعية قدميهاء والحنت وهي تتمسّك بعقدة صخر يةء لتحدق إلى 
الأسفل. في البداية» ال تر شيا ثم ثم لاحظت ما أشار إليه. عند أسفل واحجهة 
الصخرة ة تاماء وعند النقطة الى بي تشكّل فيها زاوية قائمة تماما مع الصحراءء كانت 
الرمال تسزلق إلى الأسفل» تسيل على طول عشرين مترأ من احدار» كما تفعسل 
عند عنق ساعة رملية. قرفص فلين قربما وضغط راحته على الأرض وراقب الرمال 
وهي تختفي حول أنامله, 

سألته: "ما هذا بالله عليك؟! رمال متحر كة؟". 

أجابها: "لا تشبه أي من تلك الي رأيتها سابقا". بدأت حبات الرمل تنزلق 
سرعة أكبرء وکال شیا ما يمتصها من الأسفل» 2 تسول التسسرب 2 تدفق 
وانفتح خط واضح عند أسفل الخرف. 

سألته: "أين تذهب الرمال؟". 

أحابء وهو يمدق كالمنوء إلى خط الذي راح يطول وينسع: "ليس لدي 
أدن فكرة". 
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"ريما يجدر بك الابتعاد قليلا". 

هر راسه» ووقف» ثم ترا بضع خحطوات. واصلت الرمال انزلاقهاء وبد 
الحدار الصخري ينكشف تدرغيّاء مثل جذر سن ضخم. 

لل 8 1 - الى 1 8 "n"‏ 

يبدو وکانه يقطع جز ع لأدن... . 

م ينه جملته. بضجّة مكتومة» هبط جزء كامل من الصحراء تحت قدميه. 
أصبحت الفسهسة أعلى» بينما راحت الرمال تنجرف إلى الأسفل؛ مع أن اتجاههب 
ما زال غير واضح. تعثر فلين واخحتل توازنه وسقط إلى الف ثم وقف ججبلادا ونب 
يتراجع بسرعة بينما أحذت الصحراء تتاكل أمامه» تختفي مثل مياه في بالوعة. 
وراحت الفجوة تنّسع وتزداد عمقا من اجر فف باتعاهه, 

صاحت فر یا: "ار کض!". 

مم يكن بماجة إلى التحذير. فقد استدارء وراح يعدو على الرمال. بدا وكات 
الحفرة تحري في أعقابه» تطارده بعيدا عن الخلف. السعت نحو خمسين هترا بده ص 
الواجهة الصخرية, قبل أن تتباطأ تدريجيّاء وكأئها أبعدته ما فيه الكفايةء ثم توقمت 
مخلقة حفرة هائلة عند قاعد الكتلة الصخرية. 


توقف فلين وهو يلهث؛ واستدار» مستعدا للركض بحدّدا إن قرّرت الخفمرة 
استئناف اندفاعها نحوه. باستثناء بعض اتزلاقات الرمال هنا وهناك يدي ان 
الحفرة استقرات» وبعد بضع دفائق من الانتظارء تزلت فريا جانا وهبطت شی 
لح ١ ١‏ 3 فة الحف د. مشت ثور احافة ج 0 سنه 
سطح الصحراي عند حافة الحخفرة. مشت بخدر حول حاف حتى وصلت إن 
جحانب فلين وأععذا يُعدّقان إلى المنخفض الذي ظهر تحتهما. 

تتم فلین: 5 ا" 

تحتهماء كان ثمة شلال شديد الانحدار» نصف دائري من الرمال الى تدفنت 
نحو واجهة الخرف. وعند أدن نقطة فيهاء ظهر في الصخرة مدخل أسود ومخيف 
a 1‏ ع" + . اانه“ غاا مؤضضضمةٌ منص ق أذ 5 5-5 
مثز فم يتثاءب» حيص به من اجانبين عانيل ضخحمة منحونة؟ ذرع مكتوفة عسى 


هوابط حادة. تحت الخصرء كانت التماثيل ما زالت مدفونة في الرمال؛ شأها شأ 
ازع الأسفل من المدحلء الذي راحت رمال الصحراء بحري خبره إلى الظلامء هشر 
مياه شاحبة تصب في حلق العالم السفلي. 
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متم فلون: "فم أوزيريس' '. كان وجهه خالياً من التعابير على نحو غريب 
و كأن ما رآه صدمه إلى حد أنه فقَدَّ موقت قدرته على تغيير تعابيره. "أمضيت عمراً 
في علم الآثار المصرية ولم يسبق لي... لا أصدّق ذلك. إله ججرّد... ججرّد. 

اختفى صوته» ووقفا هناك لبرهة ينظران إلى الأسفل بذهول صامت» بينما 
لفحت حرارة الشمس ظهريهماء وحلق باز وحيد فوقهماء تحت سماء الصباح 
الشاحبة. استجمع فلين أفكاره» وطلب من فريا الانتظارء م هرول باتجحاه 
الميكرولايت. وعاد بالمصباح اليدوي والحقيبة السوداء اللذين أحضرها من منزل 
ألكس. ركع على إحدى ركبنيه» ووازن الحقيبة على الأصرىء ثم فتحها. في 
اداحل» كان فة شيء بشبه ترص برتقالي؛ مزود موائي ل في أعلاه. 

شرح قائلاً وهو يسحب ذلك الشيء من غلافه اللإسفنجي المحيط به: "إنها منارة 
لتحديد المواقع. سترسل إشارة على الفور إلى رجال مولي في الولايات المتحدةء وهم 
سيبلغون فريقهم على الأرض هنا في مصر. سيأنينا الدعم خلال ثلاث ساعات". 

ضغط على زر في جانب الجهازء ثم ته على الأرض ووقف. 

سألته فريا: "هز سول إلى الأسفل؟". 

"لاء فكرت في البقاء هنا وبناء قصور من الرمال". 

كانت السخرية لطيفة» فابتسمت فرياء وقد أدركت أن سؤانها كان سخيفاء 
أنه من المستحيل أن يجلس فلين هنا مكتوف اليدين. 

"هل تظنه آمنا؟". 

هرّ كتفيه وقال: "على الأرجحء لا يزيد امانا عن منشية ناصر وأبيدوس" 

"حسناء اظ آنا خر جنا من هناك بخير" 

حان دوره للابتسام. 

"رياه! أنت مثل أحتك". 

لم ترد عليهء بل اكتفت بحل عقدة شعرهاء ثم هرت رأسها ومدّت ذراعها 
ناماه الفتحة. 

"علماء الآثار المصرية أُوّلا". 

اتسعت ابتسامته» وبدأ يشق طريقه بابْعاه المدخر, متمسكا تبي اللحدر 
ىحفاظ على توازنه بينما غرقت قدماه بي الرمار حنّى مستوی فخذيه تقريا. 
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تبعته فريا. كان في منتصف الطريق تقريباً عندما توقف» ونظر إليها. كانت 
ابتسامته قد تلاشت» وأصبحت تعابيره حادة وعملية. 

"قد يبدو لك ذلك سخيفاء ولكن ثّة أشياء عن هذا الكانء عناصر لا 
نوة..." 

صمت هنيهة حاولا إيجاد الكلمات المناسبةت م قال: "كونى حذرة عندما 
ندعمل. حاولي عدم إزعاج شيء اتفقنا؟". 

نظر إلى عينيها للتأكد من لها استوعبت كلامه» ثم أومأ وواصل الزول. 


® 


حلقت مروحيات فوق الصحراءء طارت ست منها فوق الكثبان: مس م 
طراز تشينوك بلون الرملء وحلفها مروحية أغوستا. توجهت بسرعة تجو الجنوت 
الغر بي» بعكس الشمس المشرقة» وقادها خط طيرافا قليلا شال صخرة وحيدة 
شاهقة, ما يعي أنهم أغفلوا سيارة اللاند كروزر البيضاء المتوقفة في الل تحت 
نتوء عند أسفل الحرف. فقط عندما عبرت المروحيات المنطقة وتلاشى ضحجيجه 
ف البعيدء حرجت السيارة إلى ضوء الشمس. توقفت للحظة وكأئها تشتمٌ الشواء. 
ثم اندفعت إلى الأمام فوق الرمال» وسلكت اماه المروحيات نفس فيما راحت 
عجلاتما تتزلق فوق الرمال وكأئها حريصة على ألا تُترك في الخلف. 


قال فلين: "رباه!”. 


ينحدر بشكل حاد. تحتهماء انحدرت الرمال مسافة عشرة أمتار تقريا قد أن 
تنحسر تدريْهيَا لتكشف سلسلة من الدرحات الصخرية الى اختفت في الظسلاء 
وكأئها في حوض من المياه السوداء العميقة. 

أضاء المصباح اليدوي» وحرّك ضوءه في الداخل متفحّصا السقف واللدرد 
المقطوعة بعناية» و كان الحجر ما زال يحمل علامات الإزميل القدمة. م يستطع أن 
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يتبين آخر الفجوة. فخفض الضوء وبدأ يهبط. حتّى بلغ الدرجات واستقام. 
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سألته فرياء الي راحت تتقدّم حلفه: "هل ترى شيئاً؟". 

احا اء وهو يوجته ضوء المصباح إلى الظلام ي الأسفل: "محرد درجات» عدد 
هاش من الدرحات. لا بد من أنها قبط إلى ما تحت الجلفء ولكن إلى أين 
التحديد...". 

ابتعد قليلاً ليسمح لفريا بالسير قربه» إذ كان الممرّ عريضاً بما يكفي ويتسسع 
مما. كان نة إحساس مزعجء يُنذر بالخطر حيال المكان - الظلام؛ والصمت» 
و الطريقة الي تضغط ها الصخرة عليهما من جميع الاتجاهات - وللحظة وقفا 
هاك وبدا فلين نفسه مترددا في السير قدما. 

قال: "ريّما يحدر بك الانتظار في الأعلى. دعي أتحقق إلى أين تودّي هذه 
الدّرجات. قي هذه الحال إن حدث شيء...". 

هرّت رأسها رافضة اقتراحه. وأحبرته أنه إمَا أن يذهبا معا أو ألا يذهبا على 
لإطلاق. هر رأسه قائلاً: "تماماً مثل أحتك"» وبعد أن جال بالضوء حوهما مرّة 
“خيرة. بدأ بالنزول وفريا إلى جانبه. وكانا يتوقفان كل بضع حطوات للتحقق 
بحددا من الدرحات؛ محاولين معرفة المكان الذي تؤدّي إليه. تواصلت الدرحات 
حو الأسفل» وغاصت أكثر في أعماق الصخرة فيما كان الشواء يسزداد برودف 
ادحل يتضاءل خخلفهما إلى أن أصبح بحجم ثقب إبرة» فحوة صغيرة حلا في 
نظلام المحيط ها. أحصيا حمسين درحة» مئة) مئتين» وبدأت فريا تتساءل ما إذا 
كانا سيبلغان آحر الدرحات أم إا تمد إلى ما لا نماية في أحشاء الأرض» عندما 
سقط ضوء مصباح فلين اليدوي على صخرة مسطحة في الأسفل وما ينزلان 
الدرجات الثلاث مئة. وبعد 15 مترأ أخرى» أصبح الممرّ مستقيماً. 

وجدا مدخلا آحر في الأسفل» تحيط به التمائيل المنحوتة نفسها الموجودة عند 
مدخل لي الأعلى. دخلا عبرم ووجدا نفسيهما في نفق طويل؛ وأضفت حدراته 
مقوّسة وسقفه المقنطر على الکان شک مستديرا أشبه بالأنبوب»: وكأفما يقفان 
داحل أمعاء ضخمة. حلاف للممرّ الذي هبطا عبره للتوء والذي كانت حدرانه 
و سقفه من الحجر العاري» كان الصخر هنا مكسرًً بابخص ومطلياً باللون الأبيض» 
ورسم عليه شكل ملنفّ أدركت فريا بعد خظة أله يصوّر عددا من التعابين 
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متم فلين» وقد أضاء مصباحه راسا ذا فكي مفتوحّين» ولسانٍ متشعّب خف 
مهدداً: 'فليبتلع الشعيان أبيب الأشرار في أحشانه " 

قالت فريا: "لا ينتابي إحساس مريح بخصوص ذلك". 

قال: "أصبحنا اثنين. ابقي بقربسي»› وحاول عدم لمس أي شي ع". 

بدءا يسيران؛ بينما أصدرت أقدامهما صوتا جافا على الأرض الحجرية. 
ورافقتهما الثعابين المتشابكة؛ الي التفت على الجدران والسقف. وساهم تأرحح 
أشعة الضوء في جعل الثعابين تبدو وكألها تلف وتنزلق؛ كما لو ألها تتحسرّك. 
وضاعف الظلام من هذا التأثير» شأنه شأن شكل النفق والجو الساكن والخفائق. 
فتوقفا أكثر من مرّة والتفتاء ظِنًا منهما أن الصور تتحرك بالفعلل» مسزرلتة 
حنفهماء فاتحة فكيها. إلا آنها كانت جرد صو وما إن اقتنعا أن خيا هما هم 
الذي ولد ذلك الإحساسء وأله بجرّد سسراب تمت الأرض؛ استدارا وتاب 
طريقهما. امتدّ النفق مسطحا لمسافة حمس مئة متر» على خط مستقيم عبر الصحر 
العالي» قبل أن يبدأ بالتوجه صعوداء بلطف ف البداية» ومر ن ثم أكثر الحدارا بانهاه 
السطح. اجتازا بضع مئات أخرى من الأمتار - و کان النفق والسلّم قد أ راه 
لمسافة تتجاوز الكيلومتر في باطن الحلف - عندما توقف فلين فجأة. أمسك بذرا 2 
فرياء وأطفاً المصباح. 

تردّد صوته عبر النفق: "هل لاحظت شينا؟". 

في البداية لم تفعل: ذلك أن الظلام غلفها تماما. ولكن» مع اعتياد عينيها عنيه. 
بدأت ترى خخيطا شاحبا من الضوء فوقها وأمامهاء بالكاد كان مرثئياء وكأئه شق 
عمودي دقيق جد في الظلام الذي يكتنفهما. 

سألته: "ما هذا؟ أهو باب؟". 

أجاب: 5 الواقع: اما أن يكون باب ضيقاً جحد 0 بعيداً جد تعالي" . 

أضاء المصباح بحدّدا واستأنفا سيرهماء على نحو أسرع الآن» وكلاهما توّاقاد 
إلى التخلص من الظلام الخانق. قادجما الممرّ صعوداء و كانت الجحدران والسقف 
تتسع وترتفع على نحو تدريجيء وبعد أن كان الم بالكاد يسع هما معاء أصسبح 
يسيران الآن مع مساحة إضافية. حثا حطاهماء ثم بدأا يهرولان بسرعة إلى الأماء. 
يتوقان إلى الشمس واغواء النقي؛ غير عابئين إلى أين يقودهما النفق ولا ما يوجد في 
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"خرهء بل كل ما أراداه هو المخروج. ومع أن الممرّ واصل اتساعهء وأصبح تقدّمهما 
سرع إلآ أن حيط الضوء لم يشتدّ ولم يقترب. بل ظل يحوم بعيدأء مشل بقعة 
رمادية تحذهماء لكنّها تبقيهما بعيدّين. 

تذمر فلين: "ما هذا.. ؟". وحث خطاه بشكل أسرع. بدأ يبتعد عر ن فرياء 
موجهاً ضوء المصباح إلى لأرض ليرى العوائق قبل أن يصل إليها. مع ذلك» ل 
نضوء بعيداء عير ساخراء فشعر فلين بالإحباط» وانطلق يجري فجأة باتحاه الضرء 
ءِ كأئه يحاول مفاجأته. والوصول إليه قبل أن يبتعد بحددا. للحظة» ترذد صوت وقع 
حطواته في النفق, ثم سُمعٍ صوت تحطم مفاجئ وارتطام» وكأن شيا لبا سقط 
عبى شيء قاس. تدحرج المصباح على الأرض ععحدثاً رة معدنية» واهتز ضويه على 
حدران الصخرية. أبطأت فريا سيرهاء وحدّقت إلى الظلام. 

"فلين؟" . 

سمعت أنينا. 

"هل أنت خير؟". 

صدرت عنه آله أخرىء ثم قال من دون تركيز: "1" 

اقتربت فريا من المصباح, ثم <ملته وسلطت ضوءه إلى الأمام. كان فلين مدا 
على ظهره يدق إلى السقف» ويطرف بعينيه» وقد بدا الذهول على وجهه مشل 
ملاكم سقط على الأرض بضربة مفاجئة. حلفي رأت سبب توقفه المفاجىه إذ 
كان النفق مسدوداً يباب حشبي شديد المتانة. وبين مصراعيه بدا حيط رقيق 
من ضوء النهارء و كان هو مصدر الضوء الذي رأياه وهما داحل النفق. 

سألته وهي تسرع إليه وتساعده على الوقوف: "هل أنت يخير؟" 

تمنم وهو حساك بكتفها ويتكى عليها: "ليس تماما. فقد اصطدمت هذا الشىء 
ألمعين. رباه! يبدو وكاني أصبت..." 
م يستطع تشبيه إصابته بشيء. عرضاً من ذلك. وقفء. ولمس جبينه تحجذر 


0 


حاولا استجماع حواسه المشتّنة. بقي على هذه الخال لبعض الوقتء ل أحذ منها 
مصباح. وكان لا يزال يبدو مربكا. و سنصه عنى الباب. 

كان مصراعا الباب متبتّين على جداري النفق ممفاصر برهو نزيق وكانا 
ضعف طوله ومنحوتين ومين بعناية - طرفهما العنوي مرس ليتناسب مع انناء 
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سقف النفق - حيث إنّه باستثناء المسافة الضيقة الرمادية بينهماء لا يمكسن رؤية 

ء على الإطلاق خلفهما. 

سأفا: "هل سمعت ذلك؟". 

كانت قد سمعت زقزقة طبور حافتة وخخرير مياه جارية أكثر خخفوتاً. ضغط 
فلين وجهه على الى مماولاً الرؤية عبر لكنه كان ضيّقا جذا. تراجه» و سبط 
ضوء المصباح على الترباس المت وسط المصراعين» والذي يقفلهما. كان قد ف 
حبل رفيع وخمشين حوله» وت بختم من الطين مدموغ بصورة ما كانت لتعرههف 
فريا قبل ثلائة أيام: لكنّها أصبحت الآن مألوفة للغاية. كانت على شكل مسسية. 
وبداخلها علامة سادحت الي تظهر على شكل حلقة. 

قال فلين وهو يتحسّس النتم: : "ما زال سليما. ایا يكن ما يوجد خنف هما 
الباب» إن أحدًا م يدحل من هذا الطريق منذ أربعة آلاف عام" 

ف ل تظ. ن أنها الو أسة؟". 

3 لا أفهم کین يمكن أن تکون» علما نن حلقتُ فوق هذه المنطقة بالتحد 
قبا ساعة مر شيكاً. ولک ن ما عرفته عن ويت سيشتات؛ لا شيء كما كف 


4 
اظ أنه طريقة و احدة لتعرف”. 


مد يده إلى حيبه الخلفي» واحرج مطواة صغيرة وضغط شفرفها على الخبب . 
ترد لنحظة. وبدا متميّعاً عن إتلاف الأربطة القدرعةت ثم بدأ يقطع الحبل» ويبعده. 

سأها وهو يزيح الترباس ويضع يده على المصراع الأيكن: "أأنت جاهزة؟” 

أحابت وهي تضغط بثقلها على المصراع الأيسر: "كما لم أكن يوما". 

"في هذه الخال... افتح يا عسم!". 

دفعا الباب» فانفتح مصدرا هسهسة ناعمة» وتدفق ضوء النهار لاستقباهس. 


فجأق أصبحت أصوات زقزقة العصافير وخرير المياه أعلى بكثير. 


5 


ف اللحظة الي هبطت فيها المروحيات» فتحت أبوابها ولفظت رجالا يرئدول 
بذلات صادة للأشعة. تقدّموا بصعوبة إلى المدحل الموجود في الصخرة. وتفحصره 
بمجموعة من الميتكرات الإلكترونية» واستمرًوا على ذلك لبضع دقائق قبل أن يسع 
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حال المنتظرين ف مروحيات التشينوك عبر اللاسلكي أن الکان د حال ,جرج 
لآحرون ب الصحراء! فقام بعضهم» و کانوا رجالا مدحجين بالسلا- ح یضعون 
لنظارات الشمسية ويرتدون السترات الواقية من الرصاص - بإنشاء طوق أمسبي 
حول مدعل الحفرة الرملية. وبدأ آخرون بتفريغ صناديق الألمنيوم» وحمللها عر 
غتحة إلى النفق الممتد حلفها. وعندما احتفت آحر الصناديق» توه صر جس 
ورملاؤه نحو الباب. وقفوا قليلاً قربه» ثم استدار جرجس يمدق إلى الشخص 


3 


نواقف عند حاقة الحقرة ك الأعلى. و بعد أن أومأ وح له استدار ويد مع 


جمرعة تروهم نحو الظلام في الأسفل» وتبعهم اا لتوام . دسا أيديهما 3 في حيو كما 
و بدوًا غير مكترنّين على الإطلاق بالمسألة برمتها. 


® 


عندما كانت فريا وشقيقتها صغيرتين» كانتا تتخيلان أن و راء القمر يوحهد 
عام سري: مكان لم تطأه قدم إنسان مليء بالأزهارء والشلالات» وموسيقى 
'نعصافير. كانت ألكس قد أمحت إليها في رسالتها الأخيرة إلى فرياء وإن في سياق 
مختئفء وكانت تلك هي الفكرة الي قفزت إلى ذهنها آتذاك على الفور وهي 

إلى ما لا يمكن وصفه سوى يأجمن مكان على الأرض. 

كانا يقفان عند طرف عر طويل وعميق» تطوقه منحدرات شاهقة تتدفق منها 
شلالات حفيفة من المياه مثل خيوط فضية. عند ذلك الطرف الأضيق» كان عرض 
لمر لا يتجاوز العشرين متراً. ولكن مع ابتعاده إلى الوراء في الخدف» بدأ يتسع 
سرعة» مثل شق فأس في الصخرة العارية» وأرضه ترتفع بشكل طفيف»ء بينما 
انفرحت جدرائه عن بعضها مثل فتحة مقص. منت فريا أن عرض السوادي في 
كايته يبلغ أربع مئة 0 مس هة مترء مع أله من الصعب التأكد بسبب بعده. 
حلقت الطيور والخفضت فرق رأسيهماء وامندت شبكة من أقنية المياه ابخارية بكر 
اماه عبر أرض الوادي» ترطب الرمر وتروي حياة نباتية غنية: من أشجار» 


وأجمات» وسجادات م ن الأزهار المنولة. م حى الخروف الصخرية استوطنتها كتل 
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كنيفة من النباتات الى د الت عبى ی اف وم ن الشقوق مثر فيضان من الشسعر 


الأخحضر. 
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متم فلين وهو يهر رأسه عجباً: "غير مكن. حلقت فوق هذا المكان ولم أجد 
شيئاًء بحرّد صخور وصحراء". 

تقدّماء وامتدّت يداهما تلقائياً وتشابكتا وها يتأمّلان شبكة الأوراق 
والأغصان أمامهما. استغرقا بعض الوقت لتعتاد أعينهما على تلاعب الضرء 
والظلٌء وبدأًا يلاحظان أشكالاً بين النياتات؛ منحنيات وزوايا من الحجى أجسزاء 
من حدران أعمدة ماثيل "أبو اول" وتماثيل عملاقة ذات أحساد بشرية 
ورؤوس حيوانات. وقع نظر ها هنا على عينين حجريتين فارغتين تحدقان إليهما 
لف قناع من الطحالب ورأيا قبضة ضحمة مضمومة بارزة من وسط بستان من 
جار ليل إلى اليسارء وجدا بقايا شارع مرصوف يتفي بسين الشسجيرات. 

لى اليمين» صقا م. ن المسلات الي برزت عبر مظلة من الأو راق مثل صحراء مم 
5 

همست فريا: "كيف استطاعوا بناء كل هذا؟ هنا وسط الصحراء؟ لا بد من 
أله استغرق منهم قرو نا من الزمن". 

قال فلين وهر يتقدّم إلى المساحة الرملية أمام مدحل النفق: ”لا بل وأكثر. 
فهذا يتجاوز کل ما... أعن أي قرأت النصوص» وشاهدت صور شيدت ولكن 
أن تكون بالفعل...". 

م يستطع إتهام جملته. بل غاب صوته في صمت حالم مليء بالرهية. مرت 
حمس دقائق» وقفا حلاها هناك يتأملان المكان. كانت الشمس قد ارتفعت في كب 
السماءء وهو أمر غريب لأنه استنادا إلى ساعة فئين. لم نكن الساعة قد تمساورت 
9 صباحاً. رفع رأسه وحجب نور الشمس عن عينيه وهو يهر رأسه وكأئه 
يقول: لا شيء يغاجديني في هذا المكان. مرت دقيقتان, ثم أفلت فلين يد فريا ورفه 
دراعه, 

قال مشيرا إلى البعيدء ثحو الطرف الأعلى للوادي؛ إلى ما بدا مشلل منصة 
صخرية طبيعية شاسعة تعنو قمم الأشجار: "لا بد من أله المعيد". كان يعلوه قرص 
ثقيل منحوت يتضمن بناء خمنت فريا أله قد يكون البرّابة في صورة رودي 
شيدت. 


سألته: "هن سنذهب إلى هناك ؟" 
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مع أن تعابير فلين أو حت أنه يوة ذلك» إلا أنه هر رأسه نافياً. 

قال: "علينا العثور على الأنتونوف ولا والتحقق من حالتها» وبعد ذلك 
يمكننا الاستكشاف". 

نظرت إليه فريا. 

"ألا نملك عدّاد غايجر, أو شيعا من هذا القبيل؟ هذا في حال كان أي من 
عبوات البورائيوم قد تضرر ثا لتحم" . 

ابتسم فلين. 

"أي يكن ما يدعونا إلى القلق» فإن التسمّم بالأشعة ليس على اللائحة. 
فاليورانيوم - 235 ليس أكثر سمية من سطح الغرانيت الموجود في المطابخ. بمكني 
لاستحمام به من دون أن أصاب بأيّ أذى. مع أنه إن كنت تعرفين متجراً يبيع 
عدّادات غايجر في الجوار» سيسرّني شراء جهازء فقط ليرتاح بالك. هيا". 

غمزها ممازحاء ثم قادها عبر الفسحة إلى غابة عميقة من أشحار الأكاسيا 
وانطرفاء بمعظمهاء بالرغم من وجود أشجار نخيل» وتين» وصفصاف أيضاء 
وشجرة يز وحيدة باسقة. كان الهواء دافاء ولكن ليس على نحو غير مسريحء 
وعابقا برائحة الصّعتر والياسمين» يع بالعصافير» والفراشات» وحشرات اليعسوب 
الأكبر والأكثر لمعاناً ال رأها فريا. تسللت أشعة الشمس عبر الأغصان مثل ستائر 
من الذهب الخالص » وتدفقت الجداول البراقة بين حذوع الأشجارء لنتلاشى 
بساطة في بعض الأماكن, أو تصب في أماكن أحرى ف برك من المياه الصافية 
'حخاطة بضفاف مزينة بأزهار النرجسء تتخطللها زنايق الماء الزرقاء والبيضاء. 

قالت» وقد ملأها جمال المكان دهشة: "لا يبدو حقيقياء وکاله حرج من 
قصّة حيالية". 

كان فلين يتجول ب الواحة» وقد اكتسى وحهه عزيج من النشوة وعدم 
التصديق. 

قال: "أعرف ما تعنينه. ثة جزء من نقش معروض في متحف اللوفر يسمي 
الواحة ويت ريسوت» أي واحة الأحلاه. وبعد أن أصبحنا هناء فهمت السبب". 

تابعا تقدّمهماء وظل الوادي يرتغع ويتسع باطراد. والجحدران والتماثيل» 
والألواح المكسوة تلوح بالنفوش افيروغديفية في كل مكان. كانت بعضها حفوظة 
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بشكل كامل» بيدما ظهرت الشقوق والصدوع على ألواح وتمائيل أخرى» و كساها 
احتياح بطيء من جذوع الأشجار والسيول. وكلما شاهدا المزيد» تأكد هما أن ما 
بدا من مدعل النفق بناء عشوائياء لم يكن كذلك بالفعل؛ بل على العكس مسن 
ذلك لا شلك في أن الححر كان في الماضي بيئة هندسية منظّمة مسن الشوار 2. 
والطرقات» والمباني» والساحات» وشكلها الأساسي ما زال واضحاً وسط الأدغال 
الى اجتاحته. 

قال فلين. وصوته يرتعش إثارة: "ربّاه! لا بد من أها كانت خلأبة. لطا 
ظننت أن التصوص الي تصف زرزورة كمدينة مبالغ فيهاء ولكن هذا هو بالتحديد 
ما كانت عليه. وهذا يطيح بكل ما عرفناه عن التكتولوجيا المصرية القدعة". 

وصلا إلى مرج مليء بأزهار الخنشخاش والقنطريون» بينما راحت طيور "أبو 
منز" والبلشون الأبيض تتتقل هنا وهناك» تزقزق وتنقر الأرض. أصبحت المنصة 
الصخرية الي رأياها من أسفل الواحة أقرب بكثير الآنء مع آلها ما زالت بعيدة. 
ترتفع فوق قمم الأشجار مثل مسر ح عملاق وأصبحت البوابة الضخمة الي تظهر 
في صورة رودي شميدت واضحة للعيان. توقفا وحدقا إليهاء ثم تابعا طريقهم 
تعن رصيفا رخخاميا مكسرا بالأعشاب» تد وسط المرجء وخيط به من الجائيس 
صفان متشاهان من تماثيل "أبو اول" والمسلات؛ فكر فلين في أنها كانت طريقا 
لمرور المواكب. 1 

كانا قد قطعا نصف المر ج تقريباء عندما توقفت فريا وأمسكت بذراع فلين. 

قالت: "هناك" وأشارت إلى اليمين, نحو بستان كثيف من أشجار النحير 
يقع إلى جانب الوادي. من فوق سعف النخيل المقوسة» ومثل زعنفة بيضاء بالية اي 
ظهر سمكة, بالكاد بدا ذيل الطائرةء وبدت محات من بدها بين المحذوع ق 
الأسفل. 

قال فلين : "ها هي . 

عبرا طريقا مرصوفاً آخحر أضيق من الأوّلء إلا آله لا يقل عنه كثافةء وقد 
عبى خط عمودي معه. بدا أله يؤدّي مباشرة إلى البستانء فسلكاه» ومرا امام , 
سلسلة من خخنافس اللمعل العملاقة المصنوعة من الغرانيت» قبل أن يصلا إل حل 
النخيل. شقا طريقهما بينه» حى وصلا إلى فسحة صغيرة تتسلل إليها أشعة 
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من ضوء الشمس. كانت طائرة الأنتونوف ملقاة أمامهما: بيضاءء وبالية» وصامنة 
على نحو خيف تظللها شباك من اللبلاب والبوغنفيلية. 

مع أن الطائرة هبطت اضطرارياً ثم هوت نحو مئة متر في الوادي - ما زالت 
آثار هبوطها بادية بوضوح على سطح الصخرة فوقها - إلا ئها ظلّت بحالة جيدة 
عنى نحو مدهش. تحطم جناحها الأيمن تماما ولم يظهر له أثر» كما اختفى نصف 
جناحها الأيسرء و كانت مراوح عر كها الباقي ملتوية ومشوّهة. بدت فجوة خحشنة 
الأطراف في وسط المهة السفلية للطائرة» وكأن حيواناً ضخماً ومقترسساً فش 
قضمة منها. مع ذلك كان طريقاً مناسباً إلى الأعلى» لكون الطائرة قد حطّست 
على بطنها. بالرغم من الكدمات والإلتواعات الكبيرة؛ إلا ألها ما زالت قطعة 
واحدة» ذيلها يرتفع بتحذ عبر الأشجارء وأنفها مضغوط على وجه تمثال ضحم 
"لأبو الهول". 

تأمّلا ا مشهد جيّداء ثم اقتربا من الجزء الخلفي للطائرة؛ وتوقفا أمام ثلاث 
تلات مستطيلة اصطفت عند ظل ذيلها. غرز على رأس كل منها في الثراب رمز 
النصارى الديق بدائي | الصنع 

قال فلين: "لا بد م. ن أن شميدت دفتهم. من الصعب الشعور بالأسف عليه 
نظراً إلى آله كان هرب مسین كيلوغراماً من اليورانيوم إلى صدام حسين» ولكن 
مع ذلك... رباه! لا بد من أله واجه وقتا عصيبا". 

وقفت فريا بجانبه وحاولت أن تتخخيل ما مر به ميدت: وحيداء حائفاء 
وعلى الأرجح جريحاء يحفر قبوراً ضحلة» وير الح|شث من الطائرة.. 

سألته: "كم بقي هنا برأيك؟". 

أومأ فلين إلى بقايا نار ّم تبعثرت حوها علب معدنية فارغة: "لمدة من 
زمن» بحسب ما يبدو. أظنّ أله انتظر أسبوعاً على الأقلّ حتّى تم إنقاذه» ورتا 
'كثر. وعندما لم يأتٍ أحد لنجدته؛ قرّر المحاولة» وعاد سيرا إلى الحياة المدنية. مع 
ي لا أمتلك أي فكرة عن كيفيّة تمكنه من الخرو ج من هناء بالتأكيد ليس عبر 
عريق الي جفنا منها". 

حدقا إلى القبور لمدة أضول: م مشيا بجانب بدن الطائرة نحو المخرج الأمامي. 
ادحل فلين رأسه عبر الباب المفتوح قبل أن يدن إلى الطائرة ء يساعد فريا لتتبعه 
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كان الداحل مظلماء واحتاجت فريا لبعض الوقت لتعتاد على الظلام. حين فعنت» 
شهقت ووضعت يديها على فمها. 

"يا ابله!". 

على بعد عشرة مقاعد منهماء كان ثمة رجل. بالأحرى بقايا رجل. كاد 
جالساً بشكل مستقيم» وقد تحط تماما بفعل جو الصحراء الجاف. كان حجر 
عينيه فارغين» وبشرته صلبة كابحلد وسوداء اللونء وقمه مسدودا بخيوط 
العنكبوت وقد فتح على وسعه وكاله يجاهد لأخذ أنفاسه. لم يضح هما عبسى 
الفور سيب تر كه هناك وعدم دفنه مع الآخرين. ولكن عندما اقترباء تبينا السبب. 
فقد دفعت قَرَّة الحادث جميع مقاعد الجهة اليمى للمقصورة إلى الأمسام وعسى 
بعضهاء فانضغطت واحتجزت ساقي الرجل فوق الركبتين تماماء وحاصرته. بد 
المشهد مولا على نحو لا حتمل» إذ سُحقت ركبتاه وكأتهما بين فكي حيون 
مفترس. مع ذلك لم يكن هذا هو السبب الذي أودى نياته» وإنّما كان الصندوق 
المعدن الكبير الذي كان يحمله على حجره» ودفعته حر كة المقاعد إلى الخلف الاه 
بطنه» فسحق أعضاءه الداحلية» وضغط حجابه الحاجز حيث أصبح عرضه أقر من 
عشرة سنتمترات. 

سألته فريا وهي تشيح بنظرها: "هل تظنّ أن موته كان سريعا؟". 

أجاب فلين: "فلنأمل ذلك من أجله". 

انح وبدأ يتحص الصندوق بعناية. كان لا يزال مقفلاً ولا يبدو أله تراص 
لتلف أو العبث. وبعد بحث سريم اكتشف و جود ثلاثة صناديق مشافة على 
الأرض بين المقاعد في الحهة المقابلة للممر. كانت هي أيضاً لا تزال مقفلة وتعال 
جحيدة. 

قال: "كلها مرجودة وسليمة. هيا بنا أفرج. سيصل رجال مولي في غضون 
ساعتينء وسيتولون أمر كل هذا. لقد قمنا بواجبنا". 

لامست يده ذراع فرياء واستدارت جاهرة للخروج. ولكن في أثناء دلت | 
ألقت نظرة أحيرة بحددا على وجه الحثة الحتط. ولنحظة خاطفة؛ ولكتها كانت ١‏ 
كافيةء لاحظت شیا يتحرّك داخل أحد حجري ويدور حول نفسه. في البداية. 
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جا الت ج لا ا س 


تكون دودة أو يرقة. فقط عندما أحبرت نفسها على النظر عن كلببء أدركلت 
بفزع أنه كان دبورا: #غيناء وأصفرء بسماكة إصيعهاء رج من رأس ابحثة و يسور 
على عظم الأنف. تبعه آخرء ومن ثم آخرء ومن ثم النان. وفجأق بدأ يعلو صوت 
طنين منخفض من ال حمجمة. 

كانت تستطيع التعامل مع أي شيء آخرء عدا الدبابير الي تسيب ها رعبا 
دائياء منذ أن كانت طفلة. أطلقت صر حة» وبدات تتر اجع» وتلوح بيديها أمامها. 
أت حركتها إلى إثارة الحشرات. فطارت تلك الى خرحت في الهواء مهددة, 
وبدات أعداد أخرى تتدفق من العش» وهي تطن بغضب . علق أحدها ني شعر 
فرياء وارتطم آحر يخدهاء ما ضاعف حالة المستيريا الي أصابتهاء والبي ألميت 
ندورها قفير الدبابير. 

أمرها فلين قائلا: "ابقي ساكنة. قفي مكانك وحسب!". 

ولكنها تجاهلته» واستدارت مندفعة بايّحاه المخرج وهي تلوح بذراعيها. ولكن 
ما إن وصلت إلى منتصف الطريق حتّى تعثئرت بغصن نبتة معترشة وسقطت على 
الأرض» فأثارت الضجة جنوك الدبابير. 

قال فلين بصوت منخفض: "حبا بالله» ابقي ساكنة" ثم لحق بها عبر امسر 
وار می فوقهاء حاولا حمايتها بذراعيه وو جسدة. ثم قال: "كلما لحر کت اهتاجست 
اكثر "ل 

صاحت وهي تتلوّى تمنه: "تجهب أن أخخر ج! انت لا تفهى لا أمستطيع...". 
وأطلقت صيحة مدؤية. 

شعرت بألم حارق في الجهة الخلفية من عنقها. 

"أبعدهاء أرجحوك أبعدها!". 

إلا أنه كتفى بإمساك رسغيها وتثبيت ساقيها بساقيه وكأنهما يتصارعان» 
ينما ضغط حده على رأسهاء وضغط بتقنه عليها لتشبيد إل الأرض. شعرت 
بدبور يزحف في ساق سروافاء وآخر مشي على جفنها المغلق وائنين آحرين على 
شفتيها. لقد تُحوّل أسوأ كوابيسها إلى حقيقة. لا بل جاوز ما تعيش هأسرواً 
كوابيسها. إلا أنها هم صب مزيد من النسعات» ومع أن الإحساس بالحشرات على 
شر ما كان لا یطاق أنها فكت بجهد جهيد وبممساعدة فنين؛ من البقاء بلا 
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حراك. استمرٌ هجوم الدبابير عليهما من كن حدب وصوب - كيف أمكن وجود 
هذا العدد منها في جمجمة واحدة؟ - ثم بدأ القفير يتبدّد على نحو غير متوقعء ماما 
كما ظهر. تلاشى الطنين» واحتفت اللدشرات عن وججهها وساقها. ظلت مددة 
على الأرضء جامدةء وعيناها وفمها مغلقة. حائفة من أن تتسبّب أقل حركة من 
جانبها بإثارة تلك الكائنات بحدداً. ولا بد من أن فلين فكّر في الشيء نفسه لأن 
وقناً طويلاً قد مر قبل أن تشعر به يرفع رأسه وينظر حوله. وبعد قليل؛ ابتعد عنها. 

قال وهو يمد يده لمساعدًا على الوقوف: "كل شيء على ما يرام لقد 
ذهبت”. 

ضغطت نفسها على صدره وهي ترتحفء وكانت اللسعة ال أصابت عنقها 
توللها بشدة. 

كرّر فا بصوت هادئ ومطمئن وهو يحيطها بذراعيه: "كل شيء على ما 
يرا أنت بأمان» فقد زال الخطر". 

للحظةء لنحظة فقطء بدا أله على حق ثم تناهت إليهما من الخارج ضحكة 
منخفضة بيئة» ثم صوت أحدهم يقول: "لسوء الحظء بروفسور بروديء هذا غير 
صحيح ماما غير صحيح على الإطلاق» من وجهة نظرك على الأقل. أا مر 
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تنا تنقل الرجلان عبر الشجيرات. تحر کا بسرعة على طول سفح الوادي. كانت 
يتوقفان كل مسين متراً تقريياء وینحنیان خحلف ما يصادفانه من أشجار. 5 


وجهة نظري.. 


أجمات أو جدران» أو تمائيل لإرهاف السمع والتقاط أنفاسهماء قبل أن ينطلقف 
يجددا. انلديمت ملابسهما البنية بسهولة مع المحيط حيث لم تلحظ مرورهها حتى 
الطيورء وم تننافر معه سوى ومضات بيضاء خذاءيهما الرياضيين من ماركة نايكي 
كانت تظهر كلما رفعا عباءتيهما لتسلق الصخور أر عبور الجداول. ن يتحدثاء بر 

تواصلا بالإشارات والصفیں وبدا آنهما يعرفان تماما وجهتهما. فتابعا تقتمهما عر 
الواحة إلى أن وصلا إلى منتصفهاء وهناك انحرفا باتّماه وسط الوادي. تقد 
أكبر بينما كانا يشقان طريقهما من غطء إلى آخرء فيلوحان لفترة وجيزة قير 
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يذوبا في المنظر الطبيعي . وصلا إلى نخلة عملاقة) تسلقها ادها بر شاقة؛ واخباً 
نمت أوراقها في الأعلى. أا الآخحر فابتعد قليلاً 5 قبل قبل أن بتبئ هو أيضاً حلف ذراع 
ضخمة من الغرانيت. أطلة وأوماً! برأسيهما غو بعضهماء م رفعا بندقتهما. 
وعندما ظهر في الأسفل صف من الرجال الذين يسيرون بين الأشجار تحوهماء 
زلا واختفياء وکاله لم يكن مما وجود إطلاقاً. 


® 


للحظةء ظل فلين وفريا حامدين» وقد شلتهما المفاحأة. ثم انخفضا معأ حلف 
مقاعدء وأطلاً من أقرب نافذة. كان المشهد خاليا من النباتات على نعو أتاح هما 
رؤية رومان جر جس واقفاً ف الفسحة في الخارجء مرتدياً ملابس في غاية النظافة» 
وقد رسم ابتسامة على وجهه. أحاط به التوأمان بشعرهما البين. كانا يرتديان 
دلتين» وقميصي كرة قدم باللون الأبيض والأحمر لفريق الأهلي. كما كان تة 
ر حلان آحران, كان أحدهما طويل القامة وملتحياء والآخر سميناً يبحمل سيجارة بين 
أسنانه» بدا شاربه كثيفا ملوثا يبقع النيكوتين. كما كان تة آخرون في الخلف. مع 
هما لم يستطيعا معرفة عددهم بشكل دقيق أو ما يفعلونه. 

همست فريا: "كيف تمكنوا من إيجادها؟". 

قال فلين حاولا رؤية ما يجري في انار ج بشكل أفضل: "الله أعلم. ريما كان 
ديهم أساساً رجال يراقبون الصخرة» وريّما أرسلوا أشخاصاً منذ أن رآنا أنغلتون 
٠‏ لحن نقلع... لا فكرة لدي إطلاقا". 

"ماذا ستفعل؟". 

أتنها الإجابة بصوت جرجحس» مع أله لا يمكن أن يكون قد سمعها: "انزلا 
من فضلكما وارفعا أيديكما". 

تذمّر فلين قائلاً: : "يا!". 

نظر حوله بجنون» وجابت عيناه المقصورةء قبل أن تثبتا على الحثة الخنّطة. 
كانت لا تزال بكامل ملابسهاء وقد تنافر القميص والسترة بققوة مع اللمسد 
متقلص والمسود. ظهر من تحت السترة عقب مسد ف حف فلينء وسحيه من 
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قرابى ثم تحقق من فعاليته. يبدو أنه ما زان يعمل عنى نحو مثير لندهشة. 
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علا صوت بجر جس بجددا: "انحر حا رجاف فأنتما لا تستطيعان فعل أي 
شيء؛ فما جدوى المناورة؟". 

سالته: "هل يمكننا الصمود؟ تی وصول رجال مولي؟". 

"ساعتان مع مسدس غلوك واحد ومس عشرة طلقة؟"» ضحك مساعرا ثم 
تابع: "لا آمل لدينا على الإطلاق. فهذا ليس أحد أفلام هوليوود". 

"إذا؟ ماذا سنفعل؟". 

هرّ رأسه عاجزاء وأجال نظره محدّدا داحل طائرة الأنتونوف. استقرّ نظره 
على الصناديق المعدنية الثلائة الموضوعة بين المقاعد خلفه. تردد قليلاً قبل أن يضع 
المسدس على الأرض» ويتمددء ثم يمسك بقبضة الصندوق الأقرب ويره نحوف 
وهو يكافح مع قل وزنه. 

"ماذا تفعل؟". 

تجاهل سوالماء وراح يعبث بقفلى الصندوق حاولا فتح الغطاء» ولكن؛ عبئاً. 

كرّرت: "ماذا تفعل كس 

نم يتجبها فلين؛ وعوضاً من ذلك استعاد المسدس» ومال إلى الخلف» ثم مى 
فريا بإحدى ذراعيه» وأطلق رصاصتين محطماً الأقفال. وضع المسدس جاب من 
جديد» وفتح الغطاء. في الداحل» ولي حشوةٍ من الإسفنج؛ كان ما يشبه حفاقي 
کو كتيل فضيتين. أخرج إحداهماء ثم حملها بكلتا يديه لثقل وزهاء ووقف. 

تردّد صوت جرجس من الخارج» وبدا أكثر حيرة وقلقا: "بروفسور برودي. 
أخبري أرجوك أنك لن تطلق الرصاص على نفسك. لدي رحال هنا سسيخيب 
أملهم جد إن لم تسنح لهم فرصة..." 

مال فلين من فوق المقاعد وطرق الحاوية على النافذق مدنا صوئا صاحا. 
فصمت المصري في منتصف حديئه. 

صاح وهو يطرق بحدداء ليلفت انتباه من هم في الخارج» ويتأكد من أنه 
روا ما يحمله: "هل ترى هذا يا جرحس؟ هذه عبوة تحنوي على يورانيوم شدي 
التخصيب. اليورانيوم المخصّب الذي تبحث عنه. تقدّم خطوة واحدة» وسأفتحها 
وأفرّغها داحل هذه الطائرة؛ هي والعبوات الأخرى. هل تسمع؟ اققرب شيا 
واحداء وساحوّل هذا المكان إلى فرن مشمٌّ!". 
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كانت فريا قد حقت به» وضغطت بأصابعها على كتفه. 

همست: "ظندت آئك قلت إن اليورانيوم ليس حطرا". 

أجاما بصوت منخفض: "ليس كذلك. ولكتي أعوّل على جهل حر جحس 
ندلك» فهو رحل أعمال وليس فيزيائياً. وحتى إن كان يعرف فرجاله لا 
يعرفون على الأرجح. على الأقل» سيجعلهم هذا يتردّدون قبل الدخول 
والقضاء علينا". 

طرق بحدّدا على النافذة» وخض العبوة فعلاً هذه المرّة ثم مساك الغطاءء وبداً 
يديرى وبالغ قي حر کته حيث بدا بوضوح ما كان يفعله. 

"هل تشاهد يا حرجس؟ هل تريد رؤية بعض اليورانيوم؟ أتريد معرفة رائحته؟ 
أك على وشك أن تفعل إن لم تتراحع! تعال» تعال لمشاهدة العرض الرائع 
نسحم الإشعاعي!". 

بحدّداء أدار الغطاء مرق ومرتين» وثلاث» بانتظار رد فعل من الخارج. ولككن» 
عبثا. فقد وقف حرحس ورجاله هناك وبدا على وجوههم مزيج مان التسلية 
والدهشة. حيم الصمت لبرهة» و لم تُسمّع سوى زقزقة العصافير المرحة الي تافر 
خنها مع هذه المواجهة؛ ثم علت فجأة ضحكة مدوية. لم تصدر عن جرجس» بل 
صدرت هن بين الأشجار خلفه. ضحكة ناعمة وأنثوية إلى حد ما. 

"بروفسور برودي» أنت مستهتر حقاً! اذا لا تضع ذلك الشيء من يدك 
و تخرج كي نتحدّث. جميعنا أصدقاء هنا". 


القاهرة 
كان إبراهيم كمال يبلغ الثالثة والسبعين من عمره» وحلال حمسة وستين 
عاما من تلك الأعوام» اصطاد في البقعة نفسها من فر النيل» سمال القاهرة تماما. 
وخلال كل تلك السنوات الخمس والستين» لم يسبق له قط اصطياد سمكة كبيرة 
كهذه السمكة الى تشد الآن خيط صنارته. 
سأله حفيده: "رباه! ما هذا؟”. وأحاط خصر الرجل العجوز بذراعيه لتثبيته 
في أثناء اهتزاز قارهما. "سلور؟ فرخ؟”. 
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صاح العجوز: "بل هي أقرب إلى حوت" وأغمض عينيه؛ ينما راحست 
الصنارة تحر على راحتيه (كان يستخدم حيطا من النايلون مع صنارة في طرفه» 
وليس عصاً أو شيا من ن هذا القبيل). "اصطدت عندما كنت بسك سمكة فرخ تزن 
0 باونداء إلا أنها م تكن بوزن هذه السمكة. إِنّه حوت» صدقئ» حوت!". 

أرحى الخيط ليلا متيحاً للسمكة بعض الحركة: ثم بدأ يش بجسدداً. اهمرً 
قارهما الخشيي البسيط على نحو خيف» وارتطمت أمواج النهر بحواف القارب. 
قال الشاب: "ريما يجدر بنا تركه وشأنه» سيغرقنا". 

قال إبراهيم وهو يشد الخيط بيديه الاثنتين» وقد ححظت عيناه من شدة 
الضغط: "لن آبه حتّى لو جرّنا إلى قعر النهر! لم يسبق لي أن فقدت سمكة» ولن 
آہدا الآن" 

أرخى المنيط جحدداء حاولا قدئة حصمه» ثم عاد يش والقارب يهترٌ أكتر 
بفعل التيّار والأمواج الي نُصدرها عبّارة تشقّ طريقها عكس التيارء على طول 
الضفة المقابلة. 

آذ إبراهيم يهاو دما قائلاً: "هيا يا حلون. هياء کون مطيعة". 

بدأ الخيط ير تفع بسهولة أكير الآن ولم يعرف إبراهيم ما إذا كانت السمكة 
قد استسلمتء أم إنها تلعب لعبتها. لف جزءا آحر من الخيط ثم توقف لالتقاط 
أنفاسه وتعديل وقفته» قبل أن يعاود السحب محددا مُخخرجاً الوحش من الأعماق. 
ليسحبه ببطء إلى السطح. إلى أن أطلق حفيده صيحة وهو يشير نحو المياه. 

"ها هي! ها هي! رباه! تھا هائلة!". 

بعيدا إلى اليسارء بينهما وبين طوف من أعشاب النيل المنجرفة مع التيسار. 
ظهر شكل سمكة تمت السطح غاماء مع أنها لم تكن تشبه أي سمكة رأياهماا مس 
قبل إذ كانت منتفخةء» وشاحية» وساكنة على نحو غريب. تابع إبراهيم السحب. 
ببطء أكثرء وقد علت وجهه الحيرة. أفلت حفيده خصره» وانيق على طرف 
القارب» حاملاً شبكة بإحدى يديه وخطافا باليد الأحرى» جاهزا لسحب 
السمكة حالما تصبح قريبة ما فيه الكفاية. ي أناء ذلك صفعت موحة وة جال 
السمكة؛ ودفعتها نحوهماء وقلبتها على ظهرهاء ليتمكنا للمرّة الأول من رؤ 
صيدهما بوضوح. لم تكن سلوراء ولا فرخ نيل ولا حتّى حوتاء بل رجلاً. كان 
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سينا جداء يضع ربطة عنق؛ ويرتدي سترة قشدية اللون راحت تتمايل مع تموجات 
النهر. كان نة ثقب واحد نظيف أحدثته رصاصة وسط جبينه. 

اجرف إلى حانب القارب وارتطم بهء حدقا إليهما بعينيه المطفأتين. التقى نظر 
إبراهيم بنظر الميت» ثم هر رأسه. 

تمتم قائلا: "أظنّ أننا لن نبيع هذا في سوق السمك". 


داخل الواحة 


"مولي! لا أصدّق ذلك!". 

للحظة؛ واصل فلين التحديق من النافذة؛ مذهولاً» ومقتنعاً أن سمعه يخدعسه. 
ولكن» عندما تأكّد أن كيرنان هي بالفعل الي تحدّنت» أعاد عبوة اليورانيوم إلى 
الصندوق» وأومأ إلى فريا كي تتبعه» ثم أسرع بابحاه خر ج الطائرة. 

صاح وهو يقفز إلى الخارج ويستدير لمساعدة فريا على الزو| ل: "كيف 
وصلت إلى هنا هذه السر عة؟ ظننت أك ستحتاجين على الأقل إلى ساعتين 
إضافيتين. وكأئك الفارس الذي وصل ف الوقت المناسب". 

شعر بسرور بالغ. أنزل فريا على الأرض ثم التفت جحددا نحو كيرنان» وقد 
ارتسمت ابتسامة عريضة على شفتيه. 

"حقاء مولي لا أصدّق. أعئء أنا أعرف أك دائماً في المقدّمة. ولكتّي مم 
أشغّل الجهاز سوى منذ تسعين دقيقة. لا يمكن أن تصلي إلى هنا كمذه السرعةء 
مستحيل. هذا... هذا... هذا..." 

انخفض صوته حتّى صمتء وجمدت ابتسامته» م تلاشست» مع اسستيعابه 
لنمشهد أمامه: مولي كيرنان, تحمل جهازا لاسنكيا أسود بيدهاء وتقف جنبا إلى 
جنب مع روماني جرجس. كلاهما مسترخيان ومبتسمان» ولا يدو أي مهما 
منسزعجا على املا من وجود الآخر لا بر على العكس. إن كانا لا ييدوان 
ماما مثل صديقين حميمَّينء فهما ليسا بالتأكيد عدؤين لدودّين. كانا شريكي 
عملء هذا هو الانطياع الذي أحسّت به قرياء ر يکي عمل قديمّين أبرماء كما 
يبدو من ملامح الرضى على و جهيهماء صففة كبيرة ومرخحة للغاية. 
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أمولي؟". 5 5 5 

أصبحت نبرة فلين متشككة فجأة. وتنقلت عيناه بين كيرنان وجرجس. ثم 
نظر إلى الأشجار خخلفهماء ليرى رجالا يتنقلون ف البعيد» يحملون ما بدا أشبه 
بصناديق المنيوم كبورة. 

"ماذا يجري يا مولي؟". 

انسعت ابتسامة كيرنان وقالت: "ما يجري يا فلين: آله بفضلكما أنتما 
الان" 

أومأت نحو فريا. 

"... وجدنا الواحة الخفية. تم تحقيق هدف ساند فاير» وأصبح بالإمكان إنهاء 
المشرو ع» فقد أصبح العام أكثر أماناً. ابتسماء أنتما بطلان!". 

حملت جهاز اللاسلكي. وضغطت إصبعها عليه وكأئها تلتقط صورة قبل أن 
تتقدّم وتربّت على كتفيهما. / 

تابعت وهي تمر بينهما باتحاه طائرة الأنتونوف؛ وتطل برأسها عبر الباب: "نّا 
بالنسبة إلى سؤالك السابق؛ فقد وضعنا حهاز تعقب بالأقمار الصناعية على طائرة 
الميكرولايت» و كتا حلفكما منذ لحظة إقلاعكما. وقامت وحدة مراقبة بتتببعكما 
طيلة الليل» فقد خيّمنا على بُعد أربعين كيلومترا منكماء وهكذا مكنا من الوصول 
إلى هنا ذه السرعة. يا الله!". 

كانت قد رأت الحثة الحتّطة» فتجعّد وجهها اشمعزازاً. حلفهاء كان فلين لا 
يزال يحاول استيعاب الوضع. 

سأها: "هل فاتئ شيء ما؟". 

همهمت كيرنان» ثم أخر بحت رأسها من مدخل الطائرة والتفتت نحوه. 

"هل فاتي شيء يا مولي؟ من انعم بالتحديد؟". 

"ظننت أن الجواب بديهي". 

قال فلين بنبرة قاسية ولاذعة: "كلا ليس بديهياً. ليس بديهياً على الإطلاق. 
اذا لا تشرحين لنا من تکونون؟". 

"أنا ورومانء بالطبع". 

بدت و کائھا ام تشر ج شيئاً بديهيا لطفلها. 
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"أنت تعملين لساب جرجس؟". 

نظر إليها بعينين جاحظتين غير مصدّق. 

"بالأحرى» جرجس هو الذي يعمل لحسابناء مع أله مثل أي علاقة على مر 
السنوات...". 

"على مرّ السنوات! ماذا تقولين بالله عليك» مولي. منذ مي بدأهذا 
الأمر؟". 

"تريد تواريخ محدّدة؟". 

تور حسد فلين بأكمله. وارتفعت يده وهو يشير بإصبعه نحو كيرنان وقال: 
"لا تثيري غضبي يا مولي. هذا القواد القذر وتاحر المخدّرات ذبح صديقة لي 
وأوشك على قتلنا نحن الاثنين...". 

ولوح بيده نحو فريا. 
"أنا لست في مزاج للعب. أريد أن أعرف ما يجري ومنذ مي أريد أن أعرف 
الآن. هل تسمعين؟". 

تصلب فم كيرنان. وكأئها غير معتادة على أن يتحدّث إليهاأحد بمذه 
الطريقة الي لم تعجبها. حدّقت إلى فلين» بعينين فولاذيتين» ثم هرت رأسهاء 
وهندمت ملابسهاء وجلست عند مدخل الطائرة ثم شبكت ذراعيها. 

"رومان جرجس يعمل لحسابنا منذ العام 1986. تحديداء منذ نيسان 21986 
حين طلبنا منه تزويدنا بكمية من المواد الانشطارية لمساعدة حلفائنا العراقيين في 
نضالهم ضد إيران". 

نظر فلين إلى فرياء ثم التفت إلى الخلف نحو جرجس الذي كان يبتسم باعتداد 
عند الطرف الآخخر من الفسحة» ثم حول نظره جددا إلى كيرنان. 

قال بصوت مرتاب: "حكومتكم هي وراء هذا؟ حكوتكم هي الي كانت 
ست سل القنبلة إلي صدًام؟". 

تصلب فم كيرنان أكثر» وبحمد حتّى أصبح أشبه بعقدة. 

أحابت: "أتمنّى لو أن ذلك هو ما حدث ولكن مع الأسف. كنا سعداء 
بتمويل العراقيين» وتزويدهم بالمعلومات الاستخبارية» والأسلحة» وحتّى المواد 
الكيميائية» ولكن عندما أصبحنا قادرين عنى تزويدهم بالوسائل الفعلية لإنهاء 
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العمن - للقضاء على الإيرانيين - كبح ريغن مماولاتنا. لا بل أسوأ من ذلك كان 
نصا إدارته يزرد إيراف بالأسلححة". 

هرّت رأسها استنكار ثم تابعت قائلة: "هذا السبب» قرّرت مجموعة منا 
التدعل والسيطرة على الوضع» من أحل صالح أمريكاء ومن أجل صال العام 
بأكمله". 

كان ذهن فلين يعمل بسرعة محاولاً استيعاب كل ذلك؛ فقال: "بجموعة 
منكم؟ بحموعة ممْن؟ السي آي أيه؟". 

لوحت بيدهاء رافضة الإحابة. 

لن أخوض في هذا الحديث هنا. انهم أشخاص يفكرون بالطريقة نفسها من 
الميش» والبنتاغون» والمخابرات؛ هذا كل ما تحتاج إلى معرفته. وطنيون. واقعيون. 
أشخاص عرفوا الشر عندما رأوه". 

نظر إليها فلين غير مصدق. 

"وهذه المجموعة من الواقعيين ذوي التفكير المتشابه» قرّرت أن أفضل طريقة 
لضمان استقرار الخليج هي إسقاط قنبلة ذرية على إيران؟". 

أجابت كيرنان؛ إمّا من دون أن تلاحظ سخرية فلين: أو متجاهلة إيّاها: 
"بالتحديد. وبالنظر إلى ما يحدث الآن مع أحمدي نادء أن أنه ثبت أئنا محقول 
أكثر من أي وقت مضى". 

هرّت رأسها وكأئها ت كد صحة رأيهاء ثم فردت ذراعيهاء وهندمت فستاكا 
بجدداء من دون أن تحوّل نظرها عن فلين. كان الإنكليزي يبدو في حالة ذهول ناء. 
تماما كما بدا عندما ارتطم بالباب الخشيي في النفق؛ يفتح فمه ويغلقه» وكأ 
لديه مئة سؤال ولا يعرف من أين يبدأ. وقفت فريا يحانبه صامتة» وخلا وجهها مر 
التعابيرء غير قادرة هي أيضاً على تصديق ما يجريء وقد نسيت تماماً الألم الذي 
سببته لدغة الدبور في عنقها. 

أخيراء سأها فلين وهو يكافح للسيطرة على صوته: "ولماذا تكتّدتم عناء 
التعامل مع جرجسء ما دام لديكم جميع أولك الأشخاص في الجسيش. 
وا حكومة... لماذا م تمرّروا لصدام أثبين من رؤوسكم ال حربية اللعينة؟ لا يبدو الأمر 
وكأنكم تفتقرون إلى الأشخاص المناسبين". 
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آه! رجاء!". هرت كيرنان رأسهاء وبدت نبرقا مجدّدا أقرب إلى نبرة اَم غاضبة 
7 ا 5 9 ل كر ب بی در 1 
هن حماقة اينها. س0 لدينا النقوذء ولكن ليس هذا القدر من التفوذ. فهي لت فا 


ملع استمارة أو شيء من هذا القييل : المعادرة حضرة ا ممون» هل كنف أن تضله 


إبقاؤه حار ج القنوات العتادة. بالطبع» رئبنا الصفقة» وأمّنا المعلرمات الاس تخبارية 
ومولتاها مناصفة مع صدامء ولكتئا كنا تعمل وراء الكواليس» لاء بل ريّماعلى 


كنياتين ذرصنضن fita‏ سأمر الأنئنثها بعد ظهر اليو م" . هذا موضوع سي تام و يتبغي 


مسر سح آنحر. وني ما يتعلو ت E‏ فقد تولاها رومان إلى حد كبير". 


قرت 0 رک 58 من نعطي الأوامر". 

هر رأسه ومرّر يده في شعره. بدا وكأن وجهه عاجز عن الاحتیار بين تعابير 
عدم التصديق» أو الغضبء أو الصدمةء أو التسلية. 

"كل ذلك المراء حول تتبّع جرجسء واعتراض الطائرة...". 

قالت كيرنان: "قي الواقع» كنا بالفعل نتعقبه. ولكن» ليس للأسباب الي 
أعطيتك إياها"”. 

هر ر وأسه ددا تم سأها مشي شير اه إل حطام الأتتونوف: "مم ساوت 

الأمور؟". 

هرت كيرنان كتفيها وقالت: "مدد بالطبع» تحتّم علينا التصرف ببراعة 
دفن أدلة تورطتا. 3 نستطع أن نقول بالتحديد: لحن #سشونء يا جماعة» ولكتنا 


a 
ص عار‎ 


دنا مسين كيلوغرامًا من اليورانيوم ال كنا رها إلى صتام حسين. ولكر 


عموماء كانت الرواية قريبة من تلك الي قصصتها ي الليلة الماضية. قمنا بأبحائنا من 
جهة: وقام رومان بأحائه من جهة أحرى» والفرق الوحيد الحقيقي أن كتا 
اهتين كانتا تعملان للوصول إلى الغاية نفسهاء إن كنت تفهم قصدي. ونظرا إلى 
تعقيد الوضهء أظ أثنا قمنا بعمل جيّد للغاية". 

"با لكم. وتظتين أن الإيرانيين جحانين؟". 

للحظق م حه كيرنانء بل ت نظرها ليه وظلت ي مکافشا متصلبة 


2 5 
الفكين و مستقيمة الظهر . 9 وقشت ونقنت جحهاز اللاسلكى كك اليد اليبسرىء 


5 


قبل أن تتنقدم وتصفع فلين على وححهه. 
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قالت بنيرة حادّة: وقد احمرّ وجحهها غضباء وتحول فمها إلى خط حادٌ: "إياك 
أن تتجرأ على شتمنا. وإياك أن تحكم على. أنت لا تفه لا تفهم إطلاقا مدي 
خطورة هؤلاء الناس. أرحوك أرجوك...". 

رفعت ذراعها وكأئها تحاول لفت انتباه أستاف وبدأت تحاكي بشكل ساخر 
صوت فتاة صغيرة» حجولةء وبريئة وهادثة وهي تقول: "... أريد أن يكون العا 
مكانا جیا وأن يكون جميع الناس أصدقاء. وألا يتواحد فيه أي أشرار. حاول أن 
تعيش في الواقع أيها الأحمق!". 

حفضت ذراعها بجدّداء وظهرت فقاعات لعاب من زاويتي فمهاء كما بده 
شيء وحشي في عينيها وثما مسمرتان على فلين. ر | 

"أوتظنّ أن صدام كان شريرا؟ صدقين» كان رجلا صالخا مقارنة بأوليك 
الذين يحكمون إيران. هل نسيت حصار سفارة طهران؟ وتفجير سفارة بيروت؟ 
وتفجير كنات بيروت؟ لقد مات زوجي في ذلك اهجوم حبيي تشاري. 
وكانت إيران حلفه» مثلما تقف الآن خلف المجموعات في المنطقة: حزب الل 
حماس الجهاد الإسلامي...". 

مع كل اسمء كانت تطقطق بأصابعها أمام وجه فلين» ثم تابعت: "إيران هي 
إحدى أكثر الأنظمة شرا لوث وجه الكو كب ف أواسط الثمانينيات» عندما كنت 
لا تزال تلميذ مدرسة تلعب بعلم الآثار المصرية المثير للشفقة» ينما كنا نحن. 
عسؤولياتنا الكبيرة» نواحه حقيقة أن هولاء القتلة لديهم فرصة حقيقية زم العراق. 
ليصيحوا القَوّة المهيمنة في منطقة الخليج بأسرها. فقد سبق واستولوا على جزر 
المحنونء وشبه جزيرة الفاوء وكانوا يغرقون ناقلات النفط...". 

طقطقت أصابعها بحددا أمام وجه فلين» لإيصال وجهة نظرها وهو متنبهاً إل 
كل ما تقوله» وتابعت: "كانت كارئة لا يمكن تصوّرهاء أن تقع المنطقة الأساسية 
المنتجة للنقط في العالم أسيرة ملالي إيران. كان ينبغي فعل شيء. ومن كان ما 
يتمع بالجرأة الكافية» قرّر القيام بذلك. وصدفي لو أننا نجحناء لكان العام مكانا 
أكثر أماناً ما هو عليه اليوم» ثق بسي» أكثر أمانا بكثر ". 

توقفت» وراحت تتنفس بصعوبة. مسحت فمها بظاهر يدهاء وعيناها لا 
تزالان مثبتتين على فلين» الذي اكتفى بالوقوف أمامهاء حه حمر من أثر الصفعة. 
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حل صمت طويل لم تقطعه سوى زقزقة العصافير» وطنين دبور من وقت إلى آخخر 
بينما كان مرافق جر جس البدين يدن سيجارة. ثم لمست كيرنان رمز النصارى 
الديئ المعلق حول رقبتهاء وابتعدت عن فلين لتجلس محدّدا عند باب الأنتونوف. 

قالت وهي ندم فستافها بحدّدا وكأئها مَدَئْ نفسهاء وأصبحت نبرها أكثر 
ليونة واسترضاء: "يؤسفين ما مررت به مورا ما مررتما به أنتما الاثنان". 

قالت ذلك وهي تنظر إلى فرياء ال حدّقت إليها بوجحه جامد من دون أن 
يرف ها جفن: "وأنا آسفة لأنى استخدمتك يا فلينء وهذا ما فعشه خلال 
السنوات العشر الأخيرة: مثلما استخدمت الكثيرين من الناس غيركما. كنت 
أعرف تاريخك يا فلين» وما حدث مع الفتاة في بغدادء كنت أعرف ألك ستستغل 
الفرصة لتعوّض عمًا قمت به» وستنفذ كل ما يُطلب منك. استغللت تلك النقطةء 
ولست فخورة بذلك» لكنّ أموراً كثيرة جد كانت على امحلك حيث إنّه م يكن 
بالإمكان السماح للاعتبارات الشخصية بإعاقتها. لقد فعلت ما كان يتحتّم فعله» 
من أجل خير أعظم". . 0 

قال فلین» وبدا متعبا أكثر تما بدا غاضبا: "كنت أنت من زوّدت حر جس 
بالمعلومات» أليس كذلك؟ أنت من أخبرته أين كنا؟ في الجامعة» وفي المتحف". 

"كما قلت» فعلت ما كان يتحتّم علي فعله". 

"ولكنك كنت تنوين ترحيلناء حين كنا في الشقة؛ وأنا من أصررت على 
البقاء". 

"بالله عليك! كان ساند فاير كل شيء بالنسية إليك» فرصتك الكبرى لإعادة 
حياتك إلى الطريق القوم! لم أكن يحاجة إلى طبيب نفسي لأعرف أله إن كان ثمسة 
محطات ل تتوقف عندهاء وأماكن لم تبحث فيهاء فبالتاكيد ستفعل إن هددت 
بإرسالك في أُوّل طائرة متوجّهة إلى إنكلترا. وقد بححّت الخدعة بالفعل". 

رفعت يدها مشيرة إلى الواحة الحيطة بمم. تنهّد فلين والتفت موجه نظره 
ولا إلى جر حيس و مرافقيه» ومن ثم إلى الرجال الذين يتنقلون بعيدا وراء البستان. 
لمح صناديق معدات» وبتادق؛ ورجالاً اير ندون ما بدا أشبه يدلات واقية من 
الأشعة وهو أمر وحده مبالغا فيه نظراً إلى الظروف. لم يتابع الفكرة إذ كان ذهنه 
مشغولاً يكل ما معه لتوّه. 
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عاد يسأل كيرنان: "وماذا عن أنغلتون؟ أفترض أله كان صلة وصل بيك 
وبين جرجس؟ وقام بالحري وراءنا في حين لبتي دور سيد الدمى حلف 
الكواليس". 

حدّقت إليه وقد ضاقت عيناها. للحظة بقيت صامتة» ثم انفجرت بالضحك 
فحأة على نحو غير متوقمء ثم قالت: "بارك الل فيك يا فلين» ولك تصريحات 
كهذه هي الى تقنعئ أنك قد تبرع في علم الآثار المصرية» ولكنك لن تذهب بعيدا 
على الإطلاق في عالم الاستخبارات". 

ضحكت بحدّداء ثم مسحت عينيها .منديل ورقي وتابعت قائلة: "لا علاقة 
لساير وس أنفلتون بيء ولا بروماني أو بساند فایر» أو باي من هذا" ê.‏ أخحدت 
نفساً واستجمعت أفكارها وأضافت: "إنّه من قسم الشؤون الداحلية في السي آي 
أيه . 

فتح فلين فمه» ثم أغلقه ددا 

تابعت كيرتان قائلة: "الله وحده يعلم كيفء لأن ساند فایر كان مُحكم 
السرية حيث يستحيل حى على بعوضة اختراقه. إلا أن شخصاً ما في مكان ما ف 
الو كالة اكتشف عحطباً؛ مدفوعات غير اعتيادية» وأحدانا غريبة ف مصر..." 

رفعت يديها وتابعت قائلة: "من يدري من زوادهم بالمعلومات؟ تم إرسال 
أنغلتون للتحقيق؛ بإذنٍ على مستوى عال. وكان أفضل رجل لديهم على جيم 
الأصعدق أسطورة ني عام التطفل الداحلي. حصا ل على أوسمة عديدة و لم يفشر 
قط ف أنيّ قضيّة" 5 

ابتسمت وهي تكوّر المنديل وتعيده إلى جيبها قائلة: "الأمر مثير للسخرية. 
حقاء لأئه من وجهة نظرك كان الرجل الّر الذي حاول مساعدتك. اكتشف أن 
ساند فاير ليس تماما كما يبدو ولي لست تماما كما بدوت» وحساول اللحساق 
بكما إلى الداخلة لتحذير كماء وأخذكما إلى مكان آمن. نعم لقد توصل بالتأكيد 
إلى أعماق المسألة. ولا يزال هناك على ما اظ في الأعماق". 

نظرت إلى جرحسء فضحك المصريء ويبدو أن الاثنين تشاركا مزحة لا 
يعرفها فلين أو فريا. 

قالت كيرنان: "هيّاء اعترف أن الأمر مثير للضحك". 
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متم فلين .عرارة قائلاً: "مضحك جداً". ألقى نظرة أخرى من فوق كتفه عبر 
الأشجارء ولم يكن يرى حينذاك سوى بضعة رجالء إذ إن الباقين انتقلوا إلى أعلى 
الوادي مكونين طوقاً حول الطائرة كما بدا له» مع أنه كان مشغولاً جد بأفكار 
أحرى للتر كيز على هذه النقطة هذه المرَّةِ أيضا. كل شيء فيه - كتفاه 
المنخفضتان» تعبيره الذليل» عيناه ا لجامدتان - جعله يبدو مثل شخص اكتشف لتوه 
أله وقع ضحية مزحة كبيرة وكريهة للغاية. 

احيرا سال كيرنان: "إذاء ماذا ستفعلون به؟". 

بدت وكألها ل تفهم ما يتحدّث عنه» فكرّر السؤال. 

قال بسأم» وهو يومئ نحو الطائرة: "اليورانيوم ماذا ستفعلون باليورانيوم؟ عا 
أن صديقكم صدام لم يكن صديقا جيّدا في النهاية". 

هرّت كتفيها وقالت: "لن نفعل به شيئاً". 

"ماذا تعنين بقولك إنكم لن تفعلوا به شينا؟". 

"ما قلته بالتحدید» سنتر كه هنا". 

"أرجوك يا مولي لا مزيد من الخدع". 

"آنا لا أقوم باي حدعة يا فلين. سنترك الصناديق قي مكافاء ولن تلمسها". 

"أمضيتم ثلائة وعشرين عاماء والله أعلم كم من الملايين أنفقتكم وأنستم 
إعوبون الصحراء الغربية» قتلتم صديقي» وأوشكتم على قتلي أنا وفرياك والآن 
بعدما وجدتم ما تبحثون عنهء ستتر كونه هنا؟” . 

هرّت رأسها إيحاباً. 

تابع فلين قائلاً: "تباء ولكن ماذا تعنين؟”. انفجر غضبه» وشد قبضتيه» وراح 
يصب في وجهها كل الإحباط والحيرة اللذين سيطرا عليه قي الدقائق العشر 
الأخيرة: مثل زبد يتدفق من نبع ماء حار. "ثلاثة وعشرون عاماً وستتر كونه هنا؟ 
مسون كيلوغراما من اليورانيوم اللعين عالي التخصيب» وبعد كل هذا ستتركونه 
هنا وحسب!". 

حدّقت إليه» من دون أن تتأثر بفورة غضبه. وبعد فترة وجيزة من الصمت» 
تبادلت خلاها كيرنان وجر جس نظرة أأخخرى قالت: "لا یوجد يورانيوم يا فلين". 

كان صوت كيرنان هادا وطبيعيا على نحو غريب. 
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"ماذا؟ ماذا قلت؟". 

رفع فلين يده إلى أذنه» ظناً منه أنه م يسمع بوضوح. 

كرّرت قائلة: "لا يو جحد يورانيوم. م يكن نة يورانيوم قط". 

اكتفى بالوقوف أمامهاء مذهولا. 

"ليونيد كانونين؛ الروسي الذي كان ينفذ الجزء الآعر من الصففقة» أعد 
اللنمسين مليون دولار» وسلم نماي عبوات مليئة بكرات الفولاذ. أخخيرنا شخص ما 
في منظمته بذلك بعد يومين من سقوط الطائرة". خلفه» أصدر حرجحس ضحكة 
مكتومة أخرى. 

"واجهنا السيّد كانونين» وتحدثنا على العشاء. مع الأسفء لم يبد آله استمتع 
بطعامه". 

تتم بشيء لرافقيه» فانفجروا ضاحكين هم أيضاً. تابعت كيرنان: "أقدر 
اهتمامك يا فلين» حقاء ولكن حنتّى لو أن القاعدة أو بجموعة أخرى عفرت 
مصادفة على الطائرة» وهو أمر غير مرجّح نظ إلى الشقة الي واجهناما 
لإيجادها... حسنا..," 

ابتسمت ثم تابعت: "لا اظن أن جيروت الآلة العسكرية الأمريكية سيهترٌ إن 
قام أحدهم بإطلاق حفنات من الكرات المعدنية الصغيرة عليهم". 

اختفى اللون من وجه فلين» وتدلت ذراعاه إلى جانبيه. بدا وکاله كبر عشرة 
أعوام خلال عشر دقائق 

وقفت كيرنان ومدّت ذراعيها باتحاه باب الطائرة. "ألا تصدقي؟ انظر 
بنفسك". 

هذا ما فعله. اذ مر من أمامها وصعد إل طائرة الأنتونوف. تردّد صدى 
حر کته من داءحأ ل الطائرة قبل أن يظهر بحدّدا وهو يحمل إحدى القنابل المعدنية 
بيده. فك الغطاء وقلبها رأساً على عقب» فتدفقت منه كرات معدنية راحت تقفز 
على الرمل عند قدميه مصدرة صوت رنين ناعم. شحب وجهه سی ظنت فريا أنه 
سيفقد وعيه. 

تم بصوت ذاهل» وغير مستقر: "ولكن لماذا؟ لا أفهم. لماذا أمضيتم ثلاة 
وعشرين عاماً ف البحث عن شحنة يورانيوم غير موجودة أصلاً؟". 
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قالت كيرنان بينما كانت تعر الفسحة لتقف بجانب حرجس: 
'ولكتنا لم نكن نبحث عنه. لم يكن اليورانيوم هو ضالتنا. لم يتعلق الأمر قط 
باليورا نیوم . 

"اذد بم م يتعلق؟". 

"كنا نبحث عن بنين يا فلين". 

اتسعت عيناه من شدة الذهولء في حين تابعت كيرنان حديثها: "هذا ما كنا 
نبحث عنه طيلة هذه السنوات منذ أن التقطنا آخجر بث من رودي يدت 
واكتشفنا أن الطائرة قد سقطت في الواحة الخفيّة. لم يكن اليورانيوم سوى غطاءء 
وما كان يهنا بالفعل هو بنين. كان هذا هو هدفنا دائما". 

بدا صوهًا ناعماء مغريا تقريبأ» بينما ومضت عيناها وهي تقول: "ما الذي 
كتب على ورق البردي القدم؟ ذاك الموجود في متحف هيرمتاج. سلاح على 
شكل صخرة. وهذا السلاح دمر أعداء مصر في الشمال» ودروا في الوب 
وسُحقوا في الشرق والغرب حيث أصبح ملكهم يحكم جميع الأراضي ولا يف 
أحد ضدّه أو ر يواجهه أو يهزمه أبذا < ا يعمل صو جحان الأسياد ا مبجلة ". 

حملت اللاسلكي فوق رأسها وكأنه سلاح» ربدت مسرورة ومنتصرة. تابعت 
قائلة: "صدّقينٍ يا فلينء إن كان هذا الشيء قويا كما تصفه المصادر» ما من شرير 
في العا م سيجرؤ على الوقوف لي وجهناء لا الإيرانيونء ولا السروسء ولا أي 
مغفل؛ ولا أي من غريسي الأطوار الأفارقة أو حنوب الأمريكّينء لا أحد. سلطة 
مطلقة» وأمن مطلقء ونظام عالمي جديد. نظام صحيح. عندما تنظر إلى الأمر مسن 
هذه الزاوية» تبدو ثلاثة وعشرون عاماً من البحث» وحمسون مليون دولار مسن 
التكاليف فنا زهيدا. ألا تظن ذلك؟”. 

أمامهاء تقدّم فلين حطوةء وفتح فمه كي يتكلم؛ ولكن قبل أن يفعل؛ مرّقت 
الصمت ضحكة صاحبة وصوت أحدهم يقول: "صحرة! صخضرة لعينة!". 

كانت المرّة الأولى الى تتكلم فيها فريا. فقد ظلت صامتة حى تلك اللحظة» 
ووقفت يجانب فلين تستمع إلى القصة» من دون أن تقل عنه صدمة» وغضباء فيما 
صدرت عنها من وقت إلى آخر شهقة أو تمتمت بكلمة بذيعة وبقلاف ذلك 
بقيت صامتة. غير أنها لم تستطع إمساك نفسها أكثر من ذلك. 
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صاحتء وبدا من صوتا أنها على شفير الفستيريا: "قتلت شقيقي من أحر 
صخرة سخيفة؟ كنت على وشك أن تقطعي ذراعي بسبب أسطورة لعينة؟ أي 
امرأة بحنونة أنت؟ أيتها الحمقاء الحقيرة...". 

اندفعت نحو كيرنان» وقطعت نصف المسافة بينهما قبل أن تشعر بقبضة فير 
حول ذراعهاء تدفعها إلى السكرن» وتعيدها حرم إلى جانبه. قبل ثلاثين ثانية» بد 
وکاله رجل محطم. أمّا الآنء فقد تغيّر كل سلوكه؛ وانتفض حسده وتصلب. 
وتركزت نظرته على كيرنان. 

قال» وبدت هجته حادة وحازمة: "كوي حذرة يا مولي مهما يكن ما 
ستفعلينه بهذا الشيء فأنا أرجحوك كوي حذرة". 

انترعت فريا ذراعها من قبضته» وححدّقت إليه مذهولة وقالت: "لا تقل تنك 
تصدّق هذا اشراء!". 

تجاهلها وظلت عيناه مركزتين على كيرنان» وقال: "أرحوك يا مولي فة 
أشياء هنا لا نفهمهاء قِوى... عليك أن تكون حذرة". 

صاحت فريا: "ما هذا المراء؟". 

"موليء أتوسّل إليك؛ هذه ليست لعبة. لا يمكنك ارتكاب أحطاء هنا...". 

قالت كيرنان: "نا لا أرتكب أخطاء ف أي مكان. لقد أمضينا ثلاثة وعشرير 
عاماً نعد لذلك. لدينا أفضل حبراء الأسلحة وأنظمة المسح الضوئي الأكثر تطوراً...". 

"حا بالله يا مولي! هذا ليس شيئا تسخدمينه ممجرّد الضغط على زر وتفجيره. 
فة أمور يري هناء عناصر يجهولة... تتجاوز كل ما...". 

كان يجاهد لإيجاد الكلمات المناسبة» ثم قال أخيرا: "تمن لا تقهمهاء لا 
نفهمها وحسب. عليك أن تكون حذرة". 

وقفت فريا بجانبهء غير واثقة ما إذا كان عليها أن تصرخ من شدّة الإحباط أء 
أن تضحك ساخرة. م يتس ها فعل شي لأنه في تلك اللحظة صدر صوت مر 
جهاز اللاسلكي الذي تحمله كيرنان؛ صوت أحدهم وهو يتكلم بلهجة أمريكيّة. 

"ينا يا سيّدة كيرنان. نحن على أهبة الاستعداد". 

هرت رأسهاء م رفعت الجهاز إلى فمهاء وضغطت على أحد الأزرار قائنة: 
"شکرا يا دکتور ميدوز. نحن نی الطريق". 
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بدأ فلين يعترض بمحدّداء لكنّها رفعت يدها لإسكاته قائلة: " نت طب 
يا فلين» وصدّقئ؛ أنا متأثرة لاهتمامك؛ لا سيّما بعد كل ما أحبرناك به. ولكنء 
بد من هذه اللحظة من عليهم فعلاٌ التزام الحذر هم أعداء أمريكا. فهر يحميناء 
أنا أشعر بذلك. لطالما شعرت بذلك. ودعي أحبرك يا فلين» أن الوقت قد حان 
منذ زمن طويل ليتلقى الأشرار عقاهم الذي يستحقونه. والآنء إن كنت لا تمان 
فقد انتظر ت هذه اللحظة لسنوات طويلةء وأو حما الذهاب إلى هناك لرؤية ما 
يخري. وبالطبع» ستنضم إلينا". 

صدر تعليقها الأخير وكأئه أمر» ولیس طلبا. ألقت نظرة قاسية» وحاقدة على 
فرياء وبدا بوضوح أنها مستاءة من سلوكهاء ثم استدارت» وعبرت بستان النخيل 
الذي يحيط بالطائرة. 

نادت من فوق كتفها: "اہ يا روماني! ربما كنت ترغب ف تفشیش 
البروفسور برودي بشكل سريع. أظنّ أنه أحفى سلاحاً تحت قميصه عندما عاد 
إلى الطائرة". 

تتم فلين قائلاً: "5 


عادوا إلى طريق المواكب المرصوف بالرخحام الذي تخللته الأعشاب وتمائيل 
"أبو المول" والمسلات» والذي يرتفع بدرجة حفيفة نحو 
كيرنان» وجرجحس ومرافقاه في المقدمة» بينما الحق يم التوأم في الخلفء حاملين 
مسدسين» وحوصر فلين وفريا في وسط امجموعة. 

سألته بصوت منخفض: "إنها جرد حدعة أليس كذلك؟ کل هذا اغراء عن 
الصحرة. أنت تخدعهم أليس كذلك؟". 

قال فلينء وقد ركز نظره على منصّة الصخرة» والبوابة الضخمة الي تسوج 
من فوق قمم الأشجار أمامهم: "أنا جادٌ اما". 

"هل تعن أنك تصدّق هذه الخرافات؟" 

"ثمة كثير من المصادر المختلفة من كثير من الأماكن المختلفة تفيد الشيء نفسه 
عن بنبن بشكل دقيق» ما يوحي أن تة شيا من الحقيقة في ذلك". 


" هذ !مس 5 زا اق ب حا قا - 
ولكن هدا هراء. صخرة دات فر ی خارفة. هراع. 
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"قبل ساعتين» حلَقتُ فوق الحلف وم يكن نة واحة هناء ثم فجأة..." لوح 
بيده حوهم "حدثت أشياء غريية. وإن صذقنا النصوص القدعة: فان أموراً سيئة 
تنتظر من یسیون استخدام بنين". 

كرّرت: "هراء. هراء محض”". 

نظر إليهاء ثم حول نظره عنها من جديد وقال: "بعد كل ل ما قالته موليء أشنت 
في أن تسمح لنا بالذهاب من هنا. وحتّى لو فعلت» فان جرجس لن يوافل 
بالتأكيد. لذاء علينا اغتنام اول فرصة للهرب» اتفقنا؟ أُوّل فرصة". 

التقت نظراهما. 

"وسواء أكنت تعتقدين أن كلامي هراء أم لاء عننما نصل إلى المعبد لا 
تلمسي اي شيء؛ ولا تفعلي أي شيء قد..." 

"يثير غضب بنين؟ أو يؤذي مشاعره؟". 

كانت نبرهًا ساءخحرة. 

قال: "كوف حذرة وحسب. أعلم أن هذا يبدو جنوتاء ولكن أرجوك؛ كوي 
حذرة". 

نظر إلى عينيها للتأكد من أن الرسالة قد وصلتء ثم حوّل نظره إلى الأمام مر 
جحديد. 

تعتمت في سرها: هراء» هراء تعض 

قادهم الطريق إلى مسافة أعمق دائخل الوادي» وغاصت أقدامهم و ق الطحالت 
الإسفنجية الي غطت اللجرع الأكبر من الأرض مثل سحتادة. بينما افر ج جاب 
الوادي تدريهيًا مثل قمع. توشّجت أشعة الشمس » وغمر ضوءها الغطاء النبا 
الأحضر» حيث ابيض ر كل شيء وامتزج لييدو ادي عموماً أن جال ما كاد 
عليه عندما دخلاه للمرّة الأولى. كانت الحرارة أشد أيضا؛ لم يكن الحو خائق 
كذاك الذي يسود الصحراء 3 أنه 0 يعد مرخ أيضا. طن الذباب حو 
رؤوسهم وبدأوا يتصيبون عرقا. 

في مناسبات عدّةء كانت فريا على يقين أنها حت أشخاصاً بين الأشجار. 
كانوا غامضين وغير واضحين» وبالسرعة ال مشت ها كيرنان في المقدمةء م تمد 
الوقت للتوقف والنظر عن كثب. بدأ الطريق يرتفع على نحو أكثر حدّة» والأشجار 
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تزدحم حومم» والمعبد يظهر ويختفي بين أوراق الأشجار أمامهم. وصلوا إلى عدد 
من الدرججات الحجرية المتصدّعة؛ كانت متباعدة في البداية» ثم أصبحت أكثر تواترا 
مع تَحوّل الممرّ إلى سلّم عريض مكسرّ بالجذورء حملهم إلى الأعلى على نحو 
تدريجيء إلى أن وصلوا إلى قمّة المنصّة الصخرية. أمامهم» ارتفعت البوابة الضخمة 
الي رأوها من بعيد مكسوة بعباءة ثقيلة من اللبلاب والنباتات المتعرّشة» وقش 
على كل من أبراجها شبه المنحرفة مسلة وإشارة سدجحت» كما نشت على عتبتها 
العلوية صورة لطائر بتو المبجّل. كانت تشبه تماما الصور الي دت لي حقيية 
رودي ميدت» مع فارق واحد فقط: ففي الصورء كان الباب الخشبي مقفلاً 
بإحكام؛ أا الآن: فهر مفتوح على مصراعيه. 

أبطأ فلين سرعته؛ إلى أن توقفء وراح يتأمّل المشهد. إلا أن كيرنان 
والمصريين نم يكونوا في مزاج للتمهل. فتوجهوا نحو البوابةء وأسرعوا للدخول مر 
دون إلقاء نظرة على انخيط الهندسيء بينما اقتاد التوأم فلين وفريا أمامهما. مروا بين 
البر حين الشاهقين المبنيين من الحجر الحيري الأبيض» ودخلوا باحة واسعة» ازدحمت 
جدرافا بالكتابات امير وغليفية» بينما افترشت الأعشاب والطحالب والشائش 
أرضهاء تماما مثل الطريق الذي سلكوه قبل قليل. وي بض الأماكن» شسقت 
أشجار النخيل» والأكاسياء والجمّيز طريقها بين الألواح الحجرية» وأزاحتها جانياء 
يبدو المكان حطماء ویحعدا على نحو غريب: كما لو كان يُطوى على نفسه ببطء. 

تمتم فليم ين وهو يحدّق حوله مذهولاً رغما عنه: ' أرائع. لا يصدّق". 

عبروا الباحة؛ والعشب يُلامس أقدامهم ثم وصلوا إلى بزابة ضخمة أحرى مسن 
الجهة القابلة. كانت هذه البوابة أكير من من الأول ومزخرفة ة أيضاً بالصور . على البرج 
الأيسر» حت شكل بشري برأس باز يحمل بكف يده مسلة ويرفعها عالياء وتحته 
صف من الرحال الأصغر حجما بكثير بدوا وكألهم يتعثرون إلى الخنف ويضعون 
أيديهم على أعينهم. على البرج الأبمنء حت شكل مشابه تقريبأء باستثناء أن الشكل 
البشري يعلوه هنا رأس أسده والرحال المصوّرون تحته يضعون أيديهم على آذاشم. 

شرح فلين وهم یفتر بون مشيرا يسارا وس ۸ يمينا: “رع وسخمت» وکل 
يصور شک تفا لقوى بن ر ے. ضر ع ماه ع يعمي اعيو و سخحمت» صوت 


35 الأذان" 
يصم 
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تمتمت فريا: "آه! بالله عليك!" وم تكن أكثر استعدادا لتصديق شيء من 
ذلك تما كانت عليه قبل عشر دقائق. ْ 

عبروا البوّابة الثانية» ووصلوا إلى باحة أحرى تزدحم بعشرات وعشرات 
المسلاتء بعضها حال من الرسوم» وأخرى منحوتة بعضها لا يزيد طوله على طسول 
رحل» وبعضها الآحر يبلغ ارتفاعه عشرة أضعاف إلى أن وصلوا إلى بوابة ثالثة. عندما 
عبروهاء توقفت كيرنان وحرجس فجأة. ّى هما وقفا الآن مذهولين. 

ظهرت أمام المجموعة باحة ثالث كانت مساحتها تعادل ضعف مساحة 
الباحتين السابقتين اللتين كانتا كبيرتين اساسا واصطفت على جدرافا تمائيل 
ضخمة لأسياد مبجلة ورجال. وقي الجهة المقابلة» ارتفعت واجهة معبد ضحم خر 
السماءء وكان كل شير منه - جدرانه» وأعمدته» وعتباته وأفاريزه - مطلية 
بألوان براقة من الأحمرء والأزرق» والأحضرء والأصفرء ألوان غنية ونابضة بالحياة 
حى في ضوء الشمس الساطع» وبدت وكأئها لا تزال على حاها الي كانت عليها 
عندما طليت قبل آلاف السنوات. 

غير أن ما حطف أنفاسهم م يكن المعبد جحد ذات بل المسلة العملاقة الني 
ارتفعت كالصاروخ وسط الباحة أمامه. كان طوها يتجاوز الثلاثين متراء وقد 
طلیت من أسفلها إلى أعلاها بالذهب» وراحت تلمع تحت أشعة الشمس» وقلا 
الباحة بضوء باهر وكأن الحواء نفسه مشتعل. 

قال جحرجس: "يا الله!". 

للحظة» وقفوا جميعا يحدقون إليها مبهورين. وحتّى التوأمان اللذان تبقسى 
تعابيرهما جامدة عادة» حدقا إليها مدهوشين. فجأة» طقطقت كيرنان بأصابعها 
لإعادتهم إلى رشدهم, وقادقم من جديد. مروا بالقرب من قاعدة المسلة» وعندما 
اقتربوا منها اكتشفوا أن جهاتما الأربع كانت منقوشة بخطوط دقيقة تناوب فيها 
رمز سجدت وطائر بنو ثم اقتربوا من مدخل المعبد. 

وقف ثلاثة رجال مفتولي العضلات» يضعون نظارات مسية» ويرتدول 
سراويل قتالية وسترات واقية من الرصاص بين الأعمدة المحيطة بواجهة المبى. 

سأهًا فلين: "من هولاء؟ أُهّم من القوات الخاصّة؟ أم لك قمت هذه الرحلة 


. 
6 


الخخاصة را , 
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لم تحبه كيرنان» بل ألقت عليه نظرة سكئمة وتابعت طريقها إلى داحل المعبد. أتسى 
لاستقباهم رحل برداء مختير أبيضء يعتمر ما بدا أشبه بقبعة جرا وَتحدّث بصوت 
منحفض إلى كيرنان قبل أن يقودهم إلى الأمام. عبروا سلسلة من القاعات» وبدت كل 
منها لفريا بحجم داحل معبد أبيدوس. بعضها كانت مليئة بأعمدة شاهقة على شكل 
ورق البردي» بينما كانت الأخرى خاليةء جدرافا مزينة بنقوش رائعة متعددة الألوان. 
كانت إحداها مغطاة بجذور متشابكة من الأشجار اليرية» بينما اصطفت طاولات 
المرمر في قاعة أحرى وعرضت عليها آلاف وآلاف من مسسلات الطين المصكّرة» 
كتلك الي رأهَا فريا في حقيبة رودي شميدت ولي حزانة العرض في متحف القاهرة. 

تمتم فلين وهو يُجيل نظره حوله: "رباه! إنه يجعل الكرنك يبدو و كأنه كوخ 
في الأرياف". 

تقدّموا أكثر» وغاصوا قي أعماق البناء» وكانت الأصوات الوحيدة المسموعة 
تصدر عن وقع أقدامهم وأنفاس زميل حرجحس الذي يدن سيجارة» إلى أن 
وصلوا إلى باحة بدت وكأئها قلب بجمّع المعبد. كان مكانا منعزلاء أصغر مسن 
الباحات الموجودة في مقدّمة البناء» في وسطه بر كة مليئة بأزهار اللوتس» وقد نبتت 
في الأرض المرصوفة شحرة أو كاليبتوس عملاقة» إلى جانب الحدا ر الأيسر. أمامهاء 
م ن النهة الأخترى من القاعة» كان فة بناء حجري منخفض؛ ؛ کان عاديا وغير 
مز حر ف» مبنيا من حجار زعت من دون عناية وبشكل غير متساو؛ وبدا غير 
متناسب إطلاقاً مع الهندسة المهيبة المحيطة به. ومع أن فريا لم تكن وائقة» o‏ تھا 
شعرت بأن البناء أقدم بكثيرء وأكثر بدائية من بقية قاعات المعبد» وموجحود لي 
الأساس منذ مدّة غير معروفةء قبل أن تحفر أساسات البناء الملحق به. 

قال ها فلين: "بير بنبن؛ بيت ببن". 

بالرغم من اهتمامه الواضحء إلا أن فريا لاحظت أن صوته مشوب بالقلق. 

مشوا حول البركة» ووصلوا إلى الباب المنخفض الوحيد ثي البناء» والذي 
کان مکسوا بستارة من القصب. حر حت مجموعة متشابكة من الأسلاك من الباب 
حو صف م ن المولدات المجمولة الى قدر قي زاوية الباحة. قام الرجل الذي يرتدي 
رداء المختير الأبيض بإزاحة الستارة انبا ليكشف عن مر قصير مع ستارة أخرى 


1 Î SES cA ا‎ E: 11-1 a Lt 
حجب الطرف المقابل. ددا حت ری كيرنان بصوت حافت قبن أن يلوح هم‎ 
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همس فلين لفرياء بينما حثهما التوأه مى الخلف: "مهما يحدث اي الداخل. 
فابقي يحانبي وافعلي كما أفعل؛ ولا تلمسي شيها". 

أمسك بيدهاء ثم حقضا رأسيهماء ودخلا عبر الستارتين. غمرهم ضوء حادء 
فيما غاب صوت المولّدات لتحل مله قرقعة وصرير المعدات الإلكترونية. 


رأت فريا كثيراً من المشاهد غير العادية في حياقهاء وشاهدت نسبة كبيرة منها 
لال الأيام القليلة الماضية؛ ولكن لا شيء يجاري المشهد الذي استقبلها للتو. 

كانوا ف غرفة كبيرة» مريّعة» أساسية حداء أرضها ترابية مضغوطة» و حدراف 
وسقفها من الحجر العاري» على عكس القاعات المرحرفة الي مروا بما من قبرل. 
أقرب إلى كهف منه إلى بناء من صنع الإنسان. غمرت أربعة مصابيح هالو جير 
المكان بضوء بارد وحاد» بينما جلس اتن عشر رجلا وامراق کل منهم يرتدي 
رداء المختير الأبيض ويعتمر القبعة الجراحيةء وقد بدوا منكبين على بجموعة مسن 
شاشات المراقبة وشاشات الكمبيوتر الي راحت تُصدر أصواتا وتعرض رسوما 
بيانية وأعدادا متسلسلة ورسوماً متناوبة ثلاثية الأبعاد لأشكال هندسية غريبة. 

استوعبت فريا كل هذا في بضع وان قبل أن يتركز التباهها على العنصر 
الأكثر غرابة في السيناريو بأكمله» والذي كان واضحا أله مركز كل ما يحسري: 
شيء بدا أشبه بغرفة حجر صحي موجودة في وسط الغرفة. مكعّب ثقيل أشبه 
با حوض» مصتوع من زجاج بلون العنبر» برز من أحد جانبيه أنبوب تموئة ومسن 
الجانب الآحر كوّة ذات بابين للوصول إلى الداحل. في داخله. كان لمة مزطفة 
حشبية كبيرة وضع عليها شيء غير محدّد الشكلء ملفوف بأشرطة سميكة مسن 
الكتان. وقام رجلان يرتديان بذلتين واقيتين من الأشعة تغطيان جسدها بالكامر 
بفحصه بأدوات تشبه عصي الماشية» يبدو أنها تُرسل معلومات إلى شاشات المراقبة 
حارج الحجرة؛ بينما ركع رجل ثالٹ يرتدي هو أيضا بذلة واقية من الأشعة. 
على الأرض بتفخص ارط ر 00 

كان كل ما يجري سرياليا حذا وغير صحيح حداء وعنيفا وغير متناسب مع 
اكان على الإطلاق؛ بل أشبه بإطار لفيلم حراقي منه بالواقع» إلى حد أن الفكرة 
الأولى الي حطرت ف ذهن فريا هي أنها كانت تُتلم؛ وأنها كانت نحلم مندذ 
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البداية» وآنها لا تزال نائمة في شقتها في سان فرانسيسكوء مرتاحة وآمنسة» 
وشقيقتها لا تزال على قيد الحياة. وللحظة؛ اقتنعت بالفكرة. ثم اشتدت يد فلين 
حول يدها. فأدركت أن ما تراه يحدث بالفعل» أنها بالفعل في معبد قي واحة 
مفقودة» وبينما هي لا تزال تحاول تصديق نص بنين من أساسه» فإن كل من في 
الغرفة يأحذ الأمر على محمل الحد. 

کررت في سرها: هراء» هراء تعض. 

للمرّة الأولى كان نة شك في صوتاء وكأئها لا توكد واقعاء بل تحاول الآن 
طمأنة نفسها. 

سألت مولي کیرنان: "إذاء ماذا يوحد لدينا هنا بالتحديد يا دكتور ميدوز؟". 

رفع الرجل الذي قادهم عبر المعبد رأسه عن الشاشة الي ينح فوقهاء وبدا 
أله المسؤول عن كل ما يجري؛ عن العمليات العلمية على الأقل. مشى نوهي 
وأشار إليهم للتقدّم حيث أصبحوا يقفون على مقربة من الحجرة الزحاحية ذات 
الجدران السميكة. 

قال بصوت رتيب بدا و كأله يصدر من أنفه: "تُظهر عمليات المسح الأول 
نواة صلبة ترتفع فيها معدلات الإريديوم» والأوزميوم والروثينيوم؛ ما يدعم فرضية 
أن يكون من أصل نيز كي. هذا كل ما نستطيع تأكيده في هذه المرحلة. ولمعرفة 
المزيدء نحن بحاجة إلى اتصال فيزيائي كامل". 

قالت كيرنان: "إذاء أقترح أن نقوم باتصال فيزيائي كامل. سيّد عثمان: ما 
أن عام الآثار المصرية هنا... العام الأ جر...". 

ألقت نظرة جانبية على فلين وأضافت: "...رما تود منحه الشرف". 

رفع الرجل الذي كان راكعاً تانب المزخة يده موافقاًء وض م دار حول 
الشيء الملفوف بالأشرطة الكتانية إلى أن أصبح يقف أمامهم مباشرة. الآن أصبح 
بإمكان فريا رؤية وجهه من خلال البدلة الواقية. واكتشفت أنه كان يرافق 
جر حس تلك الليلة ثي منشية ناص : اخدان الممتنئان؛: وقصة الشعرء والنظارة 
البلاستيكية السميكة. 

توسل إليها فلين قائلة: "موي. انوس إليث. أنت لا تعرفين إطلاقا اذا 


تعب . 
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قالت كيرنان وهي تضحك ساحرة: "آه! وأنت من يعرف؟ أصبحت فجأة 
فيزيائيا عظيما؟". 
"أنا أعرف ما يعتقده المصريون القدماء عن بنينء وأعرف ألهم أحفوه هنا 


لسبب وجيه جذ". 


اما مثلما وجدناه لسبب وجيه اء والآن إن كنت لا نع يا بروفسور 
برودي..." 

كان صوقا مشوبا بالسخرية وهي تلفظ اسمه. 

"... لدينا مستقبل العام أمامنا وأود إلقاء نظرة عليه. دكتور ميدوز؟" 

أشار الرجل الذي يرتدي رداء المختير الأبيض إلى أحد زملائه. فم حفط 
إضاءة مصابيح المالوجين الأربعة فجأة؛ قبل أن تنطفئ» ولا ييقى سوى وهج 
الشاشات وشعاع واحد ضعيف موجه إلى الشيء الغامض الملفوف بالأشرطة 
الكتانية والموجود على المربحة. تناول أحد العلماء كاميرا فيديو وبدأ يصور. 

قالت كيرنان؛ وهي تشبك ذراعيها: "تفضل يا سيّد عثمان" . 

أومأ عثمان» ثم خطا ينا حتّى وصل إلى المربحةء ثم مسد يديه» وت ركهم 
تحومان فوق الشيء للحظةء قبل أن تبدأ أصابعه بالضغط على الكتان. كان متفرف 
يإحكام, وم م يساعدد قفازه الواقي على الإمساك جيّدا بتلك المادة. تمةشيء 
كوميدي ف ١: ١‏ يقة الي راجح مسك جا الكتان ويشده» ويتأفف ويخمغم بينه وبر 
تقس وهو يكافح لفكها. مرت بضع دقائق» وبدأ کل من كيرنان وخر حس 
يفقدان صبرهماء قبل أن يتمكن أخيرا من فلك طرف الأشرطة الكتانية» لييما 
بنزعها بسهولة أكبر» في سلسلة من الأشرطة لة الطويلة وكأنها ضمادة مومياء. 
يعمل على لخو اسر مستخخدماً كلنا يديه اتون زاحنا تدوران وما قرع 
الأشرطةء لتنسكب على المزبانة والأرض مثل جلد يطرح» بينما راح الرجل الذي 
نحمل الكاميرا يتنقل قي الغرفة لتصوير المشهد من زوايا مختلفة. بدأت تظه 
حشوات كتانية واقية مربوطة بين الأشرطة» أعطت حجما للشيء الامش حت 
إن ما بدا في الأساس كبيراء راح يتضاءل تدرييا مع زوا! ل غلافه. راح يدد 
صغراء ويقل تأثيره وهو ينكمش أمام أعينهم مع زوال الكتان طبقة تلو أخخرى. 5 
أن سقط الغلاف بأكمله وانكشف ما كان يخفيه: كثلة قبيحة من الحجر الأسود 
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لمائل إلى اللون الرمادي» قصيرة وعريضة يبلغ ارتفاعها أقق من مترء سطحها 
مستدير غير حادء أقرب إلى عمود منها إلى مسلة تقليدية. بعد كل هذه الحماسة 
كانت خيبة أمل كبيرة برأي فريا. ونظراً إلى تعابير جحرجس وكيرنان غير الإيجابية» 
فإنهما يشار كانها الرأي على ما يبدو. 

تتم أحد مرافقي حرحس: "تبدو مثل روث كلب". 

صمت اللجميع وهم يحدّقون إلى الصخيرة, فيما عبست كيرنان» وراحست قز 
رأسها ببطء وكأتها تقول: أهذا هر؟ ثم أضينت مصابيح الالو جين مدد وأصبح 
المكان يع بالحركة. انضم مزيد من الرحال الذين يرتدون البذلات الواقية إلى أولفك 
الموجودين أساساً داخحل الغرفة الزجاجية» واحتشدوا حول الحجر الأسود؛ بت عليه 
الأقطاب الكهربائية, والأسلاك والقطع اللاصقة. فجأة. أصبحت الأصر ات الصادرة 
عن الشاشات 8 ع وأعلى؛ وازدادت الصور حركة مع تدفق معلومات جديدة إليها. 
بدأت آلة طابعة تعمل بجنون» تقذف أعداداً من الأوراق المليئة بالأرقام بينما راحست 
الأصوات شر وت وتنادي» وتنحلث بلغة لم تنمكن فريا من فهمها أو تفكيك رموزها. 
من داحل الحجرء أصدرت مكبرات الصوت اريزا عالياً عندما تم تثبيت أداة شبيهة 
بأداة حفر أسنان مصكّرة على قاعدة الحجرء وراحت تخدش سطحه» ونج بقايا رملية 
جُمعت في أكياس عينات معقمةق تم تمريرها عبر الكوة لاخضاعها لمزيد من التحليل. 

صدر أنين عن فلين» وقال: "ليكن الله في عرننا' '. وبدا مرعوبا وهو يشدّ على 
يد فريا إلى حد أنّها بدأت تولها. "لا يعرفون ماذا يفعلون". 

إن كان يتوقع حدوث شيء - كما يبدو بوضوح. إذ أن كل ما فيه جعله 
أشبه برجل أجير على الوقوف بقرب قنبلة موقوتة - فإن شيئا م يحدث. فقد تابع 
الرجال ذوي الرداء الأبيض أخذ العينات والإصغاء والمراقبة» بينما كان عثمان 
يداعب بلطف سطح الجر وكأنه يحاول بث الراحة والطمأنينة فيه وهو يتشد 
بصوت طبه مسمو ع: إينر-وير ران رع إينر- ون سدجت إيدر سويسر-إد 
خيرو-إل سحمت. إينر-وير إينر-إن رع ایر نود سدجت نر سر -إن 
حيرو - ال سخمت. 

حلال ذلك ضر ر الخجر في مکانه كما كان ليتوقم منه فی ظروف أخصرى. 
ظل صامتاء وساكا. وم ينفج أو یصر =» أو تنبعث منه إشعاعات سامة» أو أيَا 
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يكن ما يخشاه فلين. كان بحرّد قطعة من الحجر الأسود المائل إلى اللون الرمادي لا 
أكثر ولا أقل. بعد عشرين دقيقة» استأذن مرافق جرب جس البدين وخخوج ل دخين 
سيجارة. وبعد عشر دقائق» انضم إليه مرافق جرجس الآخخر والتوأم؛ ومن ثم 
ج رحس مع فلين وفريا. أخيراء لحقت بم مولي كيرنان. راحت تمشي ذهابا وإيابا 
قرب البركةء تكلم نفسها عابسةء شابكة ذراعيها أحياناًء وناظرة إلى السماء 
كأفها تتضرع. حاول فلين وفريا الخروج من الباحة مرتين» وتم رصدها في المرّتين. 
حيث اقترب منهما منهما التوأم ولوّحا شما للعودة. 

قالت کیرنان بصوت شن حال من المراح الذي سيطر عليه سابقاً: "لا 
تفكرا في ذلك هل تسمعان؟ لا تفكرا في ذلك ". 

استأنفت سيرهاء بينما جلس الاثنان في ظلّ شجرة الأو كاليبتوس العملاقة, 
لعدم وجود شيء أفضل يفعلانه. كانت ساعة فلين تشير حينها إلى الساعة 10:57 
صباحاء مع أله و كما لاحظا عند دحوهما الواحة» فإن موقم الشمس ف السماء 
يوحي أن الوقت قد تماوز ذلك» وأتهما في أواسط فترة العصر 

قال: "و كأن الوقت يمضي بشكل مختلف هنا". 

كانت تلك هي الكلمات الوحيدة الى تبادلاها. سطعت الشمسء ومسرّت 
الدقائقء وهدرت امحر كات ولم يحدث شيء. 

مرت ساعة قبل أن تتم دعوتمم إلى الغرفة جحددا. كان صير كيرنان وجر بحس 
قد نفد. 

سألت كيرنان بدبرة لاذعة» من دو ن مقدّمات: "إذا؟". 

بدأ الدكتور ميدوز يشرح بصوته الكئيب الصادر من أنفه وهو يقودهم تحر 
الحجرة الزجاجية: "في الواقع» لا شك في أنها نيزك؛ أو حزء من نيزك. بالإضافة 
إلى الإيريديوم. والأوزميوم؛ وغير ذلك وجدنا آثارا كثيرة للزبنحد الزيتونٍ 
والبرو كسين الي نوحي بوضوح أله ينوي على مكونات كوندريتية بدائية..." 

اترك التفاصيل السححيفة» وأخبرني ماذا تستطيع أن تفعل". 

بدا التوتر على العالمء فتمتم قائلا: "نحتاج إلى إجراء المزيد من الاحتبارات. 
الكثير من الاختبارات» وستيداً ها فور أخخذها إلى ختير مناسب يحتوي على آلات 
أكثر تطوراً...". ألقت عليه كيرنان نظرة. فصمت على الفور. 
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قال بعد صمت غير مريح: "إتّها كوندريت بدائي» نيزك". 

"أجل ولكن ماذا تستطيع أن تفعل؟ هل تفهم ما أقوله؟ ماذا تستطيع أن 
تفعل؟" . 

من الواضح أن كيرنان تحاول السيطرة على أعصاها. 

"ماذا يستطيع النيزك أن يفعل؟ ماذا يوجد بداحله؟ ماذا توحي إليك كل هذه 
الأشياء؟". ولوحت بيدها نحو الآلات المصطفة حول الغرفة. أحذ الدكتور ميدوز 
يعبث بطرف الدفتر الذي يحملف ولكته لم يجب. 

قالت كيرنان بنبرة بدأت تعلو تدريجيًا: "أهذا كل شيء؟ هل تعي أن هذا كل 
شيء؟ أهذا ما تحاول قوله لي؟". 

هر العالم كتفيه بعصبية» ثم كرّر بلا حول ولا قوة: "إنّه كوندريت بدائيء 
نيزك» حجر من الفضاء". 

فتحت فمهاء م أغلقته بحدّداء ووقفت هناك يد على رمز النصارى الديي 
المتدلي من عنقهاء ويد مشدودة قي قبضة حانقة. حيم الصمت على الجميع. وحتّى 
أصوات الآلات الإلكترونية بدأت تتباطأ وتمدأ وكأئها تشارك في الشعور العام 
بالصدمة. حل صمت طويل» ثم بدأ الرجال داحل الحجرة الزجحاحية بنسزع 
القبعات الواقية من الأشعةء وإزالة الأسلاك والأقطاب المتشابكة الي تغطى الحجر. 
هناء بدأ فلين يضحك بصوت حافت. 

قال ساخرا: "آه! لا يُقدّر بثمن. ثلائة وعشرون عاماء وقتلى؛ الله وحده يعلم 
بعددهم. وكل هذا من أجل قطعة من الحجر لا قيمة ها. يا له من موقف لا يُقدّر 
بثمن!". 

كان قلقه قد تبحر وبدت ديناميكية المشهد مناقضة تماما لل حرى على 
الطائرة. الآنء شعرت فريا بأن فلين هو الذي كان يستمتع باللحظة» وأن كيرنان 
وجر جس يكافحان لاستيعاب الوضع. 

تنمت كيرنان: "لكين اللصوص.ء أفادت... الخبراى الجميع 
قالوا...". 

استدارت» ولوحت بيدها نحو فلين وتابعت: "انت قلت! أنت قلت لي. قلت 


إن هذا حقيقي» وإن المصريين استخدموه... انت قلت لي! وعدتي! . 
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رفع يديه إلى الأعلى وقال: "الذنب نبي يا مولي. كنت جاسوساً فاشلاً. 
ويبدو أن عالم آثار فاشل أيضا". 

"ولكتك قلت؛ قلت لي» كلهم قالوا لي... إلّه يتمبّع بقوى» وإنّه دمّر أعداء 
مصر... صوجحان الأسياد الميجلة» أفظع سلا عرفه الإنسان!". 

بدأ غضبها يثورء وعيناها تتو سّعانء واللعاب يتجمّم في فقاعات صغيرة عند 
زاويتي فمها. 

"كوي حذرةء هذا ما قلنّه! لا تعبئي ب ثمة أشياء لا نفهمهاء عناصر جهولة! 
قوی» قلت لي إنّه يتمتّع بقوى!". 

قال فلين: "أظنّ أي كنت مخطنا". وصمت قليلاً قبل أن يضيف: "هيا مولي 
اعترقي أن لوقف مضحلك". 

كانت تلك هي العبارة الي استخدمتها سابقاء ومن الواضح أنها م تستمئع 
بسماعها تُرمى في وجهها بحدّدا. حدقت إليه بنظرة شرسة وكاوية م يسبق لفريا 
أن رأتها. تم رفعت إصبعها وكائها تقول: ساتولى أمرك لاحقاء قبل أن تستدير حر 
الدكتور ميدوزء وتمطره بالانتقادات» مطالبة برؤية النتائج الي توصل إلي 
والحصول على شرح هاء قائلة إِنّه لا بد من أن يكون قد ارتكب خخطأ وإن عليه 
إعادة إجراء الاخختبارات. 

ظلت تصرخ قائلة: "قالوا لي! كلهم قالوا لي إِنّه يتمع بقوى» هذا ما قالود. 
انه يتمتّع بقوى!". 

انضم إليها جرس ورفاقه» وراحوا يثرئرون بمزيج من الكلمات العربية 
والإنكليزية» يصيحون بوجه العلماء وبوحه عثمان الذي كان يقف عفرده في 
الحجرة العازلةء ينظر يائسا من حلف نظارته البلاستيكية السميكة؛ وبوجه 
كيرنان أيضاء مصرين على أنّه سواء أكان الحجر يتمنّع بقوى أم ل فإئّهو لا 
يزالون يتوقعون الحصول على كامل المبلغ الذي تدين هم به. أشعل الرحر 
ضخم الحثة ذو الشاربين سيجارة وبدأ الدكتور ميدوزء الذي وقف بخنوح 
يتلقى اللوم» يفقد أعصابه هو الآخر» فطلب منه إطفاء السيجارة على الفور 
لأنها توثّر في المعدات الإلكترونية. تقدّم اثنان من زملائه لدعم وفجأة بد 
الدميع يصرخون ويتعار كون» واشترك التوآم» ليس لسبب معيّن إلا لأن هذا هو 
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الاعمال الي ى يقومان كاء وأحدت أضناء الشجار » والصراخ خ تتردد ق الكت 


مس فلين وهو عسك فريا مر ن ذراعها ويدفعها عم الغرفة: "حان 3 
الذهاب". وصلا إلى الباب» وتوقفا للتاكد م . ان ا ١‏ يراقيهماء 2 
با خرو ج. ق أثناء ذلك» رقع واحد يرتدي الرداء الأبيض يده قجأة. ت 0 شابا 


0-2 


أجعد الشعرٍ يتقف يوار الباب» ظل بال لرغم من القوضى منحنياً فوق شاشته - 
وقال: "مهلاء انظروا!". 
0 تكن الكلمتان ما اللتين دفعتا فريا وفلين إل التوقف والالثاتء بل 
؟4 58 ا 5 عدر الك 0 
الإخاح الدي يدا يي صوت نتكلم. 
ر الرحل وهو يلوح بيده بنذب الانتباه: "انظروا!". على الشاشة أمامهم» 
رأت فريا سلسلة من النطوط العمودية الي كانتت ثر تفع و تتخحقض ى متتل صمامات 
بوق. مع ذلك» د اقفر اچ E EL‏ الموجحودين: 
واضطر إن مناداهم هرة ثالثة قبا قبل أن نهدا ارج وائر 2 بہطء و عار عنى اهتماح 
أبحميع . 
٠-3‏ 
قال: "ثمة فة شيء يحدث» انظروا". 
تقدم اججميع إل الأمام» واحتشدوا حول اة حتّی فلين وفريا اقترياء 
وألا هركما مؤقتا لمعرفة ما يجري. 
سأ جرجحس» وكانت الإشارات الظاهرة على الشاشة أمامه تزداد نشاطا: 
"ما هذا؟ ماذا يعئن؟". 
ان الدكتور ميدوز من فوق كتف زميل وقطب حاججبيه وهو يشاهد 
الخطوط تعلو وتنخحفض. تبلغ أعلى الشاشة قبل أن تنخفض إلى الأسفل جحددا. 
عم قائلا: "نشاط كهر و مغناطيسي » نشاط كهر و مغناطيسي بير" 
قالت كيرنان: "من أين؟ أمن الحجر؟”". 
قال ميدوز: "غير ممكنء فنحن نراقيها منذ ساعتين و 


وخريا قرب الباب» من دود أن يلاحظهما احد» إذ كاتنت کا العيون مر كرة الآن 


على بنين. كان عثمان لا يزال يقف داخل اخجرة واضعاً إحدى يديه على سطح 
الحجر بحر كة حمائية وكأنه يضعها على رأس طفل؛ بينما تشابكت الأسلاك 
والأقطاب حول قاعدته بعد أن نزعها الرحال ذوو البذلات الواقية من الأشعة. 
م يبد الحجر ختلفا عمّا كان عليه بعدما تمت إزالة الأشرطة الكتانية عنه: كتلة 
منخفضة على شكل قطع مكافئ من الصخر المْحبّب ذي اللون الأسود المائل إلى 
الرمادي. 

نادى الدكتور ميدوز زمیله: "هار کر؟'. 

قال الشاب ذو الشعر الأجعد: "إله حارج النطاق سيّدي. لم يسبق لي رؤية 
شيء. .." 

صاح عالم آخر: "أرى ارتفاعاً في أشعة ألفاء وبيتاء وغاماء ارتفاع 
ملحوظا". 

أسر ع ميدوزء وانحى لدراسة هذا الاكتشاف الحديد عندما صاحت امراة 
أخرى في الجهة المقابلة من الغرفة بشيء حول التأين غير المتسلسل» ما اضطره إنى 
التوقف والذهاب للنظر إلى شاشتها. علت أصوات أخعرى حينهاء متحمّسة. 
وملحّة» تعلن أنها تحصل هي الأخرى على نتائج غير متوقعة» وراحت تتقاذف 
كلمات وجملاً لا تع شيعا على الإطلاق بالنسبة إلى فريا. أحذ الدكتور ميدور 
يتنقل من شاشة إلى أخرى» ويهز رأسه وهو يكرّر: "غير نمكنء هذا غير مک" 
والطابعة الي كانت صامتة خلال الدقائق الأخيرة» عادت إلى نشاطها النمحموه. 
وامتد من فمها لسان طويل جد من الورق. عادت الأصوات الإلكترونية تملا 
الغرفة بسيمفونية من الرنين والقعقعة والخشخحشة. وتوشجت الشاشات بدوامات 
متعددة الأشكال والألوان» بعد أن عاد إليها نشاطها. 

صاح جحرجس: "ماذا يجري؟". 

تحاهله الدكتور ميدوز. سار نحو الحجرة الزجاجية» وأمر عثمان بالخرو ج. .3 
أن المصري لم يتحرّك من مكانه, بل وقف هناك يحدق إلى الحجر مذهولٌ وعبى 
وججهه تعبير مربك وفار 3 . كرّر الدكتور ميدوز الأمر مرتین» وبالحاح متزايد. ‏ 
رفع ذراعيه عاجرا و ومأ الأحد زملائه الذي ضغط على أحد الأزرار . فصدرت 


مسهسة عن باب الحجرة وهو غل حتجزا عتمان ن قي الداحل. 
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قال الدكتور ميدوز: "أنا آسف لاضطراري إلى فعل ذلك يا سيدة كيرنان» 
لکن لا أستطيع الجازفة...". 


قاطعه جر بحس: "اللعنة عليه؛ ماذا عتا نحن؟ هل نحن في خطر؟ هل المكان 


حدق إليه الدكتور ميدوز مصدوما من قلّة اكترائه» ثم ضرب كقّه على 
الرّجاج. 

"هذا زجاج مصفح متعدد الطبقات مدعّم بأنابيب النانو الكربونيةء تبلغ 
سماكته ثلاثة إنشات. وهذا يع آله ما من شيء يخرج منه ما لم نرغب في ذلاك. 
بالتالي» للإحابة عن سالك أجل نحن بأمان تام. ولكن للأسفء لا يمكني قول 
الشيء نفسه عن زميلك". 

كان عثمان قد بدأ يتأرجحح إلى الأمام والخلف» فتمسك بالحجر بإحدى يديه 
للحفاظ على توازنه. كان يتمتم بينه وبين نفسه» وغيناه بدت تائهتين كما لو أئه 
تي حالة ذهول» شبه غافل كما يبدو عمًا يجري. 

سأل الرجل السمين: "ما حطبهء أهو ثمل؟". 

لم يهب أحد. ظل عثمان يتأرحح» ورفع يده الأحرى يتحسّس زمام البذلة 
المضادة للأشعة حاولا فتحه. 

آنا حرّان". تردّد صوته عبر جهاز الاتصال الداخلي» ويدا مشوّشاً ومر بكا. 
آنا عیان ". 

تر حم فلين كلامه لفريا بصوت منخفض: "يقول إِنّهِ يشعر باحر وإنّه ليس 


0 يل 
خم 


سألته مذعورة ومندهشة في الوقت نفسه: "ما الذي يدث له؟". 
هز فلين رأسه عاجزا عن الإجابة. ترح عثمان» ثم استعاد توازنه» وأمسك 


بالزمام وبدأ ينز ع السترة عن جسده. كاشفا سرواله الأزرق وقميصه الأبيض تدتها. 


زر 
غمغم: آنا حرّانء أنا عاد ”. 

حلع القميتص أيضا» والسروا. وقش هاے بسر و اله الداحلي وجوربه 
وحذاله. لكان المشهد بدا هر یا ولا أله يو جه حنة حصيرة كما هر واضح,. فقد 


راح يكافك للتنفس ء ء يداه ت تعشان ته ة. 
- له" u‏ ص 5-3 3-2 - 
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أحذ ين وهو يضغط على فخذيه وبطنه: احقيقي بتوجع؛ حفيقي بتوجع ٠‏ 

ترحم فلين: "إنه موم حقا 

ممست فريا: "آه! ربّاه! لا يمكني مشاهدته". 

لكتها ظلت في مكاهاء شأها شأن كل من في الغرفة» بعد أن شلهم المشهد 
الذي يدور داحل حجرة العزل الزجاجية. راحت الطابعة تعمل بصخب أكبر» مه 
احتشاد القوى الغامضة بوتيرة أسرع. وبالرغم من تأكيد الدكتور ميدوز على أن 
کل شيء آمن» لآ أن حر حس وبقية المصريين ابتعدوا عن الحجرة» حلاف لكر ناد. 
الي اقتربت منهاء وضغطت إحدى كفيها على الزجاج بينما أمسكت رمز 
النصارى الدين المعلق بعنقها باليد الأخرى؛ وعيناها تومضان إثارة. 

همست: "هيّاء هيا يا عزيزي» أرنا ما يمكنك فعله. حجر التارء صوت 
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كان عثمان مان يترئح في مکاته» وين أل فرك عينيه ويش أذنيه. 

أحذ يكن قائلاً: آنا هراجع» أنا لازم أروح التواليت 

تم فلين: "يا الله! يقول إنّه سيتقيأء وتاج إلى..." 

انين عثمان على نفسه؛ وسقط على ركبتيه أمام كيرنان تماما. ثم سال قلي 
من القيء المائي من فمه» وول لون ملابسه الداخلية البيضاء إلى بني شاحب. 

ضحك الرجل السمين قائلاً: "لقد لوّث نفسه! انظروا! هذا الأحمق القدر 


لوث ا 
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ایر وير إيغر- إن رخ ایر نون سسدجت ايسر سويسسر-إن حيرو إن 
سخحمت ... " ردد عثمان وهو يت رتح عاو لا لا النهوض على قدميه يمحددك ليق 
هناك وجهه و بطنه مضغوطان على الزجاج» و یداد متدليتان إلى جائبيه. مرت 
لاود ثانية» وبدأت ردود الفعل الإلكترونية خف وكأن العملية الي سببتها بدات 
تتضاعل وقداً. ثم فجأق حدث شيئان متلاحقان على و سسريع سسببا صسدمة 
لتجميع . فقد صدرت نبضة مدوية وعميقة. بدت أنها أت من داخضل الخجر 
تفسه» وترددت مش نبضة قلب مضخمة» حيث اهتز البناء بأكمله مع أن الصوت 
بعد ذاته م يكن مر فعا حذا. ود في الوقت نفسه تقريباء شع ضوء باهر أيضا م 


دامر الحجرء مثل مصباح بشم فحأة بشكا أقوى وأكثر حدة. دام ذلك ره م 
د 2 r‏ مد 


ب 
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الثانية فقط وحماهم الزجاج العازل من الجزء الأكبر من الوهج. مع ذلك أعمى 
الوهج عيوهم جميعا بشكل موقت. فرفعوا أذرعهم وغطُوا عيورهم ونوقفت 
الطابعة وشاشات المراقبة عن إصدار أي صوت» كما توقفت شاشات الكمبيوتر 
والمصابيح» وغرقت الغرفة في ظلام دامس. سُمعت صيحات» وحركة. وعلا 
صوت جرحجس مطالبا بمعرفة ما يخري. ثم فجأة عادت الآلات الكهربائية للعمل 
فجأة تماماً كما توقفت. فأضيئت الشاشات ومصابيح الهالوجين. وصمت الحميع 
وقد هرهم الضوء. إلى أن تكيّفوا يحدّدا معه» ثم علت صرحات مرغوبة. 

قالت فريا بصوت مختنق وهي ترفع يدها إلى فمها: "ليكن الله في عونه". 

أمامهم» وقف عثمان بالوضعية نفسها بالتحديد؛ تماما مثلما كان قبل ومضة 
الضوء» وهو لا يزال يضغط جحسده على الزحاج» ولا يزال بسرواله الداخلي 
وجوريه وحذائه. الفرق الوحيد هو أن جلده قد اختفى. وأصبح حسده - أطرافه» 
ووجهه. وصدره - عبارة عن خليط زلق ولامع من الأوتارء والعضلات والعظام 
والأنسجة الدهنية . وها يثير الرعب» هو أنه لا يزال على قيد الحياة كما يبدو أن 
أنينا خشناً بدأ يتصاعد من حلقه» بينما تحر كت عيناه من دون أحفان إلى الأسفل 
والأعلى حلف نظارته و كأله يحاول فهم ما يجري. تتم بشيء وحاول الرحوع 
حطوة إلى الخلف» ولكنّ جحسده من اللنصر إلى الأعلى - بطنهء وصدرف وحده 
الأعن» بدا ملتصمًا بالز جا ج. حاول ددا وتر کت مقلتاه بغضبه وارتشعت 
أضلاعه صعودا وهبوطا وهو يكافح للتنفس. ثم رفع ذراعيه؛ ولم تعرف فريا كيف 
وجد القوة لذلك» ووضع يديه على الزجحاج» وشدَ على أسنانه المكشوفة» وضغط 
لإحبار نفسه على الابتعاد عن الحدار الزجاجي. مع صوت ترق رطب وترئح إلى 
الخلف» بينما بقيت أشلاء م. ن اللحم ملتصقة تجدار الحجرة. للحظة مثيرة للغثيان» 
نحوا عظم فکه» وقولونه» وما قد يكون زعا مي من كبده. سُمعث نبضة أخرى» 
وصدرت ومضة جحديدة من الضوء ثم حم الظلام يحدّدا. 

قال فلين: "لنخرج من هنا". أمسك بذراع فرياء ودفعها عبر الستارة الأول 
المعلقة على مدخيل الغرفة. قي أثناء ذلك» صدح صوت كيرنان قي الظلام خلفهما. 

"هل ترون ماذا تستطيع أن تفعل؟! آه يا الله! إنّها معجزة! معجزة جميلة! 
تواضعوا أمام عظمة الله! الحمد لله الحمد لله!". 
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ما إن خرجوا إلى الباحة» تی بدا يركضان» وكانت الظلال أكثر طولاً مع 
انخفاض الشمس غربا. قاومت فريا حاجة ملحة إلى التقيو. نم تعد تأبه .نما ييحدث 
لحرحس أو للآخرين أو بالثأر لمقتل أحتها. كل ما أرادته هو الخروج. 

لم يسلكا الطريق المباشر للخروج من المعبدء بل حرجا من الباحة من بوابسة 
جانبيةء وعبرا متاهة من الممرات والشرفات والأروقة قي نحاولة لتجاوز الحراس 
الواقفين عند مقدمة المبئ ببذلاهم الواقية. في فاية المطاف؛ حالفهما الحظ وليس 
التخطيط في الخروج إلى الباحة الثنية اي دخلا منها مسبقاء وال تردحم بعدد 
كبر من المسلات متعددة الأحجام. توقّفا لالتقاط أنفاسهماء وأصغيا للتأكد من أن 
أحدا لا يتبعهماء ثم استأنفا الر كض. كانا قد عبرا لترّعما البوابة الضخمة عند ول 
الباحة ودخحلا الباحة الأولى والمربع الخارحي عندما تردّدت النبضة الغامضة محدد' 
حلفهماء بالصوت نفسه الذي سمعاه عندما كانا قي الغرفة. شعرا وكأن ممع المعبد 
بأكمله يهتر بفعلها. 

صاح فلين وهو يلوّح ها عبر الباحة» ويتعثر فوق الأرض غر المستوية 
اللكسوة بالطحالب: "علينا الخروج من الواحة! أيَا يكن ما بدأوه» فهذه هي البداية 
وحسب. علينا الخرو ج!". 

صاحت فريا وهي تسرع قربه: "ماذا سيحدث؟". 

"لا أدري» ولكن استادا إلى ما رأيناه للتوء لن يكون ما سيحدث رائعاً. وهذا 
قبل أن يبدأ مفعول جميع اللعنات الي يفترض أن تكون قد صت على الواحة". 

قبل ثلاثين دقيقة» كانت فريا لتسخر من هذا التعليق. أما بعد الأحداث الي 
حرت في الغرفة: فقد أصبحت تأخحذها على محمل الحد. 

صاح ف وجهها: "هيًا! علينا التحرّك!". 

وصلا إلى البواية الأولى؛ الواقعة عند واجهة بجمّع المعبده وبداًا بعبورهاء بينما 
ارتفعت أبراجها شبه المنحرفة فوقهماء وانتشر بحر من قمم الأشجار في البعيد 
أمامهما. 

قالت وهي تتذكر الخيالات الي رأقا تختبئ بين الأشجار وهم يشقون 
طريقهم عبر الوادي في وقت سابق: "ماذا لو كان نة مزيد من أولئك الرحال؟ من 
أولئك الرجال ذوو النظارات الشمسية". 
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"سنتعامل معهم عند ظهورهم. فلنتسزل وحسب..." 

شعرا بحركة؛ ثم حرج رجل قصير أسمر من كوة في جدار البوابة» ووجّه لكمة 
بيده المزينة بخاتم إلى وجه الإنكليزي» فشقّ شفته وأسقطه على الأرض. ثم سرج 
رحل مطابق الشبه للأوّل من كوة في الحدار المقابل» ودفع فريا وأسقطها يجانب 
فلين. ليرتطم رأسها بالأرض» وتحتك يداها على الحجر العاري. 

قال صوت أجش: "مرحياً أيها الإنكليزي» ستذهب إلى البيت؟". 

صدر صوت آخرء يشبه الصوت الأوّل على نحو خيف وقال: "ستذهب إلى 
القبر". 

معا ضحكاء ثم شعرا بأيادٍ حشنة ترفعهما عن الأرض ليقفا على أقدامهما. 


من اللحظة الى عادت فيها الأضواء لتنير الغرفة ولوحظ غياب فريا وفلين» 
أرسل حرجحس التوأم حلفهماء وهو أمر موسف لأئه بعد يومين من الملل بسدأت 
الأمور تصبح مثيرة للاهتمام أخيراء مع عثمان الذي شُوي على هذا اللحو. لم 
يسبق هما رؤية مشهد مضحك كهذاء لكنّ حرجس هو السيّده حالياً على الأقل» 
فنفذا الأمرء واتجها مباشرة إلى مدل الجمّع وسبقا الغربئين. تمر كزا عند البوابة 
الأمامية» وانقضًا على فريستيهما فور ظهورهماء ووجّها ضرية قوية إلى الإنكليزي 
اللعين. 

أحبراهما على الوقوف» ومسح الإنكليزي الدم عن ذقنه وهو يتمتم أَوَلاً بلغته 
الم كما افترضاء ومن ثم باللغة العربية؛ يروي سخافات عن نقوش ولعنات. وجنها 
إليه لكمتين أخريين» وقاما يجرّه هو والفتاة عبر الباحة الضخمة الأولى» ثم أجبراهما 
على الركوع جنباً إلى حنب» وراحا يناقشان أفضل ل طريقة للتخلص منهما. 
رصاصة ي الرأس؟ الذبح؟ الدوس عليهما نی الموت؟ كانت هذه مهمتهما 
الأخيرة قبل التقاعد وأرادا القيام جا على أكمل وحه. أرادا اللخروج مرفوعي 
الرأس 

قال التوأم ذو الأذن المشقوقة: "أقترح وضعهما مع عثمان". 

أجحاب شقيفه: "لا اظن انهم سيسمحون لنا"ء وبدا أنه يشعر يخييةأمل 
واضحة. "إن كنت لا تعلم» نة أشياء تخرج. مع لها فكرة جيّدة". 
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سُمع صوت مجلجل آخر مع تردّد ببضة حديدة في أرجاء المعيدء جعلت 
الأرض هتر تحت أقدامهم. لوح باروديء أو یا يكن اسمه» بيديه يجنونء وراج 
يثرثر بحدّدا عن لعنات وقوى لا يستطيعون السيطرة عليها. فوجّها إليه لكمة بين 
ساقيه - جرب هذه القوة! - فسقط وهو يلهث. صاحت فريا واندفعت نحوهماء 
فوجتها إليها صفعة هي أيضاً. سخيفةء قبيحة . نحيلة نحيلة جذا. 

تراجعا بضع نحطوات واستأنفا حداهماء بينما فض الإنكليزي ببطء على 
ركبنيه. 

توسّل إليهما وهو يساعد فريا على النهوض ويتحقق من ألها بخير: "صدَقانٍء 
هذه البداية وحسب. علينا الخروج من الواحة. يمكنكما فعل ما شاتما في المخارج. 
ولكنء إن بقينا هنا فسنموت. هل تفهمان ما أقوله؟ سنموت» جميعناء وأنتما أيضا". 

حاولا تجاهله ولكنّه ظل يلح عليهماء فاستنتجا أن رصاصة في الرأس 
ستكون أفضل حل في النهاية لآلها ستكون أسرع طريقة لإسكاته. اذ القرارء 
فتراجعا بضع خطوات» وأخرجا مسدسين من طراز غلوك. أحاط الإنكليزي فريا 
بذراعيه» وضمها إليه ليحميها وهو يواصل سخافاته. 

سأل التوأم ذو الأنف الأفطس: "تريده هو أم الفتاة؟". 

"ما خطبكما؟" . 

أجاب شقيقه: "كلاهما سهلان". 

"هذا المكان سينفجر وأنئما تناقشان من سيقتل مُن!". 

قال التوأم الأوّل: "إذاء أنا سأقتله". 

أحاب شقيقه: "لا مشكلة عندي". 

"اتر كاها تذهب على الأقل!". 

قالا معا وهما يرفعان مسدسيهما: "سنعدٌ حتى الثلاثة. واحد... اثنان... 

قال غاضباً: : "أيها الماهلان السخيفانء كم تشيهان الشياطين الحمر الذين 
يعتنول دائما ببعضهم" . 

"ثلانة", 

لم يتم إطلاق أيّ رصاصة. وقف التوأم هناك بذراعيهما الممدودتين» حاملين 
المسدسين» وبدا تعبیر غامض على وجهيهما. 
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سألا معاً: "هل تشجّع الأهلي؟". 
"مادا" . 
بدا فلين منذهلاء ومربکاء وهو لا يزال حيط فريا بذراعيه. 
قال أحدهها: "قلتء الشياطين الحمر يعتنون دائماً ببعضهم". 
قال الآحر: "لماذا تقول ذلك ما لم تكن من أنصار الأهلي؟". 
قالا معا: "هل أنت أهلاوسي ؟". 
بدا وكأته لا يفهم ما إذا كانا يعبثان معه أم لاء ويمزحان مزحة سخيفة. بين 
ذراعیه كانت فريا ترتحف» ونظرها يتنقل بينهما بذهول. 
كررا: "هل أن ت أملاوي؟". 
تمتم: "لدي بطاقة مومية". 
عبس التوأم. كان هذا غير متوقع» ومربك» م فضا سلاحيهما قليلاً. 
"أين تجلس؟". 
"ماذا؟", 
"ني الملعب» أين تجلس؟". 
"أنتما على وشك قتلي ونسألان أين أجلس لمشاهدة كرة القدم؟". 
رفعا السلاحين يجددا. 
قال فلين: "من اجحهة الغرببة» على المدرج الأدن. فوق حط التماس مباشرة". 
تبادل التوأم نظرة. يعمل بطاقة موسمية» ويجلس في اللحهة الغربية» فوق حط 
التماس مباشرة. هذا مثير للإعجاب. مع آله رما كان يكذب. 
"كم عدد ألقاب الدوري الي فزنا بما؟", نظر إليهما الإنكليزي غير مصدّق. 
"أهذه لعبة سخيفة...؟". 
"كم؟". 
"ثلاثئة وئلاثون". 
"والكؤوس المصرية؟". 
"حمسة وثلاثون". 
"وبطولات الدوري الأفريقي؟". 
أخذ يعد على أصابعه» بينما ركعت فريا بقربه. و حملقت به مذهولة. 
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قال: "أربع بطولات. كلا خمس!". 

تبادل التوأم نظرة أخرى؛ الشاب يعرف بالتأكيد عمًا يتكلم. صتا قليلاء ثم 
سأل أحد التوأمين محرد التأكد: "من سجّل هدف الفوز ق غائيات كأس 2007؟". 

"حبًا بالله! أسامة حسين» من تريرة أحمد صدّيق. كنت هناك. فقد أعطسان 
محمد أبو تريكة بطاقة جانية بعدما اصطحبت أولاده في جولة فقي المتحف المصري". 

جوابه الأير حسم الموضوع. بأوامر أو من دون أوامر» وسواء أكانا غريئين 
أم لاء يستحيل أن يتعرّضا لشخص ينتمي إلى الشياطين الحمر» لا سيّما إن كان قد 
أدّى نخدمة محمد أبو تريكة. خفضا سلاحيهماء وأعاداهما إلى داحل سترتيهماء ثم 
أشارا إلى الغربيين كي يقفاء وغمغما باعتذارء قائلين إنْهما لم يعرفا أنهما ينتميان 
إلى الشياطين الحمر؛ لا ضغائن بعد اليوم» ريما يلتقون في إحدى المباريات. نظروا 
إلى بعضهم بإرباك وترددت نبضة عميقة أحرى في أرجاء المعبد. فبدأ فلين يشد 
فريا إلى الخلف قبل أن يستديرا ويستأنفا الركض. عندما وصلا إلى البوابة الواقعة 
عند أُوّل المعبد. أبطأ الإنكليزي من سرعته» وصاح من حلف کتفه. 

إنتو عارفين إن جرجحس زملكاوي. تعرفان أن جر جس يؤيّد فريق الزمالك. 
أليس كذلك؟". 

تم احتفيا من البوابة متوجّهين إلى الواحة الممتدّة حلفها. 

سأل أحد التوأمين مذعورا: "هل قال إن جر بحس يؤيد از مالك؟". 

أجحاب شقيقه مصدوما: "هذا بالتحديد ما قاله". 

"هل كنا نعمل لساب فارس أبيض؟". 

'زملكاوي؟". ٍ 

نظرا إلى بعضهما مشدوهين. باستئناء أبيهماء لم يكن ثمة ما يعقتانه في العام 
أكثر من مؤيّد للزمالك؛ حثالةء جميعهم حثالة. وها هما يكتشفان الآن هما 
يعملان لحساب أحدهم. عملوا لحسابه طيلة العقد الماضي. 


"لنخرج من هنا" . 

"عجر ججس؟". 

"سنتولى أمره في القاهرة. ستعلمه درساً لن ينساه أبدا". 
"النذل!". 
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"النذل!". 

عبسا وهما بالتوجّه إلى البوابة الرئيسة» عندما مد التوأم ذو الأذن المشقوقة يده 
فجأة وأمسك بذراع أحيه. 

قال: "يمكننا أحذ قليل من ذاك الذهب معناء أعين ذاك العمود الكبير". 

سحب مطواة من جيبه» وفتحهاء ثم قام بحركة نشر. 

"ننزعه ونبيعه ف حان الخليلي". 

وافقه شقيقه قائلا: "قد تكون فكرة ججيّدة". 

"ونشتري شيئاً جميلاً لماما". 

"نفتح كشك نوري آخ ر". 

"ليصبح العمل يستحق العناء". 

تردّداء بينما ارتعدت الباحة إثر نبضة أخرى ملأت المكان. أومأًا موافقين» 
واستدارا وبدأا يسيران عائدّين عبر المعبد» يتحدّئان حول الذهب» والتورلي 
وكيف ألهما يودّان حشر كل مؤيّدي الزمالك في العالم في تلك الغرفة الزحاجية» 
والضغط على الزرء ورؤيتهم وهم يشوون. 


قالت فريا وهي تلهث في أثناء هروما هي وفلين عبر البوابة الضسخمة إلى 
الباحة الضيقة أمام المعبد: "ماذا قلت ممما بحق الله؟”. 

"قلت إن من الشياطين الحمر". 

"ماذا؟", 

"قصّة طويلة. في هذه اللحظة كل ما أريده هو الخروج من هنا. هيًّا!". 

قفزا على الدرجات المؤدية إلى منصة لمعب وعندما وصلا إلى الأرض 
لمسطحة: انطلقا يعدوان بين الأشحار» ينزلقان ويتعشران على الأرض غسير 
لممهّدة؛ بينما راحت النبضات تصدر على فترات منتظمة حينذاك» وكل منها 
تزلزل الواحة» وكأن الحجر نفسه يريف بفعل الصوت. 

"ألم يكن نة شيء عن تمساح؟ وثعبان". 

أحاب فلين وهو يثب من هوق جذر عملاق شق طريقه عبر الممر: "اللعنتان. 
يسحق الآشرار بين في سوبك ويشعهم الثعبان أبيب في أحشائه ". 
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"وما معئ ذلك؟". 

"ليس لدي أدن فكرة. هيًا!", 

واصلا اأخدارهماء بين تماثيل "أبو الول" والمسلات المصطفة على جاتي 

يق الضيّق. كان صوت حفقان بنبن ملحا إلى حد أن فريا م تلاحظ إلا في 

لك الحظه أذ أصوات رقرقة امسائ ان كانت قلا اواس ساق قد امع 
وكذلك طنين الحشرات. نظرت حوفا وإلى الأعلى» ولكن باستثناء ما بدا وكأهما 
بازين يموبان السماء في الأعلى» أصبح الوادي فجأة خاليا من الحياة البرية. ولا بد 
من أن فلين لاحظ ذلك هو الآحر لأله أبطأ من سرعته فجأة ثم توقف»ء وراح 
يتأمل الأشجار والمنحدرات قبل أن يبدأ بالعدو بحدّداء ويسر ع بالحاح أكبر من ذي 
قبل. يبدو أن غياب الحيوانات أثار حوفه بقدر الحجر النابض» لا بل وأكثر. 

قالت فريا بصوت عال وهي تر كض خلفه: "على الأقل» يبدو أن جميع أتباء 
مولي قد اختفوا هم أيضا". فقد كانت تراقب الشجيرات في أثناء نزولهما وم تر 
5 من الأشخحاص الدين ختهم ف طريقهم عبر الوادي. فتضاعفت آمافا في الجا 
فعلاً بعبور النفق والخروج من الواحة من دون عوائق. "لا بد من أنلهم..." 

توقف فلين فجأة. كان نة نخلة عملاقة إلى يسارهماء وذراع غرانيت ضخمة 
إلى مينهما. أمامهاء وقف ف منتصف الطريق رجل يرتدي سترة واقية من الرصاص 
وسروالاً حريياً بلون الرمال» ويحمل مدفعاً رشاشاً من طراز هيكلر أند کوخ أم 
بي 5 بإحكام على كتفه» ويصوب فوهته مباشرة إليهما. حرج رجحل تان بسترته 
الواقية من خلف النخلةء ووجّه رشّاشه نوها هو الآخر. مد فلين يده وأمسك بيد 
فرياء بينما تردّدت رعشة أخرى عبر الوادي. وللمرة الأولى؛ بدا وكأته لا يعرف 
ما يقوله. 


د 


لطالما أحبّت مولي كيرنان الألعاب النارية» منذ أن كانت تشاهد احتفالات 
اليوم الرابع من تموز في مدينتها الأمّ شمال بلات؛ نيبراسكاء حيث ججتمع مع أسرها 
لمشاهدة سماء الليل وهي نضيء .مختلف الألوان فوق المهرجانات الي تقام لي 
مقاطعة لينكولن» على أطراف البلدة. منذ ذلك اين شهدت عروضات أكثشر 
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جمالاً - وكان ذلك الذي يقام عند الأهرامات احتفالاً بذكرى الاستقلال المصري 
مثيراً دائماً للإعجاب - ولكن لا شيء يقارن مما تشاهده الآن داحل غرفة العزل 
الز حاجية. 

ففي كل مرّة تصدر فيها نبضة عميقة رئانة من بنين - و كانت قد أصبحت 
أكثر تواترا حلال الدقائق العشرين الأخبرة - كان يرافقها انفجار راع من 
الأضواء. وأصبحت الومضات أكثر إشراقا وحدّة مع كل مرّةء الأمر الذي جعل 
الدكنور ميدوز يصرّ على أن يضعوا جميعا النظارات الواقية من الأضعة» لتأمين 
حماية إضافية مع الطلاء الواقي الذي يغْطّي الجدران الزجاجية الملصفحة. كانت 
الألوان قد بدأت تظهر داحل الحجرء باهتة في البدايةء وبالكاد ملحوظة» بريق دقيق 
من الأحمرء والأزرق» والفضي» والأعضرء يتومّج للحظات داخل الكتلة الداكنة 
قبل أن يختفي محددا. ولكن مع زيادة توانر النبضات وتضاعف حدّة ومضة الضوي 
أصبحت الألوان أقوى وأكثر روعة. فتحولت النقاط إلى ختطوطء والخطوط إلى 
دوّامات» وأصبح الحجر بأكمله ملتهباً مشكال من الألوان الرائعة» وبدا وكأن هالة 
كثيفة تر تفع فوق سطحه کالبخار» وتغلفه بضباب ذهبي كثيف. 

صاحت كيبرنان وهي تصفق بيديها طربا: "كم هي جميلة! إنها أجل ما 
رأيت! ألا توافقونين؟ ألست على حق؟ إِنّها الأجمل على الإطلاق!". 

م يجبها أحدء بل وقف ابلحميع يحاّقون مخطوق الأنفاس» مع ازدياد العرض 
حدّة بينما توقفت شاشات المراقبة والآلة الطابعة عن إصدار أيّ صوت» وتوقفت 
شاشات الكمبيوترء وانقطع التيار الكهربائي منذ وقت طويل. 

ظل جرجس يسأل: "هل نحن بأمان؟". بنظارته المطاطية اللامعة؛ وشعره 
الأملس المسرح إلى الخلف وفمه رقيق الشفتين» بدا شبيهاً بحيوان زاحف أكثر من 
أي وقت مضى. "هل أنت متأكد من أنْنا بأمان؟ لا أريد أن تكون نمابي هكذا!". 

كان يعني بكلامه عثمان» أو ما كان يوماً ما عثمان. م يتبق شيو الكثير من عالم 
الآثار المصري. ذلك أن كل ومضة ضوء سلبته قليلاً من جحسده» قلصته طبقة تلو 
أخرى مثل بصلةء إلى أن م يتبقّ منه سوى كومة من العظام البيضاء الملقاة على 
الأرض أسفل بنبن» وال ظنت. عمى نحو سريالي» معلقة بحذائه» وجوربه» وسرواله 
الداحلي» ونظارته. 


433 


أكد له الدكتور ميدوز قائلاً: "نحن بأمان تام يا سيد جرحس. فكما سبق 
وقلت لك الجدار الزجاجي عازل تماما. ما يحدث داحل منطقة المراقية يبقى 
داحلها. لا خر ج شيء ما لم نرغب في ذلك" 

لكن مع استمرار الحجر بحشد قوته» وازدياد سرعة النبضات» وتضاعف حدة 
الومضات الضوئية؛ بدا الدكتور ميدوز نفسه غير متأكد. راح يذرع الغرفة ذهابا 
وإيابا وهو يحلك رأسه الأصلع؛ ويتحدّث بصوت خافت وقلق مع أحد زملائه من 
ذوي الرداء الأبيض» وجميعهم يتساءلون كما هو واضح إلى أين سيؤدّي ذلك» وما 
إذا كانوا قد أساؤوا تقدير الشيء الذي يتعاملون معه. 

وحدها كيرنان نم تزعجها الألعاب النارية» إذ وقفت أمام الآخرين عمسافة لا 
بأس اء وبدت سعيدة وهي تصق طرباً مثل تلميذة مدرسة مفرطة الحماسة» وتمدَ 
إصبعها من وقت إلى آخر للمس الزجاجء وكأئها تحاول الاتصال .عا يجري حلفه 
وإقناع نفسها أنه يجري بالفعل. 

#مست: "انظر إليه يا تشارلي! هلا نظرت إلى الحجر وحسب! أبقيئّي قوية 
كل هذه السنوات» لم أكف عن الاعتقاد بوجوده! والآن... هلاً نظسرت إليه؛! 


جميل! جميل!". 
كانت مستغرقة قاما ما ري منرمة ماما بعض الصرت والضوء الباهر 
الذي يدور أمام عي عينيهاء إلى حد أنّها لم تلاحظ عندما بدأ أحدهم يناديها؛ بصوت 


حشن ذي لكنة أمريكية. فقط عندما تقدّم ميدوز وأعطاها جهاز اللاسلكي الذي 
تر كته قرب إحدى شاشات المراقية» أبعدت انتباهها أخيرا عن الحجر. رفمت 
الجهاز إلى أذفهاء وأصغت» بينما تحوّل نظرها إلى جرجسء وراحت قمر رأسها 
وكأئها غير موافقة. أخيراء قالت باقنضاب: "اقض عليهما"ء ثم أعادت الجهاز إلى 
ميدوز» وحولت انتباهها بجدّدا إلى بتين. 

بينما تردّد من جهاز اللاسلكي صوت قعقعة» تبعته طلقات رصاص مكتومة. 


هد 


من شأن الصدمة أن تلعب حيلاً غريبة على العقل» وللحظة وحيزة: اعتقدت 
فريا أنها مانت وآنها تعيش بحربة حارج الحسد. 
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لم يكن السبب وحسب أنّها معت صوت كيرنان وهي تأمر بقتلهماء ليتبعه 
صوت إطلاق نار وجئتان تسقطان على الأرض؛ بل لأن كل شيء أصبح هادا 
وساكناء كما لو أن العالم توقف فجأة ولم يتبقّ منه سوى صورة جامدة للحظنه 
الأحيرة. 

استغرقت لحظة قبل أن تدرك أن أيَا يكن ما حدث فهي لم تتعرض بالتأكيد 
لإطلاق نار. طرفت يحفنيها ونظرت حوها. كان كل شيء على حاله تماماء مثلما 
كان قبل بضع دقائق؛ الواحة» وطريق تمائيل "أبو الول" والمسلات» والنخلة 
العملاقة» وذراع الغرانيت الضخمة. كان الفرق الوحيد هو أن صوت بنين قد 
توقف» وغرق الوادي في صمت مطبق» أكثر عمقاً من حدّة الضوضاء الي سبقته. 
بالإضافة إلى ذلك كان الرجلان اللذان يرتديان السترتين الواقيتين» واللذان كانا 
على وشك إطلاق النار عليهما قبل ثوان» مدّدّين على الأرض. أحدهما كان مدا 
على بطنه» وقد أصيب الحزء العلوي من جمجمته؛ وتلوّث شعره وعنقه» وياقة 
ستر ته الواقية بسائل لزج من الدماءء والعظام» وأشلاء الدماغ. بينما كان الأعر 
مستلقياً على ظهره» مفتوح الذراعين» وقد حل ثقب دام داكن اللون محل عينه 
اليسرى. 

متمت: "يا الله!"» ولم تكن وائقة ما إذا كانت تشعر بالرعب إزاء هذه 
المذبحة» أم بالراحة لأن مهاحميهما لقيا حتفهماء أم بالخوف من كوها مقدمة هجوم 

نظرت إلى فلين» الذي بدا أنه يكافح مع الأفكار نفسها. رفع حاجبيه وكأئه 
يقو ل: أنا مثلك ماما لا أعرف ما الذي جرى» ونظر حولهء حاولا معرفة الكان 
الذي أطلق منه الرصاص؛ ومن أطلقه. فسُمعت في أثناء ذلك حشخشة أغصان» 
وسقط شيء ما - شخص ما - من النخلة من فوق رأسيهماء وحط إلى يسارها 
مع ضجّة مكتومة. في الوقت نفسه» سّمع حفيف جلباب من الطرف الآخر مسن 
الممر. ثم هبط شخص من أعلى ذراع الغرانيت العملاقة» وأسرع جوا حاملا 
بندقيته. وقف فلين أمام فرياء وضم قبضتيه جاهزا للقتال. إلا أن الرحل توقفء 
وحمل البندقية إلى جانيف ثم نزع باليد الأخرى الوشاح الملفوف حول رأسه 
ووجهه. شهق كل من فلين وهريا لدى رؤيته. 
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"زاهر؟". 

مع أن الإثبات كان مائلاً أمام عبتي فرياء إل ها لم تصدّق. 

كررت: "زاهر؟ كيف وصلت...؟”. 

صمتت» وحل الريب محل المفاحأة والارتياح. عادت إليها جميع شكوكها 
حول المصري» وذكريات ذلك اللقاء الأحير المتوئر في منزله في الداحلة. لاحظ 
التغيير في تعابيرهاء وحفض بندقيته مجددا ليريها أن نواياه ليست سيّة. فعل الرجحر 
الآحر الشيء نفسه مع بندقيته» وكشف عن وجهه هو أيضا؛ إنه سعيده شقيق 
زاهر الأصغر. استر حت قلیلاء وكذلك فلين الذي حفض يديه وترااجع ليقف 
بجانبها. 

سألتهما وهي فر رأسها حائرة: "ماذا تفعلان هنا؟ كيف وجدتماها؟". 

إن كانت تنتظر تفسيراء فإله لم يأتٍ. عوضاً من ذلك» وبعد وقوف الشقيقين 
هناك للحظة؛ بتعبيرهما الحدّي والعنيد الذي بدا وكأله متوارث في الأسرة تقدء 
زاهر بضع حطوات ووضع يده على صدره. 

"أنا آسف يا آنسة فريا". 

عبست من دون أن تفهم ما يتحدّث عنه. 

كرّر بأسلوبه الرسمي, والحددي» وكأئه يقوم بتصريح علن: "أنا آسف. أنست 
ضيفي في مصرء وأخحتك الدكتورة ألكس كانت صديقي. من واحبي رعايتك. 
وحمايتك من كل المخاطر. لكنين لم أحيك وحدث كثير من الأمور. أنا آسف. 
آسف جدا. ساحيي". 

من بين جميع الأمور الي حدئت خلال الأيام القليلة الماضية - مطاردات 
بالسيارات؛ تبادل لإطلاق النارء» واحات مفقودة» كتل صخرية ذات قوى 
حارقة - شعرت فريا أن هذا المشهد هو الأكثر غرابة؛ أن تقف هناك يجانب جنتيى 
داميتين وذراع غرانيت عملاقة» لتتلقى اعتذارا من دون سبب وجيه من قبل الرجل 
الذي أنقذ حياتا للتو من موت محقق. 

قال بحدداء وبدا شيء طفولي تقريباً قي نيرته الحادة: "ساحيني". ورغماً عنهاء 
بالرغم من كل شي» انفجرت ضاحكة. 

"زاهرء لقد أنقذت حياق للتو. على أن أشكرك لا أن أسامحك! أنتم البدو...". 
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حرّكت يدها قرب رأسهاء مشيرة إلى ألها تظته بحنونا. عبس زاهر محاولاً أن 
يعرف ما إذا كانت الحركة مزاحا أم إهانة. ويبدو آله استقرٌ على الرأي الأوّل» 
لأنّه أومأ وظهرت على فمه شبه ابتسامة؛ جرد التواء بسيط ثحو الأعلى عند زاويتي 
قمةك. 

قال وهو يقترب وبر کل إحدى الحثتين بقدمه: "كل شيء على ما يرام الآن 
يا آنسة فريا. أنتما بأمان. كلاكما بأمان. لم يعد تة حطر كل شيء على ما 
يرام". 

الغريب هو أنها كانت بالتحديد الكلمات نفسها الي استخدمها فلين يعد 
هجوم الدبابير في طائرة الأنتونوف. فشعرت الآن, كما حدث في تلك اللحظة» 
بموحة من الراحة والدفء. وفكرت في أن الأمور قد تحري في صاخهماء وقد 
يخرجان على قيد الحياة من هذه الحنة. 

كما حدث على الطائرة تبيّن أن تفاؤها كان قصير الأمد. فهي لم تكد 
تسمح لنفسها بالنظر إلى ذلك البصيص من الأملء حتى تردّد الصوت جحددا مسل 
صفعة على الوجه. بوم... بوم... بوم... ترود صداه في الوادي» مزلزلاً الصخور 
والأشجار» بوتيرة أسرع الآن كاك أعاد شحن نفسه وأراد أن يعرّض عن الوقت 
الضائع. 

جمد الأربعة في مكانمم وراحوا ينظرون حوهم. شعروا بأ الأرض تز تحت 
أقدامهم مع كل نبضةء وكانت امتزازاها عنيفة إلى حد أن فريا أصبحت على 
قناعة بأن الصوت لا يزلزل جدران الوادي فحسبء بل يحركهاء ويدفعها إلى 
الاقتراب من بعضها. هرّت رأسهاء واثقة بأنّها تيل جحدداء وأله محرد وهم 
بصر ي. ولكن كلما حدقت أكثر بدا لما أن جدران الوادي تتحرك بالففل» 
تزحف ببطء نحو بعضها مثل كتاب عملاق يُغلقء وكأن الميولوجيا تنعكس» 
وتنضغط خلال ثوان. أصبح من الممكن الآن سماع صوت الصخور المنخفض وهي 
طحن على بعضهاء والذي يمكن تمييزه بوضوح عن صوت النبضاته ثم راح 
يرتفع تدرييًا إلى أن طغى عبى صوت ننین. 

سألتهم وهي ترفع ذراعيها. مشيرة إلى المحدرات عن اليمين واليسار: "هل 


5 0 
ترود هزا؟ . 
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من الواضح أن فلين لاحظ ما يجري لأنه أسرع باتجحاه ذراع الغرانييت 
العملاقة, 

ولحق به زاهر وأخوه. تسلق الثلاثة سطح الحجر لرؤية ما يحري بشكل 
أفضل. 

صاحت فريا: "ما هذا؟ ماذا يحدث؟". 

كان فلين يحمي عينيه من نور الشمسء وينظر إلى الأمام والخلف» وهو يثبت 
ساقيه فوق الذراع ال ترتحف تحته. 

متم قائلاً: "نگا سوبك". ثم كرر بصوت أعلى: "فكا سوبك! يا الله ! هذا 
هو معئ اللعنة! ليسحق الأشرار بين فكي سوبك/ الواحة تُغلق مثل فم تمساح. 
هذا ما تعنيه. انظروا! هل ترون كيف يطيقان على بعضهما!". 

رأت فريا ذلك بالفعل» حتّى من مكافا النحفض. فشكل الواحة الضيّقة من 
طرف والواسعة من الطرف الآحرء حيث تشكل منحدراها شكل ۷ عملاقة 
أعطتها انطباعا الآن وكأئها فم تمساح عملاق يُطبق فكّيه تدريجيّاء ويسحق كل ما 
بينهما. كانت الصخور وغيرها من الحطام قد بدأت تتساقط أسفل المنحدرات» 
وسمع صوت تشقق بعيد ناتج عن جذوع الأشجار الي تُقتلع وتنترع. 

صاحت: "ولكن هذا مستحيل! كيف يمكن لوادٍ أن يُغلق على نفسه؟ هذا 
غير معقول". 

صاح فلين وهو يلوح بذراعه: "لا شيء معقول هناء لا شيء» من البداية إلى 
النهاية! لا يهم إنه يحدث, وعلينا الخروج. علينا الخروج الآن!". 

زحف للهبوط؛ وتبعه زاهر وشقيقه. وتطاير جلباباهما في أثناء ذلك. ومع أن 
وجهيهما كانا خالتين من التعبير كالعادة؛ إلا أن الخوف بدا لي أعينهما بوضوح. 

أمسلك فلين بذراع فريا وبدأ يتوحّه عبر الواحة إلى النفق. لكن زاهر لحق هما 
وأوقفهما. 

"ليس من هذا الطريق» قثمة كثير من الرجال قي الأسفل. لنذهب باتاه آخبرء 
نمو أعلى الوادي". 

وأشار بيده نحو المعبد. 

"علينا الصعود. هكذا نأني إلى الواحة. دائماً نأي هکذا". 
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فتح فلين فمه ليسأل زاهر عن معن تعليقه الأخيرء لكن المصري وشقيقه بدأ 
ير كضان وهما يلوحان للغر بين للحاق كما. 

صاح زاهر: "هيًّا! لا وقت لدينا!". 

انطلق فلين وهو يصيح قائلاً: "تيت إلى هنا من قبل! هل قلت إنلك أتيت إلى 
هنا من قبل؟". 

ضاع صوته وسط هدير الصخور مع اقتراب الحروف من بعضهاء فيما بدأت 
سحب من الغبار ترتفع من جانبي الوادي كما لو أن الواحة تحترق. 


١ 


عمل فیرنون ميدوز - الدكتور فيرنون ميدوز الخائز على بكالوريوس في 
العلوم» وماجستيرء» ودكتوراه» وشهادة فيزيائي مصادق» زميل في الأكاديمية 
الأمريكية للفنون والعلوم» زميل في معهد الفيزياء» عضو بارز لي معهد مهندسي 
الكهرباء والإلكترونيات - على ما كان يحب تسميته “خط المواجهة الباطي" 
لاٹ وزارة الدفاع الأمريكية لسنوات عديدة خلال الأربعين عاماً الماضية. وشمل 
عمله كل شيء» من التخاطر الكمّي إلى برامج التأثير في الطقس» ومن الدروع 
الخفية إلى رؤوس إيزومير الصاروخية المضادّة للمادة. وخلال ذلك الوقت» أيا يكن 
المشروع الذي يعمل عليه ولي أي بقعة من العالم كان- وما من بقع كثيرة في 
العالم لم يزرها لال سعيه إلى تطوير تكنولوجيا الأسلحة - اعتمد قاعدتين 
أساسيتين: حافِظ على هدوئك وأمسك بزمام الأمور» مهما كان الوضع غريياً؛ 
وإن لم تستطع البقاء هادئاً وممسكاً بزمام الأمورء فانجٌ بنفسك على الفور. 

كانت القاعدة الثانية هي الي طرحت نفسها الآن بعدما استأنف بنن 
نبضاته - من دون ومضات ضوئية هذه المرَّةَ وهو أمر مثير للاهتمام - وبداً 
يصدر من الخارج هدير قوي» أخبره أحد زملائه بعدما هرع إلى الخارج أله صادر 
عن جدران الوادي الي تُطبق على بعضها ببطء. كان الدكتور ميدوز قد شهد 
كيرا من الظواهر المريعة على مرّ السنوات؛ ولكن لا شيء يقارّن يمذا. حرج 
بنفسه لتقييم الوضم» ثم عاد إلى الغرفة وطلب إيقاف كل شيءء وأمر اللجميع بترك 
ما بين أيديهم؛ والتخلي عن المشروع والنجاة بأرواحهم. 
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لم يحادله أحد. حتّى جرحس سمح بإخراجه من الباب من قبل زملاء ميدوزء 
مع آله ظل يصيح: "ماذا عن المال؟ لقد نفذت جانبي من الصفقة وأريد مالي! 
الآنء هل تسمع؟ الآن!". 

وحدها مولي رفضت المغادرة. ظلت واقفة في مكاهها أمام غرفة العزل 
الزجاجية؛ غافلة عن حر كة النزوح المحمومة حلفهاء تحدّق إلى الحجر وهو ينبض 
وبمتلئ بحدّدا بدوامات الألوان. كانت الأشكال أغين وأعمق من ذي قبل؛ أكثر 
الألوان الى راا في حياتها حيوية» وغرابة» وروعة» وكأن الحجر كان جرد نافذة 
على واقع أسمى وأكثر كمالاً. 

صاح الدكتور ميدوزء وهو يلوح لها بغضب من المدخلء تشذانه ساقاه إلى 
الخلف عبر الباب وكأئهما تعملان بشكل مستقل عن بقية جحسده: "سيّدة كيرنان» 
علينا الذهاب! رجاء! علينا الذهاب. الأمر حرج عن السيطرة". 

لوحت بيدها بتكبّر» من دون أن تكلف نفسها عناء الالتفات نحوه. 

"هيّاء اذهب! اهرب إلى البيت واحتم بأمّك. يا لكم من ففران! جميعكم 
فيران وديدان! لا مكان لكم هنا!". ۰ 

"سيّدة كيرنان...". 

"هذا زمن الأقوياء! زمننا! هيا اخرجوا! سنتولّى الأمر بدا من هنا! سنتولى 
العام بدءاً من هنا!". 

لمعت عيناهاء ولوحت يحدّدا بيدها وكأنها تصرف شخصاً يحاول بيعها حلية 
غير مرغوب فيها. هر ميدوز رأسه عاجزاء م استدار على عقبيه وحرج. تردد 
صوت كيرنان حلفه» وكان مسموعا بالرغم من صوت بنبن وهدير جدران 
الوادي؛ وبدا منتشياء ومنتصراً وهي تقول: "انظر إليه يا تشارلي! آه! هلاً نظرت 
إليه وحسب يا عزيزي! انظر إلى قرته! سنسحقه! سنسحق الأشرار! سنحوّهم إلى 
غبار! آه! هلا نظرت إليه وحسب!". 


5 


"كنت تعرف أليس كذلك؟ كنت تعرف بمكان الواحة طيلة الوقت. سبق 
وأنيت إلى هنا" 
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كان فلين يكافح ليلحق بزاهر الذي اندفع بسرعة يقودهم غير الطريق المودّي إلى 
أعلى الوادي. تبعتهما فريا وسعيد على مقربة منهماء وكانت الأرض تعلو وقبط 
والمنحدرات تتحرّك من الحانيين» وترحف إلى الداحل من دون توقف. مسلا الغبار 
الهواء» وبدأت التمائيل واللحدران المينية هترز وتتحطم. كان الضجيج يصمٌ الآذان. 

صاح فلين» وهو يكافح للتنفس ولرفع صوته فوق الضوضاء: "من؟ مق 
وحدقا؟". 

صاح زاهر من فوق كتفه: "ليس أناء بل أحد أجدادي. عمد ولد يورسفا 
إبراهيم صبري الرشايدة. كان يعرف الصحراء كلها كل كثيب» وكل حبة رمل 
فيها. عثر على الواحة منذ ست مئة عام". 

"أسرتك تعرف بأمر الواحة منذ ست مئة عام!". 

"تمرّرها من جيل في الرشايدة إلى آخرء من الأب إلى الايسن» من الأب إلى 
لابن ولا غير أحدا". 

"ولكن» لماذا بالله عليك؟ لماذا أبقيتموها سرًا؟". 

توقف زاهر والتفت لمواجهة فلين. كانت فريا وسعيد يقتربان منهما. 

رفع زاهر يده إلى صدره قائلاً: "نحن بدو. نفهم الواحة» وتحترمها. نأي 
نشرب أناء» نبيت ليلة» وليس أكثر. لا نلمس شیناء ولا نأحذ شيكاء ولا تؤذي 
شيئاً. بقية الناس... لا يفهمون. الواحة قوية". 

لوّح المصري بذراعه حوله وأضاف: "إنها خطرة إن لم تعترمهاء مشل كل 
الصحراء. ليست آمنة للناس الآحرين الذين يأتون إلى هنا. تحدث فيها أمور سيّئة 
الواحة تعاقب. تعالوا الآنء ليس لدينا وقت!". 

بدأ ير كض محدداء ولحق به فلين وفريا وسعيد. وصلوا إلى أولى الدرجات التي 
تودي إلى اليد ي الأعلى. ولكن عوضاً عن متابعة الطريق؛ انحرف زاهر ييا 
وقادهم حارج الطريق الرئيس إلى تمر يلتف حول قاعدة المنصة الصخرية الي يقبع 
عليها المعبد. كان أضيق م ن الطريق الممتد و سط الوادي وتسده الحذور والأبنية 
المحطمة. تما أبطأ تقدّمهم. 

صاح فلين مبعدا أحد الأغصان الذي ظهر أمامه: "وماذا عن الطائرة؟ كلتم 
تعر فون يأمر الطائر ة؟" 
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قال زاهر: "بالطبع نعرف بأمر الطائرة. عثرنا عليها بعد أربعة أو مسة 
أسابيع من ن سقوطها. وعرفنا أن رحلاً بقى على فيد اخياة من القبور الى حفرها. 
بعشا عنه» ولكتّنا لم بحده. بعد ذلك» أتينا عدّة مات لتراقب ونحرس" 

"ولكنك كنت تنتمي إلى ساند فاير! كنت تساعد ألكس على البحث عن 
الواحة!". 

ألقى زاهر على فلین نظرة كان معناها واضحا حتّى من دون أن يتكلم: ريما 
ساعدها على البحث عنهاء ولكن ليس على إيجادها. 

قالت فريا وهي تعدو قرب فلين: "كنت تحاول حمايتناء أليس كذلك؟ عندما 
أتينا إلى منزلك بالأمس» وسألناك عن الصخرة. لهذا السبب لم ترد إنخبارنا. 
أردت حمايتنا". 

قال زاهر» وهو يبطئ من سرعته حين رأى عمودا ضخما حطما أمامهم 
يبنغ قطره ثلاثة أمتار» وطوله بطول مقصورة قطارء وقد عُلّف بطبقة كثيفة مسن 
النباتات المتعرّشة وس الطريق تماما: "حاولت تحذير كما من خحطورقا. الواحة 
حطرة» الأشرار عطرونء كل شيء خحطر. لم أرد أن يلحق بكما الأذى". 

وصل إلى العموى وأمسك بإحدى النباتات» وبداً خاو ل تسلقه. ولكن عندما 
وصل إليه فلينء أمسك بذراعه» وشده إلى الخلف. 

"نحن من يدين لك باعتذار يا زاهر. لا بل أكثر من اعتذار. لم نشى بلكك» 
وأهنّاك في مسزلك. أنا آسف» يا صاحبيء آسف حقا". 

لاحت شبه ابتسامة أخرى على شفتّي المصري الذي أبعد ذراع فلين قائلاً: 
"لا بأسء سأقتلك لاحقا. أما الآن» فلنتابع التحرّك: ولخر ج من الواحة. أرجوكم؛ 


بسرعة", 
ربت على كتف الإنكليزي؛ “ ثم استدار» وتسلق العمود»ء وركع ليمد ذراعه 
لمساعدة فريا. تسلقت هي أيضاء وكان العمود يهتز مع حركة جدران الوادي 
و كأله لعبة ضخمة قابلة للنفخ وليس عموداً من الصخر يزن أكثر من أربعين طناً. 
استغرقت لحظة لتستعيد توازفاء م استدارت لمساعدة الآخرين. في تلك الأثساء. 
لاحظت حركة من زاوية عينهاء في الأعلى إلى اليمين. 
أشارت قائلة: "انظروا!". 
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كانوا الآن بموازاة واجهة المعبدء مع لهم أكثر انخفاضاً بكثير. كان ثمة فتحة 
واسعة بين أغصان الأشجار أتاحت هم رؤية البوابة الأولى ببرجيها المكللين 
بالتباتات المتعرّشة وباها المفتوح. نظروا إلى حيث أشارت فرياء ورأُوا أشخاصاً 
يخرجون من البوابة إلى الباحة أمام المعبد: رأوا رجالا يرتدون سترات واقية 
ويضعون نظارات همسية؛ والعلماء ذوي الرداء الأبيضء وحرجس ومرافقيء 
وميدوزء يلحق هم التوأم» ببذلتّي أرماني. ولكن لم يكن نة أثر لمولي كيرنان. 

قال زاهر: "إنهم يسلكون طريقاً غير صحيح. سیموتون» وسنعيش. هيًا". 

مد يده لمساعدة أحيه على تسلق العمودء بينما ساعدت فريا فلين. تسلق 
سعيد» ولكنّ فلين ظل في مكانه. 

صاح: "مولي لم تخر لا نزال في الداحل". 

صاحت فريا: "ومن يكترث با! هيا هيا" 

"لا أستطيع تركها هناك!". 

"ماذا تعن بذلك؟ بعد كل ما فعلته بنا؟ اللعنة عليهاء فلتحترق!". 

شد فلين على قبضتيه» وصاحت فريا بمدّدا وهي تنظر يمينا ويسارا بحنو نحو 
الحروف الي تُطبق شيئا فشيئا: "هيًا!". 

كرّر فلين: "لا أستطيع تركهاء فقد ساعد ني الرغم من كل شي». عرفتي إلى 
الکس؛ وأعطت لیاق معن وإن كانت دواقعها ي سيّئة. لا أستطيع تركها تموت". 

"أنت يجنون» نون تماما!". 

تجاهلهاء وتراجع نحو مجموعة أخخرى من الدرحات الي تؤدي إلى بوابة المعبد 
من جانبه: وليس من واجهته. 

صاح: "اذهبواء سألحق يكم 

"ی" 

استدارت فرياء وأمسكت بحلقة سميكة من النباتات جاهزة للهبوط مجددا 
واللحاق به ولكنّ زاهر أمسكها من ذراعها. 

قال: "ستنتظره في الأعلى. هذا أفضل". 

أبعدث ذراعه ووقفت وهي تصيح على فلين قائلة: "ماذا تفعر؟ لقد قدت 
ألكس! كانت متورّطة في ذلك. كيف تريد إنقاذها؟ قتست شقيقي“ . 
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ولکته كان قد اندفع صاعدا الدرجات النتين اثنتين» بينما ضاع صوهًا بين 
نبض بتبن وهدير الصخور الحطمة. 


® 


"متي أن تنشقّ الأرض وتبتلعك يوماء لقد أحزيتي". 

كانت تلك هي الكلمات الأخيرة الي قالتها أ روماني جرحس له» وها 
هو الآن ير كض عبر الواحة» والحروف تُطبق حوله مثل فكي كماشة» وكأن 
العالم بأكمله ينطوي وينهار على نفسه» فشعر أن رغبتها الأخيرة على وشك 
أن تتحقق. 

كان ينبغي له أن يعرف أنْها صفقة حاسرة. منذ البداية» منذ ثلاثة وعشرين 
عاما» عندما طلبت منه تلك المحنونة كيرنان أن ينسى أمر الطائرة وأن بنبن هو ما 
يسعون خلفه. مومسات» مخدّرات» أسلحة» يورانيوم؛ كانت تلك أمور يستطيع 
فهمهاء أشياء يستطيع الاعتماد والسيطرة عليها. ولكن» صخور متفجرة؛ ولعنات 
قدبمة؟ كان عليه أن يعرفء إن لم يكن منذ ثلاثة وعشرين عاماء فبالتأكيد في ذلك 
الصباح؛ عندما حلقوا مرّات ومرّات فوق الحلف ولم يجدوا شيئاً على الإطلاق» 
ومع ذلك من اللحظة الي خرحوا فيها من ذلك النفق المقرف» وجدوا الواحة 
أمامهم وكأنها كانت هناك طيلة الوقت. كان نة قوى لم يستطع فهمهاء وعوامل 
لم يستطع استباقهاء قوى لم يستطع أن يخضعها لمشيئته. كل هذا بالإضافة إلى 
صاحبة جميع القرارات السيئة. 

صاح وهو يحك ساعديه وعنقه بغضب وهو يركض: "أريد مالي هم 
تسمعون؟ أريد مالي! أعطوي إياه! أعطوني إيّاه حالاً!". بينما راحست السلات 
المصطفة على طول طريق المواكب تتحطم حوله مثل قطع البولينغ المتساقطة. 

كان يصيح على نفسه. فمعظم أفراد المجموعة الي ىن هربت من المعيد معه إا 
احتفوا بعيداً أمامه أوء كما حل بذلك العالم الأحمق ميدوزء سُّحقوا تحت الأحجار 
المتساقطة» و لم يكن معه آنذاك سوى مرافقيه المصريين؛ قصري» والتوأم» وخلفهم 
بطرس صلاح» الذي كان يلهث وهو ير كض. إنه أقدم زميل لله والشخص 


3 


الوحيد في العام الذي قد يفكر باعتباره صديقا. كان يلرّح يائسا. 
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"لا تت ركيئي» رومان! انتظر أرجوك. لا أستطيع مواكبتكم!". 

صاح حرجسء وهو يلتفت قليلاً ويشير بإصبعه نحوه: "أله حط اك! كان 
ينبغي لك تحذيري من أنها صفقة خحاسرة. كان ينبغي لك إقناعي بعدم الدخول 
فيها! وكذلك أنت! وأنتما!". 

كان يعن بذلك قصري والتوام. 

"كان عليكم جميعا تحذيري! كان عليكم إقناعي بعدم الدخول فيها. أريد 
أموالي! هل تسمعون؟ أريد أموالي الآنء أيّها اللصوص السفلة". 

تابع تذمّره وهم يركضون متعثرين» يلوح بذراعیه» ويصبّ جام غضبه على 
ازدواجية الأمريكيين وخيانة أبناء شعبه. تحاوزوا حطام الأنتونوف» وكان الحجر 
يدفع الطائرة ببطء نحرهم؛ يجرفها مع موجة عنيفة من الأحجار والصخور 
والأشجار المقتلعة» إلى أن انقلبت في النهاية» وفعت تحت احرف مثل لعبة على 
شكل قارب دفع تحت سفينة في الحيط. 

صاح جرجس: "كيف يحدث هذا؟ أوقفوه! هل تسمعون؟ لهذا السبب أدفع 
لكم! أوقفوه!". 

ضاع صوته في صخب الصخور المتحطّمة الذي يصمٌ الآذان. وى لو 
سمعوه. ما كان أحد منهم ليكترث» إذ كانوا جميعاً يسعون إلى الوصول إلى قعر 
الواحة والعودة إلى النفق بأسرع ما يمكن. 

واصلوا عدوهم» بينما ازداد العام ظلاما مع تضيّق الوادي» وتصاعدت 
سحب الغبار والركام الذي يتساقط أمام وجوههم. في النهاية» أصبحوا ير كضون 
من دون أن يروا شيئاء وكان الدليل الوحيد على أنهم يسلكون الاتجام الصحيح 
هو سواد الحدران الي تلوح من الحانبين» والانخفاض الطفيف للأرض نحت 
أقدامهم. 

كان الظلام دامساء وهدير الصخور المتساقطة مربكا إلى حح أن رحس 
احتاز ثلاثين مترا من النفق قبل أن يدرك أنه أصبح بالفنعل لي داحله. تبدّدت 
سحابة الغبار ببطء حوله» وبدأ يتبيّن تدريجيًا الضوء الصادر عن المصابيح المحمولة 
الي ضعت عنى مسافات منتظمة داحل النفق عندما أتوا عبره في وقت سابق من 
صباح ذلك اليوھ 
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أبطأ من سرعته» وترقف» ليعاود الر كض بحدداء ويبتعدٍ قدر الإمكان عن 
مدخل النفق والفوضى الي تعم في الخارج» ج وقطع مسین مترا أخرى قبل أن 
يتوقف ويستند إلى جدار النفق المقوّس الذي رسعت عليه صور الثعابين الملتفة, 

يشهق لالتقاط أنفاسه» وينفض الغبار والرمال عن شعره وملابسه. كانت 

ار قد تفرّقت خلال محاولتها الأخيرة للهرب إلى أمان اللفق» وكان 
قصري حينذاك خلفه بعشرة أمتار. أمَا صلاحء فكان أبعد من ذلك»ء وقد 
حرج لتوه من سحابة الغبار وهو يسعل ويصفر. م مم يظهر التوأم على الفورء 
وللحظة ظنَ جر جس أتهما لا يزالان قي الواحةء ثم رآهما إلى ينه بيدا ل 
النفق» مثل كرتين تمشيان في البعيد. صاح: "إلى أين تظتان نفسكما اتكما 
ذاهبان؟”". 

تابعا المسير. 

"توقفا مكانكما وانتظران! هل تسمعان! انتظران!". 

تردّد صوت أحدهما عير النفق قائلاً: "الزمالك أنذال! والزملكاوية 
حثالة!". 

"ماذا؟ ماذا قلت؟". 

لم يجيباء بل تابعا طريقهماء واحتفيا تدرئجيًاً في الظلام. 

صاح جرجس خخلفهما: "سأراكما في الخارج! أتسمعان؟ سأراكما في 
الخارجء أيها الوغدان!". 

أحذ يحلك رآسه وعنقه وهو يتمتم بالشتائمء ثم ابتعد عن الجدار وبدأ يلحسق 
هما عبر النفق, ملوّحا لقصري وصلاح ليتبعاه. تلاشى هدير الصخور ببطء 
خلفهم» وأصبح أكثر انخفاضاً وهم يغوصون في أعماق الأرض» إلى أن اختفى و 
عد ُسمع مه سوى أن بعيد لا بعلو على وقع أقدامهم على أرض افق وص في 
صلاح الأحش وهو يتنفس. 

وصلرا إلى أسفل المتحدرء وكان جرجس لا يزال متقتما على زميليه. 
أصبحت الأرض مسطحةق وكذلك النفق الذي امعد أفقياً ي باطن الجلف مشر 
جحر دودة ضخمة. وكانت مصابيح الكريبتون لا تزال تضيء طريقهم؛ مثل جزر 
أشباح مضيئة م تساهم سوى في مضاعفة كثافة الظلام بينها. 
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صاح جرحس الذي بدا أن مزاجه يتحسّن كلما ابتعدوا عن الواحة: "ل يبق 
الكثيرء عشر دقائق أحرى ونخرج من هذا اللمحر اللعين ونعود إلى القاهرة. 
سنتبارى في لعبة طاولة» أليس كذلك يا بطرس! كما في الأيّام الخوالي!". 

أشعل صلاح سيحارة» وتمتم متذمّرا من تركه في الخلف عندما كانوا في 
الوادي. فلوح جرجس بيده يلا اكتراث. 

"سأعوّض عليك. سأشتري لك سيارة جديدة أو شيدا من هذا القبيل. هياء 
تعال". 

حث خخطاه. وأسرع عبر النفق محاولاً تحاهل الثعابين المرسومة ال بدت 
وكأئها تزحف وتتلوّى ف الضوء الخفيف كما لو أنها تلقف حول الجدران 
والسقف مهددة. مشى لدقيقة, ثم توقف» وراح يحذق إلى الظلام. ر 

مع أن ذاكرته ليست دقيقة مئة بالمئة؛ وهذا ليس غريبا نظرا إلى كل ما 
مروا به إل ائه كان متأكدا من نهم عندما عبروا النفق قي ذلك الصباح كان 
مستقيما تماماً. أما الآن» فئمّة منعطف أمامهم إذ إن حدار النفق مقوّس بحدة 
إلى اليمين. 

تم: "ما هذا؟". وبداً يتقدّم ددا قبل أن يتوقف مرّة أخرى بسبب حدوث 
شيء غريب جذاً. فقد سمع حفيفاً وكأن أيادي تحتكَ بالخشبء م استقام النفق 
أمام عينيه ببطء قبل أن ينعطف بالاتجاه الآخر. هر رأسه» متأكدا من أنه يتخيل. 
كان متعباء بعد كل شيع وسريع التأثّر. بعد أن حسر حمسين مليون دولار. ثم 
حدث ذلك محدّدا. 

صاح: "بطر : ! هل رأيت ذلك؟ محمد؟". 

استدار التماسا للاطمينان من مرافقيه» ولكنّه رأى منعطفا خلفه أيضاء لم 
يكن موجوداً من قبل بالتأكيد. 

أناه صوت صلاح من الزاوية» وهو يرتعش خوفاً: "رومان! النفق يتحرك!". 

"ماذا تعين؟ كيف يمكن أن يتحرك؟". عاد الاستياء إلى صوت بحر جس» 
الاستياء الشديد. 

صاح قصري: "الخدران تتحرك إِنّها تتلوى". 

"كيف كن صخ الصلب أن...". 


447 


قاطعه صوت حفيف آخر. ومع أله يسمعه لممرّة الثالفةء إلا آله كان أقرب إلى 
زحف حية هذه الرّة» حيث أثار رعبه. رأى مذهولا قصري وصلاح وهما يظهران ثم 
تختفيان مع تمو ج النفق يمينا ويسارا. التوت الخدران والأرض والسقف وتمددت وكأتها 
م تكن مصنوعة من الحجرء بل من شيء أكثر ليونة ومرونة؛ من الحلد أو الأوتار. 

"| TIN = 1 lal ° 5 

صان جر جس: اوقغاه! أوقفاه حالا! أمركما بإيقاقه! . 

بدا للحظة أن طلبه تفذ, إذ سكن كل شيع ولم يعد يسمع سوى صفير 
أنفاس صلاح» ومن مكان ماء صرخة مكتومة افترض جر جس أنها صادرة مسن 
أحد التوأمين. مرت حمس ثوانٍء ومن ثم عشرء وبدأ يعتقد أن القوى الجيولوجية 
الي تسببت بذلك قد هدأت واستفرّت. فجاأةء بدأ الممرّ يتلوّى بيطء. هذه المرة 
استمرّ في التحرك والالتواء من جهة إلى أخرى. وإلى الأمام والخلف» حيث 
قل سقطت المصابيح وتدحرجت على الأرضء واختلط كل شيء في ضباب من الع 
والظلام والثعابين - الملتفة. سقط رحس على الأرض» م اول لوق رف لك 
سقط يحددا وبدأ يز حف. م يعرف بأي الحاه يذهب» بل جل ما أراده هر 
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الخروج. أصبحت حر كة النفق أكثر عنفاء وراحت الأرض تر وترحف وبدا أن 
لنفق بأكمله يتلرّى. ملا اجو صوت هسهسة خبيثة» واجتاحت رائحة لحم متعفن 
شبه مهضوم خياشيمه» مسيّبة له الاختناق. 

صاح جرجس وهو يرى المصريين يلوحان أمامه فجأة» كان قصري ممسدها 
على بطنه» وصلاح راكعا على يديه وركبتيه» والسيجارة لا نزال تتدلى من زاوية 
فمه: "ساعداني! ساعدان بالله عليكما". 

کافح للوصول اما ومد يده بيأس. مدّ صلاح وقصري أيديهما هما أيضاً. 
و كانت أصابعهم على وشك أن تتلامس, قبل أن يبدأ النفق بالانقباض والتضيق. 
ومثل فم معد أطبقت الدائرة ببطء على زميليه» وعصرت سيقافما وجذعيهما ق 
قبضة صخرية» و سحقتهما. قاوما للحظةء وها يلوّحان بأذرعهماء بينما حه 
وجهاهما مع اشتداد الصخحر حوفما بشراسة» قبل أن يبتلعهما. ظلت يد صلاح 
بارزة لبضع ثوان» وأصابعه الملوثة بالنيكوئين معقوفة في لحظات احتضاره؛ قبل أن 
ُبتلع هي الأحرى وتختفي. تمايل النفق يعنف مرّة أخرى قبل أن يهدأً. كما تلاشت 
افسهسة ويم الصمت. 
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ركع جر حس هناك للحظة وهو يحدّق مذهولا إلى الفتحة الضيقة الي احتفى 
فيها صديقاه» وهر يرتعش وينشج. ثم مد يده المر تحفة» وتناول مصباح الكرييتون 
الذي سقط على الأرض تحت الفتحة. قبل أن يقف بصعوبة ويستدير. قال بينه 
وبين نفسه: انس ما حدث لتو. انس صلاح وقصري. ابی هادئاء وابداً المسسيرء 
واخرج من هذه الحفرة اللعينة . لكنّ لمر كان قد تقلص وانغلق أمامه أيضاء بعد 
أن ابتلع كما يبدو التوآ» مثلما حل بقصري وصلاح. أصبح عالقا عفرده مدفونا 
في ججزء من النفق بحجم حافلة صغيرة. 

صر بضعف: "هل من أحد هنا؟ هل يسمعين أحد؟". 

كان صوته ضعيفا حيث كان بالكاد بملاً الفضاء المحيط بهء فما بالك باختراق 
الصخر الصلب. نادى مرّة تلو أحرى» حاملاً اللصباح بيده» المصباح الوحيده الذي 
بدأ يضعف. أصبح الظلام أكثر كثافة وتهديداء وتراكم حول زر المصباح الذي 
أذ وهجه يضعف مثل قطيع من الذئاب يحيط بنار معسكر. 

أن قائلا: "أرجوكم! أرحوكم ساعدون. سأدفع؛ أنا غينء غي جذا. 
ساعدون!". 

بدأ ييكي, ثم أطلق صرخة عالية» أشبه بعواء الضباع» وهو يطرق بقبضنيه 
على الجر الأصم داعيا الله أنجدته وإنقاذه من محنته. ظل كل شيء على حالف 
حدّة الصمت» وصلابة الصخرء وف النهاية» سقط منهكا على الأرض وظهره إلى 
الجدار. قوقه» حام رأس ثعبان ضحم مرسوم على السقف بالکاد کان مرا ف 
الضوء الخافت» و كان فكّاه مفتوحّين على وسعهما. 

قال وهو 2 ويحك عنقه واطرافه» وقد أصبح إحساسه بالصراصير على 
حلده أكثر حدّة وإزعاجا من أيّ وقت مضى: "ابتعدي عنّيء ابتعدي عتي! مقرفة! 
مقرفة!". 

أخذ حك بغضب أكبر» ينهش نفسه بأظفاره وأصبح إحساسه بالحشرات 
ال تدب على جلده واقعيا على نحو كريه إلى حد أله لم يحتمل الوس بلا حراك 
بالرغم من إرهاقه ويأسه» بل قفز واقفا على قدميه. قي أثناء ذلك لمح شيئا يسسيل 
على الجدار الذي کان مستنداً إليه. وكأنها رقائق من الحجر والرمالء سيل كامل 
من المواد» مع أن الضوء كان حافت جدًا حيث لم يكن متأكدا. اقتر ب حاولا تبيّن 
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ما يجري» وحشي أن يكون النفق قد بدأ ينهار. ولك ما رآه كان أسوأ من ذلك 
أسوأ من أي شيء يمكن أن يتخيله» إنه كابوس تحوّل إلى حقيقة. كانت صراصيرء 
عشرات وعشرات من الصراصيره لا بل مئات وآلاف منهاء تخرج من فم التعبان 
على الجدار مثل فيضان من الياه البنية القذرة. نظر إلى الأسفلء ورآها على سترته» 
وذراعيه» وساقيه» وحذائه. 

راح یصرخ» ثم تراحع ينون محاولاً سحق الحشرات» بينما أصدرت أقدامه 
صوناً طاحنا على الأرض. ارتطم بالحدار المقابل وسقط منه المصباح» ليسطع ضوءه 
موقناء ويضيء المكان بأكمله بوضوح. رأى أفواه تعابين أخرىء إلى يينه» ويساره: 
وفوقهء وأمامه. وجميعها تقذف ححافل من الصراصير. أصبح التجويف بأكمله 
يعج باحر كة» واندفعت موجة من الحشرات باتحاههء واجتاحت جحسده» وغلفته 
بكفن لامع من الأجنحة» والقوائم» وقرون الاستشعار. لم يدم الضوء سوى لوال 
فقط لينير بحر جس فظاعة مصيره. تم حفت وانطفأء تار كا حلفه الظلام» وحقيف 
ملايين القوائم الصغيرة» وصياح روماني حرجس الجنوي. 


® 

عندما وصل فلين إلى أعلى الدرجء توقفض» وأتاح له مكانه رؤية أفضل لما 

يري في الواحة بأكملها. 
كان مشهداً مروّع من الدمار المتعاظم. فالجمال الخلآاب الذي رأوه قبل 
ساعات اختفى آنذاك مع استمرار الجروف الصخرية بالتحرك» وسحق كل ما في 
طريقها: بساتين النخيل» ومروج الأزهار» والأشجار والبرك وكذلك الطرقات 
والتمائيل... كلها احتفت ببطء مثل أوساخ تحت زوج من المكانس الكهربائيسة 
الصناعية. بدا أن حدران الوادي أطبقت على نفسها في الأسفلء مع أنه يصعب 
التأكد بسبب الغبار. أمّا إلى الأعلى: فلا تزال ثمة مساحة واضحة من الخضرة 
بينهماء أكثر اتساعاء أو بالأحرى أقل ضيقاء كلما اقتربت من أعلى الوادي» مع 
أنها هي الأخرى تُبتلع بسرعة مع اقتراب المنحدرات من بعضها بلا رحمةء مبتلعة 
كل ما في طريقها. قدّر فلين أن لديه حوالى مس عشرة دقيقة قبل أن يصل الدمار 
إلى جوانب المنصة الصخرية ويبدأ دم المعبد. وربما بعد عشر دقائق منهاء يكون 
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الوادي قد أطبق على بعضه واحتفت الواحة. نمس عشرة دقيقة ف الخارج. الوقت 
e‏ غير کات ریا ادان ويذا ير کض. 
ر الياحة الأولىء» ورأى الجدران الصخرية الشاهقة إلى عينه ويساره. كانت 

قوة م تتسبّب يارتفاع وانخفاض الأرض تحت قدميه. عبّر الباحة الثانية» 
ورأى نصف المسلات ملقاة على الأرض مثل الحذو ع ع الطافية. أخيركء عبر البااحة 
الثائغة؛ كانت المسلة العملاقة يي وسطها لا ترا منتصبة تتحدى الفوضى الزاحقفة 
تموهاء بالرغم من انحتفاء بقعة من الغلاف الذهبي من زاويتها اليبسرى لي 
الأسغل > وهو سا ل تخريبي بالكاد الاحظه لغدة تر كيزه على الوحول إلى 
كيرنان. 

وصل إلى العبده وأسر ع عبر قاعاته وغررقه الضخمة. أصيح ج الب بئبن» الذي 
غطى عليه هدير الواحة المتفككةء مسموعاً أكثر مع اقترايه تدركيا مء إنه ت بض 
متكرّر يتعارض مع الخطام والهدير الناجعين عن الصخور المنهارة 

صاح: "هيًا!" حاولا حث نفسه على الإسراع أكثرء واستهلاك كل الطاقة 
الموحودة قي ساقيه. أمطرته السماء برحَات من الغبار والخصى المتساقطة من 
الأعلىء ويدأت أجزاء من البناء بالتشقق والتفكك؛ و كل هذا حي قبل أن تصل 
الدروف إلى منصة المعيد وتبداً بالضغط بكل وما عليها. 

عبر القاعة المليدة بجذور الأشجار الضخحمةء وتلك الى تحتوي على طاولات 
القرابين المصتوعة من المرمرء ويدأت أجحزاء أكبر من البناء تعشةة ق وتتساقط حوله» 
إلى أن وصل إلى الباحة الصغيرة يي قلب المعيد. كانت البركة حيدذاك فارغة من 
الماء» وق قعرها شق عميق» بينما حطت أزهار اللوتس الوردية والزرقاء بيأس على 
الأرض المجرية الأنافة. صاح: "مولي!"» وأحذ ير كض مباشرة عبرهاء واحتاز 
ل البناء الجر ي المتخحفض من الجهة الأخحرى» ليمر عبر ستارئي القصب إلى 
القاعة الواقعة وراءتما. فجأةء تلاشت الأصوات انار جية» ليسيطر صوت تسبضص 
بئبن الصاحب ولا أذنيه. "موليء عليك الخرو ج! علينا الذهاب! هيا!" 

كانت الغرفة حالية. وقف فلين عند العتبة» ونظر إلى شاشات المراقبة 


المهجورة: والغرقة الز جاجحية العازلة وبنبن نقسه» واكان يا بدوامات من 
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يستدير ليغادرء ظنَا منه أنها هربت» وأنها كانت مع المجموعة الي رأوها تسر ع عبر 
بوابة المعبد ولكّهم نم يروهاء عندما اح حر كة داحل الغرفة. التفت وحدق 
مذهولاً إل مولي كيرنان الي راحت تنهض ببطء من خلف الحجر. 

"مرحباء فلين". 

بدت وكأئها ترحّب بوصوله إلى حفلة شاي. 

"يا الله يا مولي! هل أنت جنونة؟ احر حي من هناك!". 

ابتسمت له وبدت ف غاية المدوء والاستر نحاء, 

صاح يجنون وهو يلوّح ها: "ألم تري ما حل بعثمان؟ اخرجي! هيا! عليا 
الذهاب!". 

اتسعت ابتسامتها وقالت: "قل لي بصراحة يا فلين» هل أبدو مثل عثمان؟". 

فتحت ذراعيهاء مثل لاعب حفة يدعو الجمهور إلى تأملهء للتأكد من أئه 
بالرغم من رؤيته وهو يقطع نفسه» أله لا يزال سليما. 

"أرأيت؟ إنه لا يوذيئ. لا يفعل لي شيئا". 

حرّكت ذراعيها إلى الأعلى والأسفل؛ ثم مالت إلى الأمام» واحتضنت بسنين. 
ووضعت خدها عليه. بينما نظر إليها فلين مرعوباً. لم يبد عليها أي أذى» وبعد أن 
بقيت ساكنة للحظة لتثبت له وجهة نظرهاء استقامت بحددا. 

"لن يوذي أحدا لا يريد إيذاءه يا فلين. إنه محرد أداق لا أكثر ولا أقل. ومشل 
أي أداة» عليك أن تحسن استخدامها". 

مدت يدها ووضعتها على سطح الحجرء وبدا أن النبض يتباطأ ويهدأ وكأنها 
قادرة بالفعل على إحضاعه لإرادها. نظر إليها فلين غير مصدّق. 

قالت مسرورة: "إنه صديقناء تماما كما كان صديق المصريين القدماء. ماذا 
كانوا يسمّونه؟ إينر سويسر-إن» هل ألفظه بشكل صحيح؟ الحجر الذي يجعلنا 
أقوياء. والآن سيجعلنا أقوياء نحن أيضا. لهذا السبب ظهر لناء ولهذا السبب وصلنا 
إلى هنا. إنه هدية يا فلين» هدية من الله". 

حوفماء بدأت جدران المبى ترتعد عشرة أطنان من الأحجار ترتعش وتسر 
وكأئها مصنوعة من النايلون, 

"أرجوك يا مولي» لا وقت لدينا! علينا الخروج حالاً!". 
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قالت متجاهلة توسّلاته» وبدا صوقا هادئا ومتماسكاً على نحو مثير للقفلق» 
وكأئها تعيش في واقع مختلف تماما عن ذاك الذي وجد فلين نفسه فيه: "وهذه 
البداية وحسب» محرد نحة صغيرة عن قوّته. فكر في ما سيفعله من أجلنا عندما 
تُطلق له العنان فعلاً» ما سيساعدنا على تحقيقه". 

"أرجوك يا مولي!". 

"عالم حديده نظام جديدء وفاية الشرً. ملكوت الله على الأرض > مع بلين 
کضمان» ومن دون أي شرير معنا!". 

بدأت أحجار السقف تتشقق؛ وأصبحت السماء الزرقاء مرئية في خطوط 
مغيرّة فوقه. 

تابعت كيرنان حديثها: "ويمكنك أن تكون جزءا منه يا فلين". مدت يدها 
إليه» وقد نسيت على ما يبدو أنّها أمرت بإعدامه منذ مدّة قصسيرة ثم أضافت: 
"اذا لا تعمل معنا؟ أنت تعرف عن الحجر أكثر من أيّ شخص كان» حى أنا. 
يمكنك أن تقدّم لنا النصح, وتساعدنا على فهم قدراته الكاملة. الباقون ضعفاى 
ولكن ليس أنت. تعال معنا. ساعدنا على بناء عالم جديد. ما رأيك يا فلين؟ ها 
أنت معنا؟ هل ستساعدنا؟". 

صاح وهو يتراحع» وينقل نظره من كيرنان إلى السقف واطدران الي كانت 
تز بعنف متزايد. وتتكسّر مثل قشرة بيضة: "أنت محنونة! هذا ليس شيا كن 
التحكم به! إنّه يتجاوز قدراتك» يجاوز قدرائنا جميعاً!". 

ضحكت وهي تلوح له بإصبعهاء مثل معلمة مدرسة تويّخ تلميذاً مضاغياً 
وتقول: "آه! يا لقلة يعانك! كم هذا مخجل! هل نظن حقا أنه يرسل إلينا هدية لا 
يمكننا استعماها؟ لا نستطيم السيطرة عليها؟ هل يبدو لك أي لا أستطيع السيطرة 
عليه؟”, 

فتحت ذراعيها بجدداء وبسطت كفيهاء ووضعتهما ببطء على بنين. ذعر فلين 
وهو يسمع صوت النبض يتباطأ ويهداً أكثرء إلى أن توقف تماماء وانطفأت الألوان 
بداله واحتفت. توقفت الدران والسقف عن الاهتزاز. سكن كل شيء وصمت 
على نحو مخيف. نظر فلين حوله عاجزا عن التصديق. 

متم قائلاً: "يا الله! كيف أمكنك... يا الله!". 
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ابتسمت كيرنان قائلة: "كما قلت لك. لا يعطينا شيعا لا نستطيع استخدامه. 
وصلقيء سنستخدمه» ,مساعدتك أو من دوقا". 

أحذت نفسا عميقاًء ثم زفرت» وأرحعت رأسها إلى الخلف» وأغمضت عينيها. 

تمتمت: "شيء ما...". لم تكمل عبارتًا إذ قاطعها هدير قصير يصم الآذان. 
وبدأ امب يهترٌ بعنف بحدّدا. في الوقت نفسه» استأنف بنبن نبضائه بصوت أشرس 
من قبل بكثير» أكثر غضباء مثل زثير أسد. التهب قلب الحجر محددأء ولكن بلون 
واحد هذه المرّة: أحمر قانء كالنارء وكأن كل ما حدث من قبل - دوامات 
الألوان» والومضات الساطعةء والمالة الذهبية - م يكن سوى مقدّمة» تمرين تحمية. 
أخيراء يكشف بنبن طبيعته الحقيقية. 

فتحت كيرنان عينيها فجأة» واندفع رأسها إلى الأمام بينما تقلصت الابتسامة 
على فمهاء وجمدت يداها وكأنها مكهرية. 

صاح فلين: "اخخرجي! انحر حي !" 

م بيد عليها أنها قادرة على رفع يديها عن الجر بدأت ترجف واتسعت 
عيناهاء وفتح فمها ّى بدا وكأن فكّها السفلي سيسقط. تقدّم فلين حطوة» وفكر في 
حاولة مساعدقها وسحبها حار ج الغرفة الزحاجيةء ولكن قبل أن تمك من ذلك 
بدأت بقعة من حدها تصطبغ باللون الأصفر» ومن ثم البيي» مثل ورقة محمولة قرب 
شعة, ثم اتسعت البقعة واسودت قبل أن تشتعل فجأة . ظهرت بقع أخرى على يديهاء 
وعنقهاء وجبينهاء وشعرهاء وذراعيهاء وأصبح لوفا بنيا ثم اشتعلت» قبل أن تتسع بقع 
الثار وتتصل ببعضها لتغلفها يكفن ناري. التهب جسدها بأكمله» وتعوّل إلى كرة من 
النار» في وسطها شيء بدا شبيهاً بشكل بشري. 

للحظة وقف فلين حامدا في مکانه» وقد شا شلته الصدمة. ظط أئه ها 
تصرخ: ' 'تشارلي! تشارل حييسي!". وعندما اتطلقت أضعة من الضوء من سطح 
بنين» واحترقت الرجاج الذي يفترض أن يكون عازلا ومصفحاء لترتطم بسقف 
الغرفة» مبخّرة كل ما في طريقهاء استدار ور هاريا. 

في الخارج؛ تواصل دمار الواحة على نحو أسرع تجا كان تفشافف أسرخ بكثير. 
كانت الجروف تخيط الآن بالمنصة الصخرية. تضغط عليها وتسحقهاء وتعلو فوقها 
مش قوّتين جبّارتين تحاولان الالحاد ببعضهما. بدأت أبنية المعبد تنهار» والأعمدة. 
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والبوابات» والحدران» والسقوف تنمايل» وتتلوّى» م تسقط ببطء في سيل من 
الغبار والحطام. وتبخّر معها كل أمل كان لديه بالخروج من الطريق الذي أتي منه 
أو عبر بوابة أحرى في جانب المعبد. لم يعد لديه حيار أحر سوى الاستدارة 
وحاولة المرب من الجزء الخلفي للمبئ» وهو يدعو أن يكون ثمة خرج حلفي 
مم جّ . 

يستطيع الفرار منه. ا : 

راح ير كض ويقفز جانبيا حاولا جب الأحجار المنهارة حولهء وبدا وكأن 
موجة من الحجارة الخطمة تلاحقه وهو يسرع عبر سلسلة أحرى من الباحسات 
والقاعات ذات الأعمدة. واصل عدوه عبر اليناء» وبدأ يتساءل ما إذا كان سسيجد 
فايته عندما وصل إلى باحة أحرى. رأى أمامه جدارا بارتفاع خمسة عشر متراء 
مصنوعا من الكتل الحجرية الصلبة. نم يكن فيه بوابة أو فتحةء وكان محاطا ججدران 
مشاة إلى اليمين واليسارء فأدرك أله وقع في فح كبير؛ كان مخاصرا. 

1 م 1 3 . 

راح يصيح تحبطاء وهو يركض على طول الددار ويضرب بيديه يائسا علیه» 
وقد أدرك أن هده هي النهايت ولن يتمكن من العودة أدراجى مع كل الفو ضى 
الي تسود وراعة. 

صاح وهو يضرب ابحدار تكرارا: "أيْها الأحمز! أيها الأحمق الغبي...". 

اهترّت الأرض تحته بعنف»ء وكأنها مصنوعة من لعب الأطفالء واحتفى 
الحدار بيساطة مبتعدا عله ليختفي عن الأنظار في أسفل المنحدر عند الجمهة المخلفية 
لمنصة المعبد. وف دوامة من الغبارء لاح الطرف العلوي للواحة أمامه مباشرة؛ 
جرف شاهق من الصخر العمودي تزحف إلى واجهته جدران الوادي ببطء. 
وبدت الشمس فوقه مثل كرة نارية حمراء. 

تسلق فلين مذهولا ما بقي من الجدار وبدأ يهبط بين الأشجار خلفه. رأى 
شخصين راكعين بعيدا أمامه عند أسفل احرف و كأئهما يتفخصان شيا على 
الأرض. 

صاح ما: "ماذا تفعلان! تسلقا! ابداًا بالتسلق!". 

بالكاد کان يستطيه “ما ء۶ صوتهء فما بالك بإحماء شخص أخعر. م يستطم 

e 8 0-7 >‏ - س 

فعل شيء سوى الر كض إلى الأسفل»؛ شاقا طريقه بين الكتر اخجرية المنهارة» بينما 


م م 56 5 
راحت الواحة اتضية احناق حوله. واندلع حرام ناري اجر من ينعن وراءد. 
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منذ اللحظة الي احتفى فيها فلين عبر الدرجات المودية إلى المعبد, قاد زاهر 
فريا وأخاه قدمء حول أسفل المنصة الصخرية؛ وإلى الأمام عير الأشجار نحو 
الطرف العلوي للواحة» وهو عبارة عن هاوية عمودية ترتفع 200 متر تربط بسين 
حانبي الوادي مثل قاعدة مثلث. عندما دلت فريا الوادي في وقت سابق من 
ذلك النهار - ربّاه! وكأن دهرا قد انقضى منذ ذلك الحين - بدا أن طرفه العلوتي 
بعرض 400 أو حتّى 500 متر. أمّا الآن» فكانت المسافة تقب من نصف ذلاك. 
وتضيق باستمرار. 

صاحت: "كم بقي لدينا من الوقت برأيك؟". 

رفع زاهر يده وبسط أصابعهء م ضمها وفتحها أربع مرّات. 

"ولكن هذا مستحيل! كيف سنصل إلى هناك حلال عشرين دقيقة؟أنا 
متسلقة محترفة ولا يمكنين القيام بذلك في أقل من ساعتين!". 

واصل زاهر عدوه نحو الحرف. كانت الأشجار حوفم تُقتلع وتسقط تدريجيا. 
حيث أصبحوا يركضون في أرض مكشوفة. إلى اليمين واليسار أصبح جانبا الوادي 
واضحَين تماماء بينما ارتفعت أمواج من الغبار من قاعدقما خلال تقدمها 
الحخثيث لحثيث. وأمامهم اتتصبت واجهة الحجرف الذي يتعين عليهم تسلقه» وقد حجبت 
الشمس ملقية على الو ادي ظلاً عميقاً. كان عبارة عد مساحة شاهقة من الحجم 


الأمنس على نحو مخيف» وكانت ميزته الوحيدة الملحوظة - باستشاء بعض النتوءات 
والشقوق القليلة جذا - وحود شق متعر ج بنذ في وسطه تماما. في البداية. 
افترضت فريا أنه محرد شريان من الصخر مختلف اللون. ممتد عبر الجدار ابخيري. ام 
هذا أو أن يكون نتوءا صخريا رقيقا يبرز بفخر على سطح الحرف المسطح. ولك 
عندما اقتربوا أكثرء أدركت آله م يكن لا هذا ولا ذاك وأنّه ليس ميزة طبيعية 

على الإطلاق؛ بل أنه سم هائلء أو بالأحرى سلسلة كاملة من السلا م . كانت 
عبارة عن درجات خحشيية؛ متهالكة المظهر» اتصلت ببعضها بال وامنات على 
اللجدار ال لصخري من قاعدته وحنّى قمتفا مثل مواكب من حشرات ام أربع 
وأربعين. اتصلت السلالم ببعضها بشكل متعرّجء من حافة إلى أحرى» ومن شق 


456 


إلى آخخرء ومن نتوء إلى آخرء مستخدمة كل المراسي الطبيعية لش طريقها إلى 
الأعلى. وربط الأرض بالسماء. حدّقت فريا إليها بعجب 

تمتمت وهي تنذكر قش الذي وحدته هي وفين و ف أبيدوس: "سلم نوت". 

قال زاهر حين وصلوا إلى قاعدة الحرف: "متين جد" وشد بقوّة على 
الدرجات ليُظهر ها كيف تم تثبيت الإطار يمسامير برونزية أدحلت عميقا في 
الصخر. "تستخدمه أسرق منذ مئات السئين. تُصلحه و نحافظ عليه. طريق طويل» 
ولك الصعود آمن. والآن هيًا!". 

وقف بعيداً عن السلّم؛ ولوّح لفريا وهو يشير بإصبعه إلى الأعلىء كي تدا 
الصعود. 

"وماذا عنك؟". 

"سأنتظر سي برودي. سنصعد معاء هيّاء هيًا". 

حاولت الاعتراضء ولکته لم يتح ها المحال بل أصرّ قائلاً: "أنا أتسلق بمسرعق 
كالقردة". هكذا نفذت طلبه» وبدأت صعودها. تبعها شقيق زاهرء الذي حمل بندقيته 
على كتفه» وصعدا معا من درجة إلى أحرى» وابتعدا تدريجيًاً عن أرض الوادي 
ارتحف سطح احرف واهتز مثل بطن حيوان متأم ولك الدرحات كانت ثابتة. ومع 
ازدياد ثقة فريا يمتانتها» راحت تصعد بسرعة أكير» ليبتعد شكل زاهر ق الأسفل 3 
وينكشف المريد من الوادي أمام عينيها. مزيد من الفوضى والدمار. 

كانت قد ارتفعت حوالى عشرين متراء و.جتازت أربعة سلالم. وكانت على 
وشاء أن تيدأ بالسلم الخامس, عندما تمايل المنحدر بعنف, نحت من زاوية عينيهفا 
حركة في الأعلى. كانت سئوات حيرا في التسلق قد شحذت ردود فعلهاء 
فضغطت نفسها تلقائياً بشكل مسطح على السلمء وحشرت رأسها بين درحتين 
لحمايته قدر الإمكان. فجأق, افممر وابل من الحجارة الصغيرة والخصى على 
كتفيهاء تبعته ثلاث أو أربع قطع أكبر من الحجارة الي نحت منها بمسافة 
سنتمترات. ظلت بلا حراك متشبئة ة بالسلم؛ لرؤية ما إذا كان اهيار الحجارة 
سيتواصل. باستثناء نضه زخات أخرى من الخحصىء بدا أن هذا هو كل شيء. 
ابتعدت بحذر إلى اخدضء ونظرت أوَلاً إلى الأعلى ومن ت إلى الأسفل. 


صا حت لسعيد لدي کان يقف تعتها ببضعة أمتار: "هر انت عخير؟”. 
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رفع يده ليريها أنه لم يتعرّض للأأذى. بدأت نحل نظرها بعيدا لاستناف 
الصعود. ثم التفتت محددا إلى الأسفلء وانعنت بعيداً عن الحرف» وقد تر كز نظرها 
على شيء على الأرض 

"آه کلا! أرجوك يا الله كلة!". 

لا بد أن سعيد رأى ما رأته لاله بدأ قبوط السلم» وهو يلوح هالتابعة 
الصعود. تجاهلته. ولحفت به إلى الأسفل بأسر ع ما يممكن. لم تعد تأبه بمدير 
الجروف ولا باهتزاز سطح الصخرء ولا بانميار الواحةء بل ضاق عالها بأكمله 
لينحصر ف البقعة الصغيرة على الأرض تحتهاء حيث تمدّد زاهر تحت لوح مسن 
الصخر بحجم غطاء محرك سيارة. 

عندما أصبحت على ارتفاع بضعة أمتار من الوادي قفزت» وحطت على 
الرمال» تم هرعت باتحاه سعيد الذي كان راكعاً قرب شقيقه. كان محتجزا تحت 
الصخر من الصدر إلى الأسفل؛ وحياء ولكنّه في وضع حرج. أمسكت أصابعه 
بضعف بسطح الصخرة» بينما سال حط من الدماء من زاوية فمه. 

صاحت قريا وهي تضع يديها تحت اللوح الصخري وتحاهد لرفعه: "علينا 
إخراحه من نحته". 

ركع سعيد يجانب شقيقه» وأحذ يفرك جبينه إلا أن وجهه ظل متماسكا 
وخاليا من التعابير. وحدهما عيناه سلتا انفعاله» وبدت فيهما نحة من العذاب 
الذي يشعر به لرؤية شقيقه مسحوقاً ومحتجزاً على هذا النحو. 

قالت فريا بصوت معذب: "ساعدن يا سعيد. أرجوك؛ علينا رفع الصخرة 
عنه. علينا إتخراجه". 

كان ذلك بلا جدوىء وکانت تعرف» لا بل عرفت منذ اللحظة الي رات 
فيها ما حدث. فقد كانت الصخرة ثقيلة جداء وحتّى إن تمكنا من تخريكهاء فم 
من وسيئة حمل زاهر عبر منحدر عمودي يبلغ ارتفاعه 200 مثر وإخراحه مس 
الواحة. ليس مع الإصابات الي عرض ها. بالرغم من ذلك واصلت رقع 
الصخرةء وترقرقت عيناها بالدموع؛ إلى أن زحفت يد زاهر على سطح الصحرة 
ليمسك بيدها ويبعدها. هر رأسه فة وكأئه يقول: لا جدوى من ذلك. ل 


هدري ضاقنتاك سلس . 
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قالت وقد حنقتها العبرات: "يا الله! زاهر". 

ضغط على يدها بضعف, ثم نظر إلى الأعلى نحو شقيقه» وتحدّث إليه بالعربية 
بصوت يكاد لا يسمّع بينما ظهرت فقاعات الدم من أنفه. مع أنّها لم تفهم ما 
يقوله. إلا أنها “معت كلمة 'محسن“ وهذا اسم ابنه» وكرّرها عدّة مرّات» فعرفت 
أله يقوم بالتوصيات الأخحيرةء ويكلف سعيد بالعناية بأسرته. 

كرّرت عاجزة وهي تمسك يده بيديهاء وتضغط عليها بضنان: "با الله 
8 يا زاهر!". کانت الدموع تسيل على وجهها؛ دموع العجزء واخزن والذنب إزاء 

كل الشكوك الي ساورتها حوله» وکل أفكارها السيئة تحاهه» بينما كان طيلة 
الوقت رحلا طيباً وصادقا. كان رجلا بذل حياته لإنقاذ حيانًا. لقد أحطظأت ٤‏ 
حقه» تماما كما أحطأت في حق أختها. وتام كما فشلت في مساعدة ألكس في 
محنتهاء قد بدا حينها آنها تفشل في مساعدة زاهر هو الآخرء إذ لم يكن بيدها حيلة 
سوى التربيت على يده والبكاء. شعرت بأنّها تكره نفسها لسبب الأذى الذ 
تسبيه دائماً لمن يبذلون جهدهم لمساعدقا. 

فرت قي سرها قائلة: ناذا أحطئ دائ على هذا النبحو؟ وللاذا يدفع 
الأشخاص الطيبوت م نأخحطائي في النهاية؟ 

بدا أن زاهر فهم ما يدور في خلدها لأله رفع رأسه قليلا وقال بصوت 
متحش رج وحافت: "لا بأس يا آنسة فرياء أنت صديقي. أنت صديقئ الطيبة". 

بكت قائلة: "أنا آسفة يا زاهر. سنخر جك من هنا. أعدك بأننا ستخر جك 
من هنا". 

بدأت ترفع الصخرة مجدداء ليس لأنها اعتقدت أله غمة إمكانية لحر یکه بل 
لأنها لم طق الجلوس مكتوفة اليدين» ورؤيته وهو يموت ببطء أمام عينيها. إلا أن 
زاهر هر رأسه ددا ودفع يدها جانا وهو يتمتم بشيء ما. كان صوته ضعيفا 
جداء والضوضاء عالية حوها حى إنّها نم تفهم ما قاله. ركعت وقربت أذفا من 
فمه الدامي. 

"سعيدة 8 

"مادا , 


اشتدت بده حو يدها. 
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كرّر: "سعيدة"» وبدا شيء من الإلخاح في صوته» وكأله يحشد ما بقي لديه 
من طاقة لإسماعها وجعلها تفهم. "سعيدة جد". 

"من يا زاهر؟ من هي السعيدة؟". 

أحاب بصعوبة: "الدكتورة ألكس. الدكتورة ألكس سعيدة جذا". 

فكرت في سرها قائلة: إنه يهذي» ينجرف إلى عا م وصي بين ا حياة 
واموت. شد زاهر قبضته أكثر وكأئه يريها أن هذا ليس صحيحاء وأنّه يعرف 
تماما ما يقوله. حوهم» بدا وكأنّ الواحة تسكن تدريهيًاً وتصمتء مع أنها م 
تكن متأكدة ما إذا كان هذا يحدث بالفعلء أم أن حواسها كانت مر كزة بدا 
على الر حل المستلقي بجانبها حيث إنّها طردت كل شيء آخر بعيدا عن هامش 
وعيها. 

توسّلت إليه قائلة: "لا أفهم ماذا تعن بقولك إن الكس سعيدة؟". 

قال وهو يكنّ الما وينظر إلى عينيهاء محاولاً أن يشرح لها: "ني الداخلة» سألتني 
إن كانت الدكتورة ألكس سعيدة. عندما تيت في المرّة الأولىء سألتني ما إذا 
كانت سعيدة؟”, 

عصف ذهن فريا عائدا عبر کل الأحداث الأخيرة إلى ذلك الصباح الأول قي 
الداحلة, قبل أن يبدأ كل هذا. كان زاهر قد اصطحبها إلى منزله لتناول الشاي. 
ودحلت إلى الغرفة غير المقصودة» ورأت صورة ألكس معلقة على الحدار» وفاجأها 
هناك. 

سألته: "هل كانت سعيدة؟ في النهاية» هز كانت شقيقج سعيدة". 

همس زاهر» وهو يجاهد الفط كلماته: "كانت سعيدة 8 أحضرناها إلى 
هناء إلى الواحة» عندما كانت مريضة. استعملنا حبلأء وأنزلناهاء ورأقا بأة 
عينها". بالرغم من آلام احتضاره ابتسم وأضاف: "كانت سعيدة جحد أسعد 
إنسانة على الأرض 

الآنء بدأ ذهن فريا يعصف بحدداء وراح شيء ما يضغط عليه ذكرى 


ميهمة» ربط للأحداث يفر ض نقسه. دارت أفكارها وتعثرت قبل أن يتردّد صوت 
ألكس فجأة في رأسهاء واضحا وقويا كما لو أنها كانت تقف بجانيها. الكثمات 
ال كتبتها إلى فريا في رسالتها الأحيرق تنك الى أرسلتها قبل وفاتها تماما: 
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هل تذكرين تلك القصنة التي كان يقصتها علينا والدئا؟ أن القمر في 
الواقع باب؛ ولن صت إلى هناك وفتحته؛ فستعبرين من السماء 
عكان جميل مليء بالأزهار والشلالات وللعصافير التي يمكتها 
الكلام؟ لا استطيع شرح ذلك يا قرياء ليس بوضوح. ولكتني نظرت 
مؤخراً من ذلك الباب ورأيت لمحة للجاتب الآخرء وهو جميسل 
تماماً كما تخيلئاه. في مان ماء يا أختي الصمغرى. ثمّة باب دأئماء 
وخلفه ضوف مهما بدت الحياة مظلمة 
أدركت قريا أن هذا هو ما كانت تتحدّث عنه الكس طيلة الوقت. ليس يود 
ذكريات ميهمة لتخيلاهما من أيام الطفولة: بل عن شيء حقيقي» شيءَ ملمرس؛ 
زيارتها إلى الواحة مع ر زَاعر. رحلتها العظيمة الأخيرة. ومخ أن ألم مفتل شقيقنها لا 
يزال كبوا إلا ألها أصبعدت ترى ابه میا آخره بقيص تور فقدأدركت 
حجم الفرحة الي شعرت هما الكس لرؤية هذا المكان» وكم جعلها سغيدة وراضية 
قي أيامها الأخيرة. قكما قات ها بنفسها؛ عندما ترين هذا العا لم السرّي» لا يمكك 
إلا أن تشعري بالأمان. 
قالت وهي تعحب: "شكراً لك يا زاهر"۔ أمسكت بيده بقرّةء ومرّرت يدها 
على عتبيتة) وبالكاد لاحظت هدير الصخور وعي تاتف حراكها ددا جرام. 
"شكرا لك على مساعدهاء شكرا على كل شيء". 
ضمت قليلا ثم أضافت: "أنت يدوي غظيم» تماما مثل جدك حمل ولد 
سف إبراهيم صيري الرشايدة", 
لا تعرف إطلاقاً كيف تذكرت الاسم ولك ابتسامته اتسعت» وبدت مرئية 
خلف قناع الدماء الذي أصبح يفطي الحزء السفلي من وجهه. شد على يدها 
ددا مستتفدا قواه» ويدأت عيناة تنطفكات. خىجهود ار حرّر يده وبدأ یش 
جليايه بطء من نحت الضحر» إلى أن عثر على جيبه. بحث فيه وأخصرج شيعا 
وضغطه في راحة قريل. كانت بوضلة معدنية خضرائ مشققة ومستخدية بكترة: 
مع غطاء قابل للفنح ومبنك نحاسي في أعلاها. عرقت على الفور أنه كانست 
لشفيقتها؛ أحذفا معها في نزهافا حول مقاطعة ما ركهام: وكانث تنتمي قلينا 
إلى أحد البحارة الذين خاضوا معركة أبرا حيما, 
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جمس زاهر: "أعطتين إياها الدكتورة ألكس قبل مومّاء وهي الآن لك". 

حدّقت إليها غافلة عن الواحة الي تستشيط غضبا حوهم. فتحت غطاء 
البوصلة» ورأت حرفين منقوشين داخحل الغطاء: أيه. إيتش: الكسندرا هانين. 
ابتسمت ونظرت إلى زاهر» وبدأت تشکره بحدداء ولكن في الثواني القليلة الي 
حولت انتباهها عنه» سقط رأسه جانبا وتوقف عن التنفس. 

قال سعيد ببساطة: "لقد رحل". ثم مد يده ومرّرها فوق وجه أيه مغمضاً 

راحت فريا تشهق باكية: "آه يا زاهر!", 

بقيا راكمّين هناك للحظة» والأرض تز تحتهماء مع اقتراب جدران الوادي 

منهما تدريجياء بينما انطلقت أحزمة برق قرمزية من سطح منصة المعمد. وقف 
سعيد» وأشار إليها لاستئناف الصعود. 

قالت فريا: "ولكمّنا لا ز نستطيع ثر كه بيساطة» ليس هكذا". 

"نه بأمان» وهو سعيد. فهذا مكان جيّد لليدوي". 

مع ذلك ظلّت واقفة في مكافاء ما اضطرٌ سعيد إلى شذها من ذراعها 
لإحبارها على الوقوف. 

"أتى أحي إلى هنا لمساعدتك» لم يشأ أن تمو أرجوك؛ هيا اصعدي. إكراما له". 

م تستطع فريا مجادلته بذلك» وبعدما حدقت إلى حثة زار لبضع لوان 
أحرى» استدارت وأسرعت إلى أسفل الجرف. كان سعيد قد بدأ يتسلق السلم 
السفلي ويشق طريقه أمامها. 

صاح قائلاً: "سأسبقك للتأكد من أنه غير حطم". 

صاحت: "وماذا عن فلين؟". 

مال وأشار إلى الأرض المكشوفة أمام الحرف. كان الإنكليزي ير كض جوا 
ملوّحاً بذراعيه يجنونء لحنهما على البدء بالصعود. 

صرخ سعيد: "اتبعيي) اتفقنا؟". 

أججابت: "اتفقنا" . 

أومأ المصري» ثم التفت وبدأ يصعد السلالم) نخفة ومرونة» بالكاد تلامس 
قدماه ويداه الدرجات في أثناء طيرانه إلى الأعلى. ظلّت فريا ق مكامسا بضه 
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لحظات أحرى» غير راغبة في ترك فلين خلفها طويلاً. ألقت نظرة أخورة على حثة 
زاهر؛ م تمت "اليه" وأمسكت بالسلم وبدأت بالصعود. 
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طوال الطريق من منصة المعبد كان فلين يصيح على الشخصين اللذين رآهما 
راكمّين في الأسفل» يحئهما على التحرّك. من دون أن يفهم سبب تلكّوهما هناك. 
ولكن عندما اقترب من أسفل ابعرف» ورأى جثة زاهر المحتجزة تحت الصخرء فهم 
السبب. أبطأ من سرعته» ونظر إليه وهو يهز رأسه» وقد اجتاحته الأحاسيس 
نفسها الي شعرت ها فريا؛ الحزن» والعجز» والذنب» من الطريقة الي تحدّث ما 
إلى زاهر في منزله في الداخلة. لم يكن الوقت يسنح لكثير من التأمإ ل أد للقيام 
بواحبه كما كان يوذ. فركع على ركبة واحدة؛ ووضع يده على بين زاهرء 
وتمتم بترنيمة وداع بدوية تقليدية. . ثم وقف دد وأسرع نسو ارف وبداأ 
الصعود. كانت المسافة الفاصلة الآن بين جحدران الوادي تقل عن 150 مترأ والشواء 
يمتلى» بسحب الغبار والحصى» والواحة تزداد ظلاما باطراد. 
كانت المسافة ال ي تفصله أساساً عن الاثنين ن الآحرّين لا بأس اء فحث 
حطاه قدر استطاعته) حاولا تغطية المسافة الفاصلة» بينما راحت الأرض تنهار 
تحته» والسلالم تصن وتطقطق تحت ثقله. بين الحين والآحرء كانت فريا نتوقف 
لتميل وتنظر إلى الأسفل. فيلوّح ها ويتابع الصعودء محاولاً تجاهل امروف 
المقتربة واهتزاز سطح الصخرء وألم رئتيه وذراعيه وساقيه» لتركيز كل طاقانه 
على متابعة الطريق 
خلال الأسار الغلاثين الأول تقريباء امناكات السلالم في خط عدودي تاق 
سلّم تلو آخخرء حيث أحرز تقدّما سريعا. ولكن عند أعلى السلّم النامن؛ اتقطع 
حط السلالم فجأة. وكان نة حبل أفقي ممن إلى يساره» يقوده على طول حافة 
ضيّقة» لا يزيد عرضها عن عرض علبة سجائر» إلى قاعدة سلم آخر. تسلقه لمسافة 
حمسة عشر متراً أحرى قبل أن يتوقف محاتداء وينتقل عبر حبل آخرء وحافة أضيق» 
إلى اليمين هذه المرَة. إلى سلم قصير آخخر. هكذا تابعوا الصعود. وأصبح طريق 
السلا لم متعر حا بيا ويسارا عبر واجهة الجرف. فكانت الدرحات تتد على طول 
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ثلائة أو أربعة سلالم متواصلةء قبل أن تنقطع لتبدا بجدّدا من مكان آخرء فيجتاز 
بينها مسافة مثيرة للذعرء على طول حواف وشقوقء مساعدة الحبال. 

م ينهم فلين لاذا وزع المصريون القدماء السلا على هذا النحو عوضاً مسن 
مدّها في حط عمودي متواصل . ج ن أنه كان عليهم على الأرحح بحتب مساحات 
من الصخر غير المتين» لا يمكن لمسامير البرونز أن ثبت فيه. أي يكن السببء 
وهو لم يفككر فيه سوى بشكل عابرء تباطأ صعوده على نحو كبير لاض طراره إلى 
عبور سلسلة من التحويلات بمينا ويساراء والانتقال على نحو مثير للأعصاب مسن 
سلسلة سلا إلى أخرى 

بدا أن اهيار الواحة خلفه يتسارع؛ فمنصة المعبد م تعد سوى و وند صخري 
متداع يكتنفه الغبارء وتحول البناء الخلآب إلى كومة من الأنقاض» فيما استمر بنبن 
بإطلاق أعمدة برق قرمزية شبيهة باللايزر من وسطه. كان المشهد مروّعاً. بالكاد 
لاحظ ذلك إذ كان كل تركيره منصبا على اجتياز الجرف» وراحت يداه وقدماه 
تنزلق وهو يندفع بسرعة أكبر» مغامرا أكثر في غمرة يأسه للفرار من الجدران 
الي تُضيّق الخناق عليه من الحانبين. 

في إحدى المرات؛ انزلق وهو يعبر حبلاً بين السلالم» فتدلّى للحظة فوق مئة 
متر من الفراغ المسبّب للدوار قبل أن يتمكن من استعادة توازنه والوصول إلى 
السلم التالي. و في مناسبة أخرى. تحطمت إحدى الدرجات القديمةء وجرح الخشب 
ساقهء فصاح متألما بينما سالت الدماء على ساقه وفي حذائه. 

أوشك على فقدان الأملء مقتنعا أله لا سبيل له إلى النجاة» أن فكي الوادي 
سيطبقان عليه قبإ ل أن يتمكن م من بلو غ القمّة والوصول إلى بر الأمان. إلآ أله تابع 
التقدم» رافضاً المزيكة متعالياً على الام والإرهاق وشعوره الخانق بالدوار» وشحدذ 
كل ما بقي لديه من طاقة لدفع نفسه قدماً. مارت أرض الوادي تحنه أكثرء 
وضاعت تاماً و قي ضباب مر ن الر كام» بينما اقتربت قمة اجرف فرقه» وأخيراء حل 
الأمل محل اليأس» وهو تاز سلما قصيرا آخر ليجد فوقه درجات ممت مباشرة عبر 
حمسة سلالم لتنقله مباشرة إلى السطح. 

كانت فريا وسعيد لا يزالان على اخزء العلوي من السلالم؛ غير رابين ي 
تركه حلفهما بعيداً. أصبحا الآن تحت القمّة مباشرة» يصيحان وياوَّحان له 
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لتشجيعه على الاستمرار. صاح هما طالب منهما المتابعة؛ وبعدما توقف للحظة 
وجيزة لالتقاط أنفاسه» بدأ صعوده الأخير. أصبحت جدران الوادي قريبة على نحو 
خانق. اجتاز السلّم الأول من السلالم الخمسةء بينما كانت عضلات جسده 
تصرخ ألما. قطع السلم الثاني ومن ثم الثالث. عندما أصبح في منتتصف السلم 
الرابع؛ أيّ على بعد حمسة أمتار فقط من القمّةء اجتاحته موجة من الحماسة وهو 
يدرك آله أوشك على العودة إلى بيته. أصبحت صيحات تشجيع فريا مسموعة 
بوضوح من الأعلى» ولكن في تلك اللحظة ارجفت واجهة الحرف بقوّة. عقد فلين 
ذراعيه حول السلم» بانتظار مرورها ليتمكن من معاودة الصعود. في أثناء ذلك» 
شعر أن السلم يتمايل تحته» مع بدء انحلال أحد المسامير الذي ي ّت الطرف العلوي 
للسلّم بواجهة الصخخرء ؛ ليتبعه مسمار أخخر. توقف» إل أن استقرت الد رجات ثم 
تابع صعوده عبر بضع درجات أخرىء قبل أن يتمايل السلم بجددا. أصبح بإمكانه 
أن يرى الآن المسامير البوونزية وهي تنزلق خارج الصخرء والسلم العلوي 
يتحرّك معهاء مبتعداً ببطء عن الجدار. اندفع» ولكن من دون أمل . تمك يائسساً 
بالدرجة السفلية للسلم التاليي ولك المسامير انحلت تماما ولم يعد نة ما بيت 
الدرحات في مكانها. للحظة وجيزة وسريالية» بدا وكأن كل شيء يتوقف في 
مكانه» وتولّد لديه انطباع غريب أنه في أحد تلك الأفلام الصامتة القديمة الي يقوم 
فيها هارولد لويد أو باستر كيتون بتحديٍ الحاذبية بحر كات مثيرة فسوق الأرض 
أخبراء تمايل السلّم على نحو مثير للغثيان» ثم تقوّس إلى الخلف, وانترع عر ن الجدار, 
وراح فلين يسقط عاجزاً في الفضاء وهو ممسك بالدرجة الخشيية» بينما دوت 


صر خحة هستيرية من فوقه. 


كان على فريا أن ندرك أنه في اللحظة الي تبدو فيها الأمور أنها تسير على ما 
يرام» يحدث دائما شيء ما لضمان العكس. 

ما إن أصبحت هي وسعيد في القمّةه وزحفا حتّى وصلا إلى أعلى احرف 
التفتت ونظرت إى الأسفل للتحقق من تقدّم فلين. كان عرض الوادي الآن لا 
يتجاوز عرض سعبي تنس. وم تعد أرضه مرئية» لم يعد أي شيء مرلئيًا باستئناء 

َ 
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الغبار ف السماء فوقها. في ظروف أحرى. كان المشهد ليذهلهاء بسبب استحالته 
التامة. ولك عينيها كانتا مثبتتين على فلين؛ تراقبه وهو يصعد السلالم الأحيرف 
وثقتها تزداد مع كل درجة يتازها. 

راحت تصرخ وأملها بنجاته يتضاعف: "استمرٌ بالصعود! ستنجح! اوشکت 
على الوصول! استمرٌ بالصعود!". 

حى وهي تصرخ» شعرت بالأرض فمتز فجأة تحت قدميها بعنف» بينما بدأ 
السلم الذي يتسلقه فلين بالانفصال عن الحرف؛ يا الله! أصبح قريبا جذاء بضعة 
أمتار فقط تفصله على القمّة! للحظات وجيزة ومريعة» بدا وكأئه لا يزال قادرا 
على الصعود إلى الأمام. لكنّ المسامير الي ثعبت أعلى السلّم في مكانه انفصلت عن 
الخدار مطيحة بالسلم بأكمله في الماويةء ومعه فلين. 

صرحت وهي تدفن وجهها بين يديها: "کلا! يا الله! كلا". 

كانت مذهولة» وعغطمة وعاجزة عن التصديق أله بعد كل ماعانياه 
لال الأيام الأحيرةء وكل المخاطر اليي تغلبا عليهاء ينتهي الأمر على هذا 
النحوء قبل أن يتمكن من احتياز الدرجات الأخيرة. كانت مصدومة ومنهارة 
إلى حد أنها عندما سمعت بعد لحظات قليلة شخصا يصيح من بعيد: "فريا!". 
ظنّت أنها من نسج خياها. ولكن عندما تردّدت الصرعة» بإلحاح أكير هذه 
المرَهَ مدويّة عبر حطام الصخور المنهارة: وعندما أمسك سعيد كتفها في 
اللحظة نفسهاء أدركت أن عقلها لا يخدعها. أبعدت يديهاعن وجههاء 
ونظرت من فوق حافة الحاوية. 

"فلين! فلين!". 

كان يقف تحتهاء على مسافة عشرة أمتار تقريباء متمسّكا بأحد السلا 
بينما تدلّى السلم الآخر الذي سقط عن احرف قربه مثل ذراع مكسورة. فهمست 
على الفور ما حدث: فبينما سقطت المسامير الي ّت أعلى السلّم» ظلت تلك 
الي تنبت طرفه السفليء أو على الأقل أحدهاء مغروزا في الصخر» حيث التسوى 
السلم إلى الخلف على واجهة الخرف. 

م يود ذلك إلى إسقاط فلين» بل تمكن من التمسّك بالسلم السفلي الآ 
نسبياً. شعرت فريا مموجة من الفرح والراحة. ولكنّها لم تدم سوى لبضع ثوانء 
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تبخّرت عندما فهمت الصورة أمامها. كان حيّاء ولکته لن يتمكن بالتأكيد من 
الصمود طويلاً. 

م يكن السبب ببساطة أن جدران الوادي تقترب أكثر برور كل ثانية وتضغط 
حوله مثل يدين عملاقتين تسحقان ذبابة. فالوقت لا يزال كافياً كي يجتاز تلك المسافة 
ويخرج من الواحة. لكنّ المشكلة هي أله لابملك شيئا يصعد عليه. فبين قمّة السلم 
الذي يتمسّك به فلين وأسفل السلم الذي سيرفعه إلى قمّة احرف ثمة حمسة أمتار مسن 
الفراغ. للحظة وجيزة فكرت ف أنه رعا بإمكانهم إعادة السلم إلى مكانه لردم الهوَّد 
ولكتها رأت المسمار الأخير الذي يبه بواجهة اجرف وهو يسقط ومعه بالسلم. 

قالت بصوت منخفض: "تا". 

حل الصمتء ووقف الثلاثة جامدين» من دون أن يعرفوا ما يقومون به. هر 
فلین رأسة وکاله يقو ل: لا حدوى» لن أتمكن من الصعود . وكانت الآمال تتضاءل 
مع مرور كل ثانية. مع علم فريا أن حاولتها غير بحدية؛ ولكن عليها أن تحاول على 
الأقنّ مساعدته. عادت إلى السلم العلوي وبدأت باخبوط. حاول سعيد إيقافها 
مصرًاً على أنه هو من يحب أن يذهب ولكتها عرفت أن فرصتها بإنقاذ فلين أكبر. 
فأبعدت يدم وواصلت اضبوط. 

حتّى أمهر المتسلقين يشعر بالخوف وفريا لم تكن تشكل استثناء. في بعض 
الأحيان» يكون خوفها ضبيلاًء لا ينحاوز تسارع دات قلبها أو وخزاً في 
أحضائها. إلا أنه قي مرّات أخرى يكون أكثر حدّة» حيث تشعر وكأن كيانك 
بأكمله يتقلص ويذبل وأنت ترتع على حافة الموت. عرفت فريا هذين الإحساسين 
المتناقضّين ومعظم الأحاسيس المتراوحة بينهما. ولكن نم يسبق ها إطلاقا أن شعرت 
هذا النوف, والسلم يرتج تحتهاء والمدروف تقترب منها. إلا لها استطاعت بشكل 
ما طرد الخوف إلى أبعد ركن من وعيها ودفع نفسها على مواصلة ابوط منتقلة 
من درحة إل أحرى حى وصنت إلى أسفل السلم. 


راح فلين يصيح وهو يبرح ها للابتعاد: "لا تكوني سخيفة! ارجعي! هيا 


ve 
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رجي 5 
لكتها حاهىته. وقمرت مرتين للتأكد من أن السلم لا يزال ثابتاء ثم تشسبّثت 
بدرجته السفلية نساقها. ٠‏ أمسكت بالدرجة الثانية» ومالت إل الأسفلء؛ حيث 
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أصبحت معلقة رأسا على عقب» ومدّت يدها ثخره. قام فلين بجر كة معكوسة وهو 
لا يزال يصرخ في وجهها لتبتعده » فتسلّق حتّى وصل تقريباً إلى أعلى السلّم» ومد 
يده حو يدها. بالرغم من ذلك ظلت مسافة متر تفصل بين أصابعهما. حاولا 
بحتداء وعدّلا وضعيّتيهماء ومددا أذرعهما إلى أن شعرا وكأن أوتارهما س تقطعء 
ولكن بلا جحدوى. أخيراء اضطرًا إلى الإقرار بالمزيمة. نزل فلين بضع درجمات» 
ورفعت فريا نفسها إلى الأعلى جحددا. صاح وهو يلتفت إلى اليمين واليسار: "ليس 
بإمكانك فعل شيء". كانت الحدران الصخرية قد وصلت إلى الحدود الخارحية 
للسلام» وبدأت الدرجحات الخشبية تتحطم تحت ضغط ملايين الأطنان من الصخر 
الصلب. "أرجوك يا فرياء لقد انتهى كل شيء. اذهبي. أنقذي نفسك. هيا! 
اذهبي أرجوك!". 

إحاهلته بجدّداء ومالت إلى الأسفل محاولة تفخص واجهة الصخر تحتها لرؤية 
ما إذا كان نة طريقة للاقتراب منه أكثر وتغطية مسافة المتر المتبقية. 

عثرت على موطئ قدم واضح تحتها تماماء فجوة مسن في الصخر في المكان 
الذي انزع منه مسمار السلّم المفقود. إن تمكنت من الوصول إليها والإمساك 
بالدرجة السفلية من السلم» فستقترب منه أكثر. 

مع ذلك لم يكن ذلك كافياً. تفخّصت ينون واحهة الصخر نخلفها وأمامها. 
بحا ع ن شي أي ي شيء قد يساعد. كان ثمة شق أفقي تد عبر واجهة الصخر 
فوق سلم فلين ممسافة مترين » و کان يصلح تقريباً للتمسّك به بأمان. ولكن حتی لو 
تمكّن من الوصول إليه» تبقى مسافة عشرين سنتمترا على الأقل بين الشقّ وأبعد 
نقطة تستطيع مد يدها إليها. صاحت محبطة؛ و كأن كيلومتر؟ يفصل بينهما. ما من 
طريقة لإنقاذه. 

صرحت: "أنا آسفة» آسفة جحد لا أستطيع.. >" 

صمتت عندما لاحظت شيئاً. فوق فلين وال ب يساره» كان فة رقاقة بدت مشر 
حجر صوّان. برزت على بعد بضعة ستتمترات من الحرف» وكانت بلون الصخر 
المحيط يما تماماء هذا السيب مم ترها من قبل. ربماء ريما.. 

صاحت حاولة رفع صوقًا فوق هدير الصخر المنهار: "اسمع افعل ما أقوله 
بالتحديد. من دون أسئلة» ولا جحدال» نفد و حسب!". 
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"حا بالل يا فريا!". 


لوح بذراعه غاضباء ثم أومأ موافقا. 

صاحت قائلة: "عليك أن ترفع نفسك حتى ذلك الشق" وحفضت قدمها 
وأدحلتها في الفجرة الي ي خلفها المسمارء ثم أمسكت بالدرجة السفلية م من السلم 
ومالت نحوه. "هل فهمت؟ أدحل أصابعك في ذلك الشق" 


4 


حدق إليها وهو يتمتم» ثم بدأ الصعود. وصل إلى الدرحة الرابعة من أعلى 
السلي ومن تم الثالكةء والثانية» ومد ذراعيه ضاغطا جحسده على الصخر» محتضنا 
إياه لينزلق فوق واجهته إنشا تلو الآخبر. 
صاح: "سأسقط!". 
١‏ 
"ستسقط على كل حال بعد دقيقة. تابع بع انحاولة!". 
طا في مكاته, وضغط عده يقر على اصع مغمضاً عينيه وبا عاجوا عد 
التحرّك. ثم بذل بمهود! خارقاء وأحبر نفسه على صعود الدرجة الأخيرة من السلم 
وهو يمدّد ذراعيه باتّماه الشقّء ويضغط» ويهترٌ. لجرء من الثانيةء بدا و كاه لم 
يتمك. من الوصول» وأنّه سيفقد توازنه ويسقط. ثم عثر على الشىّ وتمككن مسن 
إدخال أصابعه فيه ثم تعلق به متشبثا بالخياة» بينما تأرجحت قدماه بلا ئوازن فوق 
السلّم وكأله يقف على حب. 
صاحت قريا سرو ر '. بالرغم من إرهاقهاء وذعرهاء والغبار الذي يغطيها. 
قالت: "والآن حال « قت ابحزء الأصعب" . 
5 ال 5 00 
لا بد من انك تمرح 
أخمبرته ما بيه فعنة. وهي تنظر باستمرار إلى اليمين واليسار مع اقشراب 
جدران الوادي. إلى أد ء يعد يفصل بينهما أكثر من عشرة أمتار. كان عليه أن 
يرفع قدمه إل حافة نصرّس 'شائئة» كما شرحت له» واستعماما لدفع نفسه إلى 
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الأعلى باتحاه يدها الممدودة. كانت المناورة ال اسستخدمتها قي معبد أبيدوس 
جنونية» إلا أن هذه تفوقها جنوناً. حتَّى إنه ليس متسلقاً محترفاً. ولكن ما من خيار 
آخرء إمّا هذا أو أن تسقطه الخروف الصخرية» وهذا ما سيحدث بالتأكيد خسلال 
دقائق. تأكدت أنه يعرف ما عليه فعله» ثم عدّلت وضعيتهاء ومدّت ذراعها جاهزة 
لالتقاط يده. ومدّدتها بقدر ما استطاعت. 

صاحت قائلة: "فلين» أمامك فرصة واحدة؛ لذاء تأكد من استغلاها". 

حسناء لم أكن أخطط لإضاعتها". 

ابتسمت رغما عنها وقالت: "حبذ وقنك ولكن لا تتأاخر کٹیرا". 

نظر إليهاء ومن ثم إإ لى الأسفل للتأكد من موقع الحافة» ثم تنم بصلاة مع أله + 
يزر باب دار عبادة سوى تادر خلال العقدين الماضيين» ورفع قدمه إلى النتوع. أحد 
فسا عميقاء ثم دفع نفسه إلى الأعلى» مطلقاً صرخحة عالية وهو يقلت الشق ويرفع يده 
نحو يد فريا. أمسككت كاء وأحاطت يده بيدهاء ثم رفع يده الأخرى وأمسك يرسغها. 
ليتأرجح جسده إلى الأمام والخلف مثل رقام ى ساعة. وترتطم قدماه بواجهة الخرات. 
كان قياف أثقر ل بكثير تما تذكر ف أبيدوس» وأحستت بأنْ قبضتها على درجة السله 
بدأت تتزلق» وكتنها تطقطق كما لو أن ذراعها ستقتلع من مكانا. لکتھا مكلت 
بشكل من الأشكال من التشبث في أثناء تأرججح قدميه. وبعد لوان بدت وكأئه 
ساعات تمكن من إقحام إضبع قدمه» ومن ثم إصبع القدم الأحرى ف الشقٌّ الصخر ي. 
استقام» وت نفسه» فحف معظم الثقل عن ذراعها. 

صاحت: "اصعد علىً! استخدم قدميك لتصل إلى السلم. هيّاء لا وقت لديتا!". 

بدأ ينفذ ما طلبته ثم توقف» يترنح على واججهة الصخر» يد تمسك بيدها. 
والأحرى نحيط بذراعهاء وأصبعا قدميه ممشورتان في الشق» بينما أصبح الوادي 
بعرض ستة أو سبعة أمتار فقط. تصاعد الغبار من الأسفل» وغلفهما. 

صاحت وهي تسعل: "لا وقت لدينا! هيا يا فلين» اصعد علي. لهقدقمت 
بالجزء الأصعب”". 

بدا وكأث كل طاقته التي احتدمت قبل الحظات قد تلاشت. بقي متدلياً هنا 
حدق إليهاء وعيناه معلقتان بعينيهاء بينما ظهر تعبير غامض على وجهه: مزيج من 
القلق و التصميم. 
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صاحت: "هيًا! ما حطبك؟ علينا الخروج! لا وقت..." 

صاح: "كنت أنا". 

'"ماذا؟", 

"كنت أنا يا فريا. أنا من قتل الكس". 

جمدت ف مكاماء وتقلصت قصيتها الحوائية وكأئها تختنق. 

"أنا من حقنها. لا علاقة لمولي وحرجس بذلك. كنت أنا يا فريا. أنامن 

راحت تفتح فمها وتغلقه» عاجزة عن الكلام. 

صاح متابعا: "لم أشأ ذلك. أرجوك صدقيي» كان هذا آخر شيء أردته. 
ولكتها رجتئ» توسّلت إلي. فقد سرت ساقيهاء وذراعهاء وبدأ نظرها يخوفاء 
وكذلك سمعها. كانت تعرف أن الأمر سيزداد سو وأرادت أن تملك بعض 
السيطرة على الأقل. لم أستطع أن أرفض. أرجوك حاولي أن تفهمين. لقد فطر 
ذلك قلبسي؛ ولكتني لم أستطع الرفض". ' 

أربعة أمتار أصبحت تفصل الآن بين جدران الوادي الي ألقت ظلالا شاهقة 
أحذت تلوح عبر سحب الغبار. لم يلاحظ أيّ منهما ذلك. ظلت فريا متشسيّئة 
بالسلّم وهي تمسك بيده بينما توازن فلين على الشقّ متشيئاً بذراعهاء وقد غفل 
كلاهما عمًا يدور حوهماء محتجزين لی بعد حاص هما. 

قال بصوت أحش يكاد لا يُسمع: "قالت إتها تحبّك. تلك كانت كلماقا 
الأخيرة. حلسنا على شرفتهاء وشاهدنا غروب الشمس. حقتها بالمورفين» 
وأمسكت يدها. ون أثناء رحيلهاء لفظت امك وقالت إتها تحبّك تحبّك. لم أستطع 
عدم إخبارك ئ يا فريا. ها ل تفهمين؟ لم أستطع عدم إحبارك. فقد أحبتك كثمرا". 

ظل ينظر إلى عينيها؛ ولمعت عيناه. تلاحقت الأفكار في رأس فرياء وتحاذبتها 
العراطف. بدا وكأن > كل شيء يدور وكأن علمها الداخلي يعكس حالة الفوضى 
امحيطة يما. ولكن في صميمهاء وبالرغم من الصدمة والألم والحزن. أحسّت بنواة 
صلبة من اليقين: كانت لتشعر الشيء نفسه لو أن ألكس طلبت منها. عرفت أيضاء 
من نظرة عيى فبس. وبرة صوته» وكل ما رأته وعرقته عنه خلال الأيام القليلة 
الماضية» أنه فل ما فعبه من باب اللطف والتعاطف, وححيّه لأختهاء ولم تستطع 
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لومه ولا إدانته على ذلك. لا بل على العكسء شعرت على نحو غريب بأنها مدينة 
له لآنه أذ هذا العبء على عاتقه. لقد كان مع ألكس في محنتها؛ أمّسا هي 
شقيقتهاء فلم تكن معها. 

مر كل ذلك في ذهن فري في عضول توان حيث بدا وكأن الوقست باط 
ويتمدّد ليف مع أفكارها. ثم أومأت» وشدّت على يده وكأئها تقول: "أ 
أفهم. ل 
وجهه من أمام وجهها تماما وتلاقت نظراقماء فابتسم كل منهما ابتسامة تقساهم 
حاطفة» بالكاد كانت مرئية عير ستارة الغبار الخانقة. ثم راح يصعد عليها حى 
وصل إلى أسفل السلم؛ وأصبح جانبا الوادي يلامسانهما فعلاً. 

صاحت: "هيًا! تابع طريقك!". 

"أنت أولاً!". 

"لا تكن إنكليزياً إلى هذا الحد! هيًا! أنا خلفك تماما" . 

رفعت يدها الحرّة وصفعته على قفاه لحثه على التقدّم. ما إن ارتفعء حى 
بدأت بتسلق السلم» وتبعته إلى الأعلى» وهي تصعد بأسرع ما أمكن؛ وتضع يديها 
على الدرجة الي يرفع فلين قدميه عنهاء بيدما أخذت الدرجات هتر بعنف إلى حد 
أنها استغربت كيف ظلت ثابتة على واجهة الصخر. بدأ الغبار ينقشع قليلا 
فلمحت سعيد قوقهماء منحنياً إلى الأسفل وذراعه ممدودة يلوح هما. صسعدا 
باتحاهه» وهما يسعلان بفعل سحب الغبار الخانقةء والجدران تضيق الخناق حوفما. 
حيث م يعد يفصل بينها سوى متر واحد. تابعا المسير حتّى وصل فلين أخيراً إلى 
القمّة. فأمسك سعيد يقميصه وسحبه إلى الأعلى. كانت فريا خلفه مباشرة. وحين 
لامست الحروف كتفيها وحانبي السلّم؛ وبدأت الدرحات تنحطم تحت قدميها. 
والخشب يتكسرء شعرت بيدّين ترفعاها من تحت إبطيها إلى سطح احرف النظيف 
والخالي» والهواء العذب. 

تراجعوا جميعاً إلى الخلف وهم يلهثون؛ وشاهدوا العروف وهي تُطبق على 
السنتمتراتٍ الأخيرة المنيقية من الوادي. ما كان قبل أقل من ساعة من الزمن واديا 
عريضاً مليعا بالأشجارء والأبنية» والشلالات» تمول الآن إلى شق لا يزيد عرض 
عن أرب بعين سنتمتر وما زالت ومضات من الضوء الأحمر تتصاعد من أعماقه. 
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أصبح عرضه الآن ثلاثين سنتمتراء ومن ثم عشرين» وعشرة» وانخفض معه صوت 
هدير الصخور تدريياً إلى أن تحوّل إلى صرير حافت. 

حتّی مع انغلاق الوادي على نفسه» حدث أمر دراماتيكي أخخير. إذ تردّد من 
أعماق الأرض زئير متفجرء و كآنه يتصاعد من رئتين صخريتين» كما ستصفه فريا 
لاحقاء وانبعث شعاع ساطع من الضوء القرمزي من الشقّ» أطاحت هم قوّنه إلى 
الخلف» ورمت مم على الأرض. 

صاح فلين وهو يمسك بكتف فرياء ليقلبها ويضغط وجهها على الرمال: "لا 
تنظرا إليه أغمضا أعينكما!". 

في المرات السابقة» كانت أحزمة الضوء تظهر وتختفي» تشع للحظات وجيزة قبل 
أن تتلاشى بحدّداء مثل المذئبات. إلا أن الضوء استمرٌ هذه المرة» مثل خنجر ناري 
عملاق تصاعد وتمدّد. جيرا حانبي الوادي على الانفصال بحدّدا ليشكّل مسلة شاهقة 
من اللهب. بقىّ هناك يتأرحح قليلء والزثير يتعالى. انتاب فريا إحساس غريب بأئها 
تحترق ولكن من دون أن تشعر بأيّ ألم أو انسزعاج. بعد ذلك وكأن الضوء أت 
وجهة نظره بدأ يتراجع وينسحب إلى داحل الأرض مثل شعلة تنطفئ. تصاعد زئير 
صخري أخيرء ثم انغلق الوادي وبقي مغلقاً هذه المرّة. وخبيّم صمت مطبق. 

بقيت فريا ممدّدة هناك للحظةء ثم فتحت عينيها. رأت لوناً برتقالياء وظّت 
للحظة أن شبكيّيٍ عينيها تضرّرتاء قبل أن ُدرك أنها تنظر إلى زهرةء زهرة رقيقة 
برتقالية نبتت بطريقة ما في تلك الأرض الحرداء. 

الزهرة الوجودة في المغلف هى سحلبية الصحراء. قيل لي إنها نادرة حدًا. 
احتفظي بماء وفكري في. 

ابتسمت. ومذّت يدها لتمسك بيد قلين» وهي تعرف أن كل شيء سيكون 
على ما يرام. 


لاحقاء بعد أن فض الشلاية ونفضوا الغبار عن ملابسهم» وملأوا صدورهم 
بالهواء النظيف» ونوا لبرهة عن أي أثر للواحة الخفية من دون حدوى بذدأوا 
. 1 : 
يسيرون على سطح احلة الكبير. 
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لسبب غير مفهوم بدا وكأن الشمس قد تراجعت إلى الخلف ق السماء. 
فعندما هربوا من الوادي؛ كانت الشمس تيل إلى الغروب. أمّا الآن» فهي فوقهم 
مباشرة؛ متزامنة مع ساعة فلين ال تشير إلى 2:16 ظهرا. لم يعض عليهم في الواحة 
سوى ست ساعات» ولكنّها بدت دهرا. ١‏ 

توجّهوا شال م انعطفوا في أحدود ضيّق تملأه الرمال» ينحدر شرق حملهم 
بلطف إلى سطح الصحراء. 

قال سعيد وهو يضرب كفيه على الجدران الصخرية من الحانبين: "إلّه مسن 
جد لن ينغلق تقرييا 

قال فلين: "يسرني جد ماع ذلك ". 

انفتح الأحدود عند هايته على خحليج صغير في واجهة الجلف الشرقية» وهناك 
كان زاهر قد ركن سيارة اللاند كروزر في الظل» تحت نتوء صخري شبيه بالمظلة. 
شريوا الماء وتحدثوا عن زاهرء وأحرج سعيد صندوق إسعافات أوّلية لتض ميد 
جروح فلين. متم مسسكرا بينما راح الإنكليزي يكن ويغمض عينيه أللا: "لا تكن 
كالنساء' . ثم صعدوا في السيارة رباعية الدفع وانطلقوا عبر الصحراء متّبعين حط 
ارف حنوياء بابحاه البرج الصخخري والباب الذي فتح في الرمال. 

إل أن آيا منهما لم يعد له وحود. عثروا بسهولة على الميكرولايت» الي برز 
لونما الور ردي بوضوح ف الصحراء الحيطة يما مثل بقعة طلاء على صفحة بيضاء. 
لكنّ الصخر الأسود الرس كان قد امار وتَحطم ولم يتب منه سوى حطام صخر 
بلا شكل واضح ومتناسق؛ لا صلة بينه وبين شكله السابق. وحيك كان فسہ 
اوزيريس» ۾ يعد له شيء» بل جره سطح رملي حال ومستو ماما وحتى الفتحة 
المستطيلة في واجهة الصخرة انحتفت وبدا أن ذلك الجزء من اجرف قد تحط 
وانمار؛ وتحوّل إلى كومة من الحجارة عند أسفل الجدار. كانت الإشارة الوحيدة 
على حدوث أمر غير اعتيادي هنا هي المستطيل المعدني الرقيق الذي برز قوف 
السطح مثل زعنفة سوداء صغيرة. استغرقوا لحظة ليدركوا أنها طرف إحدى 
شفرات طائرة مروحية. . على مقربة منهاء كان نة نظارة كسرت إحدى عدستيها. 

تنمت فريا قائلة: "وکاله كان حلما". 

قال فلين وهو يلمس شفته المشقوقة: "بمكني أن أؤ كد لك العكس". 
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تم سعيد: "لا تكن كالنساء". 

وصلوا إلى الميكرولايت» واتتظر سعيد في سيارتهء بيدما صعد فلين إلى القمرة 
وتحقق عن الحرّك. بدا أنه بال جيّدة؛ فتر كه شعَالاًء وترل عائدا إلى اللاتد 
كروزر» ووقفت فريا شجائيه. 

سأله فلين وهو ينحي فوق نافذة السائة E‏ انت مستا کد من انك 

U"‏ بدو ي و هذه صحراع. بالطيع سأكون على ما يرام يا له من سؤال 


بالكاد كانت ملحوظة لأنها لم تتحاوز التواء طغيغاً قي الشفتين: ولكته 
ابتسم بكل تأكيد. مدّت فريا يدها ولمست ذراعه. 
قالت: "شكر 1 لك. يبدو ذلك غير رز ملام بعد کل ما قعلتماه أنت وش قيقك 
من أحلي» من أججحلنا نحن الاثتين؛ ولكن ۽ شكراً لك". 
أو مأ سعيد قلیلاء م مال إلى الأمامء وشقّل ارك وغير ميدّل السرعة 
قال وهو ينظر إليها: "عندما تأتين إلى الداحلة؛ تعالي إلى مزلي لشرب 
الشاي. اتفقنا؟" . 
قالت فرياء "أ حب المجيء إلى مر لك لجرب الشاي : يشرّفقي ذلك”". 
أوما هرة أخجرى ») ولع بد مودّعاء وانطلق عبر الرمال وهو يضغط علي 
البوف ويزيد من سرعة السيارة. راقياه وهو يدذعصبي» وحدقا إليه إلى أن اض وت 
السيارة جرد بقعة بيضاء بعيدة تشقّ طريقها بين الكثيان؛ ثم استدارا عائنتين إلى 
الميكرولايت. الحن قلي رار ل حفنة صغيرة من حطام الب 
أعطى غريا إيَاها قاماة: "هذا تذكارء تذاكار صغير لزيار تك الأول إلى 
i‏ 
کد قائلة: "سأحتفظ يه" . 
أعادا مزع رار ن الآنسة بيغي» ثم وضعا حو ذتيهماء وصعدا إلى القمرة. بدأث 
الطائرة تسرك على عل ا ج الرملي الذي حطت عليه ف الليلة السابقة. أحذ قلين 
يقودها ذهابا 0 دة من الوقت من أجل رفع 0 3الزيته تم ضاعف 
1 


1 ات وادذقه 3. 3ت ١آ‏ 9 1 اد 
لد تك ع اخ اج حم لى الأمام» لتر تفع لطائرة قي الشواءء وخوم ق جحي¿ 


0 a 
- 3 ر‎ 
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وتزداد ارتفاعا. ارتفعت واجهة الجلف الشرقية من جهة» بينما امد بحر غير متناو 
من الرمال الصفراء من الجهة الأخرى. 

تناهى صوته عير جهاز الائصال الداخلي وهو يقول: "كنت لأعرض عليك 
رؤية بعض المشاهد» كجبل العوينات» و كهف السبّاحين. ولكنء نظرا إلى 
الظروف الراهنةء أظنّ أن كل ما ترغبين فيه هو العودة» والاستحمام» والخلود فورا 
إلى النوم”. صمت قليلاًء ثم توّرت كتفاه. 

"أنا آسفه لم أعن...". 

التفت نحوهاء وقد شعر فحأة بالإرباك. إلا أن فريا اكتفت بالابتسامء 
فغمزته وحفضت رأسها جانا تحدّق إلى الصحراء الممتدّة في الأسفل. 

حلا فوق منطقة الواحة الي لم يتبقّ منها سوى الصخرة والحصى وبعض 
الشجيرات المتفرّقة. والطيور أيضا. مئات ومئات من الطيور الي تنخفض وتحوم. 
وكائها تبحث عن شيء ما. قام فلين بدورتين» ثم مالت الطائرةء وحملتهما بالاتحاه 
الشمالي الشرفي» بينما ترامت الصحراء حوهشماء واسعةء ومهيبة» ورائعة الجحممال. 
حلقا بصمت لبعض الوقت ثم مدّت فريا يدها ووضعتها على كتف فلين. 

سألته: "هل بمكننا التحدّث عن ألكس؟". 

أمسك بيدها شیا "أحب التحدّث عن الكس". 

وهذا ما فعلاه» بينما تراجع الحلف الكبير تدريجيًاً حلفهماء وانفتح أمامهما 


أفق جديد. 


د 


تلاشى هدير طائرة الميكرولايت واختفى. انتقلت الطيور هي أيضاً شمالاًء بمنا 
عن مأوى جديد في وديان أخرى إلى أعلى الجلف. كانت الصحراء ساكنة تما 
وصامتة تماماء وخعالية تماماً. لم تكن فيها سوى الشمسء والسماك والرمال 
والصخورء وعند أسفل الحروف الصخرية؛ في ظل كومة من الححار المنسهارة 
حديثاء قبعت حرباء صحراوية صغيرة: وراحت تحرك عينيها بكسل» وتمد لسافها ثم 
تخفيه. وحتّى هو احتفى بعيداً عندما بدأت بقعة من الرمال أمامه بالاهتزاز. بالكاد 


كانت مرئية في البداية إلا أن الاهنزازات تضاعفت بسرعة وأصبحت أكثر عنفاء 
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وارتفعت رمال الصحراء ودارت وتكوّرت» إلى أن تمرّق سطحهاء مشل كسيس 
منفجر. أخيرا حرحت يد سمينة مزينة بخاتم إلى نور الشمس. وإلى اليسار ظهرت يد 
أحرى» وحرحت من الرمال مثل نبتة فطر لامعة غريبة الشكل. هناك حركة» 
ومزيد من دوامات الرمالء وبدت نحات خاطفة من رأسين وأطراف وصسدرين 
إلى أن حرج شخصان أسمران» ذوًا شعر بلون الزنحبيل من الأرض. وقفاء وراحت 
الرمال تتساقط منهما. 

سأل أحدهما: "هل أنت بخير؟". 

أحاب الآخر: "تقريبأء وأنت؟". 

"نقريبا". 

تفضا الرمال عنهماء ثم حدقا حوهما. 

"لقد رحلت المروحيات". 

"هذا ما يبدو". 

"اظن أنّه من الأفضل لنا السير". 

"من الأفضل لنا ذلك". 

"لا أريد لاما أن تقلق". 

"بالتأكيد". 

"هل ما زلت تحتفظ...؟". 

بحلا ف جيوهماء ثم أحرجا حفنة من الرقاقات الذهبية. ابتسماء وصفقا كفا 
بكف. ثم خلعا سترتيهماء وحملاهما على كتفيهماء وشبكا ذراعيهماء وبدًا يسيران 
شرقا. نقطتان حمراوان صغيرتان تتنقلان فوق مساحة صفراء شاسعة؛ بينما علا 
صومما بالغتاء: 


"الأهلي الأهلي 

فريق كبير فريق عظيم 

تلعبها قصيرة» نلعبها طويلة» 
الشياطين الحمر أعظم فريق!". 
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زرزورة الحقيقية - ملاحظة المولف 

من بين جميع الأساطير والخرافات المقترنة بالصحراء قلة منها أسرت مخيلات 
الناس كما فعلت واحة زرزورة الغامضة. 

يقال إن زرزورة؛ الي يُفترض أن تكون فردوساً من أشجار النخيل والينابيع» 
تقع في بقعة ما من الصصراء الليبية الحارقة. قال كثيرون اها ليست سوى خحرافة» 
سراب إلدورادو الرمال إلا أن هذا الأمر لم بمنع الناس من البحث عنهاء وكثير 
من الر حلات الاستككشافية الأول للصحراء قام با أشخاص يأملون إيهاد هذه 
الواحة المنسية الغامضة. 

من الموكد أن اسم زرزورة مشتق من الكلمة العربية زَرِرَرء أو زرزور وهر 
طائر صغير. ظهرت للمرّة الأول في مخطوطة ترجع إلى القرن الثالث عشر كتنبها 
عثمان النابلسي» حاكم الفيوم الذي تحدّث عن واحة مهجورة في مكان ماني 
الصحراء» حنوب غرب الفيّوم. وحكي عنها على نحو أكثر تفصيلا بعد قرنين من 
الزمن» ق كتاب الكتوز. كتاب اللولو المكنون؛ وهو دليل تلصيادي الكنوز يرع 
إلى القرون الوسطى» ويذكر حوالى أربع مئة موقع لي مصر يمكن العثور فيها علسى 
ثروات تحفية كما یذ کر عغختلف التعاو يذ اللازمة لدرء الأرواح الشريرة الي رس 
تلك الثروات. واستنادا إلى الكتاب: '"مدينة زرزورة بيضاء كالحمامة» وعلى بام 
حت طائر. تناول بيدك المفتاح من منقار الطائرء ثم افتح باب ال مدينة... ادحلها 
وهناك ستجد ثروات عظيمة» ستجد أيضا املك واللكة نائمّين في قصرها. لا 
تغترب منهماء بل تخد الك" ٠.‏ 

ول ددري ذكر الواحة كان الرحالة الإنكليزي وعالم الآثار المصرية السير 
جون غاردنر و يلحي )8 الذي كنب في العام 1835 أنه سيم عر ن "وادي زرزورة"» 
وهو مکان مليء بأشجار النخيل والأطلال» يقع فی مكان ما في بحر الرمال العظسيم. 
ويبدر أن بدويا وقع عليه في أثناء خروجه للبحث عن جز ضال مع أن حاولاته 
السابقة لااد الواحة بات بالفشل (وهذان العنصرن» أي اللأككشافت العرضي وعدم 
القدرة على إنجاد الواحة بجدّداء شائعان في كل قصّة تقريبا عن زرزورة). 

#2 القرن التاسع عشر تزايد الاهتمام الأكاديمي بالصحراء وبفكرة الواحة 
الخفيةء لا سيّما بعد رحلة المستكشف الألماني غيرهارد رولفس الريادية إلى بجر 
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الرمال العظيم عام 1874. إلا أن "مى زرزورة" لم تشتعل فعلاً إلآ في أوائل القرن 
العشرين. 

كان ذاك هر العصر الذهبي لاستكشاف الصحراءء مع أشخاص مشل 
حسنين بيه» والأمير كمال الدين» ولاديسلوس ألاسي» وباتريك كلايتون» ورالف 
الجر باغنولد - على سبيل المثال لا الحصر - الذين سافروا ووضعوا حرائط 
لمساحات شاسعة كانت غير معروفة حتى ذلك الحين في الصحراء. وشكل سحر 
زرزورة حافرا لتلك الرحلات الاستكشافية. ومع أن تلك الرحلات الاستكشافية 
لم يكن هدفها تحديدا العثور على الواحةء إلا أن تلك الإمكانية نم تفارق قط أذهان 
الناس. وقد نوقش الموضوع لي العمق في الصحف والمجلات العلمية» حنّى إله تم 
تأسيس نادي زرزورة غير الرسمي الذي يضم أشخاصا مهتمّين باستكشاف 
الصحراء (أسنّس في ناد في وادي حلفا عام 01930 وهر يجتمع سنوياً في جمعية لندن 
الجغرافية الملكية» ويعقب الاجتماع عشاء في مقهى رويال). 

شكلت جهود باغنولد» وألاسي» وغيرهما ثورة في جال السفر عير الصحرائ 
ووسّعت حدود اللجغرافياء والجيولوجياء وعلم الآثار. والعلوم. ولي الواقع فإن 
كتاب باغنولدSand Physics of Blown‏ ع1 وهو دراسة لعملية تشكل الكثبان 
وتحركهاء يبقى نصا قياسياً حول هذا الموضورع» وقد استخدمته وكالة ناسا عند 
تخطيطها للهبوط على المريخ. 

كان لمغامراتهم أيضا تأثير هام في حملات سمال أفريقيا لال الحرب العالية 
الثانية» إذ استخدم كثير من أعضاء نادي زرزورة المنتظمين خصيرقم كأعضاء لي 
بجموعة الصحراء طويلة المدى الأسطورية التابعة للجيش البريطاني الي اها 
باغنولد عام 1940). وساهم ألماسي يخبرته مع النازيين؛ وهو أمر لم يسامحه عليه 
إطلاقا زملاؤه ال مستكشفون. 

لكن خلال كر ذلك ظلّت زرزورة بعيدة المنال على نحو مثير للإحباط. وقد 
دمت نظريات عديدة حول مكافا؛ ففي العام 21932 عمّت موحة كبيرة من 
الحماسة عندما رأت بعثة بقيادة ألماسي وكلايتون من الحو واديين أحضرين في 
الحزء الشمالي من خسف الكبير (سَّمَيا لاحقا وادي عبد الملك ووادي الحمرا). 
ومع أن أناسي أصرّ عبى أن أحد هذين الوادئين أو كليهما هما أساس أسطورة 
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زرزورة؛ لم يكن الآخرون متأكدين» فاستمر البحث حتّى يومنا هذا. 

بعدما وأضعت خرائط مفصّلة للصحراء وتم استكشاقها بعمق» من الأرض 
والجو والفضاء من المستبعد أن يُثمر البحث عن نتيجة يوما ماء إلا أن هذا لم يقلل 
بأيّ حال من الأحوال من روعة زرزورة الغامضة. لا بل ضاعفهاء ورفع الواحة 
من العوالم الأرضية لتتحوّل إلى مكان أكثر رمزية. 

كما قال رالف باغنولد في كابه ولصة؟ صو راء لا تكمن قوة زرزورة قي 
وجودها الفعلي الملموس بل في ما تمثله؛ تشويق الاستكشاف» وروعة وغموض 
الأماكن السرّية» وإغراء امخهول. ففي عام يخلو تقرييا من البقع اتمهرلة؛ يُعطينا 
زرزورة الأمل في آله لا يزال هناك تة مغامرات لم تُحخْض وألغاز تنتظر الحل. مسن 
تلك الزاوية» ستبقى زرزورة دائما هناك حتّى لو لم تتبقّ أماكن لاستكشافهاء لان 
ما يعتبر على أحد المستويات جرد واحة صحراوية مخفية» قد يكون على مسستوى 
آخر شيعا أكثر جوهرية» يكمن في أعماق كل مّاء ألا وهو الوق إلى روعسة 
الاكتشاف. 


(ملاحظة: لمعرفة المزيد حول قصّة زرزورة الكاملة والأشخاص المشستر كين 


The Lost Oasis:The Desert War and the فيهاء يعتر كتاب سول کيلي»‎ 
أفضل مر ججع).‎ Hunt for Zerzura 
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¡ يمكن الاستفادة منها لمساعدة المتسلّق على الصعود. 
سيد الصحراء المبجل مصري قديم؛ يرتبط اسمه خاصة بالواحات. 
متحف في أوكسفورد متخصص بالفن وعلم الآثار. يضم مجموعة 
. واسعة عن المصنوعات اليدوية المصرية. 
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ثقافة من العصر الحجري الحديث؛ ازدهرت في الجزء الجنوبي من 
وادي النيل نحو 4500 قبل الميلاد. سيت تيمنا باليدري قرب أسيوطء 
الموقع الذي اكتشفت فيه الحضارة أول مرة. 

حد أعظم الشخصيات الرائدة في استكشاف الصحراء الكبرى في 
أواخر عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته (قام بأول رحلة شرق- 
غرب لعبور بحر الرمال الكبير في العام 1932 من بين مغامرات 
ملحمية أخرى). أسّس 'مجموعة المدى الطويل الصحراوية" الأسطورية 
في أثناء الحرب العالمية الثانية. كان أيضاً عالما معروفا عالميا. ويبقى 
كتابه عن حركة الكثبان فيزياء الرمال المتحركة عملا مرجعياً إلى 
يومنا هذا. عاش في الفترة الممتدة بين عامي 1896 - 1990. 
أحد أوائل المستكشفين الأوروبيين للصحراء الغربية. اكتشف أبو بلاس. 
أو تل الفخاره في العام 1916. كتب مقالات كثيرة عن الصحراء 
وواحة زرزورة للمفقودة. عاش في الفترة الممتدة بين عامي 1872 - 
194 
قبيلة بدوية في شمالي أفريقيا. 
مصور أنغلو-ليطالي؛ التقط صورا كثيرة لأوابد وأشخاص في مصر. أ 
عاش في الفترة الممتدة بين عامي 1825 - 1906. 

بدجا وعاء على شكل جرس؛ استخدمه المصريون القدماء لتخمير الخبز. 
تفجير ثكنات بيروت تفجير تحار مزدوج في لبقان في 23 تشرين الأول 1983 تيت | 
قوة حفظ السلام الدولية التي نشرت في أثناء الحرب الأهلية اللبنانية 
(1975 - 1991). دخلت شاحنتان محملتان بالمتفجرات مقر قوات 
البحرية الأمريكية في مطار بيروت الدولي وثكنة الجيش الفرنسي القريبة 
منه» فقتلتا 241 جنديا أمريكياء و58 مظليا فرنسياًء وخمسة لبنانيين. يْظر 
عموماً أن التفجيرين كانا من تدبير حزب الله المدعوم إيرانياً. 

تفجير السفارة في هجوم انتحاري في لبنان في ١8‏ نيسان 1983ء اصطدمت فيه شاحنة 
بيروت محملة بالمتفجرات بمبنى السفارة الأمريكيةء وقتلت 63 شخصاً. وقد 
أعلنت جماعة تدعو نفسها منظمة الجهاد الإسلامي مسؤوليتهاء لكان 
معظم المحللين يظئون أن حزب الله المدعوم إيرانيا كان خلف ذلك 
للممل. 

بنين حجر مخروطيء أو على شكل مسلةء كان ببجل في معبد الشمس للقديم 
إيونو. 

بنو طائر مبجل يرتبط ارتباطا وثيقا بالسيد المبجل رع-آمون. كان يُصور 
لما كمالك الحزين أو ذعرة صفراء. يعذه علماء كثر نموذجا للعنقاء. 


د. جون بول 


ساحات ليرو المبجلة | تعبير مصري قديم للحياة الآخرة. كانت إيرو تنطق أحيانا "ليلو" التي 
اقترح بعض العلماء أنها مشتفة من حقول الفردوس. 
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هانز بيكس || دبلوماسي سويدي شغل منصب رئيس الجنة الأمم المتحدة للرصط ة للرصد 
| والتحقق و والتفتيش* بين عامي 2000 و2003 وهي لجنة كلفت بالتحقيق 
في أسلحة الدمار الشامل العراقية. ولد عام 1928. 

عدد من المدافن الملكية المصريةء وفيها حفر تضم مراكب بالحجم 
الكامل. تحيط خمس من تلك الحفر بالهرم الأكبر خوفو في الجيسزة 
اثنتان منها - اكتشفتا في العام 1954 - تضمان سفنا سليمة. 
منطقة في القاهرة معروفة باللصوص ومروجي الممنوعات 


| 


اختصار لأداة تثبيت. أداة مزودة بنابض تدق في شق صخرة لتثبيت 


| حبل التسلق. 

حلقة دائرية أو على شكل (1].؛ فيها ثقب مزود بنوابض يمكن تعليق حبل 
فيه. وهي إحدى أهم معذات التسلق الأساسية. 
عالم 2 إنكليزي؛ اكت اكتشف ا عي الفتی توت عنخ لمرن في 
| للمرة ن إلى القبر» وسأله مرافقه وممؤله اللورد کارنارفون إن كان ْ 
بمقدوره رؤية شي ع2 تمتم كارتر كلمات خالدة: 'تعم» أشياء رائعة!". 
0 عاش في الفترة الممتدة بين عامي 1874 - ١.1939‏ _ 
خرطوشة (إطار | شكل بيضاوي متطاول يضم اسم فرعون. 
مزخرف) 


هاورد كارتر 


اققحم بارا | مبتاح وجني رمتب سبعراء بريطكن. وضع را تلق 
كلايتون شاسعة من الصحراء الغربية في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. 


ص ان ود الممتدة بين عسامي 1896 - 1962 . لعب شخصان 
خران يحملان لقب كلايتون دورأ بارزأ في استكشاف الجلف الكبير 
في فترة الثلاثينيات: الملاح الجوي البريطاني السير روبرت كلايتون- 
إيست-كلايتون (1908 - 1932)ء الذي منح التضاريس الجغرافية 
فواهات كلايتون اسمهاء وزوجته الليدي دوروثي كلايتون-إيست - 
كلايتون (1908 - 1933)» التي كانت قدوة لشخصية كريستين سكوت 
توماس في فيلم المريض الإنكليزي )م296 اوتام The‏ . 
نصراني مصري. الأقباط إحدى أقدم الطوائف النصرانية في العالم» 
ويعود تاريخهم إلى القرن الأول الميلاديء حين أحضر متى الإنجيل 
إلى مضر. يمثلؤن نحو 10 بالمثة من عدد منكان مصر الحديئة. وكلمة 
قبطي مشتقة من الكلمة الإغريقية القديمة إيجيبتوس» المشتقة بالمقابل 
مر نكنمة المصرية القديمة هوت-كا-بتاح؛ منزل الروح بتاح. 
كتبة قديمة إسفينية الشكل في بلاد ما بين النهرين. ا 
وهملايٍ. كانت أول امرأة أوروبية تدخل مدينة لاسا المحرمة في العام 
4. عشت في الفترة الممتدة بين عامي 1868 - 1969. 
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هو للتدلي من نقطة ثابتة والنراعان ممدودتان تماما. 

مناورة تسلق يدفع فيها المتسلق ذراعه إلى الأعلى نحو نقطة تثبيت 
صعبة» ويمسها بأطراف أنامله. 

جندي ومستكشف صحراء أسترالي. خدم مع فيالق الجمال السودانية من 
العام 1907 وحتى العام 1916. عاش في الفترة الممتدة بين عامي 
9 - 1933. 

حرفيا: الأرض الحمراء. استخدم المصريون القدماء الكلمة لوصف 
الصحراء للقاحلة على كلا جانبي النيل. 


ا ر ا ی ٠‏ ابن خوفو. ٠‏ حكم في القترة 
لمسئدة بين عامي 2528 - 2520 قبل الميلاد. لسمه يُكتب أحيانا ر ع- 


عامي 2630 - 2611 قبل الميلاد. كان هرمه في سقارة شمال القاهرة 
أول بناء حجري تذكاري في العالم. 
نترات السيلولوز التي تلصق الإسمنت المستخدم حصرا في ترميم 
القطع الأثرية والحفاظ عليها. 
قسم المؤرخ القديم مانثو التاريخ المصري إلى ثلاثين سلالة حاكمة؛: 
وتبقى تلك هي الأقسام الأساسية في التسلسل الزمني المصري القديم. 
جُمعت السلالات لاحقا في ممالك وعصور. 

آن» حين تم توحيد وادي النيل أول 
مرة في دولة واحدة. تتألف من السلالات الثلاث الأولى في مصر 
الغديمةء واستمرت في الفترة الممتدة بين عامي 2920 - 2575 قبل 
الميلاد. 


وأشهرهم؛ وفيهم تحتمس الثالثء وأمنحوتب الثالث. وأخناتون. وتوت 
عنخ آمون. 

نادي كرة قدم قاهري شهيرء تأسس في العام 1907 (من قبل الإنكليزي 
ميتشل إنس). يُلقب الفريق بالشياطين الحمرء ويدخل في منافسة شرسة 
وعنيفة أحيانا مع الزمالك نادي كرة القدم القاهري الآخر. 

واجهة صخرية غرانيتية ضخمة بارتفاع 910 أمتار في متنزه يوسمليت 
الوطني. أحد أماكن تسلق السور الكبير الصعبة في العالم. قهرها أول 
مرة عام 1958 وارين هارديتغ وواين ميري وجورج وايتمور؛ الذين 
كانوا روادا في سلوك طريق يدعى الأنف. 
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ترتبط بمعبد الشمس العظيم في ليونو. تتألف المجموعة من أتوم» شو؛ 
تفنت؛ جبء نوا أوزيريس؛ #زرس» ست نيفئيس: 


ا E‏ شهدت 
صراعا مريراً في أثناء الحرب العراقية-الإيرانيسة بين عسامي 
ا لل 


القديمة؛ استمرت في الفترة اللمتده بين عسامي 2134 - 2040 قبل 

الميلاد . وقد شهدت تجزئة الدولة المصرية بعد الحكم المركزي القفوي 
في للمملكة القديمة. 
تسلق من دون استخدام أي معدّات صنعية لمساعدة المتسلق. تستعمل 
الحبال والأوتاد المعدنية لتوفير الحماية فققط. وهو عكسس التسلق 
بالمساعدة. 
مسلك تسلق على القبطان في متنزه يوسمايت الوطني. 
نشأةٌ رياضية تشغل مساحة 150 فدانا على جزيرة الجزيرة في وسط 
الذاهرة. 
هضبة صحرلوية (وبلدة) على الطرف الغربي للقاهرة» وهي موقع 
الأهرامات وأبو الهول وأوابد أثرية عدة أخرى. 

بحر الرمال الكبير | منطقة شاسعة من الكثبان الرملية تغطي نحو 300,000 كيلومتر مربع 
في غربي مصر وشرقي ليبيا 

الإغريقي-الروماني | العصر الأخير من التاريخ المصري القديم» يبدأ باحتلال الإسكندر 
الكبير مصر في العام 332 قبل الميلاد ويستمر حتى عام 395 ميلادي. 
كانت كليوباترا آخر من حكم مصر من أبنائهاء وتوفيت في العام 30 
ميلادي» وخضعثت البلاد بعد ذلك لحكم روما المباشر. 
لاعب كرة قدم مصري (خط الوسط). قائد سايق لفريق الآهلي. ولد 
عام 1977 
كانت القاعة وفقا للأسطورة المصرية القديمةء المكان الذي يجري فيه 
وزن قلب الميت مقابل كفة من ريش مات؛ أو الحقيقة. إذا خكم علي 
المتوفى أنه لم يرتكب أثاماء يُسمح له بالانضمام إلى أوزيريس في 
الحياة الآخرة. 
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حماس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية, تأسست في العام 1987. حماس 
كلمة عربية تعني الحماسة والحروف الأولى من اسم المنظمة الكامل. 
الحمد له الشكر لله جل جلاله. 
من أعظم الشخصيات في مجالات السياسة والثقافة والاستكشاف في 
مصر في بداية القرن العشرين. قام برحلة استكشاف مثيرة؛ في عامي 
2 و 1923ء استغرقت ثمانية شهور قطع فيها 2200 ميل عبر 
الصحراء للكيرى من السلوم على ساحل البحر المتوسط في مصر إلى 
العبيد في السوداز. واكتشف في أثناء ذلك جبل العوينات وجبل أركنو 
عاش بين عامي 1889 - 1946. 
ملكة من السلالة الثامنة عشرة (المملكة الجديدة)ء حكنت مصر بين 
عامي 1473 - 1458 قبل الميلاد بصفتها فرعونا مشتركا مع اين 
زوجها تحتمس الثالث. كان معبدها الجنائنزي على الضفة الغربية للنيل 
في الأقصر - أحد أروع الأوابد في مصر - مسرحا لمذبحة مرواعمة 
عام 1997 حيث ققل متشددون 58 انعا وأربعة ىرىن 
هلیو بوليس حرفيا: مدينة الشمس. لسم إغريقي لمدينة المعبد المصري القديمة 
ليونو. 
حزب الله حزب شيعي لبنائي اشتهر بمقاومته للاحتلال الاسرائيلي لجتوب لبنان. 
هیر اگو نبو ليس موقع أثري بالغ الأهمية في مصر العليا. كان معروفا للمصريين 
القدماء باسم نخن» وهو أحد أقدم المراكز الحضرية المعروفة في وادي 
النيلء وتعود دلائل الاستيطان فيه إلى 4000 عام قبل الميلاد. 
شكل مبسط من الهيروغليفية» وتمائل في المصرية القديمة الكتاسة 
حقبة جيولوجية تمتد من نحو 0.000! قبل الميلاد إلى يومنا الحاضر. 
سيد مبجل مصري قديم؛ ابن إيزيس وأوزيريس. يُصور بجسد إنسان 
ورلن صقر _ 


تتوزع الممالك الثلاث العظيمة في مصر القديمة على ثلاث حقدب 
وسطى انهارت في نهاية كل منها السلطة المركزية وأصبحت مراكز 
القوة محليةء من دون ملك واحد يحكم وادي النيل كله. 


وحدة مصرية قديمة للقياسء تساوي 10,5 كيلومترات تقريباء وهر 
أيضا الاسم المصري القديم للنيل. 
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إحدى المدن الثلاث العظيمة في مصر القديمةء إلى جانب منفر 
(ممفيس) وواسط (طيبة/الأقصر). تقع شمالي القاهرة الآنء وكانت 
موقعا ذا أهمية دينية عظيمة» وموطنا لمعبد ضخم مكرّس لرع- 
أتوم. 

شراب غير كحولي يُصنع بنقع تويجات الخطمي. 
معبد ضخم شمالي الأقصر تماماء شيّدت أبنيته على لمتداد نحو 2000 
سنة من التاريخ المصري. كان المعبد مكرّساً لأمون. 
مليوئير مصري سليل أسرة ملكية ومستكشف صحراء. اكتشف الجلف 
الكبير وسمّاه في العام 1926. لا يزال نصب تذكاري له موجودا على 
الطرف الجنوبي من الجلفء أقامه لاديسلوس ألماسي. عاش بين عامي 
4 - 1932. 

حرفيا: الأرض السوداء. استخدم المصريون القدماء الكلمة للدلالة على 
بلدهم. كان الإغريق القدماء أول من استعمل إيجبت أو إيجيبتوس» وهي 
مشتقة من المصرية هوت-كاسيتاع ؛ منزل روح بتاح. 
الاسم للقديم لواحة الخارجة. 
سوق كبيرة في القاهرة يباع فيها كل شيء من المج وهرات؛ إلى 
النراجيل؛ إلى الأحجار الكريمة والملابس الجلدية. 
فرعون من السلالة الثانية (سلالة باكرة). شيد عددا من الأبنيةء وقيها 
ضريح ضخم في أبيدوس. توفي عام 2649 قبل للميلاد. 
السيد المبجل للتجديد والبعث وشمس الفجر المصري القديم. صطلور 
بجسد إنسان ورأس جُعل أو خنفساء روث. 
وحدة قياس مصرية قديمة تساوي 52,5 مترا. 
المرشد الشيعي الإيراني وقائد الثورة الإيرانية عام 1979. وهو القاند 
الديني والسياسي الأعلى لإيران من العام 1979 وحتى العام 1989. 
عاش بين عامي 1900 - 1989. 
قرعون من السلالة الرابعة (المملكة القديمة)ء باني الهرم الأكبر في 
الجيزة. معروف أيضا لدى الإغريق باسم شيوبس. حكم بين عامي 
1 - 2525 قبل للميلاد. 
يمتد تاريخ مصر القديم نحو 3000 سنةء منذ ظهور الدولة القومية 
الموحدة نحو 3000 قبل الميلاد حتى وفاة كليوب اترا وفرض الحكم 
الرومائي المباشر في العام 30 قبل الميلاد. في أثناء هذه الفترة الطويلة 
من الزمنء كانت هناك ثلاثة عهود طويلة تمي زت بالوحدة الوطنية 
| وظهور حكومة مركزية قوية» تصرف بالممالك القديمة والوسطي 
| والجديدة. 

واحة صحراوية كبيرة في جنوبي - شرقي ليبها. 
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الحقبة المتأخرة كما يوحي الاسم» كانت تلك الحقبة التي تغطي السنوات الأخيرة من 
الدولة المصرية؛ حين أعيد تأسيس السلطة المركزية إلى ما بعد فوضى 
الحبل الذي ب يستخدمه المتسلقون. 


وحدة عمليات خاصة في الجيش البريطاني في أثناء الحرب العالمية الثانية. 
أسّسها رالف باغنولد في العام 1940ء وكانت تعمل في الاستطلاع وجمع 
المعلومات وتنفيذ عمليات تخريبية في الصحراء الكبرى. 
ملك أوماء دولة سومرية من مدينة واحدة. حكم بين عامي 2357- 
0 قبل الميلاد. 

كاتب مصري نال جائزة نوبل» يعزى الفضل إليه على نطاق واسع بنقل 
الأدب العربي إلى جمهور أوسع عالميا. عاش بين عامي 2006-1911. 
منطقة مهمة استراتيجيا في جنوبي العراق» وموطن حقول نفط وغاز 
عراقية كثيرة. - 

قس إغريقي-مصري. يعذ كتابه إيجيبتياكاء أو تاريخ مصرء مصدرا 
أساسيا لدراسة مصر القديمة. لم ينج العمل الأصليء ويُعرف فقط من 
فقرات اقتبسها مؤلفون قدماء آخرون. لا يُعرف شيء تقريبا عن مانثو 
نفسه» باستثناء أنه عاش في مدينة سبنيتوس في دلتا النيلك في القرن 
الثالث قبل الميلاد. 
منطقة في القاهرة» على أقصى التخوم الشرقية للمدينة. موطن الزبالين؛ 
جامعي القمامة في القاهرة. إنها أحد الأماكن القليلة في المدينة التي 
يمكن أن ترى خنازير فيها. 

لي كر مدن ري 


ثور منفيس ثور كان في معبد قسن داو جد ای 21 
ملوخية طبق مصري يحضر من أوراق نبات مطبوخة. تشبه السبانخ. 
حسني مبارك رئيس مصر بين عامي 1981 - 2011. ولد في العام 1928. زوجته 


سوزان. 

0 ا‎ EE 
كاتب مصري قديمء زيّن قبره على الضفة الغربية اليل في الأقصر‎ 
بلوحات جميلة من للحياة المصرية اليومية؛ وفيها نساء يعزفن الموسيقى‎ 
ويرقصن.‎ 
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نے 


5 
2 


نقادة 


محافظة الوادي 
الجديد 


الأقواس التسعة _ 


| الأعداء التقليديون لمصر القديمة. 


حضارة سبقت ظهور السلالات الحاكمة سُمّيت تيمنا ببلدة نقادة - نوبت 
القديمة - حيث عثر على لول آثارها هناك (مسن قبل عالم الأثار 
الإنكليزي فلندرز بتري). استمرت حقبة نقادة بين عامي 4400 - 
0 قبل الميلاد؛ وكانت حاسمة لتطور مصر موحدة. 

الرئيس الثاني لمصرء بين عامي 1956 - 1970. كان أحد قادة الثورة 
المصرية في 23 تموز عام 1952ء وشخصية رئيسة في السياسة 
العربية في القرن العشرين. عاش بين عامي 1918 - 1970. 

حرفيا: مدينة الموتى. مدفن. 

الزوجة الملكة العظيمة للفرعون أخناتون من السلالة الثامفة عشرة. 
الاسم يعني لقد جاءت الجميلة. 

الزوجة الملكة - والأخت غير الشقيقة - للفرعون بيبي الثاني مسن 
السلالة السادسة. نيث اسم السيدة المبجلة للحرب» مصرية قديمة أيضاً. 
استمرت في مصر بين عامي 6000 - 3500 قبل الميلاد. لكن يبقفى 
الجدل قائما بشأن التاريخ الدقيق. 
مستكشف بريطاني» سافر كثيرا في الصحراء الليبية في أثناء خدمته مع 
الجهاز السياسي السوداني في عشرينيات القرن العشرين وثلاثينياته. 
عاش بين عامي 1894 - 1944. 

آخر ثلاث ممالك في مصر القديمة. تضم السلالات من 18 وحتى 20ء | 
ولستمرت بين عامي 1550 - 1070 قبل الميلاد. حكم بعض أشهر 
فراعنة التاريخ المصري مثل توت عنخ آمون ورمسيس الثاني في أثناء 
المملكة الجديدة. 

إحدى المناطق الحكومية الإدارية في مصرء تغطي جنوبي-غربي 
البلادء وتضم واحات الخارجة والداخلة والفرافرة إضافة إلى الجلمف 
الكبير. عاصمتها الخارجة. 


| استخدم المصريون القدماء الكلمة للدلالة على ملك أو حاكم. لم يبدا 
استخدام فرعون - من بر-آ "المنزل الكبير” - إلا في عهد السلالة 
| الثامنة عشرة فقط (1550 - 1307 قبل الميلاد). 
انت مصر القديمة مقسمة إلى اثنين وأربعين نوم» أو إقليما إدارياء 
| يرأس كل منها نومارك. كان النومارك؛ في أوقات انهيار الحكومة» 
| ينفصلون عن السلطة المركزية ويحكمون بصفتهم أمراء مستقلين. 
مسلك تسلق إلى أعلى القبطان في متنزه يوسمايت الوطني. أحد 


أولى ثلاث ممالك في مصر القديمة. تضم السلالات من 4 وحتى 8: 
واستمرت بين عامي 2575 - 2134 قبل الميلاد. وقد بُنيت الأهرامات 
ستراكون (الجمع | قطعة فخارية أو من الحجر الجيري تحمل صورة أو نصا. الث 
أوستراكا) العتيق من دفتر ملحوظات أو ورق ملصقات. 
أوكسيرينكوس (نجع | موقع أثري فريد قرب البهنسا المعاصرة في وسط مصر. مكب نفايات 
قديم استخرج منه عدذ من أوراق البردي الإغريقية من الحقبة المتأخرة 
من تاريخ مصرء وفيها أجزاء ضائمة أو غير معروفة من مسرحيات 
وقصائد قديمة وكتابات نصرانية باكرة. 


باليوليثي (العصر | حرقيا: الحجري القديم. المرحلة الاولى من العصر الحجري في التطور 
الحجري القديم) الإنساني. حين كان البشر لا يزالون صيّادين وجامعي ثمار متنقلين. 


استمر في مصر بين عامي 700,000 - 10,000 قبل الميلادء لكان 

الجدال يبقى قائما بشأن التاريخ الدقيق. 

فرعون من السلالة للسادسةء وهو آخر حاكم عظيم للملكة القديمة. كان 

لقبه الماكي الكامل نيفر-كا-رع بيبي. حكم بين عامي 2246 - 2152 

قبل الميلادء وهي أطول مدة مسجلة لأي حاكم في التاريخ. 

أحد ثلاثة فصول كانت السنة المصرية القديمة مقسّمة إليها (القصلان 

الآخران هما أخيت وشيمو). كان بيريت فصل الزراعة والنموء ويمتد 

عادة من تشرين الأول إلى شباط. 

عالم أثار متخصص بالعاديات المصرية. عمل في مصر وفلسطين. 

ووضع عددا من القواعد الأساسية لعلم الآثار الحديث. بلقب بأبي 

القدور؛ لاهتمامه بالفخار القديم. عاش بين عامي 853| - 1942. 

صورة أو رمز منقوش على حجر. 

اقرش 000 | الوحدة الاساسية في العملة المصرية. دل فرش تساوي جنيو مصريا. 

إبقعة 2 |قسومن قتتاق بين وادين أو نقطتي يت 

رزة حلقة فولانية ر من مزيج معدني تدفع في شق صخري ليت 
المتسلقين وحمايتهم. 

قبل السلالة المدة التي سبقت مباشرة انبثاق مصر الفرعونيةء حين تطوّرت 
العناصر الأساسية للحضارة المصرية تدريجيا. 

بتاح السيد المبجل للحرفيين والصناع. مُبجل في مدينة منفر (ممفيس). 
يُصور على أنه شخصية موميائية ذات لحية وتعتمر قلنسوة ضيقة 

بيلون مدخل أو بوابة ضخمة ذات برجين معينئي الشكل ينتصبان أمسام 


معبد. 
دمج بين السيدين المبجلين رع وأتوم. 
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الناووس (تسابوت 
حجري) 


سيد ميجل مصبري قديم يجمع بين خصائص رع وحورس؛ أحد السادة 
النبجاين الزسميين. الملكة الجيدة. يسور عادة برش صقر لو 
جان. 
صورة أو نص يُنقش على مطح صخري هسئو. تبرز المسورة مسن 
الحجر في النقش النافر؛ وقي النقش الغائر تُحقر الصورة في الصخر, 
مصور ومغامر ومستكشق الماني» سافز كثيرا في الصحراء الكبرىه 
وقام بزحلة مميزة جتوب-شعال عبر فيها بحر الرمال الكبير عام 
4 . عاش بين عامي 1831 - 1896ء 

سكان مصر العليا (أو الجتوبية). يتمتع أهل الصعيد يبشرة داكنة 
أكثر من قطني مصر السظى (الشمائية). 


حرقیا: ا a‏ عش داخله, 


خرعون من للسلالة الثانية عشرة (المملكة للوسطى): حكم بين عامي 
71 - 1926 قبل الميلادء 


السيد الفيجل للغواصضف والفوضى والظلام والمسدراء, يسور يعمد 
إنسان وراس حيوان غير محند. 

فرعون من السلالة التاسعة عشرة (المملكة الجديدة): وللسد رمسسيس 
الثاني. حكم بين عامي 1306 - 290| قبل الميلاد. 


وط 

عصو بترز قي معهد الهننسة الكهربائية والإلكتروتية. 

سيد مبجل مصري قديم يُصوّر بجمند إنسان ورلن تمساح. إضافة إلى 
كوه السك الفبجل للتيل؛ يعد سوبك حاسي الفرعون وللسيدين المبجلين 
رع رست. 


التاق وحيدا؛ من دون مرافقين. 
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رحالة ومستكشفة وكاتبةء اشتهرت برحلاتها المثيرة في أرجاء الشرق 
الأوسط وشبه الجزيرة للعربية. عاشت بين عامي 1893 - 1993 
كتلة عمودية من الحجر أو الخشب تحمل صورا أو نقوشا. 
جزء من وزارة للثقافة في مصر. ومسؤول عن كل الأثار والأوابد 
والحفاظ عليها داخل مصر. 


كتل موحدة من الحجارة المزخرفة استخدمت في ياء المعابد في عهد 
الفرعون أخناتون (1353 - 1335 قبل الميلاد). هدم فراعنة لاحقون 
معابد أخناتون واستعملوا كتل البناء في تشييد صروح خاصة بهم. تم 
إخراج نحو 4000 من التالاتات من داخل البيلون وأسفل أرضيات مبنى 
المعبد في الكرنك. 


حضارة زراعية من العصر الحجري الحديث؛ سيت تيمنا بدير تاساء 
موقع في مصر العليا حيث عثر عليها لول مرة. ازدهرت نحو 4500 
قبيلة من بدو الصحراء الكبرى توجد في ليبيا وتشاد. 

في 4 تشرين الثاني من العام 1979. اقتحم 300 طالب إيراني السفارة 
الأمريكية في طهران» واحتجزوا 66 رهينة أمريكية. أطلقوا سراح عدد 
صغير منهم لاحقاء لكن 52 منهم بقوآ في الأسر 444 يوماء وتم 
تحريرهم أخيرا في 21 كائون الثاني من العام 1981 

أخر السلالات الثلاث في عصر السلالات الباكر. استمرث بين عامي 
9 - 2575 قيل الميلاد. 


قبيلة بدوية تنحدر من بربر شمالي أفريقيا. يسكنون مناطق صحرلوية 
في ماليء والنيجره وجنوبي الجزائرء وتميّزهم أثوابهم الزرقاء. 


أوراق بردي هيريء نظن أن تاريخها يعود إلى عهد رمس يس الثاني 
(1290 - 1224 قبل الميلاد)ء تضم لائحة بكل القوائين في مصر 
القديمة ما قبل المملكة الجديدة. وبالرغم من الضرر البالغ الذي أصابها 
وعدم اكتمالهاء إلا أنها أداة أساسية لمعرفة التسلسل الزمني للملوك 
المصريين. اكتشفها الرحالة الإيطالي برناردينو دروفيتي في العام 
2 ومعروضة في المتحف المصري في تورين. 
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الملك الفتى من السلالة الثامنة عشرة (المملكة الجديدة) الذي حكم بين 
عامي 1333 - 1323 قبل الميلاد. عثر عالم الأثلر الإنكنيزي هاورد 
كارتر على ضريحه السليم تقريبا في العام 1922ء وهو أعظم اكتشاف 
في تاريخ الأثار المصرية. 


مركية جوية من دون ملاحين. 


رمز حماية مصري يمثل عين السيد المبجل-الصقر حورس. 


اللواء أورد وينغيت 


الوطني 


زټالون 


ET rS 
.1944 > 1903 بحثا عن زرزورة. عاش بين عامي‎ 3 
منتزه يوسسمايتك متنزه بري وطني رائع يشغل مساحة 3081 كيلومترا مربعا في تلال‎ 


سيرا نيفادا في شري كاليفورنيا. يضم عدداً من أروع مواقع التسلق في 
العالم. 

مجتمع من النصارى الأقباط أساساً يجمعون نفابات القاهرة ويعيدون 
تدويرها. طريقتهم في العيش مهئدة حالياً بعد أن أحضرت سلطات 
المدينة مقاولين أوروبيين لإدارة قمامة القاهرة. 

حي في القاهرة يشغل الجزء الشمالي من جزيرة الجزيرة:» وهو أيض 
اسم أحد أكبر ناديين لكرة القدم في المدينة. يُعرف الفريق باسم الفرسان 
البوض» وهو طرف في منافسة شرسة وعنيفة أحيائاً مع فريق القاهرة 
الرئيس الآخرء الأهلي. 
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في العام 2135 قبل الميلاد ف الصحراء الغربية. بدأت القصة. وعند قاعدة Tg ad‏ 
تعويذتي الإغلاق والإخفاء. على أن تظلا ساريتين حتى تسود أيام أفضل وأكثر استقر ازا 

في العام 1986 وف الصحراء الغربية أيضا سقطت طائرة أنتونوف محملة بمواد يقترض أنها بالغة الخطورة كانت 
متوجهة إلى إحدى دولتين متحاربتين في ذلك الحين في الشرق الأوسط. وأختفى أثرها. حاولت السي آي أيه 
تقصي أثر الطائرة منذ ذلك الحين عبر عمل استخباراتي من خلف الستار. ولكن عندما يجتمع فساد البعض في 
الدول العظمى يتحول تَوة تقفي الأثر إلى معان وأهداف مغايرة ٠‏ حيت ستكون النتائج بالطبع 
مغايرة. ا 
إلا أن موت ألكسن عالمة الآثار في مصر وقدوم شقيقتها فريا لحضور مراسم دفنها. | 
وتعرفها إلى رفاق شقيقتها وخصوصا فلين برودي وهو عالم آثار وعميل سابق في جهاز | 
الاستخبارات البريطانية. والتشكوك التي ستراود فريا حول موت شقيقتها. ستفتح HIDDEN‏ 
آفاقا جديدة في تاريخ واحة زرزورة وربما في مستقبلها. مما سيضفي فهما جديدا إلى ما OASIS‏ 


حدث وسنحدث. PAULSUSSMAN‏ 


يعرض بول سوسمان ف رائعته هذه النتائج المدمرة لإلتقاء المصالح بين جشع رجل 

الأعمال المصرى جرجس والسي آي أيه وستكون الحصيلة قتلاء وتدميرأ. ومطاردات تقطع الأنفاس. إلا أن أذى 
الأشرار لا حدود له وسدبلغ السيل الزبى عندما توشك أقدس أقداس إمتي على الانتهاك, وعلى أي حال سيكون 
لبدو الصحراء وشهامتهم ودرايتهم دور مميز. 

يقودنا بول سوسمان بإلمامه الكبير بمصر الحاضر والتاريخ. عبر صفحات هذه الرواية في وصف قل نظيره 
وبمشهدية سيتمائية رائعة. فهل ستحصل المأساة نتيجة عبث الإنسان دما لا يجب العبث به؟ 
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